مولضات ثروت أباظة 
٤‏ 


كخيوطط السماء 
طائر فج العنقی 


لیاتسا الا کک شود 


۱۸۹ 


الاخراج الفلى : عفاف توفيق 


قوفل مل: 
هب‌ونخاس 


قوش صن ذهب نکاس 


١ 


هي قصة ذات عروق بعيدة فى آغوار الزمن » لست. 
بطلا من آبطالها ولکننی آحب آن. احکیها ۰۰ كيف آحکیها 
وآنا لست واحدا من آبطالها ۰۰ هل يهمك كثيرا آن أكون من 
آبطالها مادمت سآرویها لك ۰۰ لن آقول لك انها من واقع 
المياة فلا آحب آن أكون سخيفا.الى هذا امد ولکننی فى الواقع. 
لست آدری ان كنت أنت تحب الرواية من واقع الحياة أم من 
واقع الخيال . يقول الروائيون ان آهم شىء فى العمل الفنی 
آن مقنعا ولایهم اس الذى يصدن عنه ولكن 
الحياة حين ` تولف لاتحاول أن تة تقنم » انها تؤلف وتنفذ مولفها 
علی الحياة وعل صلات مو بعضهم. . ببعض وعلى بدايات. 
جياتهم : وعلى, نهايتها ولايعنيها فى شىء آن تكون مقدعة أو غي 
مقئعة والبناس ۰۰ الناس: جميعا فى كل مكان شهود فى کل 


قصة وآبطال فى كل قصة وقد تلهيهم الأحداث عن محاولة 
الفهم وقد یفکرون ٠‏ والذین یفکرون هم الاغبیاء لانهم لن 
یبلتوا من تفکيهم اق ماتصبو اليد تفوسهم من طمائينة بل 
هم سیزدادون حبرة وقلقا بل قد یزدادون سخطا وتبرما 
ولا تعنى الحياة فى کثب أو قلیل بحيرتهم آو قلقهم آو سخطهم 
أو تبر مهم * 
تجسرب فيهم ومايعلمون ‏ كتجرية الطب فى الأرنب 
7 الطب ۰ ان 
الطب حين يجرب يحاول أن یصل الى نتيجة معينة من تجر بته 
فالى آی نتيجة تحاول أن تصل الحياة ٠ ٠ ٠‏ يبدو آنتی سأصبح 
غبيا كهؤلاء الذين يفكرون ۰۰ عادة ساذجة عادة التفكيرهذه 
٠٠‏ وكلما ازداد التفكير عمقا يكون صاحيه آکشر سذاجة ٠٠‏ 


فالأذكياء وحدهم هم الذين يعرفون آلا آمل آن يصلوا 
بتفكير هم الى نتيجة مؤكدة , واضحة المعالم ٠‏ ولكن هتاك 
آتواع من التفكير لايآس بها ٠٠‏ منها ذلك التفکیں الجاد الخطير 
الذى كان يستغرق راشد بك برهان وهو جالس بمكتيه الضخم 
فى سرایه الواقعة بشارع خیرت ۰۰ كان راشد بك يريد أن 
يسافن الى آوروبا وهو يبحث عن مواعيد السفن المسافرة وهو 
حريص على أن يسافر على آول باخرة ٠٠‏ فقد تشوق الى 
باریس والى أصدقائه هناك ولست فى حاچه الى ذكاء لتعلم 
أن هوّلاء الأصدقاء انما هن صديقات ولكن الحشمة تحتم آن 
نکتبھا أصدقاء ٠‏ انهن كثيرات هؤلاء الأصدقاء ۰۰ كان اليوم 
هو السبت وقد وجد راشد بك سفينة فى طريقها الى مرسيليا 
فى يوم السبت الذى يليه وكان لابد له أن يبلغ السيدة والدته 
عن هذا السض حتى تشرف على تجهين ملابسه وترى ما الذی 
يحتاج اليه قبل أن يسافر ء وكان لايد له آیضا أن يستقل 


۹ 


القطار الى التفتيش ليلقى نظرة نهاثية على حسابات الزراعة 
و يأخذ ماحصله حمزة آفتدی البلاشونی من ايراد الأرض ٠‏ 
وقام راشد بك الى والدته وراح یصعد السلم الى الطابق الأعلى 
فى هدوء وفى تفكير عميق ۰ كان السلم.يقضى الى بهو عريض 
شامخ الاعمدة عميق الفخامة تقوم فيه الارائك الضخمة عليها 
القطيفة المزركشة القادمة من‌جنوا ءوكانت والدته قد أنشأت 
لنفسها فى هذا الطابق غرفة:للجلوس تستقبل فيها صديقاتها 
وكانت أمه جلفدان هانم أفندى تحب أن تجلس فى هذوالغرفة 
حتی وان لم يكن لدیها صدیقات تستقيلهن ٠‏ وهكذا لم يكن 
راشد بك محتاجا أن يتخلى عما يفكن فيه ليتجه الى النرفة انما 
هو یقصد اليها دون ومضة من تفكير. ٠٠‏ انه یعلم أنه سيفتح 
الباب وسيراها فى كرسيها الكبير المجاور للمرآة التی تواجه“ 
الباب يعلم ذلك ولم یفک فيه ۰۰ لقد كان مشغولا بما يحتاج. 
ن نقوه فى .باریس و بما سيجده عند حمزه أفندى البلاشونی 
ويفتح الباب ٭ آمه بجانب المرآة والمرآة مازالت تواجه الباب 
ولكن - : ماهذا الجمال الذی یقف بجانب صورتى فى المرآه 
٠‏ من هذه كيف لم آرها قبل اليوم وكيف كان يمكن أن 
آراها ٠‏ طبعا سترفم اليشمك الى وجهها لقد بقيت العينان 
۰ تكفينى العينان ۰۰ جمال الدنيا كلها فى هاتين العينين 
لم يحس راشد بك بالأعين الأخرى التى تعلقت به ولا آحس 
بعينى أمه التى أدهشها وقوفه بعد تأكده من وجود حريم 
معها : لم يحس شیئا من هذا وانما ظل رانیا الى العينين اللتين 
تطلان من فوق اليشمك وطالت به الوقفة حتى اضطرت الأم 
آخر الأمر أن تقول ٠‏ 
فيه حاجه راشد يك 


وانتبه راشد بك فجأة لينحنى قائلا وهو يقفل الباب ٠‏ 


سے عقوا مانم آفندی ٠‏ 
ویعود الى مکتبه ويجد جدول البواخر ینتظره فیطو یه 
فى هدوء ويضعه فی. الدرج الآسفل من مکتبه ویمد رجلیه 
على الکتب. ویزیح طر‌بوشه الى الوراء ویستفرق مفکرا فى 
شىء ۰ 


E 


الشباك فینظر اليهن وهن کت 309 7 و ديعا 
خیول مطهمة ولم يلتفت الى الس بة ولا الى الخيول وانما تثبت 
نظلره. على التی تسب خلفهن جمیعا فلم يكن يشك لظة آنها 
آصغنهن: وأنه لابد لها أن تكون خلفهن جميعا ۰۰ ان قوامها 
آکش جمالا من غینیها- ٠‏ أكان لايد أن یکون لهذه السر ای" 
ساتم للحريم وآخر للرجال ۰۰ آکنت آرید آن آراها عن قرب. 
٦‏ وماذا ینفع القرب' ان جمالها لایحتاج الى كث من انعام 
النظر ۰۰ انها جميلة ٠‏ آو هى فاتنة لاشك فی ذلك ولكن 
ماذا يمكننى آن آفعل ۰۰ أخطبها ۰۰ هکتا مرة واحدة وماذا 
يمكن أن أفعل غ هذا ˆ 

. هانم أفندى 

ب أنهاءاينة عشمان باشا فكرى ۰ 

_ لا ينوتك شیء * 

۔. وقفتك أمام الباب كانت طويلة ٠‏ 

مب عيتاها ˆ 

- نعم جميلة ٠‏ 


لا مانع 

سكت راشد بك ولم يسال آمه عن شىء ۰۰ وعم يسأل 
٠٠‏ ابنة عثمان باشا فكرى ٭٠.الأمں‏ اذن لايحتاج الى سؤّال 
۰ آما ثروته فمعروفة كانت ألفى فدان بقى منها بضعة 
فدادین بعد البذخ الذی كان يعيش فيه وراشد بك لا يحتاج 
الى مال فثروته لا يحصيها المد وان كان هو يجيد اخصناءها 
ويعرف كل خافية منها ٠٠‏ وعثمان باشا رجل ذو مكانة 
مرموقة فى الحياة المصرية ولاشك أنه تولى ابنته بالتر بية 
المعهودة فهى تجيد التركية والفر نسیة وعزف البيانو واختيار 
الملا بس واستقبال الناس و تلنسیق الأثاث واعطاء الأوامر 
للخدم ۰ ولاداعی اذن للسوّال ولکن آمه ۰ 

لم تسأل عن خديجة ٠‏ 

س اسمها خديحة ؟ 

ب يقولون انها متحررة فى آرائها * 

ب بينك وبينها خمس عشرة سنة تقريبا ٠‏ 

۔ آنا لست كبيرا 2 

.. ولست صغير| 7 

۔_ ست وثلاثون سنة اکتمال الرجولة ٠‏ 

وعشرون سنة بداية الانوثة ٠‏ 


_ ولكنها آبنة عثمان باشا فكرى ٠‏ 


الأنوثة لا شآن لها بعثمان باشا فكرى 
۔ مارآيك ٭ 

ب لن نجد خیرا منها * 

- فلماذا المناقشة اذن ؟ 

ب أريبك أن تس ف * 

اذن ؟ ! 


-. آخطبها لك ٠‏ 


۲ 

المفروض أن آروی لك فى هذا الفصل موقف خديجة 
من هذه الخطية ويمكن أروى لك هذا الموقف بطرق عدة ٠‏ 
فمثلا آستطيع أن أقول ان خديجة كانت تحب ابن خالتها عزت 
بهادر الذى نشأ معها منذ الطفولة الأولى وكان يقاربها فى 
السن ومادمنا نتكلم عن هذه الطبقة من الناس فالمفروض آن 
آقول لك انه يهوى ركوب الخيل ويجيده وأنه طلق اللسان تب 
بالفرنسية طبعا ۔۔۔ وآن لفته العربية لا تکاد تستقيم وأنه 
ممشوق القوام تافه العقلية لايفكر. الا فى أتفه الأسور 
وآسخنها - وآكون بذلك سائرا ورام كل من كتب عن هذه 
الطبقة ٠‏ 

أو كان من الممكن أن آقول لك مثلا ان عثمان باشا فكرى 
دخل الى ابنته فقال لها * 


۔ أبشرى ياخديجة ۰۰ عندى لك آعظم خبی ٠‏ 


صحیح يابابا - 
ختطقها ممثلات السینما فى آفلامنا العربية ۰۰ نرجع الآن الى 
الحوار الذى كان المفروض أن آقدمه اليك ۰ يقول الأب 
وقد تهلل وجهه بالفرح ٠‏ 

۔ جاءك عريس لا مثيل له فى مصر ٠‏ 

وهنا کنت سأحتار كيف آکمل المشهد ۰۰ هل ستطر ق. 
خديجة فی حياء آم تراها كانت ستقول » 


نے من :؟ 


وعلى الحالین کان عثمان باشا يقول ٠‏ 

راشد بك بی‌هان * 

وكنت ساحتار أيضا كيف تتصرف خديجة بعد هذا هل 
وعمس ۰ ۰ وطبعا لا داعى للسوّال عن الشهادة آو الثقافة فقد 
كانت هذه الأشياء فى ذلك ا لین بعيدة عن مجال السؤال عند 
السيدات وتوشك آن تكون كذلك عند الرجال آیضا ۰ 

أم؛ تراها كانت ستطرق حياء وخجلا و تقول الجملة التی 
لم يستطع كاتب حوار أن یغیں منها شيئا على طول السنين ٠‏ 

اللى تشوفه يابابا * 

ولعل كنت سأخرج من هذه الحيرة بوسيلة آکش يسرا 
وأقرب الى منطق الأمور فأجعل خب الخطبة ينتقل الى الاينة 


¥ 


مق طریق آمها و آنتهز هذه الفرصة لأقدم. اليك كل مالم:تعرفه 
يعد عن شاك .يك برهان على لسان الم .۰ 

ولكن ما العجلة فی تعرفك على شاکی نك برهان ولاذا 
لانتكلم عن خديجة قليلا ۰۰ قانت لم تغرف عنها الا آن عینیها 
جمیلتان ولكتك انت لم تعرف مثلا آن قوامها فارع رشيق 
لاتظغی عليه نحافة ولا یفرط عليه سمن » وهی ذات شعر 
ناعم اذا آطلقت عنانه هدر على کتفیها فى عزبدة ظاغية ء 
وجبینها عریض فيه ذکاء ء وعیناها اللسان عرفت آنهما 
جمیلتان فیهسا جرأة وفيهما تطلم الى الستقبل فی وئوق 
الذكى وفی فتور الأنثى » وآننها دقیق مائل قلیلا الى الد 
الأيْمن هذا الیل ألذى يراه بعضهم جمالا ويزاه بنض آخر 
عيبا فى جمالها الفاتن ٠١‏ وان كنت من الذين يحبون آن 
یوصفوا بالمثقفين فلعلك تحب آن تعزف شیئا عن ثقافتها ۰۰ 
قرآث كورنى وراسين وفولتب وهيجو وفلوبر ورؤسو حتى 
اغتزافات روسو قرأتها وقرأت شكسبير مترجما وقرآت دیکنز 
وهاردى وتولستوى ودستیوفنکی ۰۰ أظنك عرفت الآن أنها 
كانت تحب القراءة وكانت تعبد الشعر فقد كانت تحفظ 
روايات كورنى وراسين جميعا وتحفظ كثيرا من شس هيجو 
ولم تكن تميل كثيرا الى مضحكات موليير ۰۰ كانت .القبراءة 
عندها هى الوسيلة التى تفتح لها النافذة على عالم لم يكن من 
الممكن .أن تخالطه أو تندمج.فيه ۰۰ فقد كان ا حریم جزءا 
منفصلا عن:المجتمع فى ذلك الحين ۰:۳ يح ى کنه‌من داخل:البیؤت 
ولكنهن لايشاركن فى خركاته ٠‏ 

.وكائت خديجة.شأن کل.فتاة. تمرف آنها ستتزوج فی يوم 
بن ایام وکا نن تعتقد آنها ستتزوج.رجلا نثقفا تستطيع: آن 
تشترك معه فی أحاديث طويلة عن الشغر .والآمب » وكانت 


١ 


الخشية تخامها أن يكون هذا المثقف ذا ثقافة عر بية وانجليزية 
وليس ذا ثقافة عربية وفرنسية ٠‏ فالمثقفون فى ذلك العهد 
كانوا جميعا يجمعون الى العربية ثقافة آجنبية آخری ٠‏ ولم 
يكن الغنى فى ذاته أمرا ذا بال عند خديجة * فالغتی عند 
الأغنياء ثىء مفروض يعتقدون هم آنه طبيعى ۰۰ يصاحب 
التكوين البيولوجى لأجسامهم فا مال عندهم شىء من ا مقرر 
وجوده كما يوجد لهما عینان وآنف وشفتان ٠‏ ولكن الثقافة 
هى التى كانت نادرة الوجود فاذا وجدت فهى عميقة راسية 
الأصول بعيدة الأغوار ٠‏ وقد كانت خديجة لاتتصور أن يكون 
خطيبها غير مثقف ۰ ولم يكن تفكيرها هذا مجافیا للصواب 
فان والدها الذی أتاح لها هذا التثقيف لایقبل أن ينالها 
شخص لايقف مع مابلفته من دراسة على درجة واحدة فان 
تفاوثت الدرجة فليكن هو فی العليا لا فى السفلى ٠‏ وهی 
فى سذاجتها الثقافية نسيت آن للمال عند الأغنياء نداء ولغة 
يفهمونها جميعا دون اتفاق بينهم ۰ فمن الطبيعى آلا يتزوج 
الغنى الا ذات ثراء ومن الطبيعى آن يسارع الثری بقبول 
الغنى خطيبا لاينته ٠‏ 


وهذا الاتفاق غير المكتوب بين الأغنياء يتضمن آن كل 
شىء غير الشاء يمكن اغتفاره آو تجا هله ۰ 

وهكذا لم يكن عجيبا أن يقبل عثمان باشا فكرى خطبة 
راشد بك دون ریث. من تفکر ۰ وخصوصا آنه آصبح غنيا 
سابقا ولکنه مازال يحمل اللقب «غنی» ٠‏ 
نهاية محتومة لمياة الببت فى بيت آبیها آو بداية محتومة لخلية 


جديدة من الحياة ٠‏ 


١ 


والاسم الذی تقدم لخطيتها اسم شهب فى عالم الشرام 
وليس شهيرا فى عالم الثقافة فقد كان المجتمع فى ذلك ا مین 
لايلقى ستارا من التجاهل على آى مهتم بالثقافة فلو كان على, 
جانب ننها مهتا يكن ضئيلا لذاع صيته ٠‏ بل ان الحياة كانت 
تتيح لمن يهوئ شراء الکتب أن یصبح شهی! فى عالم التثقيف 
حتى وان لم يقرأ هذه الكتب وقد كان آغلب هذا النوع من. 
الهواه يكتفى من الهواية بالشراء دون القراءة ٠‏ فالقراءة لها 
ناس وشراء الكتب له ناس آخرون ٠‏ والذين پقر آون لايهمهم, 
مطلقا طریقة الطبع التى يهتم بها الشراوون ۰ كل مایعنی, 
آهل القراءة آن تكون الحروف واضسحة جلية لا لبس فيها 
ولا غموض وقد يكون هذا الوضوح فى ذاته سببا فى ارخص. 
الكتاب لا'فى غلو سغره ٠‏ 


ولاتنتظر منى أن افيدك كثيرا فى الشروط التى لاب 
منها ليكون الكتاب تحفة أثرية ذات شآن فأنا من ذلك النوع 
الساذج الذى يحب آن يقرآ ولا بهمه آن يقتنى ٠‏ 


على آیة حال لم يكن راشد من القراءپن أو الشرائین 
الدمنین وان كان ملما بكثير من الكتب وكان غنيا مدمنا للغتئ: 
وان كانت خديجة فى آمال اليقظة واحلام النوم ترجو أن 
کون زوجها مثقفا يحب کورنی وراسين أو المتنبى وشوقى 
على الأقل الا آن هذه الآمال وتلك الأحلام لم تكن شروطا 
أساسية فى اختيار رجلها فقد كانت ثقافتها تتیح لها قدرا 
من الذكاء تعرف به أنها هی لاتملك من حرية الاختيار القدر 
الكافى الذى يسمح لها أن تضع الشروط ولو توفرت هذه 
الرية فما كانت لتجعلها تضع هذه الشروط ٠‏ فهذه الآمال 
والأحلام لم تكن الا خواطر تهفو الى النفس أو تهفو اليها 


۵ 


النفسن ولکن خديجة تعلم كل الملم آنها آمل لايزيد آو حلم 
مسار ه ال کد التیقظ على الحقيقة ۰ 

وھکذا آعفتنی خديجة من الحيرة التی خشیت آن تتولانی 
آمامات فى بدايةهذا الفضل ولم توجه الى آبيها الا سوالا 
واحدا » ۱ 

ن.وآين آستطیع أن آجد مثله ٠‏ 

آمرك اذن ٠‏ 

لم تسال كم عمره فالمجتمع لم يكن قد آتاح بعد للفتاة 

أن تسأل عن عم زوج المستقيل ء واذا كانت امتنعت آو 
منعتھا التقاليد أن تسأل هذا السؤال الطبيعى المعقول وهی 
دون أى أسئلة آخری بل لعلها لم تكن تحتقی أحدا فى حياتها 
قدر احتقارها لهذا العزت فهو فراغ تجسم فى هيكل انسانى 
يعنى کل العناية بشاربه وشس رأسه ولكنه لايبذل أقل عناية 
پر أسه. هذا من داخله ٭ فان رآيته رآيت تمثالا وان حادثته 
وجدت التمثال خيرا منه ٠‏ 

'فأنا اذن لااستطيع آن آقيم عقبة من آی نوع تمنع زواج 
خديجة من راشد وتم الزواج * 


1 


۳ 


آلو كان التزوج آحدا آخر غير راشد لكان من الطبیعی 
أن یکون شهر العسل فى مُصر ولکن راشد يحب أن يذهب 
الى أوروبا ویحب أن يبهر زوجته بالحياة الباذخة التی يعيشها 
والفتاة على ثقافتها فى بواكير العم ومطالع الحياة فهى برعم 
پر يده راشد أن پتفتح على يديه وهو صاحب الخسة الواسعة 
عن الورود التی لاتعرف الذبول ولایدرکها مایدرك الورود 
من شحوب * ۱ 

يريدها امرأة كاملة المعالم يدعو الى بيتها كبار الناس 
فيبهزهم من بيته غنى واف يصاحبه الذوق الرفیع وهو يعلم 
مٹھا أنها فى بيت أبيها كانت تهتم بالكتاب ولكنه آيضا كان 
يقدر أن التی تهتم بالكتاب تستطيع أن تهتم بکل شىء وهو 
پر‌پدها فى حجرة نومه امںأة ناضجة خبير عالمة بما يرضيه 


ويطمئن غرور الرجل فيه ونزوته فى وقت معا ` 


مؤلفات ثروت أباظة ۱۷ 


وهو پریدھا اذا ذهبت لمجتمع من النساء اوقعت فى 
نموسهن المسرة والغيرة او الاعجاپ والاکبار ويريد متها آن 
تکون آنمونجا للاناقة - 

عار از عجیب راشد ۰ فهو قد نال من التعلیم النتظم قدرا 
ربما اعتبره البعض ضٹیلا وخرج بعد ذلك الى الحياة فاذا 
فو تعاس اه شید یف موا وول یا ایال 
رفيقا فى بعض الاحیان وفیه عنف شدید فى بعض آخر من 
الآحيان ۰ عرف الناس فى كل متچه من متجهات الحياة ودر س 
من القانون مایعنیه من القانون فاذا هو پفوق عتاة المحامين 
ومشاهيرهم وضارب فى بورصة الأوراق المالية والقطن 
فانسكب عليه السال يزيده غنی ٠‏ وأصبح راشد شخصية 
مرموقة فى المجتمع المصرى تضطر الأنظار آن تلتفت اليه ٠‏ 
فلم يكن التعليم المنتظم هو المصدر الوحيد للثقافة فى ذلك 
این ۰ بل ان المحامين كانوا يعملون بغير شهادة من الحقوق 
فى ذلك الزمان ۰ وقد اختار راشد من الشقافة مایری آنه 
يحتاج اليه ۰ ولهذا لم يكن عجيبا أن يتقن الق نسیة لا ليقرآ 
بها كورنى وراسين وانما ليقرآ بها العقود وليضارب بها 
فى البورصة وليجتذب بها الأصد قاء من الفر نسيين و تعلم 
الانجليزية وأتقنها ولكن شكسبير وملتن وهاردى وديكنز 
كانوا لایعنون عنده شیئا الا أسماء يرددها على مسمعالانجليز 
الذين يتعرف عليهم ٠‏ 

قد كان نوع الثقافة التى يتمتع بها راشد من فصيلة 
آخری يعيدة كل البعد عن تلك ا التی آتقنتها خديجة 
حتى لنستطيع القول فى ثقة أنه من الطبيعى أن كلا منهما كان 
یعتبر الآخر غس مثقف ۰ 


وراشد یعتبر الحياة عملا ومتعة وهو يمازج بينهما فى 


۱۸ 


مقدرة بارعة ٠‏ فلم يكن عجيبا أن يصحب زوجته الى باریس ` 
كان راشد يريد آن يستغنى بزوجته عن كل نساء العالمين 
ولھذا كان يريد فيها کل نساء العالمين ˆ 

لم تكن خدیجة تتصور آن ترى هذا الذى رآتەفی فرنسا ٠‏ 
وكان أبعد شیء عن ذهنها أن ترى هذا الذى رأته مع زوجھا 
االعتها منه مهابة لم تر فی حياتها رجلا يتمتع بها ٠‏ فحديثه 
آمر وان تسر بل بالرجاء » ورآیه نهائى وان تزيا بالتواضع " 
نوع من الهابة لايعرقه الا صاحب الموهبة الكييرة التی تجمل 
صاحيها کببرا ٠‏ 

وفى الباخرة الى باريس 

ب تعرفين أننى عشت سنوات بلا زواج ؟ 

نعم 

۔ طیعا آنا لا أستآذن منك عن شىء صنعته فی الماضى 

۔۔ قلماذا تخیر نی 

لا آر ید آن آخفی عنك آولئكت اللواتی عرفتهن فی. 

فر تسا 

س آتر‌یدشن أن يكن صدیقات لك وآنت متزوج 

۔ اسممی يأخديجة * آنا فى صداقاتی الفر نسية لم أكن 
أعرف الا فتيات الملاهى ٠‏ 


اذن 


- آنا أريد منهن أن يكن تسليتك فى فر نسا 

اذن 

د ستذهب الى الأماکن التی یرقسن فیها وسیقیلن على 
وقد یقبلننی 

۔ یقبلنات 

وماذا يهمك ؟ 

لا آرید 

كنت أستطيع أن آخفی عنك هذا وآذهب بك الى آماکن 
أخرى وأزورهن دون علمك 

نب سیصبحن أداة تسلية لك و 

أنت عندى الآن كل نساء العالم وستجدين آنت عندى 
کل نساء العالم وآنا لااحب آن اعد بآشياء سانفها ٠‏ فانی 
أحب أن يكون التنفیذ هو الوعد وتحقيقه فى وقت معا ٠‏ 

وكان عند الوعد والتنفیذ ٭ 

ورآت فرنسا ۰۰ رآت منها باریس وغير باریس ٠‏ 

كانت فى خيالها مسر أحداث الروايات ومعانى حب 
وحدائق هوی و نسمات‌قصص لبلزاك ودوديه وفلوبير وغيرهم 
رگاس انعا كباله روصت سا بها سرت 
واضح ۰۰ كانت تبدو فى خفی الوعی متها آحلاما ۰ یشملها 
ضباب فهی بلا وضوح وتکسوها آستار شفيفة فهی فى نفسها 


عميقة ولکن بلا معالم » موجودة ولکن ب تثبت » سماوية 


٢ 


لا صنعه بها زولا وفلوبير وستندال والآباء الأوائل للواقعية 
الوليدة ۰ 

ثم رأتها وغاص بها زوجها فى عميق حناياها فازداد فى 
عينيها جمالها ولم ترفض نفسها الواقعية فيها قهى واقعية 
هقرفت سس یی پ البق له وو 
لبيعة الياة في باریس‌لاترفضها EL‏ نی زر ور پار یس 
حتی اذا خرجت عن باریسها هذه آصبحت تهتکا تعافه النفس 
و ترفضه وتحتقر کل من يلم يه ٠‏ 

رآت الغوانى اللاتی كن صویحبات زوجها وقبلن زوجها 
آمامها فلم تحس لذعة غيرة فى قبلهن ۰ 

لم تحس آن اللواتی يقبلنه نسوة عرفهن وانما آحست 
أن ماضيه هو الذى يقيله ٠‏ وکانت قد بدأت تحب زوجها فهی 
تحب أن يرضى عنه ماضيه كما يرضى عنه حاضره . وكما 
ترجو أن يرضى عنه مستقيله ٠‏ 

والفريب أن فتاة منهن طلبت آن تجلس معها فى جلسة 
خاصة ۰ كانت قد أحست من لقاء هذه الفتاة بزوجها آنها 
آقر بهن اليه ٠‏ 

وقالت لها الفتاة عجبا 


أنت زوجته 


وأى عجيب فی ذلك 
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أردت أن آٹاکد 

آنا زوجته ۱ 

أتعرفين كيف يظل زوجك 

ت أغرق کت اخامی: اه 

هل أنث سخيفة الى هذا امد 
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۔. الاخلاص مفروض لايحتاج الرجل آن يكافىء زوجته 
عليه ' ۱ ۱ 

ہس ماذا؟ 

ب لا ۰۰ أبدا ۰ 

افو ٭ 

۔ اسمعی ۰۰ لقد كنت فتاة زوجك فترة من الفترات - 

ريما أدركت ذلك من لقائك به ٠‏ 

۔۔ أن مانصنعه فى الكباريه ليس هو الب ٠‏ اننا حين تحب 
لانهب هذا الحب الا لواحد ٠‏ وكان زوجك يغيب عنى فترات 
قد تصل الى سنة ومع ذلك لم آكن اھب حبى لاحد طوال فترة 
غيايه ٠‏ 

ولكن ۱8۰۰ 

متاق اة اللو بان اتا هی اعسناننا فق 2 
افهمى مااقول ۰ آنا آتكلم عن الب ٠‏ 


۳۳ 


متی كان هذا ؟ 

- لم تتغلب على واحدة من زميلاتى ۰۰ أنت فقط التى 
تغلبت على ۳ 

۔- آتکر هيننى ` 

- لم يكن من المکن أن یتزوجنی فهو شرقی و آنا آعرف 
خلروفه ٠‏ 

٠ أشكرك‎ 

ˆ :ل أتعرفين كيف تحافظين عليه ٠‏ 

٠ ريما‎ 

ان لم تكن لك بضاعة الا الاخلاص فاغلب الأمر اثنى 
سأستقبله قبل أن تس على زواجکما بضغة آشهر ۰ 

الواقع أن هذه هى البضاعة الوحيدة التى أعرفها ٠‏ 

اذن فسأعلمك - 

٠٠ وعلمتها‎ 

لقد ر آت پار يس وتعلمت فى آهم جامعات الحياة على 
اعظم آساتذة امب والشعة ومعرفة الرجال 

.ولم يكن مارآته من باريس وحدها هو حصيلة علمها * 
!تما مارآته من زوجها كان أعظم هذا الرجل ا مهيب الذی 
سمعت عنه فى فترة الخطية أن رجال الال المتاة لایخشون 
استطاع بهبیته الذكية اشارقة الذ کاء آن یحصل حمن 5 
البلاشونی وكيل آعماله فی الدائرة الزراعية ٠‏ رجلا فى 
غائة الأمانة ۰ كان هذا الوكيل كما سمعت عنه یقول.ان 


۳۳ 


الالسان سن پسرق ای صاحب مال یعرف آنه.قد. 
عمله فان كان صاحب ا ال قاسیا غاية فى القسوة فقد یذ هب 
ا اله یا امع ا اقم اف فلا مرف یمسر 
ينتظره فهو خليق أن يصنع به كل مالایتوقعه آحد - 


راشد هذا ینکشف فی ملاهى باریس عن هذا الشخص 
الذى يستطيّع فى مقدرة فائقة أن يجعل كل لحظة معه متعة 
حتى يصبح اسالسون والجالسات جميعهم وجميعهن 
مغمورين فى فترة من الحياة مليئة بالحياة تلفهم سعادة غامرة 
ترلزل أعماق آعماقهم فیزداد غوصهم فى لحظاتهم لاير يد 
آحد منهم أن یفک فیما كان يصنع يأمسه أو فیما قد يصنعه 
به غده وراشد هو روح هذه الغمرة الطاغية من الامتاع وهو 
الينبوع' آو هو ان شئت الشلال الهادر بالاسعاد ٠‏ وهو فى 
الوقت نفسه يستطيع آن يجعل کل. فرد من الموجودين يعتقد 
أنه .هو لا راشد سبب هذه السعادة وهذا الامتاع ۰ كيفه 
استطاع هذا الرجل المهيب أن يكون خبير متعة لايدانيه فى 
خبرته المتخصصات من فتيات الملاهى فى ساریس أو 
أصحابهن ۰ 


0 


وتومض فى ذهن خديجة فكرة تعمل فيها التظر و توشك 
أن تؤمن بها ٠‏ ان معرفة الانسان كيف يكون سعیدا وكيف 
يعتصر لحظات السعادة اعتصارا لایبقی من رحيقها على 
قطرة » موهبة لاتتأتى الا لعبقرى يعرف كيف يعيش ۰ 
ویغزف من مسالك الحياة فى جدها ولهوها مالايعرفه أبناء 
الحياة مجتمعين "- ۱ 


. والذی لاتعزفه خديجة آن راشدا ترك فى مصر مشکلة 
یضیق. بها أشد الضيق تهدد قببرا من ماله ولکنه مع ذلك 


٢ 


آقنع نفسه بأنها مسألة هينة ميسورة وآنها لاتستحق حتى 
آن پؤخی سفره من أجلها " 
لقد اغتاله صديق له فى عشرة آلاف جنيه " 


والذى لاتغرفه" آیضنا أن 'سبب اغتيال صندیقه لهذا 
البلغ هو زواجه منها ومعرفته لسیدة"مننسیدات ممم لها 
أهمية کبری فی المجتمع المصرى :و الذى,,لاتعرفه:أيضا أنه 
فجع فی صديقه وفی ثقته به فجيعة ان لم تزد على فجيعة ا مال 
فهى تستوی معھا ١‏ 

ولكن هذا الحديث يناسب لحظات المتعة التي یعتصر ھا 
راش وينقيها ضرفا غير مشوية النوجعه الحبيبة خديجة : 
سننسی كل هذا الذى يضيق به راشد'ونتيح له ما أتاحه 
لنفسه من شهور صاخبات بالهناءة فى ربوع فرنسا جميعا ٠‏ 

وعرفت خديجة عن زوجها شیئا لم تكن تتوقع آنه 
یتخلق به فهو لايلعب القمار مطلقا . قد يشرب مع الشار بين 
و لکنه لا یقرب مائدة القمار ٠‏ 

_ ولکنت تضارب فى البور صة 5 

۔_ البورصة خير ةو بعد نظر مالى ولایصاب‌فیها الانسان 
الا اذا حدثت أشياء لم تكن فى الحسبان ولكن القمار تسليم 
أموالى كاملة ليد غير آمينة ولا مخلصة ولا صديق لها وهى 
[يدى الحظ ٠‏ آنا لا آقبل هذا لكرامتى ولا لثقافتى 
ولا لعقلى ۰ 

۔ فهل المقامرون جمیعهم أغبياعء 5 

بل ان كثيرا منهم أذكياء 1 


فما لهم يقامرون . 
_ لقد اخطاو! الطريق الى المتعة فتلمسوها على مائدة 
القمار أما آنا ٠٠‏ 
 <‏ لاتكمل ۰۰ لقد رأيت ۰۰ نعم ان آحدا لایمرف طرق 
المتعة كما تعرفها انت ۰ 
ولكن هناك شیثا لم تقله ٠‏ 


5 
ل وهو ؟ 


- وهو اننی مع كل هذه ا متع ظللت مخلصا لك لا أهب 
نفسى الا لك ٭ 


وهذا حق أيضا ٠‏ 


۷۳ 


اذا يتوقف المقل عند يمض الناس ويتصرفون 
“تصرفات حمقاء مع أنهم من ذوى العقل ال راجح الذى استطاع 
أن يمكن لهم وينزلهم منزلة محترمة عند الناس ۰ 

لو أن أحدا سال زكريا باشا حسام آلدین على سبيل 
.الاستشارة مار آيك فى زيجة الزوج فيها فات الخمسين منذ 
ست سنوات وهو يحث الخطى نحو الستين ۰ والزوجة فيها 
تمشى الهوينى الى العشرين من عمرها لم تكملها لكان جوابه 
متسما بالعقل والرزانة ويعد النظر. ٠‏ فالمسألة لایختلف 
فيها عقبلان على شىء ان الرجاجة آو على الأقل لاینممان 
۔بالغباء لشد ید 7 ۱ ۱ 


ولک اليه ان از گیا 000و 


۷ 


تزوج الآنسة سهير ممدوح كريمة ممدوح عزت باشا أما 
زكريا باشا فهو مستشار فى محكمة الاستئناف عرف يعلمه 
الواسع بالقانون بل وعرف أيضا بحيه للأدب وكثيرا ماكانت 
أحكامه قطعا أدبية يتغنى بها المحامون خاصة الذين صدر 
الحكم فى صالحهم وهو موسع عليه فى الرزق واسع الأفق 
عميق النظرة ولهذا لم يكن عجیبا آن يصبح وزیرا - وقد 
سر بهذا لأنه كان یفکر منذ زمن أن يترك القضاء الجالس 
الى القضاء الواقف ٠‏ ولعله فى ذلك تأثر بالقصة التى تروى 
عن أحد مشاهير المحامين فى فرنسا وكان ابنه يعمل فى 
القضاء وكانت سمعة ابنه أيضا عظيمة فقد عرف عنه أنه 
مق أحسن القضاة ۰ وفى يوم سأل أحد الصحفيين المحامى ٠‏ 

- لاذا تعمل أنت فى القضاء الواقف بينما يعمل ابنك 
فى القضاء الجالس ٠‏ 

فاجاب المحامى الذكى ٠ ٠‏ 

لو استطاع ابنی الوقوف ماجلس * 

وآغلب 'الأمر آن.الأب كان يريد ابنه أن يعمل معه فی 
المكتب الكبير. ليظل محتفظا بمكانة ,الکتب بعد وفاته 
والراجع ان الابن. كان يفضل العمل فى القضاء بطبیعة 
مواهبه آیا ماکان الأمر فالمؤکد أن زكريا باشا تاش يهذه 
القصة وآراد أن يقف عن كرمى القضاء ليصبح محاميا واثقا 
من عمله القانونی ومن لغته فى وقت معا ٠‏ 
۱ وھکذا جاء تعيينه فى الوزارة خير طريق يخرج منه الى 
مقاعد المحامين ۰ کان زكريا ياشا قد تزوج فى آول حياته 
نعيمة هانم شهاب بنت مجدى باشا وقد آنجب منها ابتهما 
عدلى. ˆ 


۳۸ 


" "ولکن زكريا ياشا كان يحب النساء وكان بارعا فى 
ا لحصول عليهن ۰ والطریق تجمع أصحاب القصد الواحد 
فلم يكن عجیبا أن یجمع طريق النساء بين الباشا زکریا 
والبك راشد فكانت صداقة ٠‏ قوامها الأول وقد يكون الأهم 
النسام ٠‏ 


ولکن «ر اشد» صاحب مصالح كبيرة .والباشا زکریا حین 
ترك الوزارة الى الحاماة أصبح یتمتم پنفوذ کب وآصبحت 
الأبواب التی لاتفتح لغيره من الحامین تفتح له ۰ ولر اشد 
عين یقظی کمین الص تدری أين یکمن اب لها نتضایا 
راشد تنتیّل اذن من . تلقاء نفسها الى مکتب الباشا و تزداد 
الصداقة توثقا ۰ ۱ 

لملك الآن تمجب ان ذکرت کل شىء عن الباشا آو آکاد 
ولم آذك شیئا عن زوجه الأولى نعيمة هانم شهاب ولا عن 
زوجه الثانية الآنسة سهر حمدى ٠‏ 

' وماکان لی أن آذک شیئا عن واحدة منهن دون تفصيل 
لايقبل الاجمال ٠‏ فنعيمة هانم شهاب هى الابنة الوحيدة 
للغنى الشهين مجدى ياشا شهاب ۰ وهی سيدة علمها الغنى أن 
تأمى فتطاع ٠‏ ولیس زكريا باشا بأقل منها غنی أو أدنى 
حسبا وانما تعلقه بالنساء وعلمه بانه لاشك سيخونها جعله 
پسمح لها بان تام فتجاب وآن تبدووکانها هی رجل البیت* 
وکان ذکاء زکریا و معرفته. آنه آخر الأمى يستطيع دائما آن 
يفعل مايريد داخل البيت أو خارجه يُجعله يتيح لها هذا 
المظهر التأس الصلب تفرح به هی ولا یخس هو شیثا ۰۰ 

ولكن شیئا واخدا فات زكريا باشا - وما هذا پعچیب 
فالأذکیاء آیضا تفو تهم آشیاء ۰ ۱ 


۳۹ 


لقد استولت نعيمة هانم على ابنهما عدلى مضت ولادته. 
فهى وحدها ضاحبة الشآن فى تربيته وهی التى تدخله 
المذزسة بل انها هى التى اختارت له الكلية التى یدخل اليها 
والعجيب أن هذه الكلية لم تكن الحقوق التى تخرج فيها آبوه. 
والتی تخرجت فيها الغالبية العظمی من وجوه البسلاد 
ووزراڑھا وحكامها ٠‏ لقد اختارت له كلية الهندسة وقد 
نشاً عدلى فكرة من امه وخطره منها واشارة من يدها فهو 
لايعرف أن يختار ولا يريد أن يعرف فالذی لم يعرف الس ية 
پیا لاینکں قيهاةبل. لعل ادا ھا مكلت له وا بها 
لايطيقه ولايحتاج اليه ۰ فالاختيار فى الحياة شىء صعب 
ومهمة شاقة لایتمرض لها الا من لايتمتع بآم كأم المهندس 
عدلى التى تختار عنه كل ثیء يتعلق به و کل طريق ينيغى له 
أن يسير فيه : 


. وحين تخرج عدلی فى كلية الهندسة اختارت له نعيمة 
هانم زوجتهوتزوجها وكان عدلى على غناه دميمالخلقة و آصبح 
بفضل السيدة والدته كريه الخلق ضعیفا تافها ٠‏ وحين 
تزوج وانسلخ كيانه عن كيان أمه فى السكن وخلا په 
وبزوجته بيت تجلى على حقيقته البشعة امام زوجته آنه 
لايجيد فى الحياة الا آصناف الطعام فما كان له فى بيت 
أبيه يمد أمه الا الطاهى يلازمه فتعلم عنه أصول الطهى حتى 
آجادها وانسن بالرزشاء عن واسان اله شتات هه 
وسبحان رب العرش فى علياء سمائه يهب لکل عبد من 
عباده مهما يكن تافها شسیئا تطمئن اليه نفسه آنه يملك 
مالايملكه الآخرون - 


وريما كانت هذه الموهية بالنسبة لزوجته فى الأيام 
الأذلى من زواجهما مثار ضحك ومزاح ولكن ويل للزوجة. 


۳۰ 


وللزوج معا اذا تبينا ان الضحك والمزاح انما هما جد كل 
المد ٠‏ وان عيقرية المهندس ليست فى شی الا فى طهر 
أصتاف الطعام ٠‏ 

ضاقت الروجة راوية بزوجها آشد الضيق ولا كان لابد 
للضیق أن يتمثل فى عمل فما هو الا شهر أو بعض شهر حتى 
كان عدلى مطية وزوجه راکبتها ويبدو الأمر من النظرة 
السطحية أن مثنه فى ذلك مثل ابيه ولكن وهلة من انعام 
النظر سرعان ماتعود بها المين الخبيرة أن هدوء آبيه عن ذكاء 
وعن محاولة لاعفاء مايصنعه خارج البيت آما هدوء الابن 
فعن غباء ولأنه لایعرف الا أن يكون هادئا ٠‏ وحلت الروجة 
محل الأم ولم يقم بينهما آى خلاف فراوية ذكية تمرف كيف 
تبدو أمام حماتھا دائما طیعة ذلولا لاتخالف لها أمرا. أو ترد 
لها كلمة فملكت بذکائها الأم والابن جميما ۰ 

وهكذا وقع زكريا باشا فى خطأ لم ينجه منه ذکاژه 
المتوقد ويدلا من أن يكون ابنه جديرا بأن يحمل اسمه أصبح 
هزوة لكل هازىء وأغلب الأمى آن زكريا باشا أراد لابنه أن 
يلهى زوجته عنه فيستطيع هو أن ينصرف الى نسائه ماشاء 
له الانصراف ٠‏ فان زوجته تعرف عنه ميله للنساء بل لقد 
حدث بينهما حادث تدافعت آصداوّه فى مصی جميعا يوم أن 
دعت زوجته سيدات كثيرات فى ليلة شاع فیها الائس 
و السرور ب بمتاسبة عودتها من الأراضى الحجازية بعد أن حجت 
بيت الله وزارت قير تبيه ˆ 


وکان الباشا جس فی تر سو 
بعیدا عن مجتمع النسوة ٠‏ 
لم تكن نعيمة هانم تعرف أن صديقتها صالحة هى رفيقة 


۳ 


الباشا فى. هذه الأيام., فلم يكن عجيبا أن تدعوها ۰ وكم 
كانت المفاجآة .صعبة حين ' تفقدت صالحة فى آثناء الحفل فلم 
تجدها فاذا خادمتها مبروكة تشير لها بأصبعهاالى أعلى وتصعد 
نعيمة هأنم الى حجرة الباشا فتجدها خالية فتکمل صعودها 
الى السطح لتجد صالحة فى أحضان زوجها واذا بها تصرخ 
صراخا يتعالى على صوت المغنية فى الطابق الأدنى واذا بها 
تخلع حذاءها وتنهال به على معالى الباشا وكان پوسذالی 
وزیرا جديدا ۰ وتصبح القصة حديث مصر جميعا - و تطلق 
صالحة من زوجها وتنقطع صلة الباشا بها ٠‏ 


ولکن :الباشا لایستطیع العيش من غير آخری ويتعرف 
فى هذه الأيام على المستشار ممدوح بك عزت وهو رجل 
اقترب :من العاش وذهب' الى معالى الوزیر يزجوه أن يسعى 
له أن ينال رتبة:الباشویة وهو فى طريقه الى مقاهی 
المعاش ٠‏ 


وممداوخ بك عزت رجل تزوج وهو كبير السن من سيدة 
مات عنها' زوجها. هى السنيدة نبوية الباجوری وقد أنجبت 
لزوجها فتاة كان عم ها یوم ذهب والدها الى وزير العدل يدور 
حول العشرین ۰. ۱ 


فى غمرة التقرب الذى یسعی به ممدوح بك الى معالى 
الوزن دعاه الى, الفداء فى منزله وهناك. رای الباشا لول 
مرة بيت ممدوح بك ورای أيضنا ابنة ممدوح بك ٠‏ آما البیت 
فكسير متواضع يدل على أن سعادة المستشار شريف وفقير 
وآما البتت: فعدل غلى أن سفادة النتشار آحسن اختيار زوجته 
وأن الله جعل الابنة تشبه الأجمل فى والدیها ٠‏ 

راقت هار في فين البٰاشا ولكن' هذه قتاة فی حضن 


یو 


أبيها فلا سبيل اليها أو على الأقل الطریق الذى تع ود أن 
يسلكه لایصلح معھا 528 مع هذه الفتاة ليس هناك الا طريق 


واحدة 2 
س سعادة الباشا اينتك سھیں غایة فی ا حمال 7 


أن يكون براءة للباشوية فأنت الوزير الختص باقتراح 
الرتب للمستشارین ۰ 


سعادة الباشا أنا أعرف اختصاصاتى كل المعوفة ٠‏ 
اذن ٠‏ 

۔ آغلن جلالة الملك لايرضى أن يكون آبو زوجتى بك ٠‏ 
- ماذا ۰۰ ماذا قلت معاليك ٠‏ 

أنا ياأخى أخطب ابنتك لنفسى ٠‏ 

ا ر اسان الباق 

ولى شرط ٠‏ 

ہس آنا تحت آم معاليك ٠‏ 


۔ أن يظل الزواج سرا حتى أجد الفرصة مناسية 
لاعلاته ۰ 

وتم الزواج ونال ممدوح باشا رتبة الباشوية ٠‏ 

لم يكن عجيبا أن يقبل ممدوح بك آو باشا خطبة ابنته 
فقد كانت المناصب والرتب ذات شأن أسطورى فی ذلك 
الزمان ولكن العمجیب أن شخصا فى ذكاء زكريا باشا یخطب 
فتاة تصغ ابنه بعشی سنوات ۰ مخ المؤكد أنه ماکان ينصح 


مولفات ثروة أباظطة ‏ ۳۲ 


أى انسان ينتصحه أن يفعل مافعل ولكن الانسان دائما يظن 
أنه شیء آخر غير الناس و أن مالايجدر بغيره يجدر به فزکریا 
مثلا كان يظن أن شبايه دائم وأن الجاذبية التى يتمتع بها 
تستطيع أن تعوض سهير عن فتوة العشرين وآن اللقب 
والمكانة آهم بكثسر من تقارب السن ۰ 

ولم یکن الأب یسال ابنته. فى شأن زواجها ولهن! لم 
تحاول سهير أن تمتنع فسادام آپوها قد اختار لها هذا 
فلا ترد ارادته ولكنها فی شبابها المتفتح كانت تمسف 
الطريق الذی فرشه لها أبوها برتبة الباشوية التى نالها . 

وظل الزواج سرا ۰ 


. شخص واحد كان الباشا يصحيه الى بيت زوجته 
الجديدة هو راشد بك برهان ۰ فقد عرف فيه الباشا قدرته 
الفائقة على سكب حياة كاملة فى لحظات مشعة ۰ وقد كانت 
السرية التى تحيط بالزواج تجعل الصلة. بينه وبين زوجته 
يحيط بها جو الغاس‌ات‌الذی كان يحيط بصلاته مع رفيقاثه 
السابقات وقد كان الزواج يحصن العلاقة اذا هى افتضحت 
من أن تلوك الالسنة اسمه كما لاكتها فی حادثة الحذاء وفى 
أحداث أخرى مشابهة ٠‏ 


أعجب راشد بزوجة الباشا وأعجبت به ٠‏ رات فيه 
الشخص الذی تستطيع معه أن تمارس شبابها وتحس 
بجمالها الآسر مقدرا عند خببر نساء ٠‏ وهو وان كان یکبرھا 
فى السن الا أن الفارق أقل من ذلك الفارق الذی يفصلها 
عن زوجها ٠‏ 

آحست سهر فى عيتى راشد الاعجاب وكانت تعلم أنه 
لھ یقدم على مغازلتها على مرأى من زوجها فالزوج لاح 


0 


الذکاء وراشد يعرف مقدار لماحيته وذكائه اذن فلتقدم 
ھی ۔ 

حين انتهت السهرة وحان الموعد لراشد أن يترك 
الزوجين قام واستأذن وصافح الياشا وصافح سهان واذا 
بشىء أدرك أنه ورقة تتكور فى يده فيطيق عليها يده ٠‏ 

ويقرأ راشد على ضوء سيارته الداخلى ٠‏ 

«تعال غدا.فى.الساعة السابعة الباشا لن يأتى غدا» 


ويضع الورقة فى جيبة ولا یتولاه عجب کٹ فقد كان 
يعلم أنه اذا لم يقم هو بدور العشيق لهذه الزوجة الشابة 
فسيقوم غيره ولابأس أن یخون صديقه الذى. ائتمنه على 
حريمه فهو خير آلف مرة من غيره فقد يكون هذا الغير محبا 
للظھور وقد یکون شابا فيه رعونة ہر نو ہت 
من اق الیاشا ماینبفی آن کا 5 ۱ 

فهو اذن يقوم بدور العشیق لزوجة صديقه حسایة 
لعرض مذا الصديق آن تنتاشه آلسنة حنداد وفى ميدان 
السياسة يباح كل شىء ٠‏ 


ذهب الى بیته فی هذه الليلة فاستقبله يدوى خادمه 
الجديد بعد أن أحال خادمه السابق على المعاش ۰ فقد كان 
عم محمدين كما كان يسميه قد بلغ من الکبر عتيا فطلب 
اليه أن يظل فى البیت پشرف على ا ماکل والشرب ویش آس 
الخدم دون أن يقوم بأى عمل وطلب اليه أيضا أن يستقدم 
خادما له جديدا يقوم على خاصة شأنه ويتولى شأن ملايسه ٠‏ 
فكان بدوى ٠‏ 

خلع راشد حلته و آلبسه بدوى الجلباب واستلقى راشد 


۳۵ 


على سریره ۰۰ لقد بدآت مغامرة جديدة ٠‏ لم يكن الى ذلك 

الحين قد رأى خديجة بل أنه لم يرها الا يمد ذلك يحوالى 

عامين استمرت فیهما علاقته بسهر وطبعا لم یعرف الباشا 

شیئا فكان کثرا ما يقضى مع الزوجة وزوجها السهرات ٭ 
He‏ 

افتالت البور صة فهمى عبد الحمید 9 صد یق راشف 

اللمسیق وجاره فی الأرض الزراعية وشح اتال فی يده 


وآوشك أن یبیع عزبتة الجاورة لأرض راشد الواسمة 
فاستدعاه راشد 5 


- کم تحتاج ۰ 

- لماذا لاتشتری آنت الم بة ٭ 

هذا کلام فارغ ٠‏ 

۔ المبلغ كبين ٠‏ 

- ولكن البورصة لاتستمر على حال واحدة ٠‏ 
- وهی آیضا بلا قلب ٠‏ 


تخون بت قش و ۰ 


اذا أعطتنى أشترى أرضا آخری أو أسترد منك 
الارض ٭ 

آنا لن آشتری 

- أبحث عن مشش ٠‏ 

وائت لن تبیع ۰ 


۳۹ 


غس معقول أن تسلفنى مبلنا كبيرا كهذا " 
۔ اذا لم احتمل أضمنك فی البنك ٠‏ 
آرید عشرة آلاف جنیه * 
۔_ عندی * 
آبیع العزبة آحسن ` 
العزبة تساوی آکش من هذا ۰" خذ * . 
و اعطاه شیکا بالبلغ و کتب فهمی كمبيالة مستحقة الدفع 
عند الطلب وضعها راشد فى حافظة نقوده * 


2 
فى سهرة عند الباشا أو عند سهی أيهما شئت قال 
راشد ۰ 
۔ معالى الباشا عندی خبر لابد آن أقوله ٠‏ 
_ ولعل سهپ مانم یهمها أن تعرفه آیضا 1 


سے خما * 
ربما آصبح من العسر على أن أكش من زيارة معاليك 
بعد ذلك * 


_ اذن فالخبر هام حقيقة ٠‏ 

_ آنا آیضا ساتزوح ٠‏ 

وار بد وجه سھیں هنيهة ولکن سرعان ما استجمعت 
قوة الأنثى ٠‏ 

ہے آلف مبروكت ۰ 


۷ 


وقال الباشا ٠‏ 
ب تعرقها ٠‏ 
ب يامعالى الباشا لو كنت تمرفها لما تزوجتها آنا آبدا ٠‏ 
وقهقه الباشا يصوت مرتفع ٠‏ 
و تبسمت سهير وقال راشد مستطردا 
۔ نعرف آباها والى هنا والمسألة سليمة والحمد لله ٠‏ 
عتم 

- ابنة عثمان باشا فكرى - 

۔ لقد اخترت ۰ 

۔ حقا پاباشا ؟ 

ب سمعت عنها كل خر ٠‏ 

ب الحمد لله ۰۰ معاليك متاکد آنه سمع فقط ۰ 

ب نعم ۰۰ نعم ۰۰ لاتخف ٠٠‏ وماذا تريدنا أن نقدم 
لك هدية لهذا الزواج ٠‏ 

ب معاليك خر من يختار ٠‏ 

اننى أعد لك مفاجأة منذ بضعة أشهر آظن آنها 
تصلح هدية لزو اجك 5 

۔ هل لی آن أسأل ٠‏ 

- الآن أستطيع آن أقول لك ٠‏ 

2 تصرف صلتی بر ٹیس الوزراء‎ E 


س نعم ولو انك رفضت أن تشترك فى الوزارة ٭ 
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- الوزارة بالنسبة لى خسارة كبيرة فهى تجعلنى آترك 
الشركات التی آعمل بها ٠‏ 

ريما كنت على حق ` 

اعشذرت عن عدم قيول الوزارة ولكن تستطيع آن 
تعتبر نی مشتركا فيها فرئیس الوزراء يستشيرنى دائما وقد 
طلبت أجرا لاستشارتى هذه * 

ے طبعا استشارة زكريا باشا لابد أن تكون مکافاتها 
کبیرۃ ٭ 

_ لقد طلبت لك الباشوية * 

ے حما ٠‏ 

_ وآظن أن اسمك سیظهر فى انعامات العيد ٠‏ 

لم يبق الا آشهر قلائل وتصبح راشد باشا بر‌هان * 

ب اسمح لى أن آقبلت یامعالی الباشا ٠‏ 


E 


حين ذهب الى بيته راح خادمه الجديد آدریس يخلع عنه 
ملابسه فقد غضب عم محمدين على بدوى واتهمه بأن يده 
طويلة وحرامى فطرده وجاء بأدر يس بدلا منه ولم يكن راشد 
بك يرد لعم محمدين آموا يأمره فى البيت فقد کبر على يديه 
وهو یعتبی مربيا له ٠٠‏ 

لاحظ ادریس أن راشد بيك سعيد حالم وان كان لم 
ينطق بحرف واحد وبينما هو يخلع عنه بنطلونه اذا يعم 


محمدین * 
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س سمادة اليك ˆ 

وقال راشد فى نفسه بعد بضعة آشهر ستقول سعادة 
الباشا ياعم محمدين ٠‏ 

نعم یاعم محمدين ٠‏ 

الآن ٭ 

لما زآی دهشتی .قال انه يريدك فى شىء مهم - 

- اللهم أجعله خيرا ۰۰ اليسنى يابدوى آسف أقصد 
یاادریس ٠‏ 

وحين لبس قال لمحمدين ٠‏ 

- هات دفتر الشيكات من درج الدولاب ياعم محمد یق 

ونزل راشد الى حجرة مكتيه ٠‏ 

خبرا يافهمى ٠‏ 

- أين الكمبيالة ؟ 

- يارجل ٠٠‏ أمن أجل هذا تأتى فى هذه الساعة ٠‏ 

- ان الحديث الذی آریدك فيه لاتصلح له الا هذه 
الساعة ٠‏ 

هل رد الدين يحتاج الى هذه الساعة ٠‏ 

- انى سارده نعم ولكن ليس بالطريقة العادية ٠‏ 

ماذا ؟ 


- معی ورقة تحتاج اليها ٠‏ 


ب وهل تريد أن تبيعها ی ٠‏ 


لا قلب لها ٠‏ 


_ ولکن نحن لنا قلوب ٠‏ 

ب نحن أبناء البورصة ٠‏ 

۔ بل نحن أبناء الانسان ۰.۰ 

۔ الهم آلا تريد أن ترى الورقة ٠‏ 

۔ لاپاس - 

وآخرج فهمى الورقة وفتحها لحظة ثم آقنلها وأعادها 
حيث كانت ٠‏ 

ودارت الدنيا براشد واستمس فهمى ۰ 


_ انا على وشك الزواج وفضيحة كهذه تقضی على 
زواجك ٠‏ 


_ وقد عرفت آنا بتحرياتى أن الباشا تزوج سهر 


أيمكن هذا ! 


- تصور لو وقعت الورقة فى يد ابنه عدلى ٠‏ لقد جن 
حين أخيرته أن أباه تزوج وحاول أن پخ آمه ولكنها فى 
مرض الموت ولاتعى شیئا 1 


ء٤‎ 


ب تصور أن عدلى ددم و نس ون 
فى اثر هذه الورقة فى القضية ˆ 


فهمی البلغ لایهمنی وسأعطيك و ی 
تصنع آنت هذا ٠‏ 

- ألم آقل لك ان البورصة لا قلب لها ٠‏ 

۔_ ولکن آنا آیضا ابن البورصة وآنا ۰۰ انا ٠‏ 

ے آعرف ماترید أن تذکره من شهامتك ولکن الناس 
معادن ۰ آنت شهم وآنا ندل آظن أن هذا یوفر عليك کثرا 


۔ هات الورقة * 
ہے لك حق فانت تظن التائ جمیما مثلكك نتبادلها فی 


وقت واحد ۰ 
وتمت ا مبادلة ۰۰ 
هل اطمائنت الآن ٠‏ 
ب كنت أستطيع أن آطلب ضعفی هذا البلغ و کنت 
الآن أعلم أنك أنت الذنی ستدفع ۰۰ وستدفع أضعاف 


ماأخنذت ٠‏ 
۔ أتظلن ذلك ٭ 
س سٹرکا * 
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۵ 


وهكذا سافن راشد الى آوروبا مع عروسه فی ذهنه 
كثير يشغله فقد ترك زوجة زكريا باشا نعيمة هانم بين 
موت وحياة وابنه عدلى كاد يجن من خبر زواج أبيه وهو 
لايجد من آمه آذنا أو فهما ليبثها هذا الخس فتقضى على هذاء 
الزواج قضاء مبرما وهو وان كان قد تجاوز الثلاثين الا آنه 
غبى قاصر العقل هزيل التصرف ٠‏ وليس ببعيد آن يرفع 
دعوى السفه على أبيه فجهله يحول بينه وبين معرفة هزل 
هذه القضية وعدم جديتها ۰ وكل مایعرف عن آبيه أنه زوج 
أمه الذى يطيعها فى كل ثیء ولو كان على شیء مهما يكن 
هينا من الذكاء لعرف أن أباه لايطيع آمه الا فى تافه الأمور 
فلو قد فكرت أن تتعرض لآرائه الفقهية آو السياسية لكان. 
له معها شأن آخر ˆ 

ولیس راشد بالذی یفک هذا التفكير جميعه فى شأن 
زكريا لمجرد الاهتمام بأمره وانما خثی أن يشغله شأن ابنه 
هذا عن السعى الى الباشاوية التى وعده بها ٠‏ 


ب3 


وهو يخشى أيضا أن تؤلبه سهين عليه فقد قطع علاقته 
بها تماما مند ذلك اليوم الذی آعلنها فيه آنه سيتزوج 
وللسيدات الى هذه الأمور مداخل لايلج منها سوى ذكائهن ٠‏ 

ولكنه مع كل ذلك كان یفضل السفر فهو لايحب أن 
یظهر أحدا على اهتمامه يرتبة الباشوية ثم لاتأتى وهويفضل 
أن يعرفها الناس من ا مرسوم لا منه وأن له اصدقاء خلص 
وهو يخشى - وان کان يعرف نشسه - ان تقلت مته كلمة 
تنبىم عما يدور بنفسه من آمال ٠‏ 

وقد حرص راشد آلا يخس زوجته بما ینتظر » فالر تبة 
عند السيدات لها مكانة خاصة وهو يخشى ألا تأتى فتھتز 
مكانته فى نفسها ٠‏ 

لم يستطع شىء من هذا جميعه أن يحول بينه وبين أن 
يفيض الماع فى د ها اماه کنا من الو ای 
نفسه الى قلب زوجته والى قلب كل من يشاركهما فى لياليهما 
أو فى بياض نهارهما ٠‏ 

. فهو من آولئك القلة التى تمرف لكل لحظلة حقها فلايعدو 
التفكير على المتعة ولاتعدو المتعة على العمل ۰ 

وهو أيضا كان يعلم أن ليس فى القاهرة شىء يستطيع 
أن يفعله فالانتظار وحده ليس عملا ٠‏ 

آما عن فهمى فانه لم يبت ليلته التى زاره فيها لیمرض 
سفالته الا وقد أعد له عصدته وصرقف تفاصيل ماسيفعله 
بشأنه ٠‏ ولم يكن الوعد الذی حدده قد جاء بعد ٠‏ 

حين عاد راشد الى القاهرة فى آوائل سبتمبر كان 
الباشا قد أعلن زواجه من سهير بعد أن ماتت نعيمة واصبح 
الياشا يخرج مع زوجته فى كل مكان ٠‏ 


£ 


وكان عدلى قد رفع دعوى السفه على أبيه فجعل من 
نفسه [ضحوكة بين الناس ٠‏ فان کا نلابد من دعوى ترفع 
كان الأجدر أن يرفعها الأب العالم الذكى على اينه الغبى 
الجاهل ٠‏ ۱ 

وکان زكريا باشا کبسا کشانه فاکتفی پارسال آصفر 
محام فى مكتبه وهو يعلم أن مهمة الحامی غاية فى السهولة 
واليسر ٠‏ ولم يكن عجيبا ألا یفکر زكريا باشا فى حرمان 
ابنه من الميراث وماکان آیسس مق هذا بالنسبة اليه ولكئ 
لمله بروح القاضى العادل » والفقيه القانونى قد آدرك أنه 
هو الذى أهمل شأن ابنه وجمل منه هذا السخيف الذى أصيحه 
ہما هيات له آمه من مجالس فارغة مع نسوة جاهلات وماهياء 
له طاهى المنزل من ثقافة مطبخية ۰ 

ولم يشا زكريا أن يعاقب ابنه على خملا ارتكبه هو نحوه 
ويعتسش نفسه مسئولا عنه * 

ويقدر ماكانت أحاديث القاهرة تسخر من سخافة عدلى 
بقدر یاکانت تکبر موقف أبيه وتعاليه عن الصفار دعن آن 
يجعل نفسه فی كفة ميزان مع ابنه السخيف ٠‏ 

كان العيد قد اقترب وذهب راشد الى القرية ومعه 
زوجته وراح يوزع على الفلاحين الملابس والنقود مضاعفة 
هذا العام مدعيا أنها من أجل زوجته فانطلقت الألسنة تدعو 
لها وله بكل هناء وان کان هو فى خبیء نفسه یدیں لأمسس 
ويعد له بهذه النح عدته * 

عون نک آسماء الذين انعم عليهم برتبة الباشاوية وانفجر 
الحبر فى البلدة حيث احب راشد ان یکون ففى الریف تصبح 
الأفراح والأحزان [کثر جلاء ووضوحا من المدينة * 


۶ 


فى الریف ينطلق الفرح فيصبح فى كل بيت ۰ توشك 
تراه فى الشمس وفى القمر وفى الزرع وعلى وجوه الأنعام 
مع زغاريد النساء ورقص الرجال وقرع الطبول وهتساف 
الزمار ۰ 

وآعاد راشد النح مرة آخری بمناسبة الباشوية ورکب 
سيارته مع زوجته ليقيد اسمه فى دفتر التشريفات ثم لیذ هب 
بعد ذلك فورا الى زكريا باشا لیشعره أنه a‏ الفضل 


ا لأهله وأخبره زکریا باش بالأسماء ال يتين أن ين بها 
ليقدم الشکر مثل رئيس الوزراء نكسن مہ وكبير 
...الياوران وغيرهم ٠‏ 


لم يمكث الباشا راشد فى. الشاهرة آکثر من يومين ثم 
آخبں خديجة آن لديه عملا فى القرية وقد یضطر أن يغيب 
بها يومين ولم تكن الزوجات الى ذلك الحين يناقشن رغيات 
آزو اجهن وخديجة لها من ثقافتها مايجعلها تعرق تماما متى 
یجمل بها آن تسأل ومتی ینبنی لها آلا تتدخل فهی تدرك آن 
اعمال زوجها ليست مجال أسئلة لها آو تدخل ٠٠‏ 

وهكذا آخذ حضرة صاحب السعادة راشد پرهان باشا 
طريقه الى قریته ۰ 
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٦٦٦ 


في زيارته الأولى سال " 

با متی نجمع القطن ؟ 

- بعد بضعة آیام ١‏ 

والعزب التى تجاورنا ؟ 

ست يعد نا 2 

كلها ؟ 

_ كلها نحن آول من زرعنا القطن فى الجهة ٠‏ 

۔. عظيم ۰ - ساحضر معكم الجمع هذا العام ٠‏ 

بت نزداد شرفا ياسعادة الباشا ٠‏ 

فى زيار ته الثانية رکب راشد حصانه وراح يمسن 
بأرضه مع حمل ° البلاشونى وکیل زراعته ٠»‏ و پدا وكأن 
«راشد» أخطأ الطریق فم على حدود الأراضى المجاورة وسأل. 


حصن 5 


۷ 


_ کم فدان قطن هذه ؟ 

_ ثلاثمائة فدان ۰ 

ولم یعقب ` 

وحين عاد الى البيت قال لحمزة * 

آرید متولى الفراش ` 

_ سعادتك تقصد متولى صاحب الفراشة ٠‏ 

س ثعھم * 

_ سعادتك تنوى أن تقيم لنا ليلة بمناسبة الباشوية ٠‏ 
_ ستكون ليلة وأنت بطلها ˆ 

ياليت ياسعادة الباشا لو كنت آعرف كيف أغنى لغنيت 


_ ستغنى ياحمزة ۰۰ ستفنی للصبح ولکن بأصوات 
آخری ۰ 


- سعادتك تتوقع أن آفهم ؟ 

- موقتا الطلوب آلا تفهم - 

وسال معول صاحب الفراشه ۰ 

كم كلوب عندك ؟ 

- آمرك ياسعادة الباشا ٠‏ 

۔ أريد ثلاثين * 

- أمرك سعادة الباشا ٠‏ 

- خذ ۰۰ اشتر ماينقصك وحين تنتهى الليلة خذها لك 


1۸ 


- ربا يطيل عم سمادة الباشا ٠‏ 

> ا متی تكون مستمدا ؟ 

عندما تأمر 

_ الليلة ۰ 

E 

وقال لحمزة ۰ 

آرید کل نظار المزب ٠‏ 

أمى سعادة الباشا ˆ 

ہ بعك ساعة ˆ 

۔ أمرك 

ومعهم الخوليه ٠‏ 

آمرك سعادة الباشا ˆ 

قال لهم راشد ٠‏ 

. رید أطفالا وشبايا ونساء فى سن جمع القطن “ 
وقال حمزه * 

كم ترید * 

- لو كنت أريد عددا ضئيلا ماجمعت كل هؤلاء الرجال 


آرید کل من تستطيعون أن تجمعوه ٠‏ وأريد عربات نقل 
وجمالا وحميرا آیضا بقدر ماتستطيعون 5 


.. القطن عندنا لا یستحق 58 الان *. 


مولفات ثروت آباظة - 1٩‏ 


- لاعليك ياحاج جوده ستمرف كل شىم فى حينه ۰۰ 
آنا أعرف أن أحدا لم يفتح فى الجمع حتى الآن ۰۰ كم نش 
تستطي آن تجیئۂ يه * 


الآن لا یصنعون شيئا ˆ 
ب وهذا بالضبط ماقصدت اليه ٠‏ 
۔_ وهو كذلك ٠‏ 
وراح كل ناظر وکل خولى يدل بعدد الأنفار التى 


يستطيع جمعهم واكتمل العدد الفا ومائتين آدرك الباشا آنهم 
لن یتجاوزوا الألف وهذا ما اراد * 


متى تستطيعون أن تحضروهم ٠‏ 
أن أردت الآن ۰ 


- أنا فعلا آریدھم الآن ۰ ان انتظرنا الى الغد فشل 
كل الترتیب الذى آصنعه ٠‏ 


٠ أمرك‎ 

س متى تحضرون ` 

نظن الحاج جوده حوله لحظة ثم قال ٠‏ 
__ صفار شمس ياسعادة الباشا ٠‏ 
وآمنت الأصوات على الموعد ٠‏ 


قيل ان تغرب الشمس كانت الأرض الفضاء الواقعة 


© 


تلبية للطلب ومنهم من چاء ليعرف السر وراء هذه الدعوة 
الغريبة للناس والأنعام جمیعا وفى نمس الوقت کان الباشا 
مجتمعا مع حمزه و نظار العزب فى حجرة مقفلة لم يسمح 
لغ هم بدخولھا ٠‏ وسال الباشا حمزه » 


ب هل خش العزب معكم ٠‏ 

ت 

هل معهم أسلحتهم 5 

۶ 

کم بندقية عندنا ٠‏ 

ب كان عندنا عشر بنادق آثنتان منهما الآن فی الاصلاح 
۰ عندنا الآن تمان ٠‏ 

مس لا يأس ما سأقوله الآن سینند دون أن يعرف آحد 
فى الخارج شیئا الا وآنتم فى المكان الذی أحدده » 

سب أمرك “ˆ 

ستأخدون الانفار جميعا الى أرض فهمى عبد الحميد ٠‏ 

ونظ الرجال بعضهم الى بعض وآکمل الباشا ٠‏ 

صح قاری سول نی شرت كل ام 
کلوب وحول الأرض الخفراء مع بنادقهم ۰ بهددون فقط 
لا آرید عنفا وقد تکتمت الخبر وأعتقد آن آحدا لن يأتى 


الیکم وفهمی عبد الحميد غير موجود وحين ياتى ستکونون 


٩ 


الأكياس یاحمن ه التی آتینا بھا لقطنتا أنا اشتريتها 
لهذ العملية ن 


س. تخرجون وتأخذون الأنفار دون آن تقولوا الى این 
حتى يجدوا آنفسهم أمام القطن ياحمزه هذا اجر مضاعف 
للأنغار وكافىء كل من يبدى هة ٠‏ 

الناس فى القرى لایسمحون لفرصة كهذه آن تم دون 
أن يعرفوا أعماق أعماق الأسرار التى تقف وراءها انهم 
واثقون أن هن االشهد الذی يرون سيصيح تأر يخا يتحاكون 
به ويجعلون منه على الأيام بصمة كمام الفيل الذى خلده 
التاريخ ٠‏ فكل حدث ضخم فى القرية عام فيل ونر‌اهم 
يقولون فى سليقة مواتية وكان هذا قبل حكاية الباشا وفهمى 
تالت بأسبوع آو بعدها بشهر وهکذا ستصبح علامة 
زمنية يرويها أب الى ابنه وابن الى حفيده ٠‏ 

فهيهات هيهات أن يتركوا الجموع تذهب ولايقصوا 
أثرها ويتبعوها الى حيث تذهب وان كانت جهنم هی المقصد 
والتجه ˆ 

وهکذا تجمع مثات آخرون حول الجميعة الذين آنافوا 
على الآلف وساروا یتبعوم کل من رآهم حتی اذا پلغوا آرض 
فهمى وقف حمزة وألقى آداسره فى حسم وفى اختصسار 
وتصرقت الأضواء وأحاطل الخشراء با لارض وتسلم کل نش 
خطا وبدآ جمع القطن ٠‏ ووقف المتفرجون لحظات وقد عقدت 
الدهشة آلسنتهم ولكنهم مالبثوا آن تبينوا مقدار الحرأة 
والابتکار فى هذا الذى یحدث وهم مطمئنون أن سندهم 
الباشا فما لهم لایشارکون فیما آخذ فيه الجميعة وتصبح 


رف 


'زوايتهم بعد ذلك مؤيدة بأنهم جمعوا مع من جمع وتمكتوا 
أن يجمعوا علاثمائة فدان. بدأوا فيها بعد آذان المغرب 
وانتهوا منها وصلاة المشاء مازالت حاضرة ٠‏ 

حتی السرقة فى القری توقت بأوقات الصلاة ٠‏ وهكذا 
نستطیع أن نقول انه حين وجبت صلاة الفجی كان قطن فهمی 
عبد المید فى مخازن راشد باشا برهان مستقرا وكأنه فیها 
منذ أيام طويلة ٠‏ 


ہد ا 


أصبحت هذه القصة أحدوثة المديرية كلها يتناقلونها 
بشىء آثب من الدهشة - فراشد حسن السمعة لم يمد يده 
فى حياته الى ماليس له وفهمى عبد الحميد ليس فوق مستوى 
الشبهات وهكذا سرعان ماابتدمت الاشاعات قصة عن 
السيب وصدقها الناس ٠‏ 

فالناس لایسکمون على آحد من حادثة واحدة واثمأ هم 
ینظرون فى ماضیه جمیما ویقارنون ويقدمون الحيثيات ثم 
یصدرون الکم ٠‏ 

لقد آکل فهمی عبد الحميد على راشد مبلفا من ا ال 
وأبى أن يرده اليه فلم يجد راشد آمامه سبيلا الا هذا فهو 
لايحب أن يستلب آحد آمواله مادام هو لايحب أن يستلب 
آموال آحد * 

وهكذا آصبح فهمی عبد الحميد الجنی عليه ظالما لا 
مظلوما ولا اشفاق عليه فهو الذى صنع اسمه هذا وسيرته 
تلك :بان الناس فليس عجيبا أن يكون هذا هو حكم النأس 
عليه ٭ وآن من يقدم على ماأقدم عليه نحو شخص أكرمه 


o 


وآقال عثرته وحفظ عليه ماله وارضه ليس غریبا عليه أن 
الناس من أشياء صغيرة غاية فى الصفی - يأتيها ذو النٹس 
اللثيمة عن غير قصد ويستقياها الناس فى كش من الأحيان 
وپنوع من النفور قد لايعرفون سببه وليس غريبا أن تسمع 
من الناس عن فلان منهم آنهم لایر‌تاحون اليه وریما عجزوا 
عن ابداء الأسباب ان سألتهم آسبابا فهمی عبد الحميد هو 

عرف آهل الديرية مما “واس عن هذهالحادثة آن «راشد» 
فى القرية فتوافدوا اليه من كل البلاد بهنئونه بالباشوية 
ودیسخرون من فھمی عبد احمید ور بما صاول اصسدئاوه 
المقر يون أن يعرفوا متك مادعاه الى مافعل ولكنه کان يقو 
فی حسم 5 

سے هق یعرف و هنا یکفی 5 

وقصد الى بيت راشد باشا مدي المديرية والمأمور 
وأ حکمدار وقال الباشا الد یر 3 

جاءتنا شكوى من فهمى عبد المید * 


وقال راشد فى نوع من التجاهل ٠‏ 


خبرا * 
- لاتحاول معنا تجاهلا ۰۰ فقد حتقنا الشكوى ٠‏ 
مم يشكو * 


- الهم أن كل رجاله رفضوا آن يشهدوا ضد أى أحد 
من رجالكت ۰ فأشجع من فیهم الذی قال ناس لانص‌فهم ۰۰ 


٥٤ 


مازلت لاآعرف عم تتحدث يأسعادة الباشا ۰ 

۔۔ والله وأتا الآخر لا أعرف عم آتحدث ۰۰ اطلب لنا 
القهوة پاسمادة الياشا ˆ 

انها عادة تأتى دون أن أطلبها ياسعادة الياشا شرفت 
۰ شرفت يأسعادة الحكمدار وانت ياسعادة البك المأمور ٠‏ 

انتھزنا الفرصة لنهنىء سعادتك بالياشوية ٠‏ 

_ أكرمك الله ياسعادة الحكمدار ۰۰ ان شاء الله نهنئك 
بها قریبا ۰ 

والتفت الى الباشا الدیں ٠‏ 

سعادة الباشا يحبا التارجيلة 5 

وقد آحضر تھا معی فى السيارة ۰ أتأمن یاحضار ها 

لا ياسعادة الياشا فی هذاه الرة ستشرب فی نارجیلة 
أضرى ومعها دخان استقدمته لسعادثك خصيصا من 
ترکیا ٠٠‏ 

وصفق راشد باشا وأصدر آوامرہ وماليثت أن جاءت 
شيشة ذات ميسم من المرجان وقد أحكم عليها دخان واضح 
الشخامة وماهى الا أن جذب مٹھا الباشا الد پر جذ به فاذا 
هو يقول : 

۔۔ سمادة الباشا لیس فى مصر رجل مثلك يعرف كيف 

ويضحك الجميع 5 

لقد كانت ملاحظة الدیر غاية فى الصسدق ۰۰ فمن 
يستطيع أن يقول ان مديرا عظيما يرثى بنارجيلة انما هی 


نت 


هدية من ناحية الثمن لاتساوى شیئا ثم هو يقدمها اليه على 
اللا والرشاوى لاتقدم على اللا ۰۰ انما هی هدية من 
صديق ولاتحمل ای تأويل آخر ۰۰ ثم هی هدية تحمل فى 
حلواياها أن مقدمها يهتم بمن سيقدمها اليه ويبحث عما يسره 
من الهدايا ويقدمها اليه ٠‏ 

ذكى سعادة الباشا الجديد ۰۰ ذكى لاشك فى ذلك ٠‏ 
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: تشسهيرة سيدة عجيبة ۰۰ إنها ابنة عم خديجة وأبوها 
وجدى باشا عزت وقد تظن آنی آخلط الأنساب فجعلت اخا 
عشان باشا فكرى اسمه وجدی باشا عزت ؛ ولو أنك سألت 
واحدا من آبناء هذا الجيل لعلمت أن الدارس فى ذلك العهد 
العهيد من الزمن كانت تسمى تلاميذها بأسماء تركية 3 
تلك التى يردون يها الى المدرسة ولم تكن هناك شسهادات 
میلاد فى ذلك الحين ˆ 

فوجدى باشا عزت هو أخو عثمان EO‏ 
الدر سا 5 أن تسميه ۰ وان كان عثمان باشا فكرى قد. نإل 
الباشو یة عن طريق غنى سابق تبدد فأصبح آقرب الى الفقر 
فان وجدى باشا عزت نال الباشوية عن طريق السياسة فقد 
كان عضرا بالتجمعات البرلانية التى كانت تسمى المجلس 
التشر يعى أو مجلس شورى القوانين ولم تمهله الحياة أن يري 
مجلسی البرلان اللذين نبتا عن دستور عام ۳ وكانا 
يسميان مجلس الثو اب ومجلس الشیو خ ٠‏ ولکن وجدی باشا 


۷ 


ترك مع ذلك سيرة طيبة وترك آیضا بقية من مال تجمل 
ابنته شهيرة تنسلك بثیء من الصعوبة والعسر مع طبقة 
الأغنياء الا أنها كانت تعيش عيشة سمسة لا عنت فيها 
ولا ارهاق * 


وكانت شهيرة تستطيع أن تستغنى باسم أبيها دیسا 
تر كه من مال عن تعلقها پاصساب الألقاب و آصحاب الشهرة 
فهى مثلا لم تزر خديجة الا زيارات نادرة تستر بها واجبات 
القرابة ٠‏ فلم يكن راشد ذا شهرة فى المحيط الذى تحيا فيه 
شهيرة وابنة عمها لاتمثل عندها الا آنها ابنة باشا و باشا غير 
ذی شهرة بل وغير ذی مال أيضا ٠‏ 


وهكذا لم تجد شهرة داعیا أن تزورها حتی اذا نال 
راشد الباشاوية أصبحت شهرة لاتترك بيت خديجة بل 
وأصيحت لاتخفى عنها سرا من آسرارھا ٠‏ 

كانت شهيرة تجد متعة فى نطق كلمة ياشا وتحس لها 
مذاقا فى فمها وموسيقى فى آذنها وتكاد تشم لها رائعة 
فراحة المبي فی خياشيم آنتها ۰ ونفس هذا الشعور من 
النشوءة كان پلنها اذا ذکرت اسما من أسماع الشاهی فى ای 
متجه تحققت له الشهرة فيه ٠‏ وانی لأعجب لها و لاشك آنات 
ستمجپ معی ان النساء الشهيرات فى عالم اللیل وفى غير 
مایشرف الر[ة ان تشتھں به كن يثرن فى نفسها نوعا من 
التوفز حتی اذا تعرفت بواحدة منهن اتخذت منها صديقة 
مقر بة توشك لاتفلت یوما لاتزورها فيه أو تتصل بها - 

رحبت خديجة بصداقة اپنة عمها الجديدة ٠‏ والحقيقة 
أن هة آئيسة الملسة هة اديت بس تھا الرفت لاا 
جليستها تحس به ۰ وقد سعدت شهرة أن توثق صلتها 


۸ 


بجلفدان هانم والدة راشد باشا وقد كان الجميع يناديها 
هانم أفندى كما سمعت ابنها يناديها فى أول هذا الحديث 

فكلمة هانم أفندى ذات رنين عشد شهيرة بل أنها 
تجد فی نطقها انها تختلف عن الأخريات اللواتى لايعرفن 
سيدة يقلن لها هانم آفندی ٠‏ ولايهمها آن سيب هذه التسمية 
آت من أن السيدة جلفدان كانت ابنة لاحدى حريم السلطان 
عبد الحميد وزوجها لواحد من أتباعه وقد خطبها زوجها 
والد راشد من تركيا وشفع له غناه فسی أصهاره أو أرادوا 
أن ينسوا أنه ليس الا فلاحا لايرقى الى سماواتهم ٠‏ 

ليس شیء من هذا يقع موقع الأهمية عند شهيرة المهم 
آن تقول هانم آفندی والهم آن هانم آفندی أحبتها وتجمع 
الجلسة ثلائتهن 

ألا ترین طريقة لقریبتك هذه شهيرة مانم ٠‏ 

۔ مالها مانم آفتدی ۰ 

س لاترید أن تأتی لنا بمولوه ٠‏ 

وکانت خدیجة تحب حماتها حبا طاغیا فهی قد ترکت 

شئون التزل تصنع فيه ماتشاء وقد قدرت لها خديجة 
هذا فجعلت اشارتها آمرا فهى تنفد لها آواسرها قبل أن 
تنفذها لزوجها ولهذا لم تكن أحاديث حماتها عن الانجاب 
تثر فى نفسها شیئا مما يغضب له النساء عادة اذا طالعتهن 
الحموات بمثله وعلى كل حال فقد كان لها مع حماتها فى 
يومها ذاك شأن آخر ا 

۔ وهل بيدى هاتم آفتدى ٭ 


۹ 


ب کل شیم بآمر الله هانم أفندى ٠‏ 

۔۔ ولکن ياابنتى ياشهيرة انها لاثريد أن تسمع كلاما فى 
هذا الشأن ۰۰ علينا أن نحاول ٠‏ 

نعم فى هذا آنت محقة هانم آفندی ماذا جرى لك. 


w‏ م 


یاخدیجة ۰۰ لايد أن نحاول ۰۰ اعرف داية 


.۔ اسكتى پاشهرة ˆ 

- آلا تريدين حتى أن تسمعى * 

بد هانم آفندی ٠٠‏ انی حامل ۰۰ وآنا آخبرك الآن قبل 
أن خی الباشا وسقط الصمت على الحديث المتحمس, 
وارتسمت ابتسامة على فم خديجة > واتدلعت دهشة وفرحة 
فى عينى جلفدان وانعقد لسان شهيرة ٠٠‏ لحظات ۰۰ پدت 
بطيئة ولكنها لحظات ثم انتفضت هانم أفتدى الى دولاب 
نقودها وقبضت منه قيضة وصاحت : 


يابنات ۰۰ يافهيمة ياوهيبة ياسنية ياحبيبة ٠٠‏ 


وتقاطرت الخادمات الى السيدة الكبيرة ˆ 


خذن ٠٠‏ خذى أنت وآنت وآنت ۰۰ زغردن زغردن 
جميعا ۰۰ افتحن الشبابيك ۰۰ افتحن الشبابيك آنا آمر 
بهذا ٠٠0‏ فيحن الشيابيك وزغردن ولاتتوقف منکن 
الزغاريد حتى يأتى الياشا ويسمعها منکن ٠‏ 

وآخذ الضحك السعيد بمجاميع خديجة وأحست شھیرۃ 
لأول مرة آنها لاتجد شيئا 3 E‏ 


وخرجت جلفدان هانم منالحجرة وراحت تصدر الأوامر 
أن يبلوا الشر بات وطلبت محمدين وأمرته أن يفرق عيشا 
ولحما عند مقام السيدة زينب وسيدنا الحسين - 


٦ ۲ 


وقالت شهيرة انديجة فى اهتمام : 


سم جاءنى عریس * 


۔۔ اين خالتك ٠‏ متی جاء من آوروبا ؟ 


بالنسبة لك ليس هذا عيبا * 

س ماذا تعنین ؟ 

_ آنت لاتحبين آن يكون هناك رآی بجانب رآيك ٠‏ 
ا وهو آیضا فقیں * 

_ وهذا أيضا أحسن لك ٠‏ 

_ آعوذ بالله منك 


_ آنت غنية وغناك وفقره سیجمل کلمتك دائسا هی 
النافلة * 


تی 


1Y 


ب دمه ثقيل * 


سب نحتما ۰ 


۳۹۳ یعتی ل 
۔۔ توکلی على الله ٠‏ 
وارتفعت الزغاريد فعرفتا آنها تستقبل الباشا بالبشرى 


۸ 


انصبت أخبار القطن على فهمى عبد الحميد ترادفها 
الدهشة والمجب ولعل يعض التدم ألم به ۰ وسأله الناس 
فتظاهر بانه مظلوم وان لم يبد سببا ۰ خشی أن يختلق سببا 
فیحل به عقاب آخر وخشی أن يقول الصدق فيحتقره الناس ٠‏ 
لقد أدرك أن راشد قد اصطنع ماليس من خلقه ليرد عليه 
تصرفه ˆ لقد انتهب هو أموال راشد آمنا الا آن راشد لن 
یشخد نفس الطريق ليسترد أمواله ˆ 


بفترة قصيرة وانما آثر أن یترك الأيام تنسی التاس ماحدث 
وآثر أن یشمر راشدآنه انتقم فلا يجاريه فی الحدیث ۰ حتی 


اذا مر من الوقت ما أراد فهمی أن يمر ذهب الى راشد فى 


۳ 


بيته فى ممر فقد حرص آلا يرى رجال راشد ورجاله ذله 
وانکساره خاصة بعد أن عرف ماكان من زيارة المدير ورجال 
الادارة لبیت راشد بالبلدة ٠‏ وفی القاهرة ۰ 

لم أتوقع هذا ` 

لأنى عشت عمری كله اکرمك واکرم جوارك ` 

فلماذا لم تكرم خطئى ؟ 


ا لا أستطيع أن آکرم سفالتك ۰ لا اكرام عندى 
للسفالة » 


كلنا فى الهوى سوا ياسعادة الباشا * 

كذبت * 

س حين تستحل صلة غي شريفة بصديق قريب لك تسمى 
هذا خلقا ٠‏ 

۔ آنا غير مستعد آن آدافع عن نقسى آمامك ٭ , 

ل ولقد حمیتك آن تدافع عن نفسك آمام زکریا باشا ٠‏ 

۔ لو كنت اعطیتنی الورقة دون استغلالها لجاز لك ان 
تقول هذا * . 

.وما الباس آن آستنلها وأنا فى فقری هذا ٠‏ 

- لقد وقفت الى جاتبك فى فقرك ٠‏ وآنا لم اطالبك - 

د فرصة :لاحت لى * 

فرصة قذرة ٠‏ 

- الا يجوز لى وآنا ابن البورصة آن.آستفل ضربة حظ ٠‏ 
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۔ لقد صنعت آنت هذه الضر بة واشتريتها من خادم لى - 

۔ كيف عرفت ۰ 

ے الأمں لايحتاج الى ذكاء ۰ ولو كنت ذكيا حقا لقدرت 
ذكاء الآخرین ۰ 

- لكل منا أن يبحث عن مصالحه آينما وجدت ٠‏ 

۔ ولكن يجب علينا أن نكون على ثىء من الخلق ٠‏ 

ب ياسعادة الباشا اننا ثلعب على مائدة واحدة ٠‏ 

س رہما أكون قد آخطأت ولكننى آعرف آنئى كنت مخطئا 
وقد تبت ۰۰ اننی مئذ تزوجت لم آخن زوجتی ٠‏ 

مر ولا خنت صديقا لك ۰ 

۔- رددت خيانة آحدهم ولم أخنه ٠‏ 

س ياسعادة الباشا لقد خنتك فی مال كوخنت أنت صديقك 
فى عرضه فلا أعتقد أنك الشخص المناسب للحديث عن 
الشرف ٠‏ 

- أنت شخنتنی فى مالى وفى اكرامى لك * 

لم تذهب بعیدا عما ذهبت اليه ٠‏ 

آما آنا فقد تبت » 

ب الله وحده يعلم مافى القلوب ٠‏ 

ولكننا نحن البشر تعرف الظاهر ٠‏ من الأعمال ٠‏ 

۔. ظاهر الأعمال أنك استوليت على قطنى بغير حق ٠‏ 

أليس لى حق عندك ٠‏ 
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- آمام القانون لا حق لك ٠‏ 

لو كان القانون يعطينى حقى مالجأت الى تحطيمه ٠‏ 

وترى هذا عملا شریفا ٠*‏ 

- ألم تقترح أنت آلا نتكلم عن الشرف ٠‏ 

س هذا حقك ۰۰ وماذا تنوى أن تفعل ٠‏ 

۔ أما آنا فقد فعلت ۰ 

س يخيل الى أن عملك لم ينته * 

لن آسمح لك بزراعة أرضك حتى آسترد مالى الذی 
عندك ٠‏ 

ب آکتب لك كمبيالة جديدة ٠‏ 

۔۔ معنی الكمبيالة أننى آقبل تسليفك انا لا أقبل ۰۰ 


فى هذه المرة لابد أن أسترد أموالى نقودا مثل التى أعطيتها 
لك ٠‏ 


ولكن ٠-٠‏ ولكن هذا مستحيل ٠‏ 

- اذا +٠‏ لقد غطيت خسارتك بالمبلغ الذى آعطیته لك 
ثم کسبت من اسهم الفركة اشديوية مبلغ عشرین آلف جنیه 
وکسبت من صفقة اتحاد البتوك ثلائین آلف جنیه ۰ لو لم 
اکن آعرف آنك تستطیع رد أموالى لبحئت عن طريقة آخری 
لاستردادها ٭ 

س تعرف عنى کل شیء ٠‏ 

- لقد قلت الآن اننا تلعب على مائدة واحدة ٭ 

ب نخصم ثمن القطن وأعطيك الباقى لك ٠‏ 
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ب أى قطن ۰ 

راشد بك - 

س پاشا اذا سمحت ۰ 

راشد باشا ۰۰ آتنوی ٠٠‏ 

۔. لقد نویت ٠‏ 

وهل هذا معقول ˆ 

وهل مافعلته معقول ٠‏ 

ان ی أولادا ٠٠‏ هذا حرام عليك ۰۰؟ 

وهل لايد أن يكون لى أولاد حتى أنال حقى وعلى كل 
حال ياسيدى اطمئن فان ابنى فى الطريق ٠‏ 

۔ فمن أجل خاطره اذن ياسعادة الباشا ارحمنى ٠٠‏ 
أعرف أنك قادر ولکننی آعرف آیضا آنك تعفو اذا قدرت . 

سس بشرط واحد ۰ 

لقد آحضرت معى البلغ * 

ب اسمع یافهمی ساقبل البلغ الذی آحضرته على آن 
ننسی کل شیء حدث پیننا فى هذه الفترة ٠‏ 

سب هذا شرط آبحث آنا عن تحقيقه اذا رفضت آنث ٠‏ 

وهو كذلك هات المبلغ ˆ 

۔ شكرا ياسعادة الباشا ۰۰ آلف شکی ٠‏ 


۷إ 


۹ 


جاء المولودالأول لراشد باشا وقد حلا له أن يسميهاسما 
عر پیا عريقا ء فسماه أسامة وحاولت هانم أفندى أن تعت‌ضص 
لتخلد أسم أبيها نيازى ولكنها وجدت من ابنها اصرارا وقد 
صاحب مجىء آسامه فرح كبير فى الأسرة استبشرت خديجة 
واستبشرت به هانم أفندى ولم يجد راشد باشا بأسا أن 
پستبشی به أيضا فقد تحدد يوم زواج شهيرة من ابن خالتها 
سامی حسنین ٠‏ وکان اليوم محددا بعد میلاد آسامه بعشرة أيام 
وقد تصادف أن تم تحدید الوعد وا لمیلاد فى يوم واحد » 

وفی الساء و بعد أن استطاعت خديجة آن تسس مع 
المهنئين وهی فى سر پر ولادتها قالت شهرة ٠‏ 


وال لا آتزوج حتی تستطیعی انت حضور فرحى * 
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وھکذا ثجدد تحديد الموعد على يد الطبيب الذی أشرف على 
ميلاد آسامه فالاطباء فى ذلك الحين كانوا يشرفون على الولادة 
ولا يقومون بها ٠‏ فانه لا ينبغى للسيدات ان يلدن بمشهد من 
رجل حتى ولو كان طبيبا ٠‏ فكان الطبيب يحضير الولادة جالسا 
مع الرجال وكانت الداية التى يرشحها الطبيب هى التى تقوم 
بعملية الولادة نفسها ٠‏ فاذا حدث خلل يستدعى تدخل الطبيب 
فانه حينئذ یتو لی بنفسه العمل مباشرة ٠‏ فقد كان ذلك الجیل 
لایژمن آن الوقاية خير من العلاح مادامت هذه الوقاية ستحطم 
عرفا عریتا كاتكشساف الحر یم على غير الزوج ٠‏ وقد كان 
راشد جد ينأ أن يحطم هذا العرف لولا آن الملبيب طمأنه 
آن الولادة ستکون طبيعية وأنه لاپوجد ماتخقى عواقبه ˆ لم 
یکن راشد من مژلاء الذين يحبون أن یحطموا التقالید مجرد 
تجطیمها وانما كان يحطمها اذا تعارضت مع منطق الأمور 
ومعقولیتها وآن قضاءه شهر العسل فى آورو با والطريقة التی 
آظهر بها زوجته على باریس لعدل على أنه لاينتمى لهذا الجيل 
ألذى يسلكه فيه زمانه ومولده وآسرته ٠‏ 

ولمل من العجیب أن راشد كان بهذا التحضر العقلى فى 
خاصة آنه وأن يحافظ فى نفس الوقت على العرف والتقاليد 
محافظة صماء اذا لم تكن تتعارض ¢ مع رغباته وآمسوائه 
ومزاجه الخاص ٠ ٠‏ 

فصلاته النسائية فى مسر قبل الزواج مستورة لايسرف 
غنها آحد شیثا ولولا خطأ نسيان لما أتيح لفهمى ماأتيح له من 
الحصول على هذه الورقة ٠‏ 


1۹ 


آما صلاته النسائية فى باريس فقد كانت صاخية عر بيدة 
يستره فى علانيتها آن آحدا لايعرفه هناك ٠‏ 

كان راشد شخصين متناقضين وهما مع ذلك متوائمان فى 
نفسه متفاهمان لايعارض واحد منهما الآخر ولایعتی‌ض 
أحدهما على ماپأتیه الثانى کتوامبن اختلفت آخلاق كل منهما 
عن الآخر وتألفهما فى الوقت نفسه الحب العميق والاعجاب 
۰ كان كل من الراشدین فى نفس راشد يعجب بی‌اشد الآخر 
ويحبه ويشيد فى همسه به ولولا خشية أن يقال نرجسى يحب 
نفسه لأعان عن حب الراشدین أحدهما للآخر المكتم فى نفسه 
التى تبدو آمام الناس راشدا واحدا ٠‏ بل لقد كان هذا الحب 
الکتوم هو فى ذاته صانع الشخصين وسر حیاتهما معا ۰ 

كان راشد العر بيد یمجب براشد الجامد الصلب الحافظ 
على التقالید العتنی بملبسه عناية تقليدية فلا ینسی » أن 
يمسك العصا وآن تکون الياقة منشاة انقلب طرفاها الى آعلی 
وتوسطها رباط عنق آنیق یتوسطه هو الآخر دبوس ماسی 
عريق * 

ويعجب راشد العربید براشد فى الحافل العامة رافضا 
اختلاط الرجال بالنساء ورافضا عمل المرآة الا أن تکون 
خادما بالنازل ورافضا كل ماترید الضارة أن تدخل يه الى 
العصر ٠‏ 

ويعجب راشد الس‌بید براشد مقيم الصلاة فى مواقيتها 
وذاهيا ال المسجد من يوم الجمعة حتى اذا كان فى القرية 
سيقته السجادة ليصلى عليها ۰ واذا عرف فى القرية أن شابا 
من شبابها يغازل امرأة أو يحاول أن يعتدى عليها استقدمه 


3. 


وانهال عليه ضی‌با حفاظا على الشرف وردعا لكل من يحاول 
أن یحطم تقاليد الدين وعرف الآباء والأجداد ٠‏ 


ويعجب راشد العربيد براشد فاتح بيته فى القساهرة 
والريف كل ليالى رمضان ومشاهي المشايخ يتبادلون قراءة 
القرآن ويؤم البيتين الناس يباركون هذا العرف العظيم الذى 
يصر راشد أن يحافظ عليه ˆ 


أما راشد هذا التقليدى فهو يعجب براشد الس‌بید فى 
كل مايأتيه راشد العر بيد سواء كان ما آتاہ تاریخا لايعود أو 
واقعا يعيش فيه ٠‏ وسواء كان ذلك فى باریس مفضوحا هناك 
محبا لاعلان المربدة حيث لايعرف أحد من ذلك العربيد آم 
فى القاهرة يأتى من يأتيه من النساء فى محافظة على التقاليد 
وفى عربدة صامتة وقور لاتتفاضح ولا تعالن وانما تستمتع 
فى داخلها فتحتوى المتعة جميعا غير ذائعة ولا بادية ٠‏ ولكل 
من الصخب والصمت والمريدة والوقار متعته فى نفس 
راشد ۰ 


ولكن راشد حین جاء أسامة آحس أن راشدا ثالثا وفد 
على الراشدين وأحس أن هذا الثالث لن يجعل الأمور تجرى 
فيما تعودت أن تجرى فيه ٠‏ 

كان «راشد» براشديه يحس آنه حر وآن لديه من المال 

كان المال عنده وسيلة يحقق بها ماتصبو اليه نفسه 
ووقارا ۰ فملیسه دائما أفخم ملیس وآثاٹ منزله اعظم آثاث 
وسیار ته آحدت طراژ ۰ 


۷" 


والمال مثعة لا بثيل لها مادام عند صساحبه وسيلة 
لغاية ٠‏ 

والمال نقمة لاتماثلها نقمة ان أصبح هو فى ذاته غاية 
لا وسيلة وهدفا لا طريقا وأملا لا سبيلا لأمل 5 


أى شيطان ركبه فجعله يظن آنه ينبغى له أن يترك لاينه 
مالا أكش مما يملك ٠‏ 


لقد أحس فجأة أنه لابد له أن يضاعف الثروة التى ورثها 
حتى يرضى ابنه هذا الذى مازال فى سنوات الرضاع ٠‏ 


۱ أصحيح أحس بهذا أم تراه هيأ لنفسه أن يحس هذا 
الاحساس ۰ هل يقلب الأبناء آپاءهم رآسا على عقب » 


آیمکن لهذا الطفل الذى يلوح طیفا قادما على المستقبللم 
تكتمل معالم وجهه أو جسمه ۰۰ مشروع الانسان هذا يستطيع 
أن یقلب شخصا فى جبروت راشد ؛ وفی اکتمال عناصره من 
شخص يريد الال لیستمتع به الى شخص يريد الال للمال ٩۱‏ 
آنا لاأصدق ۰ آغلب الظن آنها رغية خفية فى نشسه تبحث لها 
عن باب يبدو مشروعا لتنقلب حقيقة ولتجمل من ساحبهاالذی 
عاش سيدا للمال الى عبد من عبید ا مال - فالذی يريد الال 
ليعيش به یظل سيدا لاله ولزمنه قاذا آصبح ا ال فى ذاته هو 
الغاية لذاته لا لما يحققه لصاحبه من عيش رغيد ینقلب الال 
خیشد سيدا كرها قاسیا جبارا متسلطا بلا رحمة وین این 
الرحمة وهو جماد بلا عاطفة ومن أين وهو هو آکبں آعدائه , 
العاطفة وياسمه هذا المادى تسمت كل المذاهب اليعيدة عن 
روحانية البشر وعن انسائية الائسان ٠‏ انه یمٹل یات 
الصسلب الحاقد البشع فى البشرية جميعا ٠٠‏ 


۷ 


أكان راشد فى دخيلة نفسه يريد الغنى للغنى للغنى ولیمتع 
نفسه بمتعه الظاهرة والخافية حتى اذا جاء أسامة بدا ماکان 
۳۳ 4ه °“ 


من يستطيع أن يقول ؟ علماء النفس مڑلاء آبعد الناس 
عن معرفة النفس وش مايخادع النفس نفس وصاحبها ٠٠‏ 
تلهو به ء وتعميه عن حقائقه ء وتجليه عن مواقفه من الحياة , 
ويظن بذاته غير حقيقة ذاته .ويمضى الى مسالك من الحياة 
لاتطيقها نفسه ولم تهيئه لها ء فهو ماعاش متخبط وان ظن 
بنفسه العلم والثبات » فان صادفه شىء من النجاح ظن أنه 
عرق الطريق وهيهات هيهات أن يمرف ٠‏ فان كان ذلك 
الفيلسوف قد طلب الى الانسان أن يعرف نفسه فى كلمتين 
اعرف نفسك كأنهما بديهية من اليديهيات » فقد كان يدرى 
أو لعله لم يكن يدرى أنه بهاتین الكلمتين قد طلب الى الانسان 
أصعب ماتطلبه الحياة من الانسان ٠‏ 


مسكين أسامة اتخذه آبوه سببا وماكان سببا وجعل مغ 
مجیثه مستدار حياة ومايدرى أسامة ولو درى شا على ركبتيه 
لأبیە یر جو ه أن يظل كما عاش حياته سيد ا لال لا عسد 
ا مال ٭ 


اذا أصبح ا ال هو الهدف انعدم الهدف فالأرقام لاتمرف 
نهاية ومادمت لاتمرف لهدفكت نهاية فأنت ومن لا هدف له 
سواء ء وويل لانسان اتعدم من حياته الهدف ۰ بل لعل الذى 
يحياها مصادفة یتر #یامها آعنة قیاده و مش<4 آحلامه ومسار 
آماله أعظم سعادة من انسان جعل جمع المال هو الهدف وهو 
الحياة فان هذا الانسان المسكين جهل أو أراد أن يجهل أن 
الهدف قد انعدم فى حياته وأنه كان قد وضعه آمامه ٠‏ فا ال 


۷۲ 


الال والسعار السعار والياة اذن جحیم لاینتهی الى نعیم 
ونيران لا برد لها ولا سلدم والانسان یومئذ يجهل الرقم الذی 
يريد أن يقف عنده فان قدره و بلغه آغراه الال بسا يعده 
وتنهار حياة الانسان تحت نعال الال ويصبح السيد عبدا 
و باختیاره ۰ 


۷ 


١ 


خسم عدل القضية ضد آبیه وربما كان يملم آنه 
سيخسرها على آية حال فان كان عقله قد حال دون هذه المعرفة 
فالنی لاشك فيه أن راوية زوجته كانت تعرف ذلك وانما 
حلا لها أن يصبح اسم الباشا وابنه على كل لسان ٠‏ فالحياة 
مع عدلى راكدة وراوية ليست خائنة بطبيعة تكوينها فهى لم 
تخن زوجها ولاتنوى أن تخونه وهى لهذا ضيقة بحياتها معه 
ضيق ملالة وهو نوع من الضيق يجعلها تبحث دائما عن تسلية 
قد تكون هذه التسلية كبيرة كقضية الباشا أو صخيرة 
كانضمامها الى مجموعتين من السيدات احداهن للحديث وهذه 
تضم خديجة وشهيرة ومجموعة أخرى للعب الكو تكان لعيا 
لاتلقى فيه یکثر من الأموال فهى ليست مخامرة بطبيعتها وهی 
تعلم مقدار الغنى الذى انسكب على زوجها بعد وفاة آمه 


۷۵ 


خاصة وأن آباه فى ترفعه أبى آن يأخف نصيبه من ترکة 
زوجته وترك ذلك النصیب لاہدے الذى رفع عليه دعسوی 
السقه فزاد هذا من اکبار الناس لزرکریا ومن احتقارهم 
لعدلى ۰ على أية حال لم يكن هذا الغنى سببا يجعل راوية تنفق 
المال فيما لايفيد فهى تقدر أن ابنتها التى جاءت بها والتى 
لاتنوى أن تجیء بغيرها لن تغفر لها تبديد آموال أبيها * وقد 
كانت ابنتها هالة ھی کل شىء فى حياتها * 

فمادامت حیاتها قد خلت من‌الزو ج فلا آقل من أن تحمی‌ها 
لاینه ۰ 

وهكذا استطاعت راوية آن تتواءم مع حیاتها و تقبلها 
وعغلق فيها المتعة التى حرمتها بزواجھا من هذا الأبله ٠‏ 

وقد كان عدلى خليقا أن ينعم بحياته هو أيضسا فهو 
يستطيع دائما أن يجد أصناف الطعام التی يطهوها ويستطيع 
دائما أيضا أن يجد مجالس النساء ويشاركهن الحديث ٠‏ كان 
يستطيع هذا جميعه ولكن قضية آبیه حطمت كل المتع التى 
كان يستطيع آن يخلقها لنفسه ٠‏ لقد وهم أن القضية ستحطم 
سمعة ابنه ٠‏ فاذا ھی لاتمس آباه فى شیء وانما تحطم حياته 
هو تماما ٠‏ 

لقد وجد نفسه بين [صدقائه مجال سخرية لاذعة كانوا 
یغفونها عنه فأصبحوا يبدونها ۰ بل لقد وجد السيدات من 
صديقات أمه يشحن عنه بحديثهن " حتى لقد آحس فجأة آنه 
لايجد فى حياته شيئا أو انسانا ٠‏ زوجه لاتحدثه الا بصيغة 
الأمر وهو بأوامرها هذه مطمئن آن شئون البيت لاتحتاج منه 
الى رعاية ٠‏ 


ولكن شو > * هي عدللى ماذا پصدع بحیاتہ اند ان أموال 


مه كلها عمارات فهى لاتحتاج الى ادارة وانما هى الدائرة 
يذهب منها موظفان کل شهر يجمعان الايجارات ثم لاشیء بعد 
ذلك وهو يذهب الى دائرة أمه كل يوم ولكن بلا عمل ۰ 


تاه عدلى فى الحياة وتاهت به الحياة ۰۰ لايرافقه فى 
التیه المتیء بالحسسرة الا صديقه عزت بهادر ۰۰ لعلك 


وماذا بی أن أمعن عنده النظر والحياة نفسها خلقته فى 
عجلة فلم تجمل له عمقا یقف عند محب للتعمق ۰ 

انه ابنة خالة خديجة ۰ وکان طبیعیا أن تقوم بینه وبين 
عدلى هذه الصداقة التی تجمع السخنام والضائعين فى مواکب 
التناهمات يزيدهم الفنی تفاهة ولا يست علیهم حقيقة آس‌هم. 
ومن عجب أن تصحب فضيحة عدلى مع آبیه فضيحة لعزت فى 
الدواش التى تحيط بهما ٠‏ 


كان عزت على صلة بسيدة طلقت حدیشا من زوجها ٠‏ 
وأعجبها جمال عزت وربما أعجبها آیضا فراغه ٠‏ فالسيدات 
فى أحيان کثرة يستطعن أن يعجين ہما لا يعجب به آخرون 
تلع کی فرت فى تلف ہل السيدة ولب ينها ونان از 
ولاء فلقد عرف آنها اتصلت بعد آن عرفته بباشا عجوز 
آر غمته ظروف خارجة عن ارادته أن يعمل فى الحياة السياسية 
قاذا هو یتصدر منصبا خطيرا ولیس له فى نيل منصبه سابقة 
فضل ولا عرف عنه الذكاء لا قدر الله وانما هو منصب يتمنى 
کل حزب أن يكون شاغله من آعضائه وحتی لایزید هذا 
المنصب الخلافات بين الأحزاب استقر الرآی أن يشغله شخص 
لاينتمى الى أى حزب ولا يعرف عنه أنه يميل الى حزب بعينه 


۷۷ 


وبين شخصيات مصر جميعا لم يكن هناك الا عبد الحسن باشا 
فیق فڈ ۲ اد 3 5 

وتعرف فی احدی الحفلات بنجاة طلبة وفى خيرة أدركت 
نجاة أنه طلبتها ءفعزت وان يكن غنيا الا آن‌غناه ليس بالقدر 
الذى يتيح لها أن تنال ماتشاء أما عبد المحسن باشا فغناه 
لا نهاية له - 

كان الباشا فى السبعين من عمره وحين خرج من هذا 
الحفل كان موعد لقائه بنجاة قد تحدد - 

٠ والتقيا‎ 

كانت نجاة حاملا منذ لقائها الأول بالياشا » وكانت قد 
أخبرت عزت أن يحدد موعدا مع طبیب يعرفانه ليخلصهما من 
الجنين فی شهره الأول ٠‏ ولكن يعد أن تعرفت بالباشا اتجه 
رآیها الى تفکر آخر ٠‏ 

آنت لاتعرف منذ متی وآنا آحبك ٠‏ 

- هل كنت تعر‌فیننی - 

ومن فى مصر لايعرف عبد الحسن باشا وفیق ٠‏ 

.لم آکن آتصور أن سيدة فى جمالك تحب رجلا فى ۰۰ 

- لاتکمل ۰۰ ان آجمل سيدات مصی يتمنين منك نظرة ٠‏ 

- انت تبالفین ۰۰ اننى رجل عجوز ٠‏ 

. - مجوز ۰۰ آنت عجوز ۰۰ فليسآلنى من لايعرف وانا 

۔ فانت ترین آننی ٠‏ 


A 


۔ شاب فى العشرين ٠٠‏ صحة تآکل الحديد ٠‏ ولكن 
هناك شرط - 


٠ أأمرى‎ 

- تحتفظ بهذه الصحبة لى أنا وحدى ٠‏ 

- آنت تعرفين أن زوجتى ماتت ٠‏ 

وأنا من أين أعرف ٠-٠‏ ربمالك زوجات أخريات 

۔ زوجات بالجمع ٠‏ 

ب صحتك هذه لا يكفيها عشر نسام » 

طمأنك الل ٠‏ 

احلف - 

بت احلف ٭ 

- انا لا أصدقك ۰ 

س لاتصدقين يمين الباشا ˆ 

أنت معى لست الباشا ۰ أنك هنا الولد الشقى الذى 
لا أضمن كلمة من كلامه ˆ 

۔ وماذا تريدين حتى تضمنی ۰ 

هناك حكاية لم أتأكد منها ۰ اذا تآكدت ساخبرك 
ماالذی أريده ۰ 

He 
* اليوم لابد لنا من حديث‎ - 


۷۹ 


آنا .تحت آمرك * 


۔ لابد أن نتزوج - 


س ماذ| ٠‏ 
_ لاشك أنك طمعت * 
۔ لماذا » 


ل أؤْلا هذا هو الوضع الطبيعى ٠ ٠‏ انا سيدة مطلقة 

وأنت مهما تكن فأنت غريب ومقابلتى لك ستثر الأقاويل ٠‏ 

۔_ ولكن مرکزی ۰۰ ماذا سيقول الناس اذا انا تزوجت ۰ 

- أتخاف أن يقال توج يسنة الله ورسوله ولا تخاف أن 
يقال اتصل بسيدة عن غير طریق مشروع ˆ 

٠ ولكن‎ ٠٠ ولکن‎ _ 

_ ولكن ماذا انا لست من أسرة بسيطة ”ˆ 

۔ هذا مؤكد فآنا آعرف المرحوم والدك وليس هذا هو 
الاعتراض مطلقا ٠‏ انما آخشی أن يضحكوا من رجل فى 
السبعين *. , 
۔ سنك هذا شأنى آنا وحدى ٠٠‏ وآنا وحدی التى أعلم 
حقيقة سنك حين تخلو بنا الحجرة ٠‏ 

سیاحبیبتی ` 

۔ ومع كل هذا فأنا لم آقل لك الخبر المهم - 

- وهناك أيضا خبر مهم ˆ 

9 هاي 

سے مأذا *» 


۸۰ 


الذى حصل 5 
لقد عشت مع زوجتى آکش من خمس و آربعین سنة 
ولم أنجب منها فأرا . 
۔ ولكنك فى شهور قلائل ستنجب منى طفلا وانی واثقة 
أنه سيولد بوهسده الشوارب التى تحلى وجهك والتى يرسمها 
رسامو الکاریکاتر بدلا منك ويقهقه الباشا من فرح أو من 
سمادة أو من النكتة فقد اختلط عليه الم ولم يعد يدرى ٠‏ 


ويعود الى الجد لحظة ٠‏ 


ولكن اسمعی ٠ ٠‏ اسمعی * 


قل ٠‏ 
۔. آلا يحسن آن يكون الزواج عرفیا * 
۔ ولافا » 


'أنت تعرفين أن ثروتی كبيرة والطامعون فيها کثرون 
واذا عرفوا أنتى تزوجت سيرفعون دعوى سفه على اذا كان 
الولد الاهيل عدلى رفعها على أبيه وهو آپوه ٠‏ واذا كانت 
دعوى السفه رفعت على زكريا باشا عبقرى السياسة والقانون 
آلا ترفع على ٠‏ آما الزواج العرفى الستور فأنت تنالين به 
حقوق ابنك ٠‏ 

بعد الشر ٠‏ 

۔ اسمعی الكلام ومع ذلك لایشس به آحد ۰ 

و تم الزواج پشهادة عبود عبد القادر السفرجی » 
وسمهان عبد المولى السائق ٠‏ 


مذكرات ثروت أباظة ب ۸۱ 


واستطاع الحمل بعد ذلك أن یظهر للعيان فى غير خجل 
وقد آصیح هذا الحمل مز حة صويحيات تحاأة تشسار كهن. 
السخرية منه كما أصبح حديث الدوائر التى لا عمل لها الا 
الحديث ٠‏ 


وعدلى وعزت یضحکان ممع الضاحكين 5 


وقبل آن يفرح الباشا بقدوم ابنه انتقل الى المالم الآخر 
وانفجرت قضاپا الراث ٠‏ 


والعجیب أن الطفل جاء نسخة طبق الأصل من عزنت فقد. 
آیت السماء أن تشارك الخاطئين فی جريمة اختلاط الأنساب ٠‏ 
والأعجب أن عزت آصبح هو الذی يدور مع نجاة عند المحامين 
ليتمكن من اثبات بنوة ابنه الى رجل آخر ولكن شهادة الميلاد 
على كل حال قد كتبت اسم الطفل وجدى عبد المحسن وفيق 
٠ -‏ وذهیت الشهادة فى طريقها القضائى واستمرت علاقة 
عزت يوضعها هذا العجيب واستمرت معها القضايا توشك 
لایبین لها نهاية ٠‏ فالثزوة ضخمة و آبواب الطعن والتلاعب. 
بالقانون هيهات أن تعرف حدا تقف عنده ٠‏ 

وهكذا أصبح عزت مثل عدلى سخرية الساخرين فما 
بعجيب أن تتوثق بينهما الصداقة ٠‏ وكلاهما غنى وكلاهما 
فارغ بلا عمل ٠‏ 

فى هذا الفراغ وفى هذا الشعور من كل منهما آنهما 
يعيشان الحياة ء ولا يعيشنانها بدأ ذهايهما الى السباق يكون 
متتظما و بدا ايشا جلوسهما ال مائدة القمار یکون یسا 


ویحدث مالایتوقعه آحد ۰ تحاول راوية أن تمنع زوجها 
من اللعب فاذا هى ولأول مرة تواجه من عدلی عصیانا ٠‏ 


۸۲ 


كيف استطاع آن يعصى ٠‏ لم يكن القمار قد تمكن منه 
الى درجة الادمان ٠‏ ولكنه آحس فجأة آنه يجب أن يعصى ` 
ويحدث شىء آخر لايتوقعه أحد ٠‏ لقد بدا عدلى يتوارى بقبحه 
فى جمال عزت ويبحث عن النساء ويحاول أن یتعرف بهن 
فان رفضته واحدة لاتطيق قبحه قبلته أخرى يغريها ماله ٠‏ 

ليس لعزت زوج ولا ولد رسمى فهو حر يفعل بساله 
ماپرید آما عدلى فله ابنته وله زوچته ۰۰ ان ذهب عنه هدا 
ا مال فأى مصی يمكن أن ينتظرهما أو ينتظرانه ٠‏ 

أصبحت راوية تنظر الى الحياة فى هلع وأصبحت فجاۃ 
تتمنى أن تعود الى حياة الملالة ء ولكن مازال هناك آمل یمکن 
أن تلجأ اليه ٠٠‏ وما لها لا تحاول ٠‏ 


.۸۳ 


1١١ 


أصبحت سهين ممدوح حرم الباشا رسميا و تصدرت 
پیت زوجها و آحست بمكانها هذا المديد وخشيت العيون 
الرواصد حواليهما سواء كان ذلك فى المنرل آو فی خارجة 
فأمرها اليوم وهى الزوجة الرسمية التى تصحب الياشا فى 
كل مجتمع غير أمرها فى بداية الزواج يوم كانت تتستر عن 
الملن ٠‏ لقد کان شعورها يومذاك يغريها بهذه الصلة التى 
أتاحتها لراشد فقد كانت تحس آنها عشيقة وليست زوجة أما 
اليوم فالوضع مختلف كل الاختلاف ۰ ومادامت هذه الصلة 
بينهما وبين رشاد قد مرت لم تلكها الألسنة فالحمد لله و آصبح 
لابد لها آن ترعى مكانتها الجديدة ومستقبلها ٠‏ 

ولهذا لم تجد بأسا أن تلبى دعوة راشد لزوجها الى 
العشاء ولم تجد بأسا أيضا أن توطد صداقتها بخديجة ۰ 


۸٤ 


وبطبیعة الحال وجدت شهيرة فى اسم زكريا باشا ذلك الطنين 
الذى تهواه فسعت الى صلتها هذه بسهی تزيدها ثبوتا 
ورسوخا وقد وجدت سھیں فيها خر صديق فهى تماما التى 
تصلح لصداقتها فان تكن الثقافة والقراءة والاطلاع قد 
أفسدت عقل خديجة وجعلتها فى جلوسها الى السيدات تبدو 
غريبة وان بذلت غاية الجهد أن تبدو موائمة مع الجلسة ٠‏ فان 
شهيرة سيدة كما يجب أن تكون السيدات التى تحبهن سھر ٠٠‏ 
حكايات الآخرين والتعليقات » الخبيثة أحيانا والفاجرة احیانا 
آخری والذكية الطريفة غالبا ˆ 

كان أقصى آمل تسعى اليه سهير آن تأتى لزوجها الشيخ 
بمولود وقد سألت الأطباء فوجدت آن ماتحلم به أمر يمكن 
الحدوث ٭ 


ومکذا ازدادت صلتها بشهرة توطدا فهى رفيقتها الى كل 
الظان التى يمكن أن يحقق آملها وحذار أن توحى اليك هذه 
الجملة بتفکر غير شريف فهى فعلا تريد مولودا .لزكريا على 
أن يكون زكريا آبوه فهذه المظان هى الأطباء غالبا وفى أحيان 
قليلة تكون هذه المظان بيوت الله تتلمس البركة عند الشایخ 
الأطهار وآل البيت ٠‏ وفى مرة واحدة صحبتها شهيرة الى أجد 
السحرء ولم تکررها ؟ فقد خشیتا أن یفضب الباشا اذا علم ۰ 

وکان حمق شهرة سببا رائعا لتکون زيارتها للأطياء 
طبيعية و کانت صداقتها لسهر تجمل رفقها بهنه الطبيعة 
تشسها .۰ 

وقد دلت بعض دلائل لاتکفی للتاكد أن آمل سهير وشيك 
التحقيق ٭ 

E 


Ao 


كانت راوية تريد آن تقصد الى سهير مبساشرة ولكنها 
لاتعرفها وقد خشيت من لقاء خشن ستكون سھیں معذورة فيه 
بعد الذى فعله عدلى مع أبيه ٠‏ 
ولم تفکر راوية كثيرا وانما قصدت الى خديجة فهى 
تمرف حسن مدخلها للأمور وذكاءها وحكمتها عند 
التقد یر ۰ 
51 مطلب غریب سأطليه متك 5 
۔۔ على كل حال آنا لست غريبة وتستطيعين أن تطلبى منى 
ماتشائین بلا استثناء ٠‏ 
حتى ولو كان مطلبا شاذا ۰ 
۔ ان لم تقصدى صديقتك المخلصة بالطلب الشاذ فمن 
۳ دين ۰ 
- آرید أن اصلح مابين عدلى وزکریا باشا ۰ 
آری مطلبك حکیما وعاقلا بل ورائما آیضا ٠‏ 
أنت تعرفین أن عدلى انفمس فى القمار وقد فشلت 
معه کل وسائلى ويخيل الى أن شعوره بخضب أبيه عليه هو 
الذى يجعله يندفع هذا الاندفاع ٠‏ ۱ 
- اسمعی ان تفكيرك كله صائب ولكن لی رآیا ٠‏ 
اسم قولى ٠‏ 
۱ آنا سأآسافی غدا الى ال جاز مع الباشا لنحج ولن يشاح 
لی أن أقابل زکریا باشا الا بعد عودتى ولکن لی رايا ٠‏ 
وماهو ؟ 


۸٦ 


۔ زواج الياشا' ٠‏ 
ب سأترك الحقائب وأنزل معك الآن الى سهير آعرفك بها 
وسترین آنها تستحق كل خر ` 
- آتظنين ذلك ؟ 
- هلمی ينا ۰ 
ا پت 
كانت سهسر جالسة مع شهيرة وأصبحت كل دقيقة تس على 


سهار دون أن يحدث جدید فيها يدنيها من أملها ۰ وكانت 
السیدتان تتوقعان آی زيارة الا آن تکون راوية ٠‏ 

ولکن سهر سيدة تمرف كيف تستقبل من يأتى الى بیتها 
حتی وان لم يكن متوقما ۰ بل حتی وان لم يكن کریما 
ممها - 

قالت راوية ٠‏ 

ے اظن پا سس ھی هانم لم تکو نی تتو قعان هذه الز پارة 
منی * 

۔ على العکس كنت أتوقعها من زمن بعيد ` 

وقالت شهارة : 

۔. طالا قلت لك آن سهر مندهشة آنك لم تاتی الیها ۰ 

ے كنت خائفة یا سھیں هانم 3 

أظلن هانم هذه ليست فى محلها ٠‏ 

نت اثت مكان حماتی 5 


AY 


۔ ولكنى آقاريك فى السن ٠‏ ونحن أقارب وقد فرحت 
بھذہ الزيارة فرحا لاتستط, تستطيعين أن تتصورى مقداره فقد كان 
بعد ابن الباشا و بعدك عنه يتغصنى دائما ولیس له فى الدنيا 
الا أنت وزوجك ٠‏ 

. البركة فى حضيرتك ٠‏ 

۔. آنا لاأستطيع أن أعوضه عن ابنه وزوجة ابنه التى هی 
فى مكان ابنته وحفيدته التى لم يرها حتى الآن ٠‏ 

وقالت خديجة فى ذكاء لبق 5 

ياأختى لقد أحضرتنى بلا مناسبة ۰۰ لا لزوم لى فى 
هذه الحلسة أيد!| * . 

لم اکن آعرف أن سھیں هانم ٠٠‏ 

وقالت سهر مقاطعة : ۱ 

- هيه ؟! 

س.سهین لطيفة الى هذا اد ٠‏ . 

وقالت خديحة : 

۔ وعرفت أروح آنا لأكمل حاجات السفر ٠‏ 

وقالت شهيرة : 
معك ٠‏ 

وقالث خديجة : 

فلماذا لاتأتين آنت ياسهس وها آنت لاتحملين شیئا ٠‏ 


AA 


وقالت شهرة فی تخابث مقصود ۰ 

وکیف عرفت ٠‏ 

وقالت خديجة فى فرحة مندهشة : 

و آطرقت سهير وقالت شهرة : 

ولاذا لا یاستی السنا مثل الآخریات ؟ 

وتهمست خديجة ۰ 

ردی یاسهر صحيح هذا ؟ 

وقالت سهر فى جمجمة : 

۔۔ والله أخشى أن أقول نعم وأنا لم آتاکد بعد ٠‏ 

ب يااختى قولى نعم ولايهمك ۰۰ ألف مبروك ۰ 

وقالت راوية فى فرح صادق فهى تتمنى أن تنجب سهير 
فوجود ماغل لها سيجعلها تزداد حبا لابنتهما هالة ٠‏ 

ربنا يجعل دخلتى عليك مبروكة ان شاء الله ۰ ولو 
كانت غيرك وانت أول مرة تریننی فيها لظننت آننی فرحانة 
من وراء قلبی واننی كنث آتمنی .أن يفوز زوجى بشروة أبيه 
ولكن ا مال والحمد لله كثس ولاينقصنا وليس لنا الا هالة 
ولاننوى أن نجىء بنرها وكم أثمنى أن يأتى لها منك عم 
قريب من سنها فيصبح لها کاخ من دمها ولحمها تستطيع آن 
تعتمد عليه وفرحى بهذا ا بی فرح واحدة أحبتك من أول 
زيارة وفى نفس الوقت تريد آخا لابنتها ٭ فص دقينى آنا 
فرحانة ٠‏ 


۸۹ 


- يعلم الله ياراوية لقد صدقتك ۰ وأنا لم يكن يهمنى 
أن يكون المولود ولدا آم بنتا ولكن بعد الذی قلته أصيحت 
أتمنى أن يكون ولدا ۰ 

سب سأدعو لك عند شبات النبى ان شاع الله پاس ھی 
وسیکرمك الله باذن الله ٠٠‏ 

أفوتكم بمافية ۰۰ 

هل آرسل لك السيارة پاراوية ؟ 

وردت سھار : 

eee 

خیم قمبت مهن بعل E E‏ 

آلم تعرفی ان كانت چاعت بعلم عد ی ام پغر علمه ٠‏ 

ے هى لم تقل ولكن الذی أتصوره آنها لم ثقل له 5 

ے Î‏ آمامی حل و اجد 2 

ہد ماهو ؟ ۱ 

أنا أستطيع أن أعين عدلى فى وظيفة خارج القطی ۴ 

- خارج القطی ؟! 

ا نعم مثل فرنسا او سویسرا فهو مهندس وعلیه أن 
يمارس هذا الذى تعلمه فى-المدارس ليحس أنه يصنع شیئا 
فى الحياة 5 : 


. ولكن يازكريا ان له ابنة فكيف يكون الام ۰۰ 


هذا ماآرید الكلام فيه ٠‏ 

ماذا تريد ؟ 

. أريد أن أربى آنا البنت * 

_ وماله ! 

ب آنا أعرف أنك تتمنین ملفلا وحفيدتى عندك ستکون 
مثل ابنتك ٠‏ 

۔ آنا أريد أن أربى حفيدتك لأنها حفيدتك لا لانى أريد 
ملقلا ٭ 

وما البأس أن تجمع هالة بين صفتين حفيدتى وابنتك 
فى وقت واحد ٠‏ 

ب آنا عندى طفل "ولست ۰۰ 

سے ماڈا ٠٠‏ ماذا قلت ؟ 

۔۔ كنت أريد أن أتأكد قبل أن أقول لك ولكن لیس مخ 
المعقول أن تعرف صاحباتی وآنت ٠٠‏ 

۔ هل أنت بجادة ؟ 

۔ وهل يمكن أن آهزر فى مثل هذا ؟! 

۔ وهل أنت متأكدة ؟ 

٠ أكاد‎ 

وجم زکریا باشا وجلس مفکرا ۰ 

- ماذا يازكريا آكثر على طفل منك ؟ : 

س یاسهر فكرى فى المكاية ۰۰ ماهنا الكلام الذى 


تقولين ؟ 


1 


۔۔ والله آنا زعلت ٭ 

- يابنتى لقد ظلمتك حين تزوجتك وبهذا الطفل یکون 
ظلمی لك قد تضاعف ۰ 

ب وهل شکوت لك ؟ 

۔ سهر آنا لا أحتاج آن آسمع منك شکوی حتی آعرف 
المقيقة ٠‏ 

- الحقيقة آنك تخاف آن ینشب عدلى ان جئت له باخ 
فانت مهما يفعل بك تحيه ٠‏ ۱ 

۱ - اسیعی: تاقري »سد آثا طلمعه لاتی شقلت ینفسی 
و بالسياسة ولم آعن آقل عناية بتربیته ولهذا آنا آشفق عليه ٠‏ 
أما الطفل الجديد فأنا آحبه آکش من عدلی لأنى لن آدی منه 
مار آیته من عدلى ۰ حتى لو أصبح فى خلق عدلى. فان الحياة 
لن تتیح أن آری منه شرا ۰ آما تفکیری الذی رآیته ووجومی 
فهو آننی آهملت ابنی الأول بز:حمة الحياة وهأنذا سأهمل اپني 
الثانى بفعل الموت ٭< '' ۰ : ۱ - 
زكريا ماذا تقول ؟ 

۔ لقد جاوزت الخامسة والسبعين ياسهير فكيف يمكن أن 
تعیح لى الحياة تربية ابن مازال جنیتا فی عالم النیب ٠‏ 

۔ آهدا مایحز نك ؟ 

ومع ذلك فأنا لست حزينا ففرحك بطفلك يجعلنى 
فرحا به آنا أيضا ۰۰ كل ما فی الأمن أثنى آفکی ۰۰ أعجب 
على رجل فى :مثل سنى أن یفک ٠‏ 

اتركها على الله يازكريا ٠‏ 


qf 


ان الله سبحانه لديه الکثر الذی يشغله هل كان لابد 
لرجل مسن أن يشغله هو أيضا بطفل يأتى به وهو فى آخر 
العمر ۰ 

لاتحاول أن تفکر لله أيضا یازکریا ٠‏ 

_ استغفی الله العظيم ٠‏ 

_. آستففر الله العظيم ٠‏ 


ی 


۲ 


لم يكن ذهاب راشد الى المج خطرة عايرة ء ولكن 
الحقيقة أنه مع كل العر بدة التى صخبت بها حياته مؤمنعميق 
الايمان وهو منذ تزوج استطاع آن يجعل من خديجة أنسه 
الصاخب حين يشاء وزوجشه حين یقتضی الامسر 2 فهو 
ثائب ۰ 

وحين آتی اليه أسامة آراد آن يقفل من كتابه صفحات 
يخشى فى فترات ملل أن يغرى يفتحها ويعود اليها ٠‏ 

فصحب خديجة واتجه الى بيت الله واستلم أركان الکعبة 
وتغشاه ذلك الرهب الأمين الذى يع رفه من یسرفون الله 
وانسر بث من عینیه الدمعات والتفت الى خديجة تظلها صفحة 
البيت الحرام فرآى فى وجهها ال خشوع حيا فواحا بأريج من 


£ 


العطر حسب للحظات آنه يراوحها من سماوات صاحب البیت 
واستخشی الله واطرق و ظلت ھی رانية المینین الى الكعية 
يوشك من يراها أن یظن أنها تستشف من وراء الأشياء وجه 
عزين كريم * 

طافا وأديا مناسك الحج وانتقلا الى بيت النبى وما أن 
وقف فی رحابەراشد حتى ذهل عنالدنيا و تولته خفقة أرعشته 
ناذا هو یکاء ويكاع , يكاد جسم4 يستحيل ا یعبرات » وار تمى 
على آعتاب النبی كأنه صدیق قدیم یلقی بنفسه الى آحضانه 
وراح یصیح هذا مکان الخطائين يارسول الله فاشفع ۰۰ 
اشفع فربما أخطأنا لتشفع ٠‏ 

وأحست خديجة أن بينها وبين النبى سببا فهى سمية حبه 
الأول وحضن رسالته الدفىء وهى منذ عرفت الحياة ترکع فى 
ایمان و تسجد فى صدق مع نمسها ومع الله ٠‏ ان القبر الذى 
آمامها يضم من الدنیا آحب الدنیا الیها ویضم من الاخسة 
وسيلتها الى آجمل ماتعد به الآخرة من لقاء وجه الله ٠‏ 

نسى راشد أن بجانيه زوجته بل نسى آنه زوج ونسى أن 
له ابنا يتبغى أن يدعو الله له فى هذه السدة الزكية ٠‏ 

ونسيت خديجة أنها فى صحية زوجها بل ذهلت عمسا 
يحيط بها و نسیت وهى الام اپنها ٠‏ ۱ 

حتی اذا هد[ بعض الروع من الزوج والزوجة آشاد 
الطوف فى مدوء صوته وکانه آمر عادی ليس له ماله من 
جلال وسمو * 

وانتفض راشد وكأئما مسه الس ۰۰ هنا ۰۰ هنا التقت 
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السماء بالأرض آکرم سماء بأكرم من فى الأرض فى آخضس 
لقاء عرفه الكون ۰ هنا انقلبت موازين العالم من الجبروت الى 
المساواة » ومن العزة بالاثم الى عبسادة رحمن السماوات 
والأرض » ومن الفجور الى العفة » ومن الوهم الى الحقيقة ء 
وین عبث الحياة والوت الى مجد الدنيا والآخرة ء ومن 
الضیض الى القمم الشامخات ۰ ارتمى بجانب مكان الوحى 
وداح ینظر اليه فى خشوع وحب ثم استجمع وقام فصلى صلاة 
لله وحين ختم الصلاة أفاق الى خديجة تنهى صلاتها هی 
أيضا ٠‏ 


لقد زار راشد العالم أجمع ٠‏ ولكن شیئا لم یزلزل كيانه 
جمیعا كما زلزل فى رحاب الله وفى حضرة النبی الأعظم ٠‏ 
ليس متفر فا اتا عو مر تنا هذا الذى لف نة مسا 
وهزها فانتفضت كشجرة فى بواكير حياتها تناوحتها ريح 
عاتية تقتلع شم الاشجار وعوالیها ولكن العجیب أنه آجس 
شجرته ازدادت ثبوتا فى سموات الایسان وفى آحضان 
الخلود ٭ ۱ 

آحس أنه يريد أن ينوب تخشعا وحمدا لله آنه مؤمن 
فبهذا الايمان تفجرت فى نفسه هذه الاشعاعات النورانية 
فمانق نوعا علويا من السعادة لم يعرفه فى أية لحظة من لحغلات 
حياته ۰ عربيدة كانت هذه اللحظات آم لظات مومنة 
قانتات ٠‏ 

مساكين آولئك الذين لا اله لهم ولا دين ترسو على 
شواطئه الآمنة الجازعات من أيامهم ٠‏ والهالع من مغطرب 
حياتهم يقطعون حياتهم هباءة هائمة تقطعت آواصرها 
بأصولها وانعدمت طرقها الى المستقبل لاتدرى من آين ولا 
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تدرى الى أين ۰ باختيارها ألقت بنفسها الى الضياع فشمل 
الضیاح ماشی حیاتها ومستقبلها ومابد الستتیل - 

ودع راشد وخديجة الأراضى القدسة واستقبلتهما على 
الباخرةۃ جماعة من الاصدقام ٠‏ 

وحين استقر بهما القام فى بيتهما بالقاهرة أقاما حفلا 
كييرا دعوا اليه من تعودا آن ید عسو هم ولکن الر هط المدعو 
فوجىء بشیئین‌لو لم یکن‌الداعی هو راشد لكانت المفاجأةأعظم 
وطاة و آشد غراية ٭لقد آقام راشد بمناسبة حجه وحج زوجته 
الى بيت الله ارام حفلا غنائیا أحيته آم كلثوم والأعجب من 
ذلك أن الخدم داروا فی الحفل بكؤوس الویسکی والكونياك 
وکل ماتعود راشد أن يقدمه فی ولائمه ٠‏ الشىء الجديد الوحيد 
الذى خجل أن يعمله فى يومه هذا أن يشارك أصدقاءه فى 
شرب اس ٭ 


مذکرات ثروت أباظة - ٩۷‏ 


۱۳ 


اثقلب زکریا باشا الى انسان آخر بعد آن و هب الله له 
پحیی وجاءعت حفيد ته هالة لكميش مبعك بعد آن سافر آبواها الى 
شيم | OE‏ لكين زار 

لم يصح زکریا باشا ذلك الرجل الوقور الذى لاينطق 
كلمة الا بعد آن تمس بمئات المرشحات فى عقله الكبير و ثقافته 
الواسعة التی‌جمعت ثقافة السياسة والقانونو الآدب والمجتمع 
جميعا فى بوتقة واحدة هى رأس ذلك الرجل 5 
وسذاجة الطفلة التى تتحطم على شفتيها الكلمات ٠‏ 


والاعجب من ذلك أنه حين يجلس فى مجتمعه لایفوتھ أن 


۹۸ 


یذکر شيئًا من ضحكات ابنه أو يكائد وشیثا آخر من انقلاب 
الكلماك ال الشاز. ملق لسان حفیدتد ٠‏ 

أصيح الرجل الذى نم يهتم بابنه فى يواكير الشباب 
فمجعله یخی ج الى الحياة متشما ثتاذة امرأة جاهلة آو دق افة 
أمه على اکٹی تقدیر » يحاول اليوم ان يثقف ابنة هذا الابن 
اأعظم ثقافة بل انه فى تعجله للأيام وفى خشيته أن تعاجله 
بالنهاية قبل أن دنق لا ہتهھ و شید ٿه مأیهفو اليه راح يحاول 
محاو لات تدعو الى السخرية أن يتقف یی تیاه وهو على 
كتف 5 أو كتفت مربيكة + 


ويوم تصبح سن هالة صالحة لأن تذهب الى المدرسة يذهب 
هو شخصیا معها الى مدرسة السکی كير وتشعر الراهبسات 
بأهمية الطفلة عند جدها ويقصد هو أن يؤكد هذا الشعور ٠‏ 
فيذهب بعد ذلك كل أسبوع ليكون على متابعة تامة لتشدم 
حفيدثه فى الدراسة ٠‏ 


و تدرك سهير آن فى ارضائها لهالة ارضاء للباشا فتحر ص 
على أن تدللها دائما ولم تكن سهب غبية فلا يفوتها أن تجعل 
الطفلة تخاف جدها حتی لاتكون حياتها كلها تدليلا ويحمل 
الباشا مسئولية التأديب بقلب خافق ولكنه يدرك آنه لايد من 
ذلك لتكون هالة كما ينبغى لها أن تكون ٠‏ 

ويوم يصيح يحيى صالحا للذهاب الى المدرسة يقضى 
الباشا ليلة بیضاء فلا يزوره النوم حتى بواكير الصباح ٠‏ 

لقد عاش حتى دخل يحيى الى المدرسة فما الذى یخبئه 
الغد لهذا الطفل وأى مصی يلقى اليه اذا هو ذهب الى لقاء ريه 
قبل أن يشب الطفل ويصبح جدیرا بمواجهة الحيأة مؤاجهة 
جديرة بالحياة وبانسان الحياة ۰ لقد كان شبح عسدلى يخيف 


۹۹ 


زكريا باشا فهو يخشى أن:يصبح الأخ مشل آخیه بل أششسيد 
مايخشاه أن يصبح عدلى مسوّولا عن يحيى ويحيى يعد قضیبا 
لینا يسهل تشكيله وويل ليحيى اذا شكل أخاه على شكله هو - 

ان سهير طيبة سمحة النفس وقد ينفع هذا فى أن يجعل 
يحيى نقى الضمير قريبا الى نفوس الناس ولكن هذا بالتأكيد 
لاينفع يحيى فى أن يكون مثقفا فليست سھیں على شیء من 
الثقافة ۰۰ ليتها كانت مثل خديجة ان راشد لاشك مطمئن 
على ابنه فقد جاء به وهو فى سن باکرة ثم هو لایخشی عليه 
الند اذا اختار هذا الفد آن يسلك راشد طريقه الى الله ٠‏ 
طالا نادينا بأهمية تعليم المرأة وظنوا بنا الظنون وحسبوا 
آننا بما ندعو اليه نحاول أن نتقرب الى الغسرب فى عماية 
ودون نظر الى ديننا وثراثنا ٠‏ وأنا لا أعرف فى الدين شیثا 
يمنع تعليم المرآة ۰ بل ان ديننا أول دين جعل لها كيانا وذمة 
مالية مستقلة عن ذمة الزوج ٠‏ 

أهذا وقته من ليحيى فى غده ۰ 

لقد جاوزت المس وأنا أعلم آنی اليوم أقف على مشارف 
الجانب الآخر من الحياة ٠‏ 

أرآيت ٠‏ لايستطيع العقل أن يحل كل المشاكل ٠‏ لابد 
من هذه الغرفة المضيئة من الايمان لنحيا بها فلولاها مزعت 
أيامى كلها وقضیت مابقى لى من الحياة مجنونا ملهوقا على 
مستقبل ابنى هالعا من الغد وحينذاك أبدد أيامى الباقية فى 
ا لوف ويسلمنى الخوف الى سوء الرآی ٠٠‏ ليس لى الا أن أكل 
الأمر الى الله ٭ والوت والحياة بيده ٠‏ وبهذا الموت أو الحياة 
یتحده مصب ابنى يحيى وحفيدتى هالة ۰۰ اذن فهل نحن 
مخيرون آم مسيرون. ٠‏ نحن لانتحكم فی مولد أو موت 
واذن ٠٠؟!‏ 


۱۰۰ 


مابين هذين نحن فيه مخبرون ٠‏ ومصیر يحيى آلا یر تبط 
ار تیاطا وثيقا بمو تی وحياتى 3 آهو بعد هذا مسي آم 
مین ٠‏ 


لقد اخترت آنا أن آجیء به و آنا فى هذه السن و هذا فى 
ذاته اختیار ثم حين يشب عن الطوق هو مخیں فیما یفعل ٠‏ 
آهو مخس آم تحکمه تر‌بیته وکیف سار نهجه فى الیاةو کیف 
رياه من رياه ٠‏ ولکن الذی رباه أيا کان سواء كنت آنا أم 
كانت أمه آم كان آخاه قد اختاروا له الطريق فالاختيار اذن 
يحكم حياته ۰ سواء كان ذلك اختياره هو آم اختيار من 
أشرف على نشأته لايعقل أن السماء وهى العدل المطلق تجبر 
الانسان ثم تحاسيه لا محاسبة الا مع الاختيار وبهذا يختلف 
جبار السماوات والأرض وهو العدل فى قمم العدل الشامخة 
وبين الجبارين فی الأرض الذين ينزلون حكمهم على من 
لايملكون الاختيار ۰ 

آجبر واختيار ومدرسة يحيى غدا وآنا لا آدری ما مصيره 
وما مستقبله ٠‏ 


اثنى تاركها الى الله ۰۰ وهل بيدى الا أن أتركها لله - 

ومن يدرى لعل يحيى ۰۰ آعوذ بالله ۰۰ ليس لی غير الله 
٠٠‏ آنا لم أقصر ۰۰ ولكننى قصبرت ۰۰ آتزوج فى هذا السن 
وأتى به آیضا ثم آزعم أننى لم أقصر ` 

لقد أخطأت وابنی ۰۰ ھفی عليه ۰۰ هو الذى سیتحمل 
الحلا لا آنا - 

أخطاك مح مد عن آمملت شانه ۰ 

واخطات مع يحيى حين جئت به ۰۰ وحسبی الله ۰" 


مل 


ولكن أكنت أملك آلا أجىء به ٠‏ 

اتا 

اس“ " 

ماشانها - 

ماذنبها ۰۰ انها شابة وتريد أن تصبح اما ٠‏ 
فليكن اذن آبو ابنها خر هذا الكهل الذی هو انا - 
المخطاً ييدا يوم تزوجتها - 

اذن ٭ 


0 سییل لى اذن ۵ لقد أخطات وعلی و سای ۰ ^“ یالیت 


0 


على وحدى يقم العبء ٠‏ وانما ولدى هو الذى سیحمل اامبء 
و لا ذنب لہ فيه ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


1 


نظرت شهيرة الى ابنتها طويلا ۰۰ لم تكن تدرى لهذه 
النظرة سببا ء وانما هی ألقت عينهاعلى بهيرة ثم ثيتتها یحسب 
من پر اها آنها نظرة بلهاء خالية من أى معنی الا أن نظر‌ها 
اتسه الى هذا المتجه ٿم شرد ذهنها و هی فى هذه اللحظة ٠‏ ولکن 
لو انراحت عن الانسان فيها مایتغلف به الانسان من آسرار 
أراينا فى جوانحھا هلعا على اینتها أو اذا شئت الدقة فى 
التمبير وبا لك لا تشاء مادمت قد التزبت آنا أن أقص عليك 
و آن أكون دقيقا حين أخاطبك ‏ كان هلع شهيرة على نفسها 
لا على ابنتها ء لقد قبلت زواجها من سامى وحسبت أن الزوح 
بلا شخصية هو اصلح روج لها تم مالبثت أن تبينت أن الزوج 
بلا شخصية لايصلح الحياة مطلقا فهو مايلبث مع الأيام آن 
يصبح شیثا بلا طعم ولا لون ولا رائحة قد يكون مریها 


۱۰ 


لروجته ولكنها تلك الراحة التى تسعد بها ا مرآة من خادم فى 
البيت وتشقى يها غاية الشقاء من زوج يفثر ضصس المجتمع آن 
يكون هو السيد ٠‏ 

لابد أن يكون مهيا بخلقه الشخصی أو يما له أو بهسا 
یئ 


يمكن أن يكون السيد سيدا أو رجلا ذا وجود اذا كانت 
الطبيعة قد وهبت له هذا السر العجيب الذى يجعل الانسان 
معتزا بأنه انسان ٠‏ وبان الله كرمه على العالمين فلا ينبغى له 
أن يذل الانسان الذى كرمه الله فيه ٠‏ 

يمكن أن يكون رجلا ذا وجود اذا استطاع أن یروض 
أقدامه أن تسير على هذه الشسعرة الواهية التى تفصسل بين 
الانسان الذى يحافظ على كرامته وبين الانسان التافه الذی 
يحاول أن يحجب تفاهته بنروره - 


وتلك موهبة ينميها البيت والمجتمع الذى يعيش فيه 
الانسان وليس من الحتم أن يكون ا مرء غتيا لتدمو هذه الموهية 
وانما من الحتم أن يكون هذا الانسان نايتا بين أناس يعرفون 
كيف يكرمون أنفسهم وكيف يكونون كراما على الناس 
يستغنون عن الغنى بالعفة وعن الغرور بلين الجانب وحسن 
المعاشرة ٠‏ 

وقد يستطيع المال أن پحجب عيوب الشخصية المتلاشية 
ولكن قليلا ماتحجبها ثم مایلبث الأقربون أن يدركوا ا قیقة 
ويسقط حجاب المال وتبقى الشخصية الزائلة ٠‏ 

وكان سامى يجمع بين الشخصية الضائمة وبين قلة الال 
واپتکر لنفسه آیضا ء عدم العفة فهو يريد أن یلیس احسن 


۷۳۰۶ 


ملبس ويأكل أحسن مأكل ولايجد حرجا من نفسه ولا من 


كرامته أن يلقى بهذا الثقل أيضا على زوجته غير مكتف آنها 
تقوم بشأن البيت وحدها ٠‏ 


وقد يكون عيب سامى هذا شیئا لایصیب الا خاصته 
الأقربين ومن يلاصقونه فى الحياة ومن أقرب اليه من زوجته 
ومن آلصق به منها ! ولكن آلا يكفى أن يصاب منه هؤلاء ۰۰ 
وما الناس جمیعا اذا كان هو لاء لايكنون له الاحتقار . 


حين تسقط قيمة الزوج عند زوجته يصبح كل شىء لها 
مباحا + ربما تكون شريفة الجوھر ۰۰ وربما تكون هی نفسها 
أبية: تنأى بشنرفھا عن الألسنة اللاهية التی تتمیز بالمجتمع 
لتجعل السی فيه چھرا والخفى علنا والخبىء شهرا والمستور 
7 : بر 

ولكن زوجا كزوج شهيرة كفيل بأن يجعلها تنتقم منه حتی 
ولو كان عرضها هو آداة الانتقام وقد تنازعها الرغبة عن 
العفة وقد تتغلب العفة آخر الأمر ۰ أو قد تنتظر المرآة 
انتظارا غير لهيف وغير مكترث ولکن‌انتظار ترقب وقد تعرض 
لها سانحة الخيانة وقد تتردد وقد تقبل آيضا * 

كانت شهيرة وهى تنظر الى ابنتها فى هذه الفترة التى, 
تتردد فيها والتى توشك فيها أن تقبل ٠‏ 

وكان الذی يمرض الفرصة صديقا لزوجها جمعت 
بینهما صداقة طبيمية فهو رئيس زوجها فى العمل ۰ ویتمتع 
سامى برضاء شکری بك الکیسلانی فهو يحسن أن یکون 
مطيعا ٠‏ 


ومرض سامى بضعة أيام فزاره شكرى ۰۰ ورآى شهيرة 


1 


تصولقت الصداقة یت شکری بك الکسلانی و ۰۰۰ 
چا 5 

وکان طبهیا ان تودی هده السد‌اقة آنا یطلب شکری بك 
شهيرة مانم کل يوم ویتحری أن یکون هذا الطلب وسامی فى 
مکان العمل ۰ 

و تنظر شهيرة الى ابنتها بهيرة ` 

أى غد ينتظطرك ؟! 

آب موجود بلا وجود * 

وام لاتمنع غير زوجها أن يتصل بها ۰۰ ولاترى باسا أن 
توغل العلاقة الى أبعد من ذلك - 


بهيرة ۰ ۰ أى مصس ينتظرك ؟! 


۱۰۹ 


16 


نزل راشد باشا من سيارته والتفت الى السائق عبده 
خليل فى هدوء ٠‏ 

مہہ سيأتى آحد هم لتسلم السیارة نت سلمها لد 5 

ج آمك سعادة الباشا 2 

ودخل راشد باشا الى 0120 مكتيه وجلس الى المكتب 
يقال ان ممصن وزرام هذا العهد کانوا یجلسون اليه ولکن 
راشد لم ينظر الى المكتب الأنيق وانما كل مافعله أن خلع 
العطر بوش وجلس على كرسى المكتب ورفع رجليه لیستتر بهما 
على مكتب لويس السادس عشر ۰ ونظی الى سقف الحجرة 
ورحلت عيناه فی تھاویل الستف التى تصور ملائك السماء 


۷ 


يدفون بأجنحتهم حول ملاك کبیر تباعد جناحاه » الذهیان 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة وادعة مطمئنة لاتستطيع أن 
يفزعها أو يشغلها عن اطمئنانها مفزع أو شاغل ۰۰ انها 
ابتسامة ترنو الى السماء وتطمئن اليها ومادامت بالسماء قد 
تعلقت فلا شىء يعنيها بعد ذلك ٠٠‏ لا شیء ۰ وحين توضل 
العين فى الابتسامة وفى عينى الملاك تجد صفاء و تجد مرحيا 
لكل بنى الانسان يؤكدها هذان الجناحان اللذان یضرشان 
السماء كأنهما ذراعان تتهیان لاحتضان عزين عائد ۰ 

كان راشد باشا ینظی الى هذا جميعه ولکن عينيه كانتا 
لاتتبينان من التهاويل شیئا ٠‏ 

پراها ولا يراها تتماوج الصورة فى عينيه فتبين و تختفی 
وتلوح حتى تبدو وكأنها مجسمة واضحة وتتلاشی حتى 
ليعلوها الضباب أو كأنما تمحوها أفواج من الظن وأستار 
من الأوهام » یثکر راشد باشا ولكنه لایفکر » ويندهش ولكن 
لايبدو التعجب على وجهه ۰ تتزاحم صور وجوه مع صور 
السقف فلا يتضح رسم ولا تتبلور صورة ولا يتحدد وجه ٠‏ 

ریما توسط أمواج الطيوف أسامه فى وجهه البرىء وفى 
كلامه الجديد الطازج الذى يقع من اذن أبيه وأمه موقع الننم 
السماوى المنسجم ٠‏ یذکر ماتعلم فى المدرسة ويباهى به 
وكأئما تعلمه وحده ولایعرفه آحد من الئاس غره ۰ ولاتغيب 
صورة آسامة وانما یز حف علیها وجه خديجة ویتقلب على مدی 
السنوات التی تروجها فیها غير حريص فی تقلبه على‌التر تیب 
الزمنى ولا على ترتيب ظهور هذه التجاعید القليلة التی بدآت 
تر تسم فى نيل على صفحات وجهها ۰ قد تبدو أمامه وهی فى 
المرآة آول يوم رآها ثم قد تقفز السنوات الى يوم بشر ته 
الز غار ید بمجیء آسامه أو قد تبدو وهی تتکلم معه فى خاصة 


۸ 


أمورهما أو وهی تتكلم فى المجتمعات العامة.فتحيط بها هالات 
من الاعجاب أو قد تحيط بها أيضا هالات من الحمسد ۰ وقد 
تبدو آمه وقد يذكر مرضها وتشبثها بالفراش وقد يثب وجه 
حمزة البلاشونى ثم فهمى عبد الحميد یکبر وجهه ویکبی حتى 
لايتيح لاب ولا حتى لأسامه أن يبقى ممه فى اطار. الصورء 
بل العجيب أنه ین یح أسامه أول مايزيح ءوالأعجب أنه مایلبث 
أن يضمه ويدتويه وكأنه يهدهد آحلایه ٠‏ ويغمض الياشا 
۱ عينيه ولكن صورة فهمى متشيثة بالظلام تشبثها بالنور ويهز 
الباشا ر آسه فتمحی الصورة مرغمة ٠‏ 

ويعود نظر الباشا فلا یری الا تهاویل السقف و تعود 
الصور الى الوضوح ثم ترین علیها آستار من الوهم آو آستار 
من الضیاب ۰ 


وکانما یٹوب شاکر ال مکانه فتعلو وجهه فترة من الأسى 
وقد تفکی دمعتان أن تستمیحا. عینیه الشامختین ثم ماتلبث 
الدمعتان أن تر تدا هالعتين یزجر ھما كبرياء العینین أن تظهرا 
الا فى العميق العميق فى نفس الرجل الأشم ٠‏ رافضا أن 
يبدو مشه للعيان ألم حتى وان كان جاليا الى نفسه ۰ فهذا 
المكتب بما يضم.من أثاث وماتحويه جدرانه وسقفه من.نقوش 
آشیاء خارجة عن نقسه لایجوز لها أن تمرف ھ9 أو 
تطلع عليه ‏ 

لم يكن یخبی .أن هذا الذى يطالعه الیوم آم يقع لکل من 
يعمل فى ميدانه ولكن الذی كان يدهش له أنه كان یتقی .هذ 
اليوم يكل ذكائه وكل خبرته ۰ وفى سرحة تفکبر استعاد بها 
الأحداث الأخيرة أدرك أنه تخلى عن ذكائه وعن خبرته جمیعا 


وم آر اد أن يجتاح أسواق اليورصة لیکون لابنه أعظم قدر من 


۹, 


الثراء - وفى انشغاله بالنظر الى الهدف عمى عن الطریق 
وغفل عن مزالقه - 

لقد أصبح «ميداس» ملك الذهب الاسطوری الذى آحب 
الذهب حتى انقلب الى ذهب - واذا انقلب العقل وتجاريه 
الى جماد - حتى وان كان ذهيا ‏ کف عن العمل الأصيل الذی 
خلق من أجله ۰ وانهار الانسان لآن الانسان تر كيب يختلف 
تماما عن تركيب الذهب ۰۰ هكذا الاسعلورة آما فى الحياةفان 
العقل يتوقف والتجارب تنزوى ذليلة وينهار الانسان ولكن 
شیئا من العقل أو التجارب أو الانسان لايصيح ذهيا - 

لقد استميده الال ففقد الاختیار واذا فقد العقسل 
الاختیار فقد معه سيب وجوده فى الحياة ۰ والعجیب أن 
الانسان صاحب هذا العقل لايدرك هذا لانه لايستطيع ان 
يدركه الا بالعقل الذى توقف عن العمل أو من هنا أجد نفسی 
مخطئًا اننى بدات هذه الجملة بالتعجب بینما العجيب حقا 
آلا يحدث هذا ۰ لقد فقد حضرة صاحب السعادة راشد باشا 
برهان كل مايملك ومادمنا نريد الدقة فی التدير فقد أصيح 
كل مايملكه سعادة راشد باشا برهان می‌هونا رهنا حيازيا 
لدائنين مختلفين من بينهم فهمى عبد الحميد ۰ وجود هذا 
الدائن بين الدائنین يجعل راشد على ثقة مؤكدة أن الدائنین 
لن يتجاوزوا يوم البيع بيوم واحد ۰ 

لو أمعن راشد التفكير لكان الحل الطبيعى الذى بودی 
اليه المنطق الأخرس الجامد الذى لابعرف السماء أن ينتحر 
سعادة الباشا ٠‏ فهذا هو أسهل الطرق التى يستطيع أن یسر 
فيها ۰ فهو لايطيق أن يرى زوجته تلبس أخلاق الثياب أو 
یری ابته يتكفف الناس يسالهم مايرد به الجوع ٠‏ 


۱۹۰ 


ولكن فكرة الانتحار هذه هی الضکرۃ الوحيدة التی 
لاتجردٌ آن تقترب من ذهن الرجل الصامد راشد يرهان ۰ لقد 
عاش غنيا وسوف يثبت لنفسه وللناس انه پستعلیع أن يعيش 
فقيرا ۰ ويظل على ا الین كريما على نفسه ومن كان كريما 
على نفسه فهو كريم على الناس وان رغمت من بعض الناس 
أنوف ۰ 

فى لظده تلك لم يكن يعرف الا أنه سيستطيع أن يعيش 
ولكنه فى لظته تلك لم يعرف كيف سيعيش -.كان يدرى 
كل الدراية أنه مؤمن بالله وآنه لن يذهب الى رحابه الا فى 
طریق يرضاه الله لمن يؤمنون به ٠‏ 


ر 


والعجيب أنه فى لظته القاتمة القاسية الماصفة بل 
التى سكنت فيها العاصفة عن خرابه الكامل فى هذه اللحظة 
كان يغبط نفسه ۰۰ لقد وجد فيها شیثا اکرم من الغنى وأغلى 
من المال ٠‏ لقد وجد الطمأنينة الى السماء والايمان بالله - 
ماذا يفعل غير الوّمنین‌لو تعرضوا لما يتعرض له کان‌شامخا ان 
استطاعت نفسهأن تقر وهی تحس آنفی ثنايا نسيجها تنداح 
هذه النفحة الزكية الأمينة الحانية التى لايستطيع أن يبقيها 
فى نفوس العباد الا اليد التى ابرآت هذه النفوس » وحنت 
عليه حنوا يتقاصر عنده حنو الأمهات على الفطيم ٠‏ 


تلك اليد الرووم التى تشفنع الكارثة باللطف , والجزع 
بالأمن » والفاجعة بالایمان ` ۱ 

أسلم نفسه لها واتضحت له الحجرة كما عهدها خالية من 
الطيوف بريئة من الأخيلة وانکشنت له تهاويل السقف عن 
فنها الرفيع الذى طالا بهره اذا ماسمت اليه عيناه ۰۰۰ 
أهذه الرسوم محجوز عليها می أيضا ۰۰ انها فن رفيع لايقدر 


٦۹ 


يمال ولكن الدائنین لايرون فيه الا سقفا لایکمل البیت بدونه 
والبيت محجوز عليه ٠‏ لا حياة للفن فى صراع المال ٠‏ 

۰ دخل ادريس الى حجرة المكتب ۰ 

ب فهمی بك عبد الحميد - 

ولم ينزل الباشا قدميه عن المكتب ولم يجزع وان كانت 
بعض الدهشة قد تولته ۰ 

ما له ۰ 

سافی یی مقاپلة سمادتك + 

وصمت الباشا ۰۰ ليس من ا معقول أن یأتی لیتشنی 

ب دعه یدخل ٠‏ 


وآنزل الباشا قدميه واستعد للقاء الرجل فمهما يكن 
البيت محجوزا عليه الا آنه حتى الان" بيته ˆ 


دخل فهمى عبد الحميد وأسى صادق م رتسم على وجهه * 

سعادة الياشا ٠‏ 

أهلا فهمی ۰۰۰ اقعد * * اقعد أولا * 

۔ سعادة الباشا أنا لا آعرف ماذا آقول لك ٠‏ 

وعجب راشد أن رآی بواكير دموع تطفی الى عينى الرجل 
وكأنها تودع دموعا آخری سبقتها ۰۰ وأضبح الموقف اكيس 
من الانسان 3 وأوشكت دموغ راشد العصية آن تطفس الا أنه 
زجرها ۰۰ فقد تكون ذموع فهمى وفاء لص داقة قديمة آو 
اعتذارا عن موقٹ شابق آ3 ابخوة صمدت فى وجه الأحداث 


۷۱۱۲ 


أما دموع راشد فلن تكون الا ذلة واستكانة وضعفا ولن يفهم 
فهمى أنها انما انهمرت اکبارا للانسان حين يعلو على 
الانسان ٭ 

مح لقن موش تدا انيع دن ھی ایا ين ان 
الأوراق مضداره عشرون آلف جنيه ۰ هذه أوراق الرهن 
اقرأها سعادتك ۰ 


+ وتريد البيت الآن ۰ 
آر يدك أن ثقرآ الأوراق ياسعادة الياشا ٠‏ 
5 3 7 08 نت 351 1 
ونظر راشد فى الأوراق نظرة سريعة كانت كافية من 
هو فى مثل خبرته ٠‏ وقال وهو يرد الأوراق الى فهمى ` 


۔_ أعد النظر اليها ياسعادة الباشا واقرآها على مهل ٠‏ 
ریما کان ينقصها شیء ˆ 

۔۔ أعتقد آنها كاملة يافهمى لاينقصها شىء ٠٠‏ 

۔ سغادتك متأكد ٭ 

۔ طبعا متأكد ۰ وأنا على استعداد أن آسلمك ٠٠‏ 

۔۔ سعادة الباشا ۰۰ أرجوك تاکد من الأوراق ٠‏ 

۔ ياأخى اذا كنت تريد أن تتسلم البيت الآن فأنا على 
استعداد ˆ 

سعادتك تقصد أن تخرج من بيتك الآن ومعك آسامه 
والسيدة والدتك المريضة والسيدة حرمك ٠‏ 


مؤلفات ثروت أباظة - ١56‏ 


مت ,هل ماتقوله الأوراق ومايقوله حقك ٠.٠‏ الر هن 
. حیازی لمجموعة الدائنین - 

وقد قسمتم الرهن على أنفسكم فيما بينكم واصبع البيت 

وهذه هی آوراق الدين والحيازة ياراشد باشا ٠‏ 

وفی حرکة ثابتة وانقة مز ق فهمى الآوراق تم أعاد 
تمزيقها ٠‏ 

ب فهمى ماذا فعلت ٠٠‏ انت بهذا تضيع حقك فى 
الدين ۰ 

ب وما عشرون الف عندكت ٠١‏ “ ادفعها حان تشباء أو 
لاتدفعها اذا شنت انما آنا لا آخضرج راشسد ياما و اسر ته 
و والدته من البیت الذی عاشوا فيه عس‌هم كله 8 

فهمی آهذا معقول ۰ 

۔ هذا هو العقول ٠‏ فلنختلف آحار بك و تحار بنی ولکن 
راشد أدهم لایخرج من بيته آبدا ۰ 

فهمی هل هناك کلام يوفيك حقك ٠‏ 

_ حاولت أن تکون السيارة ضمن دینی فلم استعلع ۰ 

22 لايهم سا لایھم شیع 5 أنت کما اث الآن آمامی 
آعز من كل ا ال الذى فقدت ۰ 

أنا لن أبقى لأسمع هذا الكلام ۰۰ السلام عليكم - 

والقهوة 8 

س ستصیۓم شر بات حین آری الوقت مشاسیا 5 

RR 
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ان للسماء طرقا عجيبة ٠‏ قد أتصور أن يفعل ای دانن 
مافعل فهمى عبد الحميد الا قهمى عبد الحميد ٠‏ لو أن الانسان 
عرف السبل التی تستعملها السماء لأصبح الها ۰ ولكن 
السماء تحب أن نذكره دائما انه انسان لايزيد وهناك 
من فوق سبع سموات رحمة ترسل سنانها وشماعھا بالطريق 
الذى تراه مناسيا أو طبيعيا لا الطريق الذى يتصوره مجرد 
الانسان ۰۰ وهيهات لمجرد الانسان أن يفهم ` 


هو تفسه الذی ار تكب من الأعمال سایعف الشضيطان عن 
ار تکابه 1 


و حك والذى پسمو الى ماتصنعه اللائکة هو نفسه الذی پتردذدی 
الى ما لا تهوی اليه الشياطين ۰۰ آلهمها فجورما و تقواها ٠‏ 


فالذدی یصنع الجر هو خر من اللائكة لانه یصنع ار 
باختیاره لا بالطبيعة المواتية التی لاتعرف الملائكة رها 
والذدی يتردى الى فجورها يهوى الى حضیض آسفل من حضیض. 
الشیاطین لأنه هو نفسه كان يستطيع أن بختار الطريق الآخر 
الذی لایستطیع أن يختاره الشيطان ۰۰ وآلهمها فجورها 
وثقواها ٠‏ قد يغلب الفجور مرة وقد تغلب التقوى مسرة 
و یصبح الانسان تركيبا عجيبا لا هو شر كله ولا'هو خير كله 
وانما یتمازجان فيه فى غر تنافر ویصبح کل من العنصرین 
مادة فى کیان الانسان لیظل الى الأبد ذلك اللفز الذی حارت 
فيه ماحل البشرية على مر التاريخ ٠‏ 


HR 


۱۱۵6 


قالت خديجة : 
ب أبيع مجوهراتى ٠‏ 
- هى فى البنك باسمى وأغلب الظن آنها حجن عليها 
تھی أيضا * 
آکلم آپی ٠‏ 
اياك ٩‏ 
۔ انه آبی ٠‏ 
- اسمعی هذه المشكلة ملكى آنا وآنا الذى صنعتها وأنا 
«الذی يجب أن أتولاها وحدى ۰ 
- لتكن انت من صنعتها ولكن آنت رب بیتی مسئولیتی 
-عنك قدبر مسئوليتك عنی ٠‏ 
لو كان لك مال مستقل لكان الذی تقولینه طبیعیا ˆ 
- ولکن أبى مسئول عنی ٠‏ 
ب سقظت عنه هذه السئولية من تزوجتكت ٠‏ 
- الملاقات الانسانية ليست عقودا تسجل فى المحكمة ٠‏ 
.يغضب آبی آشد النضب اذا لم آقل له ٠‏ 
ب قضیه سیکون اکبر اذا قلت له ˆ 
من - 
ب من دفسه 
ب من نفسة ؟ 
سب انه لایستطیع أن یصنم شیئا ۰ ۰ دخل ابيك یکاد 


٦ 


۔ ماهذا الذی تقول ٠‏ 

حقيقة آنا آمرفها قبل أن آتز وجك و تأخرت آنت فی. 
معرفتها ٠‏ 

ب ولکن لابد أنه سيعرف کل شیء عن حکایتنا ٠‏ 


۔ آنت طيبة ياخديجة ۰۰ هل نظنین آن آحدا فى مصر 
سیجهل ماحصل لى ٠‏ 

۔ فهو الذی سیکلمنی ٠‏ 

ريما * 

اذن فسيغضب لأننى لم آکلمه ٠‏ 

أعلم ذلك .٠‏ 

ماذا أقول له ٠‏ 


۔ قول انك عرضت على مساعدته فرفضت ذلك ر فضا؛ 
قاطا » 


ولکنه سيكلمك ٠‏ 
لاتخافى فان كنت فقدت سای فانى لم آفقد لباقتى - 
RR‏ 
وقالت أمه وهی فی فراش مرضها ٠‏ 
۔ راشد لاتخف - 
۔ آنا غير خائف ٠‏ 
۔. مصاریف بيتك على " 
وآنت باذئيكت ٩‏ 


۷ 


أن تأكلها ديونك ٠‏ سأبقى ارضی لأصرف منها على البيت ٠‏ 

ے هائم أفندى لاأدرى ماذا أقول لك - 

لا تقل شيئا ٠‏ لن أعيش طویلا والآفدنة القليلة التى 
ورثتها عن أبيك توول اليك ولكنى أريد أن أعيش كما 
تعودت أن اعیش لا أسأل آحدا شيئا ˆ 

سیکون لك هذا على كل حال ٠‏ 

انك عاول حياتك تنفق على وعلى ملبسى وكنت انفق 
أنا ایرادی على من يستحقون الصدقة ۰۰ وعندى بعد ذلك 
بقیة وایراد الأرض سیکفی مصار یف الییت فلا تحمل هما 
من هذه الناحية ودبی أنت حالك فى غير هذا ٠‏ 

Hk 

وقال عثمان باشا فكرى ٠‏ 

۔ لقد أكرمت خديجة منذ تزوجتها وآصبح بينكما الآن 
آسامه و هو حفید كا و آنا مسئول عنه و عن ابنتی و سمی 
و تصی‌فاتك الکريمة مع ابنتی تتیح لى ان أكون مسئولا عنك 
آنت أيضا فدعنی آقدم مساعدتی ٠‏ 

آنا دائما اعتبرك آخی الآكبر ان لم آعتبرك والدی 
وآنت فى مكانه عندى ولکنی آحب آن آقوم بنفسى بهذا 
العبء * 

أساعدك فی أيامه الأولى ٠‏ 

_ وأصبح أمام زوجتى شخصا ضمیفا لا يستطيع أن 


واا کنات 


۸ 


لقد عشت عمرك غنيا ˆ 
فدعنى آجرب أن أكون فقيرا ٠‏ 
ے أمرك ˆ 


He 


فاد ل 
E‏ 
مثل ماذا ؟ 
لا أعرف ! 
۶0231 
ب السيارة 8 

وانت مالك بالسيارة . 
_ آنا فقط لا أراها ˆ 


۱۹۹ 


ب7 ۱ 

_ آنها مريضة من زمان ولكنها ليست هی ` 

وماذا أيضا ؟ 

وا 

وماما ˆ 

لا ماما لم تتخير 

وانا * 

_إنت 14 ۰۰ انت ؟! لا آعرف ˆ 

ب والخدم ۰ 

لا أعرف ۰ يمكن ۰۰ ريما ۰۰ نعم ۰ افتكرت. 
كانوا دائما يهزرون معی ۰۰ الآن دائما التكشيرة على 
وشهم ۰ 

- کل هذا رأيته ٠‏ 

_ لا أعرف ۰۰ تمرف يابابا ساعات احس بآشیاء 
ولا أعرف كيف اقولها » 

- مثل ماذا ۰ 

_ لوکنت آعرف كنت قلت ۰۰ لا [عرف ۰ ۰ فيه شىء 
ولکن ماهو ٠٠‏ لا آعرف ˆ 

E و‎ SER SOL As 


REE 


بد حنياته الجديدة بداية لم تر .مثلها القاهرة ولا آحسب. 


آنها ستراها +٠١‏ كانت هناك عمليات تجارية صغيرة تعود 
أن يتركها ولايعنى بها ليهتم بعمليات آکبر عاد الى هذه 
العمليات ٠‏ ولكنه كان يريد أن ينتقل. بسرعة ٠٠‏ وكان قد 
انتوى أمام نفسه آلا يستغنى عن أحد من ا حدم آبدا ۰ .فقد 
استقروا فى البيت منذ سنوات طوال و آصبح من غير المکن 
آن يستغتى عن أحد منهم ۰ كان هناك شعور يجمعهم آنهم 
آسرة واحدة لعل احدا منهم لم یفصح للآخر بهذا الشعور 
ولكنه راسخ فى نفوسهم ريما الى درجة عميقة وثابته 
ومؤكده حتى ليصبح من العيث ان تكون موضوع حديث 
وهكذا بقی عبده خليل سائق السيارة دون آن تکون 
هناك سيارة وسرعان مانبتت الفكره فى ذهن راشد باشا - 


والذين كانوا يعيشون فى القاهرة هذه الأيام أصبحوا 
يرون منظرا عجيبا ٠‏ 

سعادة الباشا يركب موتسيكل له مقمد جانبی الذى 
يطلقون عليه سيدكار يقود الموتوسيكل سائق غاية فى آناقة 
المظهر يلبس البذله التى کانوا يطلقون عليها بذلة طلب 
وهى تمتاز بسترة مقفلة عند الرقبة زرقاء داكنة الزرقة على 
حوافيها قطان آحس والبنطلون منتفخ من أعلى تلقفه بعد 
ذلك رقبة طويلة غذاء جلدى فاخ ۰۰ هكذا كان ملبس 
عبده وهو يقود السيارة الباکار نفس ملبس عيده خليل وهو 
يقود الموتوسيكل السيدكار النی يركب سعادة الباشا فی 
مقعده ٠‏ حتى اذا أراد الباشا أن ينزل فى مكان ما لبعض 
شأنه سار ع عبده خليل يفتح باب السيدكار فى عظمة ووقار 
ونزل الباشا فى سمته المهيب الذی تعود آن ينزل به من 
السيارة الباكار ٠‏ 


۱۳۱ 


٠‏ والباشا وهو يصنع هذا لايفكر لحظة أنه يفعل شیئا 
يدعو الى الدهشة ۰ وفيم الدهشة أن الباشا يعتير السيارة 
وسيلة لا غاية * والموتوسيكل وسيلة تؤدى الترَض نفسه ٠‏ 
وراشد باشا برهان الذدی کان يركب السيارة الباکار هو 
تفسة:راشد باشا برهان الذی يركب الموتوسيكل السيدكار ٭ 


۱۳ 


5 


دق جرس التليفون. بمنزل زكريا باشا ٠‏ 


آنا عبد القادر ابر اهیم وكيل وزارة الخارجية يامعالى 
الياشا ٠‏ 


أهلا عبد القادر بك أهلا وسهلا ٠‏ 

- متى أستطيع أن أرى معاليك ٠‏ 

س وقتما تشاء ٠‏ 

سا فى آسرع وقت اذا آذنت سعادتك .٠‏ 

- الآن اذا شنت ٠‏ 

عشر دقائق آکون عند معاليك ٠‏ 

السن والثقافة والتجارب جعلت زكريا باشا يبدو هادئا 


۱۳۲ 


وهو ینتظر وكيل الوزارة ولكنه كان واثقا أن شیئا یتصل 
باپنه عدلى فى طريقه اليه ۰۰ وقد تعود منذ سنوات آلا يصل 
شىء سعيد بأبنه عدلى ۰ ابت عليه تجاربه أن يفكر فيما 
يمكن ان يكون هذا الشیء ˆ 

وجاء وكيل الوزارة ٠‏ 

عدلى يسه كل يوم الى الفجر يلعب القمار فى جنيف 
ولا يكفيه أى مال بل ان صحته وهو الشاب لم تعد تستطيع 
أن تتحمل ما يصتهه يها ٠‏ 

مرتبه وايراده الذى يذهب اليه هناك يقذف يه جميعا 
على مائدة القمار ٠‏ بل انه حتى لايتناول من الطعام مايقيم 
آوده فهو یفضل أن يلعب القمار عن أن یتناول الطعام الذی 
يحتاج اليه جسمه ۰ فهو لايذهب الى الفندق الا بعد الظهر 
لينام ساعتين ثم یستائف وکل هذا ماکان يحتاج الى وکيل 
الوزارة ليأتى به الى زكريا باشا ٠‏ 

لقد نضب الاك من يد عدلى فاذا هو يطلب من الفندق 
الذی ینزل به أن پصرف له شیکا یقدر بالنقود المصرية 
بعرال خمسمائة چیه وقن قمند آن يطلب سرف ايك فى 
یوم سبت حتی تکون البنوك مقفلة فى يوم الأحد ظانا آنه 
يستطيع أن یکسب فیودع البلغ فى الينك قبل أن يقدمه 


٠ الفندق‎ 

لم يكسب ۰ 

وطرده الفندق وطالب السفر الصری يالشيك وحساب. 
الفندق ۰ 


دقع الستن © ولم يها أن يكبن الوزین ان يعرف 
أنه صدیق. الباشا و آخبر وکیل‌الوزارة ٠‏ 


(۶ 


طبعا دفع الباشا كل ما آخبره به وكيل الوزارة وما آن 
ودعه الى الباب حتى عاد الى التليفون ملهوفا ۰ 

راونا 

۔ آفندم سمادة الباشا ٠‏ 

تعالی حالا ٠‏ 

وحين جاءت 

كم ترسل لك دائرة عدلى كل شهر ٠‏ 

وتسمرت عينا راوية على الياشا وتقلصت خاجات 
وجهها وحاولت أن تتماسك بكل مايطيق البشر أن يتماسكوا 
ولكن هيهات لدموع مثلها آن تغيض » لقد طفرت الى سكب 
اوراء سكب ٠‏ 

لا عليك ياابنتى ٠٠‏ لا عليك خذی ۰ 

لا آخذ شیئا ياعمى ۰۰ لايمكن ٠‏ 


ستأخذين ۰ 


ألا يكفى انك تربى هالة وانك رفضت أن تاخذ 
نصیبك من تركة نينا نعيمة هانم ٠‏ 

- هذه أشياء ليس من شأنها أن تسقط واجب زوجك 
فى الانفاق عليك ۰ ۱ 

- هذا خطاه وليس من الفروض آن تتحمل آخطاوه ٠‏ 

- ومن يتحمل اخطاء الأبناء الا آباءهم ٠‏ 

- ألا يكفى ماتحملته انت من عدلى ٠‏ 

_ أنا لم آتحمل شیئا ٠‏ 

بعد كل هذا * 


۱۳۰ 


کا لا آنا نافيك ل" اتسين ی 
فعلى أن آتحمل كل مایقعل ٠‏ 

- من قال هذا ۰۰ ياعمى الناس طبائع ۰۰ وعدلى 
طبعه هکذا ولا ذنب لك آنت ٠‏ 

يابنتى أنا لم أقم بواجبى نحو عدلى ٠٠‏ وأنا الآن 
أحاول أن أستدرك الخطأ الذى وقعت فيه ۰۰ خذى ٠‏ 

ے لايمكن ٠‏ 

أنت تعرفين الى آى حد يحترمنى ابوك ٠‏ 

ES 


لد لا تضعلر‌ینی ان آذعوه و آعطیه مایب 1 
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أنت 
وقبلت رواية الال ٠٠‏ وأنصرفت ٠‏ 
ولكن قصة عدلى لم تتم 
دیو پوت 
ماهو الا شهر مق شهر حتی جاءت الأنباء آن عدلى 


سقط مریضا يعد هذا الجهد الذى آنهك بھ4 جحسمه4 واضطر 
الباشا أن مسحت راوية لوا 


وهناك وفی حجرة من فندق فقير التقی الباشا مع أبنه 
عدلى لأول مرة بعد ماصنبه عدلى تساه آبیه 5 


وهناك لم پجحد الباشا من ابنه الا بقية حطام لم يتر ك 
القمار منه شيئًا ۰ ۱ 


كان موقف الابن ذلیلا حتى لم يحاول أن يعتذر وكان 


سرعان ماعرف الأب وعرفت راوية أن مرض الصدر هو 
مایعانیه عدلى ٭ 

فى EEF‏ فى ليز ين على جیل بالقرب من لوزان استقس 
عدلى ودفع الباشا نفقات العلاج وأعطى لراوية مايكفى لفترة 
أخرى وسافر الى القاهرة بالباخرة ٠‏ 

ودی القاهرة استقيلته من راويه برقية ٠٠‏ لقد مات 
عدلى ٠‏ 


e 


أن يبدى حبه ليحيى ابنه ویخشی أن یظهر ضعفه لهالة.حفيدته 
فاعتزل عنهما الحياة بعد أن أصر أن يقيم معه ومع زوجته 
زوجة ابنه راوية ٠‏ 

ومند ذلك الیوم اصبح زكريا باشا يمثل لأبنه' وحفید ته 
شیئا مقدسا لا سبیل الى الحديث معه وانما تصل الیهما الأوامر 
منه والنقود وكأنه ايف غير اسان لاصلة له بالبشرية ۰ 

وكان يحيى فى تلك السن التى يتشكل فيها الانسان 
ليصبح رجل الند ٠‏ 

وأما هالة فلاهية یصض عندها كل شىء ليصيح مجرد 
حدو ته أو أداة تسلية ”ˆ 


لم يكن زكر يا يتوقع أن تطول به الحياة حتى يفقد عدلى 
وأصبح يخاف على ابنه واپنته ۰۰ آن يتعلقا به ثم يخذلهما 


۱۳۷ 


ويتركهما فينهار صرح فی تفسیهما كبير ۰ كان يريد حياته 
أن تكون على هامش حياتهما ۰ ولو آنه آراد ان يجتمع بهما 
لأعجز ته نفسه فقد كان موت عدلى بالنسية اليه فى سنه هذه 
نكبه لم يحتملها ٠‏ 

كان يدرى انه لم يحسن تربيته وكان يدرى أنه لایصلح 
لشیء ٠‏ وکان يدرى أنه طعنه أو حاول أن بطعنه يهذه 
القضية التی رفمها ٠‏ ولکنه أيضا كان یدری أنه ظل لفترة 
طويلة من حياته ابنه الوحيد ۰ وان أهميته قد زادت حين أتى 
بهالة وحین أتئ هو بيحيى ۰ وكان يجعل فى حياة عدلى من 
بعده اداة أمن تصحبه فى رحلته الى الحياة الأخرى ٠‏ ولكنه 
مات ٠‏ 


وفى لحظة ينهار هذا الأمن ولايبقى من عدلى الا 
انه مات يكفى هذا ٠‏ وسنة الحياة ان يدفن الأبن آباه وويل 
للاباء أو قل ان شئت ويل للحياة كلها اذا آختلفت هذه السنة 
فدفن الأب أبنه ٠‏ 


الحياة أمام عينه مهوشة شائهة لامعنى لها ٠‏ 

لايختلف عنده طريق عن طريق * بل انه حتى لم يعد 
يريد أن يختار ولا أن يدلى برأى ٠‏ 

هو لا يشارك فى السياسة ۰ وهو لا يذهب الى مكتب 
المحاماة وهو لايجد فى مجلس الأصدقاء آنسا أو ترفيها ٠‏ لم 
يبق من الأصدقاء الا من يصغرونه آما آتراب حياته ورفاق 
طريقه فقد ماتوا واحدا بعد الا و آقشرت من حوله الحياة 
التی کانوا یصنمو نها معا ,۰ 

نحتی السياسة التی كان من آعلانها اختلفت دروبها 


۱/۸ 


و تغير رجالها فأصبح لايفهم عتهم ولايفهمون عنه وحتی اذا 
فھموا فاته لايريد أن يدلى بر آی ٠‏ 

وكيف يدرى زكريا باشا آنه اذا آبدی آراءه فى تربیة 
ولده وحفيدته يكون قد قال الرأى الصواب * ومن يعرف 
والخطأ فى عصر هؤلاء ٠‏ وكيف يستطيع آن يشارك فی 
تر بية الأحقاد ب فيحيى وانيكن أينه خليق أن يكون حفيده. 


وهو لم يوفق فى تربية ابنه حتى يفص فى تربية حفيده ٠‏ 


فی ححص ت4 زکر پا بپاش8ا آن غادر ها فساعة آو بعضص 


.. ومن هذه العزلة اتخذت سهر وراوية آداة ارهاب 
للطفلين وعند يحيئن أصبح سمت الرجل كما ینبنی آن يكون 
هو هذا الباشا المنعزل هکذا أصبح الأمن عند يحيى ٠‏ 
أصبح يعتقد ان الرجل لايكون رجلا الا اذا لم پر أحدا ولم 
یره آحد وأصبح يظن أن الرجل العظيم ل ومن اعظم من 
جده ‏ يجب ان يكون صموتا لا يتكلم فاذا تكلم فكلامه أمر 
واشارته لا يصحبها الا الطاعة من الآخرين ٠‏ هكذا صورت 
آمه أباه وهکذا أكد آبوه هذه الصورة بوجه ارتمی عليه 
الحزن واحتضنته تجاعيد السنین فأصبح بمزاج الألم 
والأیام تكشيرة لا انبساط لها ۰۰ 


ريما استطاعت راوية أن تنجو يهالة من هذه الصورة ٠‏ 
وهالة على كل حال بطبيعة جنسها لاتصبو أن تكون رجلا 
۰ ورجلا مرهوبا ٠‏ ولكن راوية خشيت على ابنتها آن 
يجعلها موت أبيها جانحة الى الحزن فی حياتها فراحت تتيح 
لابنتها كل فرصة للبهجة ولم تكن تستعمل اسم الجد الا حین' 
ترى أن هالة تبالغ فى طلب البهجة ۰ وكان ذکی اسمه 


مؤلفات ثروت أباظة ب ۱۲۹ 


مصحو با. بالرغبة التى تريدها الأم دتلصستها به وهو فيها 


با با جات 


كان يحيى فى السادسة عشر حين مات أبوه زكريا 
باشا 5 


وفجأة وجد يحيى نفسه قد انتصب رجلا على رغم آنقه ٠‏ 

أصبح هو البك ٠‏ ليس «بك» وانما اليك ٠٠‏ كاملة 
خالصة له ٠‏ فقد آرادت سهر أن تجعل منه رجل الأسرة الجديد 
ولم يكن بد من آن تحيطه بكل هالات التوقير اذا كانت سنه 
وثقافته لا تست تستطيعان أن تحيطاه بشیء * 

وحبن مى بعض الوقت قالت راوية ٠‏ 

الا ترین من الأنسب آن آرجع الى بيتى * 

انا * 

۔ أنت تعرفين أن بيتى مغلق ومن الطبيعى أن اعيش 
فيه مع اپنتی " 

بت كانت هالة مع جدها ۰ ما الان ۰ 

شأنك عجيب ياراوية هى الآن مع عمها فى القرابه 
ومع آخیها فى السن ٠‏ فأى عجيب فى ذلك . 


ریما يحب يحيى أن يعيش وحده * 


س أسمعى ٠۰‏ آنا وانت لم نختلف طوال هذه السنوات 
وأصبحنا كأخوات ٠‏ وهذا البيت بيتى وبيت يحيى معا وقد 
تعودت الحياة معك كما أعتقد آنك تعودت الحيأة معى ٠‏ 
وليس من الطبیعی أن تعيشى وحسدك مع هالة وبيت عمها 
موجود * واذا کان الباشا قد مات قائنا نستطیع أن تجعل 
من يحيى رجل البيت ونعیش معا ۰۰ ودعينا لا نعود لهذا 


۔ كنت لاتشاركين فى نفقات البيت والآن تريدين أن 
تشاركى - 
۔ فهل تقبلين ؟ 
۔ نعم أقبل ٠‏ 
وت 


من حسن حظ هالة ومن حسن حظ يحيى أو من سوم 
حظه لاآدری أن هالة جاء لها خطيب - 

اما آن هذا من حسن حظها فلاشك فى ذلك فان هالة 
لم تستطع أن تتصور يحيى هو البك ۰ فقد عاش عمره 
رفيق الملعب وكانت تسخر سخرية شديدة من جو التوقير الذى 
تشيعه حوله أمه وتشتد السخرية بها اذا رآت آمها تشجع 
هذا التوقير ولم تكن تحتفظ بسخريتها لنفسها دائما كانت 
تفجرها كلمات لاتتحرز آمام من تنفجر وكثيرا ماکان ذلك 


۱۳ 


یحدت آمام الخدم فتر تسم على آفو اههم بسمات تنال م لاشك ب 
من الهيبة الصارمة التی ینبفی أن تفرش تحت آقدام الأميي 
اغا ۰ اليك ٠‏ 

وكان. يحيى يجن من سخرية هالة وكانت آمها تحاول 
عيثًا ب أن تردعها ٠‏ 

ولكن هالة مسكينة فما تستطيع أن تتصور يحيى كما 
تريد السيدتان أن ترسماه » دون أن تضحك ضحكا ساخرا 

فى كثير من الأحيان كلمات لاذعة ˆ 


وهكذا لم يكن عجيبا أن يرحب الجميع بذلك العريس 
الذی تقدم للزواج من هالة ٭ 


ولم يكن عجیبا آیضا أن تکون التحریات التی آجرو ها 
والتعمق ˆ 

کل ماع‌قوه عنه أنه خسریج التجارة العليا وآن آباہ 
تاجر من آواسط التجار لا هو بالفنى الشاحش الغنی 
ولا بالفقي الدقع ۰ 
والعشرين من عمره ویعمل مع أبيه فى التجارة ٠‏ 


له آخ صغ منه بسنة واحدة وقد تخضرج فی كلية 
الحقوق واسمه حامد وحامد يعمل بالأعمال ا حرة فى غير 
تجارة أبيه بجانب عمله بالمحاماة ٠‏ والحقيقة فى آم حامد 
أن مکتبه ستار لأعماله التجارية قاسم المحامى ومكتيه يخلقان 
حوله جوا يستطيع عمله التجارى أن ينتفع بهما ٠‏ وهو فعلا 
يعمل بالمحاماة ولكنه يختار قضاياه » ولجماس وحامد يعد ذلك 


۱۳۲ 


آختان تكيرانهما ومتزوجتان ولهما آبناء أما الکبری فاسمھا 
حميدة وأما الصغرى فاسمها رشيدة ٠‏ 


وحين جمع الفرح الأسرة فى منزل زكريا باشا أحست 
راوية أنها تمجلت ولكن هالة لم تفکر فى عقد مقارنة بين 
أسرتها الجديدة وأسرتها التى عاشت فيها وانما هى سعيدة أن 
تتزوج فى هذه السن الياكرة ويعجب بها شاب أنيق مثل جابی 
ولم تكن تجربتها تسمح لها بأن تشدر معتى هذه السلسلة 
الذهبية الضسخمة السميكة المتوحشة التى يعلقها آبسوه 
عيد اليديع الشحات على صدره ولا معنى الفستان الأحمر الذی 
يسمون آحمره بالأحمي الانجليزى الذى ترتديه حميدة 
ولا معنى الفستان الفستقى اللامع الذى ترتديه رشيدة - 


آما راوية وسهسر فقد فهمتا تماما أى أسرة ناسمتها 
ابنتهما المسكينة مالة ونظرت كل منهما الى الأخرى نظرة 
تقول «لاذا» لو أن مالة فقبة وبحثت عن بعض غنی لكان ذلك 
مفهوما لو أن السن تقدمت بها فشارفت الثلاثين لكان هناك 
يعض العذر لو آنها آحبت جاب و آحبها لأصبح الأمس لایعتاج 
الى تبریی ٭ 

ولکن هكذا و بدون آی آسباب ٠‏ لاذا ؟ 


وفی لحظة واحدة اتجهت المیون منهما الى البك ۰۰ الى 
يحيى * * ودمعث عينا راوية ولم تخف الدمعات فالأمهات 
اللواثى يفقدن آزواجهن مباح لهن دائما أن يبكين فى آفراح 
أبنائهن أو بنائهن ٠‏ ولكن سهب فهمت معنى الدموع من راوية 
ووثقت من فهمها وآطرقت خجلا ۰۰ لقد جعلها حرصها على 
أن تجعل ابنها «بیکا» لاتكتنفه السخرية تنصح بتعجیل هذا 
الزواج دون ريث من تأمل أو بحث ء أو تفكير ٠‏ 


۱۳۲ 


كان فى الفرح كل آصدقاء راوية وسهير فلم يكن عجيبا 
أن تكون شهيرة سيدة مرموقة فى الفرح تذهب وتجىء وتدعو 
الى الطعام وتم بجانب الخدم وهم یقسدمون الحلوى 
والشر بات ٠‏ بل لقد تولت هی نفسها تقديم علب ا حلوی الى 
المدعوين مع راوية وسهير ٠‏ 

وفى الفرح تعرف شباب بشباب ٠‏ 


تعرف حامد بیسپی و بشهارة و بهرة وتعرفوا به ضمن من 
عن فو هم فى ليلتهم تلك ٠‏ 
كان يحيى فى فترة هذا الفرح قد اتخضذ قرارا خطيرا 
وزاده هذا القرارا شعور ابالأهمية أن كان هذا الشعور تله 
يحتاج الى مزيد ˆ 
" كان يحيى يتعش فى التعليم حتى بلغ الثالثة الثانوية 
وهو فى التاسعة عشر من عمرہ وكان مازال المدى أمامه بعيدا 
فقد كان لابد له أن ينال الثقافة ثم التوجيهية ۰ و آدرك آن 


7 5 77 < كاك من هرل ان 
جو الأهمية الذی تفجر حول يحيى كان خليقا أن يجعله يذاكر 
زیسین نفسة عل الهل لأته لايليق: بالرجل الهم أن يفط 
أمام الخدم والأتباع الذین لايقولون عنه الا البك ٠‏ 

وهناك فريق من هؤلاء العلماء يقول ان هذا الشعور 
بالأهمية مع عدم الادراك لقيمة الثقافة يجعله يظن أن التعليم 
شىء ثانوى لايستحق هذا المناء و آن البك لايجوز له آن یصنع 
مايصنعه عامة التلامیذ ویذاکر كما پذاکرون وينجح كما 


پنجحون ˆ 


٤ 


وهكذا تجد أن علماء النفس هؤلاء كثيرا مایزیدون 
الأمور تعقيدا وكثيرا ماتننلق أمامهم المسالك فلا أحد منهم 
يعلم ان كان على خطأ آم كان على صواب ٠‏ 

ولكن يحيى لم یفکی على كل حال أن يسأل علماء النفس 
ولا آن پستخر كتبهم وهو أيضا ‏ وهو البك لم يكن محتاجا 
أن يستشير أحدا فحزم آمره وقرر رأيه وأصدر قراره ٠‏ 
لا تعليم ۰۰۰ 

وقرار البك لا مرد له ٠‏ * وآدرکت أمه أنها لن تستطيع 
أن تجادله فهى تعلم أن البك الذى صنعته وجعلت من حولها 
يصنعو نه معها لم يعد صا ا للنقاش ٠‏ 

وھکذا أصبح اليك يك رسمپا وان لم یصدر يشأن ر تبته 
براءة من القصی الملكى ٠‏ وهو أيضا فى غبر حاجة الى براءة 
نفسها فالبراءة بالبكوية لن تزيد حقيقة تكوينه ثبوتا لديه 
أو لدى المجتمع الذى يحيط به ` 
الحقيقة هی مایعتقده الانسان آم آنها معنى مجرد ليس يعنى 
بمن يعرفه أو من يعارضه 0 وان كانت معنی مجردا شمسا 
قيمته اذا لم يجمع عليه الناس ٭ ولكن هل كل حقيقة يجمع 
علیها الناس ٠‏ ودعنا نسال آیضا هل كل مایجمع عليه الناس 
حقيقة ٭ ومالنا لانسال آیضا وهل أجمع الناس على شىء * 

فاذا قلنا ان هناك غالبية کاشءة تجمع على آس معين وآن 
هناك أقلية لاتوافق الاجماع ٠‏ فانه لابد لنا أن نسآل مرة 
أخرى هل من الحتم أن تكون أغلبية الناس معتنقة الحقيقة وآن 
الأقلية لا قيمة لها ومن يحكم فى هذه القضية ٠٠‏ إن هناك 


۱۳۵ 


رأيا مس‌وفا أن الحقيقة واحدة لاتتعدد - ولكن هل عرف 
أحد هذه الحقيقة الواحدة ومادام آحد لم يعزفها فأين نجدها ٠‏ 
المؤكد أنها متعددة وآنها واحدة ولكن آحدا لايستطيع أن 
يعرف آين ‏ الحقيقة الخالصة فى هذا العدد الكبير من امقائق 
ليس غريبا اذن آن تكون القيقة ضائعة بين البشر الذی ركب 
من عقل وشهوة ومن فکر وعاطفة ومن حكمة وهوى * فبين 
التيارين المتعارضين تنزوى الحقيقة و يعتققد كل انسان أن 
الحقيقة التى استقر عليها رأيه هى الحقيقة فلا یاس اذن أن 
يعتقد يحيى أنه بك فعلا رغم افتقار رتبته الى بواءة 


رسمه *" 


وعرف حامد أن البك فى هذا البیت معناها يحيى وعرف 
شهيرة وأعجب كل الاعجاب باينتها بهارة ٠‏ 

وکان بين الدعوین أيضا وجدی فان آردت أن آذكرك به 
فلاید أن آنسبه الى آمه لانها الجانب الجسع عليه من آبویه انه 
ابن نجاة ۰ وهو عند كل من يعرف نجاة ابن عزت بهادر وعند 
القضاء الذی آصدر الحكم فى قضسیته ابن عبد الحسن ياشا 
و ۱ 

وکان وجدی فى نضارة الشباب وفى فتوته يتمتع بجمال 
أخاذ سامق ویتمتع آیضا بذ کاء خارق يعرف هو بخلقه ا خاس 
و ظرو فه التی آحاعلت بولادته و نشاته والقضایا التی و جد‌ها 
تتلقفه مع مهد الطفولة كيف يستعمل هذا الذکاء و این 
يستعمله ٠‏ وهو فى آعماله لذكائه هذا يستعمل كل مالدیه 
من أصل ممزق بين الحقيقة التی يكاد يلمسها بالشبه بینه 
وبين الذى يناديه بعمه عزت و بين الوهم الذى أكسيه الثضاء 
حجية الشىء المحكوم فيه ٠‏ كما یجمل ذكاءه يستخدم هذا 


۳۹ 


الجمال الذى لاتستطیع عان أن تعره دون أن تقف عنده 
وتطيل الوقوف ۰ 
اق ساسا نار انام دين اده 


راشد باشا قد عادت اليه ثروته ولکنه حولها الى عمارات 
پاسم أسامه مباشرة وقطع مابينه وبين الريف تماما فباع 
عز بته الثی استخلصها من آیدی الديانة وابتاع بنمنها 
عمارات فقد أدرك أن وحيده الذى ربى بالقاهرة لن یستطیع 
أن يستنيت من الأرض ريعها كما آدرك آن ابن خديجة التى 
عاشت عمرها بالقاهرة لن يكون فلاحا يفهم كيف يعامل 
الأرض وقد حقق أسامه ظن أبيه فاذا هو طالب يحب العلم 
واذا هو شاب يحب القراءة وهكذا لم يكن غر يبا أن يجد نفسه 
بين شباب الفرح يقف على جزيرة مستقلة به وان كان ذكاؤه 
قد مكنه أن يشارك الشباب من أمثاله أرضهم ودنياهم ٠‏ 

جمع الفرح قوما كثيرين وتعارف منهم من لم يكن من 
قبل متعارفا والتقى ااصدقاء يصلون حديثا كان بينهم ثم 
انقطع أو يبدأون حدیثا هو آخر الأمس الى انقطاع ٠‏ 


۷ 


اتصلت نجاة بشهرة فى التلیفون وتحدد بينهما 
ر 

۔ نحن بیٹنا صداقة عمر ٠‏ 

- مالزوم هذا الكلام يانجاة ۰۰ آنت تمسرفین مكانتك 
یلوا 

أريد هذه الصداقة أن تصبح قرابة ٠‏ 

۔- هى الآن آکثر من قرابة ٠‏ 

من غير لف أو دوران أريد بهيرة لوجدى - 

- والله ياحبيبتى آنا تحت أمرك ولكن بنات هذه الأيام 
لهن رآيهن الخاص ۰ وآكذب لو قلت لك ان لى رأيا أو أن 
لأبيها رآیا ٠‏ 


دلا 


أتا عارفة ٠٠١‏ وعارفة ایشا أن جمال وجدى لايمائله 
جمال وانت عارفة غناه - 


رد 

وقالت شهيرة لزوجها سامی حسنین - 

الولد غنی وحلو ولكنه دائما مع النسوان وسمعت 
أنه يلعب القمار ۰۰ وحكاية المحكمة هذه ستظل تلاحقه ٠‏ 

ولم يكن سامى فى حاجة أن يقول لها الأم أمرك فقد 
كان يدرك أنها تكلمه لتفکی بصوت مر تفع ولیس لأنها تريد 
رأيه ۰ فهو عندها بلا ر آی ٠‏ 

لم تشأ شهيرة أن تخب ابنتها عن هذه الخطبة فهى لاتحتاج 
الى رأيها هی أيضا وان كانت قد أنبأت بهرة آن الرآی رآى 
ابنتها فما كان هذا منها الا لتعطى لنفسها فرصة لتفکر ٠‏ 

وقالت بهرة لأمها : 

۔. اذا لم تقولى لى شيئا حتی الآن : 

ب وماذا تریدین أن أقول ۰ 

- آلم يخطبنى أحد - 

س اذن ققد عرفت ۰ 

عد نها 

من قال لك ۰ 

- آنا موافقة على هذا الزواج * 

لن آخبرهم بالوافقة حتی تفكري ` 

۔ لقد فکرت ۰ 

۔ وماذا علینا أن ننتظر ۰. 


۱۳۹ 


ولاذا ننتظی ۰ 
- يتهياً لى أن هناك خرا منه ٠‏ 
س الذی آریده آنا هو آجسن.زوج لى ٠‏ 
سر لايغرك الجمال ˆ 
لاشیء يغرينى ۰۰ کل مافی الأمس آننی آریده و هن( 
- ومع ذلك سانتظر ٠‏ 
- شانك ٠‏ 
ود 
وطلب عبد البدیم الشحأت موعدا من سامی حستین ۰ 
ب توکلنا على الله - 
على الله التو کل ٭ 
س مد يدك * 
تحت أمرك ۰ 


- نقرآ الفاتحة ٠‏ 


س على ماذا ؟ 
فاتحة بهرة بنتك على ابنی حامد - 
ہے آه هكذ|ا 5 


ب ومن غير نسب زکریا باشا انتم ناس [فاضل 
ياعبد البديع بك ٠‏ 


۔۔ كش خيرك فما التردد اذن ٠‏ 


۱:۰ 


أليس لهذه البتت آم ٠‏ وهی أليس لها رأى ٠‏ 

۔- ومئف متى يكون للحريم رآی ياسامى بك .٠‏ 

انعم * 

كانت الكلمة بعيدة كل البعد عن حياة سامى فاطرق 
قليلا ثم قال : 


- لايد من رأى الست والبنت ياعيد البديع بك ٠٠‏ 
.الدين يقول هنا ˆ 

أمرك ۰۰ ولك أن تسأل عن حامد * محاهى قد الدنيا 

وأيضا تاجر واع يكسب من الهوا ٠‏ 

۔۔ رينا. يهياً الب ان شام الله ٠‏ 

RES 

وذهبت شهيزة الى خديجة ؤحكت ها عن العريسين اللذین 
جاءا قى وقت واخد.تقریبا لبهرة واستطاعت آن تصنوغ 
الحكاية وكا نها تستشص ها 

وفهمت خديجة الاشارة ۰ 

قالت للبك “ˆ 

س يحيى اليس من الطبيعى أن تتز رع 

ب حین أجد البنت ا مناسبة ٭ 

س عتدى ۰ 

ا من - 
مال وجمال وأصل ٠‏ 
أعرفها ؟ 


لزل 


- كل المعرفة.٠‏ 

س فمن هی ؟ 

د شمن * 

ايهسرة * ۱ 

۔ عجيبة ۰۰ كيف عرفتها ٠‏ 
+ ب آنا لست قيبيا ۰ 

مالا 03 الحكاية وراءهاسر ٠٠‏ هل تحبها ۳ 

آخطبیها لی ۰ 

RF 

ودون أن تستشس شهيرة ابنتها أو زوجها آعلثت الموافقة 
وأدركت بهرة أنه لا سبيل لها أن تعارض ۰ وان كان وجدى 
الذى یتبعھا آبوھا موقفا فيه تعنت ٭ وکان اعسلان القبول 
ليحيى يحمل فى ذاته اعلان الرفض لوجدی وحامد معا ٠٠‏ 
وتم الزواج ٠‏ 


۱: 


۱۸ 


حن آعلن قانون الاصلاح الزراعی كان راشد باشا قد 
لقى ربه فلم يتح له أن يشهد نتيجة تصرفه الذی استيدل 
الأرض فيه بالعقارات ولكن أسامه قرا الفاتحة على روح 
آبیه شاكرا له ماصنع فقد استطاع أن ينجو به من الاستيلاء 

أما يحيى فقد كان يملك آرضا كثيرة وكان قد أنجب 
ولديه باسل وشهاب وكان من الطبيعى أن يبحث عن محام 
ليقوم له بعمل الاقرارات ٠‏ ولكن قبل أن يبحث كان حامد 
عبد البديع بین يديه ٠‏ 

۔۔ سعادة البك النسب له حقوق ٠‏ 

طیما ۰ 


۱:۳ 


- همجرد نشر القانون جئت لأقوم عنك بعمل اللازم . 
ب آلف شکر ٠ ٠‏ فكرت أن أتصل بك ولكن مسألة الأتعاب 
جعلتنى ٠٠‏ 


س مسآلة ماذا ؟ 

بر وهذا ماكنت آخشاه ۰ 

- لاتقل هذا الکلام ياسعادة البك ۰۰ عيب ۰۰ 
لایصح ۰ 

اذا لم تاخذ أتعابك فاسمح لى لن آستطيع أن أوكلك ۰ 

۔۔ وهل بيئنا آتماب ۰۰ انما بیننا نسب ٠‏ 

ب هذا لايمنع هذا ٠‏ 

وماذا يقول أخى وماذا تقول بنت آخى سعادتك هالة ٠‏ 

لن يعرف أحد منهم شیئا ٠‏ 

+ ل على كل حال هذه مسألة نتكلم فيها فيما بعد‎ ٠ 

- وهو كذلك ۰ ۱ 

- کم فدان عند سعادتی ۰ 

مایقرب من ستمائة وستين ٠‏ 

- کل هذ[ ۰ 

نعم فقد اشتری أبى آرضا كثيرة ٠‏ 

وكم عمارة ٠‏ 

۔ هل القانون ذکی شیئا عن العمارات ٠‏ 

س لم يعد شىء مؤكدا ٠‏ 


۱:2 


۔ عندى ست عمارات ٭ 
- العمارات تكتبها سيادتك باسم باسل وشهاب ٠‏ 
۔ وأظن أكتب لکل منهما خمسين فدانا ٠‏ 


۔ طبعا ولكن الأرض الزائدة لها عندی ترتيب آخر ٠‏ 
ہس ماذا ؟ 


ليس من المعقول أن تسلمهم ثلاثمائة وستين فدانا ٠‏ 
ب وماذا يمكن أن أفعل ٠‏ 
س القانون آتاح لنا شھرا للبيع ٠‏ 


ے نعم ۰ 

سے آنا ے اذا سمحت س سأذهب الى العزية وأبيع بقدر 
الامکان ٭ 

ب لایس ٠‏ 


ب غدا تكتب لی توكيلا * 

وهو كذلك ٭ 

۔ والباقى بعد البيع سآتمرف فى شأنه ٠‏ 

ب ماذا ؟! 

ب سأتصرف فی شأنه ۰ 

ب ماذا تعنی ٭ 

۔ آعنی آنك لن تسلم فدانا واحدا للحكومة » 
ماذا تعنی ٭ 


مدکرات روت اباظة ۱۵۵ 


تالا 


Hk 


كان وجدى جالسا فى بيته وحوله جماعته عجیبة ٠‏ 
كيف عر فهم ومتى عرفهم ۰۰ هذه هی‌عبقر ية وجدى وعبقرية 
ناهد ٠۰‏ 

وكانت ناهد فكرى تزين الجاسة ومعها الراقصة الذائعة 
الصيت سوسن ۰ وما آظننی بحاجة الى آن آذك اسم والد 
سوسن فشهرتها قامت باسمها وحده دون اسم السيد والدهاء 
وعلى كل حال فاسم آبیها اذا قالته لن یکون الاسم القیقی 
فليس من المعقول أن تقول آن اسم آبیها هو عبد اندایم ۰ 
ومادامت قد غيرت اسمها الأصلى الذى كان شلبية فقد كان 
لايد لها أن تبحث لعبد الدايم عن اسم آخر یضرب الىالتركية 
أو الى الار ہب رب دم اه ۳ 
البحث ٠ ٠‏ والذين يلتفون حولها لايمنون فى قليل أد. كثير 
بأسم أبيها فمادامت هی بهذا الجمال وهذه الرشاقة ومادامت 
تستطيع دائما أن تضحك هذه الضحكة ذات الصليل فهی فى 
قير حاجة الى أب على الاطلاق ٠‏ 

فى بيت وجدی الکژوس تدور حتى لقد آصاب الكؤوس 
نفسها دوار من ا حمر آو التنقل ٭ 

وتلف أيضا على المدعوين غابة ينفذ من خلالها الدخان 
المغدور والفابة لاتکف عن الدوران ٠‏ 

يعدها لهم فتى توسط حلقتهم ان أنعمت فيه النظی 
وآنت محتاج الى 3 النظر فالدخان ضباب كثيف والرڈیة 


ای 


ليست ميسورة وماهم فى حاجة الى رؤية میسورة- ولكن آنت 
لايد لك أن تنعم النظر فاذا فعلت وجدت الفتى الجالس الذى 
يعد الخدر هو جاب عبد البديع ۰ آتذکره ۰۰ ماأخالك الا 
تذ گر ه ٠٠‏ اته زوج هالة وهو هو نفسه آخو حامد ٠‏ 


2 

باع حامد من آرض يحيى تسعین فدانا وکان القانون 
یبیح للأسرة ثلاثمائة فدان فکان لابد أن یستولی الاصلاح 
الزراعى على مائتين وسبعین فدانا ˆ 

اذن تسلم الأرض ۰ 

س الي بك أهذا كلام 5 

وهل هناك كلام آخر 

هذا شفلى آنا“ 

۔ وهل هناك شغل أيضا فيما يفرضه القانون ٠‏ 

۔ القانون صديقى وآنا آعرف كيف آتصرف معه ˆ 


حتى القانون آصبح صديقك 


سا مؤكد ˆ 

ےک 

- من الذى يطبق القانون ˆ 
القضاة ٠‏ 


- هذا فى القضايا العادية آما فى الاصلاح الزراعی 
فهناك جهات كثيرة قبل آن نسمع كلمة القضاء هذه ۰ 


۱:۷ 


۱:۸ 


آم فهمت ۰ 

۔- ومن یفهم اذا لم يفهم يحيى بك ٠‏ 

اذن نتفق على الأثعاب ٠‏ 

بن الك مسر حمل ها اساي 

سمها آنت كيف تشاء ٠‏ 

س أحب أن أسميها هدايا ٠‏ 

لتكن آذن هدايا > 

ب کم أهديتنى عن الأرض التى بعتھا عنك ٠‏ 
س ثلاثون جنیها عن الفدان ٠‏ 

۔- ستكون الهدية فى هذه الفدادين ٠‏ 

وقبل أن يكمل جملته دخلت بهيرة ٠‏ 

سے آتعملان ٠‏ 

اتور 

اذن أترككم ٠‏ 

- وهل هناك عمل يخفى عليك تفضلى يابهيرة عانم - 
وهو كذلك ۰ 

وقال يحيى ٠‏ 

لم تقل هدية الفدادين الباقية ٠‏ 

۔ہ أقولها لك غدا فی التليفون ٠‏ 

كنت على وشك قولها ٠‏ 


لم أكن أنوى ان أقول الرقم ٠‏ 
۔- فماذا كنت تنوى أن تقول 


۔ كنت سآقول اننا سنجعلها هدية واحدة لكل الأرض مرة 
واحدة ٠‏ 


لاپاس ۰ 


۔ ولن آخذ شیئا الا بعد آن تطمئن الى قبول التصرف 
من الجهات المختصة ٠‏ ۱ 


موافق ۰ 
دق 
حين دق جرس التليفون ردت بهيرة ٠‏ 
سر يهيرة هانم ؟ 
آتا - 
ب آنا حامد عبد البديع “ 
ب مرحيا ياأستاذ ٠‏ 
أنا سعيد الحظ جدا ٠‏ 
ل گذا ٭ 
- وهل فی هذا شك ٠‏ 
ے شك كيس ˆ 
_ لماذا لاقدر الله - 
به ابا لأسن آنهيت الحديث بمجرد دخولى ` 
_ وهل تهمك هذه الأعمال * 


۹ 


۔۔ آلیست آعمال زوجى ۰ 
۔۔ ياأستاذ حامد زوجى لايخفى عنی شیئا آيدا ٠‏ 
 .‏ وهل معقول أن شخصا له زوجة مثلك يخفى عنها 
۔ أهذا رآيك ۰ 
۔ هذا چزء من رآیی يا أفندم ٠‏ 
الجزم الأول ٠‏ 
- لا ۰۰ هذا الجزء العشرون والأخير ٠‏ 
وماذا عن الجزء الأول ٠‏ 
- الجزء الأول خاص بالجمال والأنوثة ٠‏ 
فک 
حضرتك التى سالت يا آفندم ٠‏ 
س من معك * 
وهل معقول أن يكون أحد معی وانا آتکلم عن هذه 
الأجزاء ٠‏ 


ب متی ستر اك ؟ 


ب الم وجود حضر تات ۰ 
سم الساعة السادسة اليوم : 


10۰ 


۹ 


ناهد فكرى سيدة عجيبه فی المجتمع المصرى ٠‏ أنها 
ليست من طبقة الأمراء ۰ وأبوها لیس وزيرا ولا هو رئيس 
وزارة انما هو رجل عاش عمره يؤدى عمله کموظف فى 
وزارة ا مالیة 5 


وكان طریقه فى الحياة يفرض عليه أن يعرف ذوى 
الشأن فى السياسة والمجتمع ولكنه هو نفسه لم يكن يحب 
أن یخوض المجتمع أو يدعى السياسة ۰ هو رجل موظف ۰ 
وهو موظف أمين شريف لم يسمع آحد عنه شیئا يشوب 
سمعته پسوء ۰ وزوجته هی ابنة عمه وجدان هانم قرنى وقد 
كانت سيدة من خيرة السيدات ليس لها فى الحياة الا زوجها 
وبيتها وابنتها ناهد وابنها سعيد ء وكانت السيدة لاتترك 


۱5۱ 


سحادة الصلاة الا لتتوم پشوون بيتها وكان من الطبیعی أن 
يرسل ابنه واينته الى المدرسة فقد كان من هذا الحيل الذى 
اعتبر التعليم ضرورة لا غنى عنها للفتى أو الفتاة على 
السوام ٠‏ 


وأتم سعيد الدراسة واشترى له آبوه سيارة فان موارده 
لم تكن قائمة على مرتب الوظيفة وانما كانت الوظيفة مجرد 
أن يكون موظفا فقد كان يجل نفسه أن يكون يلا عمل مهما 
يكن غناه هذا الفنی الفاحش الذی تركه له والده ٠‏ 

لقد كان فكرى الزينى يملكت ثمانى عمارات الى جانب. 
تسع قطع أرض فضاء جمیعها صالح للبناء وكانت كل قعلعة 
سیا لاتقل هن الف ھا 5ا ف بعل متها از a‏ 
فدانا ٠‏ ولكن فكرى لايتصور أن تکون وظيفته فى الحياة 
مالكا فقط ۰ 

فقد كان يرفض أن يرود الجتمعات ویرفض كما ذكرت 
لك أن يعمل بالسياسة فاذا خلت حياة الغنى من مجتمع أو 
سياسة أصبحت فراغا لايطيقه أحد ˆ 

لم يكن عجیبا اذن أن يشترى فكرى لاپنه سعيد سيارة. 
ولم يكن غريبا أيضا أن يختار سعيد أفخم سيارة فى ذلك 
امین وقد كانت «باكار» وكان لها غطاء يرفعه عن نفسه أو 
يسدله كيفما يعن له - 


ولكن فكرى لم يقدر أن ابنه حين اشترى السيارة كان 
قد آعد لنفسه الوسیلة التی ہموت بھا ۳ 

هكذا شاء القدر ونزلت الفاجعة عليه وعلى زوجته 
قاصمة توشك أن تخلع جذورهما من الحياة ولولا أن تعلقا 
بالايمان ولولا هذا اللطف الحفى الذى تبەان به السماء 


۱۰ 


الفواجع لكان الجنون آقل ماینتظر الرجل الطيب وزوجته 
المتوكلة على الله ٠‏ ۱ 

وهكذا انفردت ناهد بوالديها فكانت تصنم كل 
مالاتستطيع فتاة فى سنها وفى مجتمعها آن تفعله ٠‏ 

الملابس غاية فى الفخامة ۰ السيارة دائما من آضر 
طراز ٠‏ الزينة يقوم بها أعظم المتخصصين وآدوات الزينة 
تأتى من أعظم الأنواع واذا لم تسعفها بها القاهرة ‏ وقد 
كانت من أعظم الأسواقالعالمية ‏ أسعفتها بها باریس أو لندن 
أو آی يلد فى العالم . 

وامتدت صداقات ناهد مع كل رواد المجتمع الذين 
كانوا حینذاك من بنات وأيناء الأمراء فان تواضعوا فمن 
أبناء وينات رؤساء الوزارات أو الوزراء آو وكلاء الوزراء 
وقد كان لهم فى هذه الأيام دوىوطنين ويمكن آن يكون رواد 
هذه المجتمعات من مجرد الأغنياء ولكن حتم عليهم حینئذ ان 
يكون آہاژھم وأمهاتهم هم أنفسهم من روادالصالونات يدعون 
الى بیو تهم كما يدعو هم الناس »والا فلا مكان لهم آو لاو لادهم 
فى هذه الاپهاء ٠٠‏ 


ولم يكن فكرى ولا كانت الست وجدان ليفكرا آن 
يرودا هذه الصالونات ومن المؤكد أن أحدا منهما لم يكن 
یفکر أن يدعو الى مثل هذه الحفلات ٠‏ 

ولكن العجيب .. وهذا ماجعلنى آبدآ هذا الفصل .. أن 
السيدة ناهد سيدة عجيبة فى المجتمع - 

كيف يسمح آبوان لاشأن لهما بصالونات المجتمع ومباذله 
لابنتهما آن ترود هذه المجتمعات ولا يمنعانها ˆ 


ات 


وكيف استطاعت هذه الفثاة بمنردها ودون عون سن 
دعوات توجهها مثل الدعوات التی تتلقاها أن تفرش نضها 
على الجتمع بهذه القوة وهذا الجيروت ٠‏ 

لايستعليع المجتمع أن يدعو جميع أعضائه فى کل دعوة 
۰ وانما هناك دائما نوع من الاختيار ٠‏ والذى دعى هذه 
المرة عند فلان يستطيع فلان آخر الا يدعوه فى المسة 
اللاحقة ٠‏ 

ان أى بيت من البيوت التى تصطنع هذه الدعوات 
لاتستطيع أن تحتمل أكش من عدد معين یمشل على احسن 
تقدیر عشی هذا الجتمع أو و اسدا على عشرين منه 8 

ولكن مهما تكن الدعوات قليلة ومهما يكن البيت 
صغير! فلابد أن تتصدر الليلة ناهد فكرت ٠‏ 

أى سحر فيها ؟ 

انها جميلة - لاشك فى ذلك ولها هذا العطر السحرى 
الذى يجتذب العيون والقلوب فهو عطر ممزوج بچسمها تكون 
معها وهی بعد جنين لاتششريه ولایستعلیع أحد أن يشتريه . 
فيد هذه الخاصية التى لم یس تدلع أحد أن یکشف سرها وانما 
ھی تآسر فی غير عقل و تستولى على الشاعر فى غير منطق وکل 
ماعليها من عطور وملايس و باصدمه البشر بشعر‌ها من 
تلافيف أو بوجهها من زينة لا قيمة له مم هذا الععا, الذي 
منحته لها الطبيعة والذی لايعرف أحك مآتاه والذى نتمد 
الله أن أحدا لايعرف مأتاه والا اصبح الرجال جمیم الرجال 
عبيدا أو مجانين ء وأصبحوا جميعا ب ولاشك فى هذا 


عصاه 5 


جميعا ۰۰ كيف ۰۰ اذا قبلنا ذلك فى الحفلات التى يقيمها 
الرجال فكيف بنا أن نقبله فى الحفلات التى تقيمها النساء 
۰ انها هناك مهما يكن جنس الداعى رجلا كان آو كانت 
امرآة ٭ عجوزين كانا أو كانا من الفتیان ۰ 

وهذا السحر فيها تمتاز به اثنتان آد ثلاث فتيات 
آخریات ٠‏ وهن أيضا یستقبلن الدعوات وحين يجتمعن 
ينشق الحفل عن مياراة فى الجمال والأنوثة لايهم أحد من 
الكاسب فيها ومن الخسران ٠‏ فالمؤكد أن المدعوين جميعا هم 

ولكن آولئك الفتيات كثيرا ماتؤجل دعوتهن وکنرا 

انكلو متهن المثلات اله نامد ٭٭ انها داعا فاك ×× هذا 
هو العجب ۰۰ 

والمجلات تتابع هذا الجتمع فى اصرار ومازالت تتایعه 
۰ لم تستطع ثورة حطمت كل السایو والقاییس والقيم 
القديمة أن تحطم آهون ما فى هذا المجتمع من متابعة المجلات 
#خبار الصالونات » 

وقد هشمت الثورة من كان يوم هذه الصالونات ولكنها 
فى نفس الوقت آخرجت للصالونات قوما آخرين ٠‏ 

وان كان المجتمع المهشم قد أدرك معنى الصالون ومعنى 
الابيوسون والشينوا ومعنى الرفق فى الفزل والكلمة تهمس 
ولا تقذف واحتساء امس بحذر حثی لايفلت الزمام الا قلة 
هزيلة منهم كانوا مرضى ٠‏ وان كان المجتمع الذی هشسمته 
الثورة يعرف معنى الموسيقى الحالمة أو الصاخبة ويعرف كيف 
يمسك بأدوات الطعام الفضية آو الكريستوفل أو المستجلبة 
من شسيفيلد ومیبل أندوب ويجيلها على الأطباق السفرة آو 
اللیموج فلاتسمع لها الا همسا كهمس المحبين ٠‏ 


١6ه‎ 


فان المجتمع الجديد یعرف كيف يشترى أغلى الأشياء 
ویتذف بها فى صالؤتاتة لايفكن :فى مهافت يعضنها لین 
فھذان كرسيان حديثان فى غاية الغلاء موضوعان الى جانب 
أريكة آبیسون ۰ وهذه متضدة من النوع ا غدیٹ ا مر تفع 
الثمن الى جانب كرسى مرسوم على نمط لويس السادس عشر ٠‏ 
والخمر فى المجتمع الجديد أنهار والشار بون‌یعبون عبا ويعلون 
وينهلون ولا يحتسون فهم يريدون أن يسكروا لا أن يشر بواء 
والجتمع الجديد يخصص حجرات للمخدر ذى الدخان أو 
الخدر الذى يبتلع ٠‏ فالسکر عندهم هو الغاية وهم يملكون 
اليه الوسيلة ٠‏ 


والأطباق غالية الثمن والأدوات مازالت فضية ولكن اذا 
مد الطعام نشبت آمامك معركة بين آدوات الطعام والأطباق ٠‏ 

وعلى ا الین المجلات عندنا تهتم بهذا الجتمع ۰ كانت 
تهتم بالمجتمع الراحل وهی اليوم تهتم بالمجتمع الذى آخذ 
مكانه ٠‏ 

وفى أى مجتمع تسطع ناهد فكرى لتكون نجمة کل 
المجلات فاذا هی فی بعض عام أعظم شهرة من كواكب السينما 
شتا 


وحين آقبل الاصلاح الزراعی كان آبوها قد انتقل ال 
العالم الآخر بعد أن جعل ناهد مالكة لكل مايملك وحين آصبم 
الجتمع الجديد هو المجتمع المعتمد المعترف به راح مجتمع 
ناهد القديم يلملم أذياله ويتخفى فى التياع » ویبتعد عن 
أضواء آلات التصویر بل عن آضواء الشمس اذا استطاع ٠‏ 

والعجيب آن ناهد استطاعت فى مقدرة فائقة آن تغرب 
من المجتمع القديم لتشرق فى المجتمع الجديد » وان كانت فى 


۱5۹ 


الجتمع القديم شمسا مع ثلائة شموس أو شمسين فهى 
فى هذا المجتمع شمسه الرفيغة المتألقة التى تنفرد بسمائه ٠‏ 

تلك هی قصة ناهد مع الجتمعین ماذا عن ناهد فى بيت 
أبيها ذلك الرجل الجاد و آمها تلك السيدة الودود التى لاتعرف 
الا البيت والصلاة - 

كان آمر الوالدين عجيا ٠‏ حاولا بكل مايملكان من جهد 
أن يقفا بين ابنتهما وبين الطريق الذى اختارته ولكنها كانت 
كالفرس الجموح ٠‏ وحين طالت المناقشات بينها وبين آبويها 
وأوشكت أن تضيق بها وجدت وسيلتها من قريب ٠‏ 

كان وجدى موجودا فى كل دعوة تلبيها ناهد ٠‏ وكان 
جماله الواضح يجعله دائما ملتقى اهتمام ۰ وکان وجدى 
قد أعد نفسه لهذا الجتمع فعرف كيف يكون سهلا فى حديثه 
یس به على سطح الآمور ولا یفوص فى آعماقها ۰ ان دخل 
فى نقاش استطاع أن يقنع كل من يحادثه آنه صاحب الحق 
الأصيل وهكذا كان يترك الآراء تشتجر وتتشابك وهو يقف 
منها موقف المؤيد لکل رآى فقد آدرك من المجتمعات التى 
هيأتها آمه أن من لا رأى له هو أقرب الموج_ودين الى قلوب 
الحاضرين ٠‏ 

ولكل انسان فى الحياة هدف ومتجه وماكان وجدى ليفك 
مطلقا أن يكون صاحب مكانة فى الحياة العامة وانما كان هذا 
الجتمع بالذات هو غايته وهدفه حتى شهادة الحقوق التى حصل 
علیها كان یعتبر ها وسيلته الى هذه الجتمعات ولیست و سیلته 
- لا قدر الله الى قضاء-واقفا كان هذا القضاء أو كان 
جالسا ٠‏ 

وحين شب وجدى عن الطوق وعرف قصة ميلاده تقبلها 
فى هلع آول الأم ثم أمعن النظر فیها فاذا هو یخرج ھا الى 


۱5۷ 


رآى استش عليه وارتاح له ٠‏ لقد آعجب بامه غاية الاعجاب 
فليس عليها من بأس فى رأيه أن تصل بينها ويين أبيه عزت 
وهو من هو جمالا ۰ لقد رآه وقد زحفت الفضون الى وجهه 
ولكنها لم تستطع أن تعدو على جماله ٠‏ وحين مات عزت فكر 
أن یسب فی جنازته ولكنه خشی آن يتغامن عليه المثسيعون 
فاكتفى بدموع تحدرت من عينه فى طى الكتمان ولم يكن 
يدرى يومذاك لاذا يبكى فأبوة عزت له آبوة آساعت اليه أمام 
الناس ثم هو لم یش منه بحنان ٠‏ وجمود الأبوة يجعل 
الأبناء يكرهون آباءهم أكش من كر | هيتهم لاع داهم ۱ 
فالمفروض أن العدو لایرحم والمفروض أن الأب ء رحمان 
وعطوف وحنون كله اشفاق وقلب يخفق بابنه وروح تقرف 
حيث يتحرك آبناؤہ ˆ 

فاذا لم يرحم فقد خرق نواميس البشر واذا قسا يغير 
عدالة فقد قلب مواقع الأفلاك أما اذا جحد اينه فكان عنده 
هملا لاوجود له فهو قد مزق أستار البشرية وانحط عن درك 
الحيوان ٠‏ 

ولكنه بكاه ٠‏ 

كان وجدى اذن يرى لا باس على آمه ان تقیم بينها و بان 
أبيه عزت صلة فشأن السيدة المطلقة آن تبحث عن سند لها فى 
الحياة واذا لم يتوف السند الشرعى فان وجدی یری آلا بأس 
عليها آن تبحث عن سند غير شرعى ٠‏ فاذا كان جمیلا فالعذر 
اذن ممهد لها ٠‏ 

ويرى وجدى أن أمه كانت ذكية حين ألحقت نسيه الى 
عبد المحسن باشا فهى تختار لابنها - ٠‏ ومن حقها أن تختار 
له ۰۰ الأب الأحسن ۰۰ ومن آحسن من عبد المحسن باشا ٠٠‏ 
وجعلت الطفل شرعيا ٠‏ 


١4 


وليقل الناس بعد ذلك مايقولون ۰۰ لقد فاز بنام على 
حكم القضاء باب باشا وبثروة جديرة بالباشاوات وهكذا 
استعلاع وچدی فى قدرة لانتاتی الا لنوع خاص من البشر أن 
يعجب بأمه لأنها ذكية ويعجب بأبيه الذى صنءته له المحكمة 
لأنه باشا و بابیه الذى فرضته عليه الحقيقة. والطبیعة و آحادیث 
الناس لأنه جميل ولأنه قادر على أن يجمل النساء يحبينه - 
فوجدى فى نظ نفسه يجمع المجد منثلاثة أحلراف ان کان‌آهل 
المجد والشاعر الذی تحدث عن آمار اف مجده يجمعون المجد من 
طرفين اثنين على آکثر تقدیر والغالبية العظمى ان كان لهم 
مجد يتفاخرون به فهو لايزيد عن طرف واحد ٠‏ 

وخاض وجدی المجتمع بهنه الثقة الهائلة بينفسه 
وبميلاده وكثيرا ماکان پغبط نفسه لآن الكثيرينممن يخوضون 
هذا لمجتمع يحتاجون الى جهد جهيد من ثقافة خاصة ودربة 
فى التعامل وممارسة لهذه الحياة واختلاط بالأسرات وزمن 
طويل حتى يتحقق لهم آخر الأمر شهرة بين أبناء هذه المحافل 
أما هو فقد وجد شه ته سبقته الى محافل هذا المجتمع جميعها 
ولم یکن يضيق حین تعرفه بعض السيدات بأخرى قائلة 
وجدى ابن نجاة مقنما نفسه أن الأم صديقة السيدات ومن 
الطبيعى أن ينسب اليها عندهن ولايريد وجدى أو هو لايهمه 
أن يتشكك فى السيدة التى تقدمه على هذه الصورة انها انما 
تتخلص من حيرة بين الحقيقة القضائية والحقيقة الى تعرفها 
هى ويعرفها الجميع ويؤكدها هذا الشبه بین الابن وبين آبيه 
الحقيقى ˆ 

قالت له ناهد : 

ے أغلن آننى کیرات وآنت أيضا على هذا اللف والدوران 

أى لف ودوران * 


وكبرنا أيضا على الاستمياط ۰ 

۔. والنتيجة 35 

- قل أنت ماذا تريد ٠‏ 

- مادمنا قد وضعنا شروطا للعبة فيجب علينا آن نلتزم 
يها جميعا ٠‏ 

55 حسنا ۰۰ لن آلف معك ۰۰ أهى محاولات منك 
لاجتذابى اليك أم أنت جاد فى هذا الغزل وهذه النظرات 
التى أصبح الجميع يتندر بها ٠‏ 

- هذا يتوقف على معنى الجدية ٠‏ 

- لایختلف اثنان فى معناها » 

ولکن نحن قد نختلف ۰ 

المؤكد أننى لم أسمع أن مثل هذا الحديث دار بین 
اثنين قبلنا ٠‏ 

لانك دائما تد یں أحاديث أخرى 3 

وأسمع أحاديث أخرى أيضا ۰ 

- استطعت فى فرح هالة فقط آن تقيم علاقة بينك وبين 


پهاره " . 
آمازلت تذكرين ٩‏ 
- آنا لست مثل بهرة ٠‏ 
هذا مؤكد ۰ 
- آنا أعرف أنك طلبت آن تتزوج بهيرة ٭ 


کس 


أمى التى طلبت ٠‏ 
تالم وك ا اا 
بداية استلطاف ۰ 
- والذی تفعله معى الآن 2 
س ماذا تریدینه أن یکون ٠‏ 
- آنا لا آمانع فى الزواج ٠‏ 
وآنا آرحب يه ٠‏ 
على شرط ٠‏ 
ہس كل الشروط مقبولة ٠‏ 
۔. أن يعيش كل منا بالطريقة التى تروق له ٠‏ 
آمعقول أن تقولى هذا ٠‏ 
س هذا مأسأفعله ٠‏ 
۔ فی استطاعتك أن تفعليه دون آن تذكريه ٠‏ 
لا أحب الخداع ٠‏ 
ب ریما كنت أحبه ٠‏ 
لعلك احتجت اليه ˆ 
كل الناس تحتاج الى بعض الخداع ٠‏ 
ولكن بعض الناس تحتاج الى الخداع الدائم ٠‏ 
- لقد قبلت الشرط ٠‏ 
ولم یترده فکری بك فى قبول خاطب ابنته رضم آنه 
يعرف كل شىء عن تاريخ حياته بل ان وجدان هانم رحبت 


مؤلفات ثروت اباظة - ٦٦١‏ 


بوجدى ۰ فقد كان الآب والأم كليهما يخافان كل اضوف 
ألا تتزوج ابنتهما بعد أن أصبحت حديث المجلات وآيواب 
المجتمع ۰ وكان فكرى بك فى آخريات آيامه وكان یخشی كل 
الخشية أن يترك ابنته بلا زوج فيزداد سفورها على الحياة 
وهكذا تم الزواج فى سرعة واستقلت ناهد يبيتها ولم تعد 
زقابة آمها آو آبیها تلاحتها ۰ 

وسرعان مااستقرت الحياة بینها وبين وجدی بل سرعان 
ماتفاهما ٠‏ لم يكن طریقاهما متباعدین كان الهدف واحدا 
ولکن كلا منهما كان يسلك الطریق لسابه اشاص ٠‏ 


لم تمض شهور على الزواج حتی كان فکری الزینی قد 
لتی ريه ۰ ولم تمض شهور آخری حتی صدر قانون الاصلاح 
الزراعی ۰ وشمر وجدی عن ساعد امد وشمرت معه ناهد 
فاذا پیتهما ملتقی الأرباب المدد أو آنصاف الأرباب من 
الأتباع - واستعملت ناهد كل وسائلها من سحر الأنوثة وعطر 
السماء » وتخاضع اللفظ » واختیار الاشارة » ورسم 
الابسامة وافتعال النضب » واصطناع امفلات » وصناعة 
الاپهار ٠‏ 


واستعمل وجدی کل ماحبته به الطبيعة من اصطناع 
الفباء وقبول کل الأوضاع و تو طيد الصداقات مهما يكن ثمن 
الصداقة من عرض أو سمعة “ فما يعنيه العرض ولا قيمة 
عنده للسمعة * فهو من هو عرضا وسمعة بحکم الميلاد » 

لقد كانت ثروة آبیه من الأرض الزراعية وقد استطاع 
پمواهبه هذه أن يبقى عليها كاملة لم يتسلم منها الاصلاح 
الزراعى شیئا وقد أعانه على تلفيق الأمور حامد عيد الیدیع ٠‏ 


.١۲ 


ومن هذه !لأبواب التى تفتحت لحامد على يد وجدى وأخيه 
حامد أن ینقذ آرض يحيى ۰ ويتقاضى ثمنا لذلك عشر بن 
فدانا من أرض يحيى يصحبها أيضا عرض يحيى ٠‏ 


.۳ 


۲۰ 


ألم يكن آسامه یتصور حين حصل على شهادة الحقوق آن 
يتجه الى ما اتجه اليه فقد بدأ حياته پآن تمرن فى مکتب 
الحامی الکبر صدیق والده مهران باشا عبد الفتاح وقد 
استطاع أن يعرف فى هذا الکتب الکبر كيف يكون الحامی 
کبرا ٠‏ فأسامه يجيد المرنسية وهكذا کان يستطيع دائما فى 
کل القضایا آن مرجع آل اعظم الصسادر وقد علمه هران 
باشا كيف پتناول القضایا ویتسامل معها وینوص فى آدق 
ماتخفیه آوراقها ˆ 

وماهى الا شهور حتی تبین مهران باشا ان آسامه يملك 
موهبة المحاماة ۰ و آدرك أن أسامه يستطيع أن يكون امتداد 
الأجيال العباقرة من المحامين امثال عبد العزیز فهمى وس‌قص 
حنا والهلباوى ووهيب دوس وعلوبة ومرعى الى آخر هذه 
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الأسماء التی وحلدت دعائم المهنة الخطيرة وارست آرکانها فى 
مصر والشرق الس‌بی ۰ 

وقد أدرك آسامه أن عمله باللغة الفر‌نسية سیمکنه آن 
یکون محامیا عملاقا فى القضایا الدنية ۰ فهی التی تحتاج 
الى البحث والرجوع الى الصادر الأصلية للقانون ۰ 

وراح آسامه یخطو خطواته الأولى ولکن قلیلا ماخطا ٠٠‏ 
فقد سرعان ما انقلبت موازین الجتمع كلها ۰۰ ولم يصبح 
للقا نون الدنی مکان ۰ فالقانون الدنی یقوم آساسا على آن 
للمال حرمه والدولة هى التی تحمی هذا ا ال ان یستلب 
بطریق غير مشروع ٠‏ 


فحين تستلب الدولة نفسها هذه الأموال و تصدر القوانین 
با گر اسة والمصادرة لاستلابها تسقط حرمة ا ال ویصبح 
اختطافه والاستیلاء عليه بغير حق هو الأصل وتصبح » حرمته 
و احترام حق الانسان فيه استثناء لایقاس عليه ولا یتوسع 
فبه ˆ 


وفی ظل هذه الشرائع الجديدة من سقوط الشرعية 
پنزوی القانون خزیان ينظ ويتحسر وتدمی جراحه 
ولاینطق ۰ فالقانون هو الشرعية فاذا استبیحت الشر عیة 
اندثر القائون و هکذا آصبح القانون الدنی تاریخا پروی‌عنه 
كفترة من الزمان كانت ولم تصبح ومرت ولم تعد توجد ۰ 
وتخلو الحياة من القانون ٠‏ وتخلو آیضا من الساملین فى 
القانون ۰ 

ومکذا کان من الطبيعى أن یبحث آسامه لتفسه عن عمل 
جديد * لم يتصور أنه يستطيع أن يتوظف فقد تعلق بالمحاماة 
و آحبها ورسم مستقبله وحياته على أن يكون محاميا ٠‏ وقد 


۱۹۰ 


قضى السنوات التى عمل بها فى المحاماة فى توطيد آر کانه فى 
ميدان القانون ۰۰ والقانون المدنى يالذات فحين ر آی القانون 
المدنى يحتضر حار به الطريق واشكلت آمامه الناهج ولم يعد 
يدرى الى آى مصير یصوب غايته ٠‏ 

كان قد خلف مهران باشا فى المكتب فى صفقة مالية 
معتدلة جديرة برجل کب مثل مهران باشا وبشاب غنى مثل 
أسامه وفی الأيام الأولى لاستقلاله بالکتب بدا الانهيار 
القانونی فى الحياة المصرية و آصبح اسامه یتابع القضایا 
القديمة فى الکتب ويقينه يزداد كل یوم أنه لن يجد قضایا 
جدیدڈ ° 

فاسم المكتب کبر ولا يؤمه الا آصحاب القضايا الكبيرة 
وهؤلاء زالوا تماما من الحياة المصرية مضيعين بين المصادرة 
والحراسة ٠‏ وباسم الحراسة والمصادرة اغتالت الدولة الغالبية 
العظمی من أصحاب الال بقانون فكان شأنها مع هوّ لاء 
شأنا فريدا فالسارق يعاقبه القانون ويسترد منه المال اما اذا 
اغتصب القانون نفسه‌الال فى حماية من قوة الدولة وسلطانها 
فانه حينئذ يصبح اللص أشرف من الدولة وتصبح السرقة 
أشرف من القانون فلم يكن غريبا أن يدرك آسامه آن المكتب 
الى افلاس ٠‏ وان كان هناك بعض محامين صغار يروحون 
ویجیئون فى المحاكم فان ھؤلاء انما يترافعون فى قضايا 
صغيرة لاتستطيع آن تقترب من باب المكتب الكبير ٠‏ 

كان أسامه واثقا انه لايد له آن پبحث عن طريق آخر 
وكان وثوقه هذا يزداد فى كل يوم ايقانا ٠‏ - اين اذن الطریق 
*- فك ان يكتب لجمیل فى الكويت أو لصبحى فى السعودية 
لعل واحدا منهما يستطيع أن يجد له عملا هناك فهو لايطيق 
البطالة حتی وان كان موفور ا مال “٠‏ كان فى ذلك الیسوم 


1: 


أوشك أن يصمم على كتابة الخطاب ولكن وكيل المكتب یدخل 
اليه - 

زوجة محمدين تطلب أن تراك ٠‏ 

عم محمدين - 

۔ قالت آنت تعرفها ۰ 

ب آدخلها فورا ٠‏ 

وقام آسامه وراء وکیله وفتح باب مکتبه وهو یصیح ٠‏ 

آهلا آمه مرسيله - 


و تدخل السیدةالمجوز ویجلسها أسامهعلى کرسی قریب‌من 
مکتبه ویجلس آمامها كما یفعل مع كيار الزوار ۰ آنها زوجة 
عم محمدین الذی کان مغ أبيه وجده والنى لقنه على كتفيه ٠‏ 
وکان عم محمدین قد مات منذ سنوات وسأل آسامه زوجته 
هذه التی ینادیها آمه مرسيله أن كانت ترید می‌تبا شهریا 
آم ترید مبلفا واحدا مرة واحدة ففضلت الیلغ الواحد 
فأعطاها ألفى جنيه وطلب اليها آن تقصد اليه فى آى لحظة 
اذا احتاجت اليه وكاتت والدته منذ فترة تطلب اليه آن 
يسال عنها وذهب فعلا الى البيت الذى كانت تقيم فوجدها 
قد تركته ولم يعد يعرف عنوانها فكان فرحه بمجیٹھا طبيعيا 
فقد كان يريد أن يطمئن على أحوالها وهى فى هذه السن 
التقدمة كما كان يريد أن یطمئن أمه عليها ٠‏ 


۱۷ 


ب لقد وقعت من السماء ۰ 
۔ آثلقاك بعينى ياأمه مرسيلة ٠٠‏ آين آنت لقد ذهبت 
الى مه 1 

ب سأحكى لك ۰ حين آخذت منك المبلغ كان عمك 
محمدین قد اشتری آرضا يحلوان وهو يعمل مع المرحوم 
والدك قات آضع المبلغ فى بناء بيت پستس نی > آنا وابنى 
راشد وزوجته ۰ 

۔ راشد تزوج ٠‏ 

- لم يكن أيامها متزوجا ولكن قلت فى نفسى أنه لابد 
سيتزوج * 

ب معقول 5 

وتزوج فعلا ٠‏ واسم النبى حارسه تعلم ميكانيكى ٠‏ 

ب سيارات وكل الماكينات واستطاع واحد من صحايه 
ان يعينه بشركه من شركات الحكومة ٠‏ 

ب آنا آجرت شقه فى حلوان لاكون يجانب البيت وهو 
يبنى وراشد تعين والحمد لله أصبحت الحالة مستورة وتزوج 
راشد بنت حلال من أر بع سنوات ». و عنده الآن ولدان على 
وحسین ۔ 

بت يسم الله ماشاء الل ٠۰‏ 

تعيش ۰۰ ما آدری من يومين الا وواحد من صحاب 
ر اشد يدخل الى و بخیس نی آنهم قيضوا على راشد 5 


1۸ 


سب ماذا ٠٠‏ لاذا ٠‏ 
س قال صاحيه أنه كان فى مظاهره ٠‏ 
ا و هی مات 


ے یاابنی والله لا آعلم ٠٠‏ قال عن البتاع الاشتراكى 


اأين “ˆ 

با لا أدرى ٠‏ 

ب کیف ؟ 

۔ لیلتین الآن لم يأت الى البیت ولا آعرف له طریقا ٠‏ 
من الذی قبض عليه ˆ 


۔ آروح یاابتی البنت مراة راشد فتها فى البیت حالها 
ملخبط ولایصح أن آترکها وحدها ٠‏ 


ب أسمعى وم تعالى معى وسأرسل السيارة تأتى بزوجة 
راشد وبعلى وحسين أيضا ٠‏ 


ے يخليك ۰۰ يطول عمرك ۰۰ يعم بيتك ٠‏ 


به قومی ياأمه سسيلة “> قوسي ۰× هيا <> ٹیا 
ستفرح جدا لا تشوفك ۰۰ وأنت أيضا ستفرحین ما تشوفى 
مراتی نادية وابنی راشد وفهمى ٠‏ 


۱1۹۹ 
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تدعو دى ياسى أسامه لقد شلتك تھ ۳ 
و على كتفى ولا آحضر 


E‏ * > پیت 
۲ 0 يعلم بسثت عنك بلا قائ دة ٠٠‏ 
تضلح الغطا الیوم ۰۰ هیا بنا ۰ ژ0 


۱۷۰ 


۳۱ 


الخيانة ليست وليدة منطق وانما هى طبيعة فى بعض 
الناس أو ان شئت الدقة هى طبيعة فى آکثر الناس مثلما 
تجد الأمانة طبيعة أيضا عند قلة من الناس ۰ 


وقد تعانى المرآة من زوجها ماتعانی ولكنها مع ذلك 
تظل شريفة دون آى منطق يدعو لهذا الشرف الا آنها هى 
بطبيعتها شريفة ء ولاتتصور أن الحياة فيها طریق آخر غير 
الشرف * 

وليس صحيحا أن البنت لامها كما يقول هذا الثل 
السخيف الذى یحفی القدره على فمها دون آی داع ودون أن 
يكون للقدرة آى دخل فى الموضوع الا آن تكون مقدمة دون 
معنی لنتيجة لا صلة لها بالقدمة ثم هى نتيجة خاطئة ۰ 


۱۷۱ 


فکٹبرا ماعرفت الحياة فتيات شريفات غاية الشرف وهن 
من آمهات لايعرفن الشرف فى أى شىء وكثيرا ۰۰ بل وکثرا 
جدا ماآصبحت بئات غير شريفات وهن فى ذلك من أمهات 
كلهن شرف وهکذا تجد نفسك فى غس حاجة آن تكفى القدره 
على فمها لتطلع البنت لامها كما يقول هذا الثل الصامی 
الساذي ۰ 


ولكن لابأسأيضا أن تتعرض البنت لظروف مثل ظروف 
تعرضت لها أمها فتجد البنت نفسها سائرة فى الطريق الذی 
سبقتها فيه آمها ٠‏ 


ولکن الوقف ممع بهبرة ابنة شهسة مختلف كل الاخثلاف 
وان كانت النتائج متشابهة کل التشابه ٠‏ 


فشهيرة خانت زوجها لأن زوجها كان يدعو الناس الى 
احتقاره بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ٠‏ فلم يكن 


غريبا اذن أن تبحث شهيرة عن آحضان تحترمها فخانت ٠‏ 


آما بهرة فزوجها يفرض احترامه على الناس يكل 
الوسائل الشروعة وغر الشروعة ٠‏ أو هو فى الواقع یصطنع 
الوسائل غير الشروعة فى فرض هذا الاحترام ۰ ذلك أنه 
یطالب بالاحترام بالتکبر لا بالكبرياء و بالتظاهر لا بالحقيقة ٠‏ 
قهو أجوف بلا علم ومن أين السلم وبلا تجربة ومن این 
التجربة وقد وجد نفسه فى بواکر الحياة من كبار بکوات 
المجتمع المصرى بغر ثقافة أو علم أو تجربة فى الحياة ٠‏ وکانت 
.البكوية التى صبتها عليه أمه بقوة ا مال وجبروته لاتتيح له 
آن يغالط آبناء جيله ويحيا الحياة الطبيعية التى تجعل 
الانسان حين يكس انسانا طبيميا شأنه شأن الآخرين له 
تجار بهم وله أيضا آَخطاو مم ٠‏ 


۷۳ 


اعتزل يحيى الحياة قابعا بين جدران بكويته الباكرة 
وتكبره الكاذب فأصبح فراغا ٠‏ ولهذا لم يكن عجيبا آن يقنع 
بالاحترام الزائف من ظاهر الناس وان خالطه الاحتقار بل 
وان خالطته السخرية فى أعماقهم . 

و بهذا التكبس وبهذا الارغام على الاحترام الموهوم عامل 
يحيى الحياة وعامل أقرب الناس اليه زوجه بهيرة وابنيه 
باسل وشهاب ٠‏ 

وهكذا راح ثلائتهم يبدون له الاحترام غاية الاحترام 
ويكنون له الاحتقار غاية الاحتقار ۰ 

أما الزوجة فهى تحتقره للتکبر السخيف الذی يلازمه 
فهو دائما منفوخ الصدر يتكلم وكأنسا كلامه وحى من 
السماء ویخاطبها وكأنما يتنازل كل التنازل آن يمتد بينهما 
ا 

و کم كان سهلا على بهرة آن تبدی له الاحترام وتشبع 
الغرور المجیب الذی ركب فيه ثم هی بعد ذلك تصنع ماتشاء 
لتشمر آنها تنتقم من غروره وآنها قادرة دائما على تحطيم 
کبریائه ولو فى نفسها ۰ والحب لایستطیع آن‌یماشی الاحتقار 
مطلقا و مکذا آصبح من المستحيل أن تحب بهرة زوجھا ٠‏ 
واذا انمدم الب من البیت فكل شىء غير شريف معقول 
وطبیعی 

آما ابناه فهما لم ينتهيا الى احتقار کبریاثه الا حين 
تقدمت بهما السن وعرفا آباء آخرين لأصدقائهما ٠‏ 
وبالمقارنة تبين لهما أن آس آبیهما عجيب ˆ 

لقد وجدا الآباء الآخرين یحبون أبناءهم ويبدون هذا 


الب فى شتى صور ۰ قد يبدو منهما الب فى كلمة اشفاق أو 


۷ 


حتى فى كلمة تأنيب حانية ۰ أو قد يبدو فى منحة مالية أو 
قد يبدو فى اهتمام يدراسة أو اشفاق عند مرض آما آبو هما 
فلا يبدى » لی منهما أى عاطفة ٠‏ انه یحبهما لاشك ولكنه 
بصلفه و تکبره يختزن حبه ويضن به أن یظهر ۰۰ انه يستكير 
أن يبين منه حب لعله كان ينتقم لنفسه أن آباه لم یظهر له 
حبه منذ بدا هو يدرك الأشياء ٠‏ أو لعله كان يظن أن الأجدر 
بالأب آلا يظهر منه حب فمادام أبوه قد صنم هذا فهذا اذن ‏ 
هو المثل الأعلى آما حب أمه له وتفخيمها لشأنه فهذا أمرس 
مفروض ء لانه یری نفسه فوق البشر وأمه لم تزد على أن 
اعترفت بتفوقه وسموه وهو بعد اذا سأل نفسه فيم هذا 
التفوق أو ذاك السمو سارعت اليه نفسه بالکثر الكثير من 
توافه الأمور التى تجعله يتأكد أنه صنف فوق البشر وأنه 
انسان پسمو على الانسانية ۰ 


وهکذا شب باسل وشهاب فى متزل قاتم الأم فيه تبدو 
تابعة للأب وهى فى حقيقة الاس الشخصية المتبوعة لا التابمة 
لأنها استطاعت فى مهارة أن تجعل زوجها یصنع ماتشاء أن 
تصنع پیعض كلمات بسيطة من اشباع الفرور ۰ ثم هی بعد 
ذلك تسحبه خلفها کیفما تريد ۰ ويسير الأهبل خلفها وهو 
يظن نفسه يقودها وينفذ کل ماتشاء وهو يظن آنها هی التى 
تنفذ كل مايشاء والابنان يكبران ويدركان هذه الحقيقة 
فتنقلب موازين الحياة عندهما ٠‏ ويكرهان آباهما لانهما لم 
يريا منه شيئا يستحق الب ويعجبان من آمهما لانها جعلت 
من أبيهما هذا المسخ الشائه وحين توثقت صلة الأب والأم 
بحامد عبد البديع وجد پاسل وشهاب فى حامد شخصية 
كريهة ٠‏ 


' وريما كانت هذه الكراهية لأنه دخل البيت الذی لم 


يتعود آن يستقبل أحدا فقد كانت الأم تريد أن 7 تستولى على 
الزوج وكان الناس يطبعهم پنفرون من الزوج وهكذا كان 
البيت مقفل الأبواب دون الآخرين ٠‏ ولو لم يكن فى البيت مغ 
الأب والأم » سھبر أم يحيى لكانت حياة الطفلين فى البيت 
جحيما ۰ فالأم مشخولة بخططها الشروعة وغير الشروعة 
والآأب مشنول پغروره ولا آحد يسكب على الطفلين حنانا الا 
سھیں ٠‏ ور ہما أحست سھبر أنها هی التى جعلت اپنها مرسوما 
بهذا الجفاء والغرور وكانت تعزى نفسها آنها لم تكن تتصور 
أن يتمادى فيه الغرور الى هذا الحد ولكن تلك هی مصسيبة. 
الشاعر فى نفوس الناس ۰۰ فانها قبيحة كانت أو حميدة 
لاتعرف » أين ینبنی لها أن تقف ۰ وهكذا تصبح المشاعر. 
القبيحة بالغة القبح ء وتنقلب الشاعر الحميدة الى شىء يدعو 
الى الضجر أحيانا أو السخف أو اللالة فتنقلب فى | أحيان 
كثيرة الى شیء كريه هی الأخرى ٠‏ ۱ 

وحين ماتت سھبر كان الطفلان يشبان الى بواكير المراهقة 
وانقطع عنهما ذلك المنهل من الحنان فى وقت كانا فى آشد 
الحاجة اليه ˆ ۱ 

وحینثذ دخل الى حياتهما حامد ٠‏ وأحسا نحوه بذلك 
المقت وان لم يدريا لذلك سببا وأغلب الاس آن السبب کان 
فى داخلهما ولكن حامد استطاع فى مهارة فائقة أن يتقرب 
متهما < وقد كانت السبل مهيأة له من قريب ° ' 

لقّد عرف كيف يعاملهما كرجلين وراج يصحيهما معه الى 
مزارع آبيهما كلما ذهب لعمل فی مزارع أبيهما آو فی 
مزرعته هو بعد أن آصبح مالکا لعشرين فدانا هناك ٠‏ 

س وعرف أيضا كيف يكون واسطة لهما عند أبيهما 
فاشترئ كل منهما سيارة وهو يدخل الى الجامعة ٠‏ 


(Vo 


و[صبح حامد قريبا كل القرب الى قلب باسل وشهاب 
ولم يكن ذلك غريبا فقد كان هو الانسان الوحيد الذى يدخل: 
الییت دخول الأقارب ۰ وقد استطاعت معاملة حامد هذه آن 
تفتح عين الم على تلك الهوة التی تفصل بين الولدين. 
وأبيهما بل انها فتحت عينيها المروعتين على تلك الهوة بينها 
هې وبين ولديها ٠‏ 

و هکذا راحت تتقرب اليهما وتعمل على اسمادهما يكل 
ماتملك من قوة ء ولكنها حرصت كل ا حرص أن تكون مصادر 
هذه السعادة بعيدة عن الأب فهى لم تكن تريد للولدين آن 
يحبا أباهما فهى حريصة أن يدرك الأب آن آحداً لايحيه فى 
هذا الوجوه الا هی ٠‏ 

وكان الولدان يحسان بحنوها ويحسان أيضا بهذا الحنو 
ينقلب الى قساوة ملاحنة كلما اقترب واحد منهما الى ساحة 
الأب ٠‏ 


مت 


کان الوقت شتاء ٠‏ وكان شهاب فی‌حجرته الخاصة يشاهد 
التليفزيون » الذى أحضيرته له أمه فى عيد ميلاده ولم يكن 
معه باسل ٠‏ ولم يكن ذلك عن جفاء فقد كانت السلاقة بين 
الأخوين صداقة صحيحة فرضتها عليهما طبيعة المياة فى 
بيت أبيهما أو قصر أبيهما اذا شئت ۰ ولكن باسل كان قد 
اختار أن يتجه الى الهندسة حين اختار شهاب أن يتجه الى 
الحقوق فان الصداقة بينهما لم تستطع أن توحد طريقهما فى 
الحياة - 

وكان لكل منهما حجرته فى البيت وكانت هذه الحجرة 
مجهزة بكل ماتصبو اليه نفس شاب ٠‏ فلكل مكتبته الخاصة 


۹ 


ولكل.جهازه الخاص للتليفزيون وچهازه ال خاص للراديو ٠‏ فلم 
يكن غريبا أن يفترق الاخوان فى الساعات الأولى من الليل 
ليصفع کل منهما فى حجرته مايحلو له .۰ 

کان التليفزيون فى تلك الليلة یس‌ضن‌فیلما أجنبيا وكان 
شهاب: مستفرقا فی مشاهدته بعيدا عن. واقع الحيداة کل 
البعد ٭ 

وانتهى الفيلم. وانتهى الارسال ایضا وقام شنهاب الى 
الباب ونظر الى غرفة أخيه فوجد أنوارها مطفأة فقد کان 
يعس آن النوم بعيد عنه ۰ خاب آمله فى ال مع أخيه 
وأقفل الباب وعاد الى مكتبته فوجد كتابا کان قد اشتراه ولم 
يشتحه وراح ینظر فى صفحاته ٠‏ الفكن الماركسى والاسلام ٠‏ 
.وكان عنوان الكتاب هو الذى آغراہ بالشراء فقد .کان یجس 
کابنام جیله آن النفاق. من حوله يمكن آن یقلب جميع القيم 
والوازین ولم يستبعد أن يجد منافقا يزعم أن الاسلام.یبارك 
ا مار كسية وکان هذا النفاق هو الحديث الذی لاینقطع مصادر ه 
كلما اجتمع شباب ٭ واعتقد شهاب آن هیذا الكثاب شيمده 
بمادة لاتنفد عن سيطرة النفاق المطلقة على الحياة المصرية بل 
على الدين أيضا ٠ے‏ ۱ 

أعاد الكتاب الى المكتبة فقد كان فى نشےوۃ لاتقبل أن 
تواجه هذ! الانحطاءل بحسب الانسان الصری آن یو اجه‌التفاق 
فى الصحف وفی الحياة لأن الانسان لابد له آن يقرآ الصحف 
وآن يعيش الحياة ۰ فاذا خلا الى نفسه و آحس بنوع من النشوة 
فینبنی له ان يعاول تسيات الصو الباة العامة وبا پسوذها 
من نفاق والا آصبح شخصا مولما بتعذیب ذاته دون مسر ٭ 

بحث عن رواية لكاتب يحترمه ووجدها ووجد فیها 


ما تصبو اليه نفسه من انطلاق ٠‏ واستلقى على السبریر و بدا 


مؤلفات ثروت آباظة ‏ ۱۷۷ 


يقرأ ۰۰ لم ترق له بداية الرواية ٠‏ أقفلها وأطفا نور 
السریر وترك نفسه ترود مايحلو لها من ددپان الخيال أو 
الحقيقة أو هما معا متمازجان تتماوج العال منهما متناغمة 
أو متنافرة وهو ملق نفسه الى الدفاع لایکبح چماح الخيال 
ولايهتم بحقائق الواقع ٠‏ ولم يكن يدرى آطال به الوقت آم 
لم يطل حين سمع همسا وخطوات وعجب ٠‏ فان لکل حجرة من 
حجرات القصر حمامها الخاص وليس هناك مایدعو إلى صوت 
فى الليل أبدا ٠‏ 

قام الى الباب وفتحه فى غير حذر وفی اللحظة نفسها 
سمع صوت باب يقفل ثم رأى شخصا ينزل السلم المفروش 
بالبساظ السبیا وهل ضوء القس الذئ دة کسهم. القدر 
من شباك السلم رأى وجه حامد ۰ هم أن یلحق به ولکن قدمیه 
تسمرثا ٠‏ وحين استطاع أن يجرهما كان حامد قد خرج من 
لباب الرئیسی ٠‏ 

ذهب الى حجرة آبيه وفتح الباب ولم یفک ٠‏ 

بايا ° 

وقام الأب مفزوعا ۰۰ هذه هی الرة الأولى فى حياته 
التى يتجرأ فيها أحد آن يفتح عليه الباب دون اذن سابق ٠‏ 


من ٠٠‏ ماذا ٠٠‏ من » 


۔ فماذا كان حامد يفعل هنا ٠‏ 


۷۸ 


سس حامد ٠‏ 

ب حامد من ؟ 

س حامد الذى لايدخل بيتنا غيره ٠‏ 

سے آجدنت ٩‏ 

۔ یالیتنی جننت ٠‏ 

وجاءت الأم ٭ 

ماذا ؟ 

اسمعى مأيقول ابنك ٠‏ 

۔_ حامد نزل الآن من هنا ٠‏ 

من ؟! 

۔۔ كنت أظنه يعمل مع أبى آو انا على الأقل تمنيت أن 
أجده يعمل مع أبى ء ولكن أبى نائم ٠‏ 

أى امرأة غير بهيرة كان يمكن أن تنهار ولكن بهيرة شىء 

آخر ۰۰ من المؤكد أنها طبيعة آخری غي طبيعة البشر ۰ 

- اسم الله عليك ياشهاب مالك یااینی ؟ 

وراحت تجس جبهته ˆ 

آه قل هذا + 

مس ماذا ؟ 

- الولد نار ۰۰ ضع يدك يايحيى ۰ 

ووضع يحيى يده و العجیب العجیب أنه قال : 

فعلا ٠٠‏ فعلا عنده جمى ٠‏ 


1۷۹ 


تمال ياشهاب استند على ٠‏ 


وف شهاب قمه ولم يستند على امه وانما استندت هى 
عليه وسحبته ولکن من ينظر الیهما یخیل اليه أنه هو الذی 
پسحبھا وذهيت به الى حجر ذه وقبل ان تدخلھا سمعت باب 
حجرة زوجها وهو يقفل عليه ودخلت مع شهاب الى حجرته 
وأغلقت الباب وارادت أن تلقى به الى الفراش ولكنة كان قد 
آفاق من ذهو لد 5 

ہس ماما 9 ماذا تفعلین 9 

۔. تنام وتستریح وحبة اوسن ين تصبح بكرة فى أحسن 
صحة » 

ماما كيف استملعث أن تقنعیه أننى محموح 7 

مه لأنك محموم قعلا ٠‏ 

ب ماما !۱ 

5 آخرجی من هنا ٠‏ 

- ماذا تقول ؟ 

ب آخرچی حالا قيل أن اعمل ماارید ان أعمله ۰۰ 

ب شهاپ ٠‏ 

و آمام نظراته القاتلة خرجت سه ٠‏ 


EE‏ با 


مسکین يحيى "٠‏ لم يكن ماقاله اينه جدیدا عليه ٠‏ 
كان يعرفه ۰۰ وفكر كثيرا ۰ كيف يمكن أن يعالج الموقف 


۱۸۰ 


۰ وهل تحتمل کب یاوه هذا ۰۰ ايكلمها ٠٠‏ وتمرف أنه 


يعرف ۰ سكت واحتمل وكان كل آمله الا يعرف آحےد 


آخر ۰ 
واليوم عرف شهاب ۰۰ ماذا سيفعل شهاب ؟ 
استطاع هذا السؤال البسيط أن يبقى يحيى مؤرقا جتی 


رز 


لم يقل شهاب شیئا لأبيه ولكن العبء كان آکبر من أن 
يحتمله وحده ٠‏ قال لأخيه ٠٠‏ وارتمی الأخوان فی دوامة 
قائلة من الخزى والشعور بالهانة ٠‏ 

أبلغ تأثيرها عليه الى هذا الحد ٠‏ 

اسمع أن آبی يعرف " 

ماذا تقول ؟ 

لایمکن لابد أنه يعرف .٠‏ 

تا كل حال إن لم يكن عارفا فقد عرفته أنا.ورفض 
أن يعرف ˆ : 

- شهاب ماذا ستفعل ٩‏ 

لانعرف * 

۔_ كيف سننظر الى أم عاهي ء وآب ديوث وص ديق 
E‏ ۱ 

_ نحن الآن لانستطيع آن تفكن ٠‏ 


س لابد أن نفک ۰۰ ماذا سنفعل ۰ 

۔ نطلب منهما أن نعيش فی بيت وحدئا ٠‏ 

س ریما يرفضان ۰ 

س لاتتکلم عنهما ۰۰ تكلم عنها وحدها انها تفعل 
ماب تسر تیه ناه يكل سملت ا وکل کل 
التجهمة هو لاشیء ٠‏ 

ب اذن سترفض ۰ 

- لاتستطیم آن ترفض لنا شيا الآن ۰ 

لاو 
.س بعد الذى رأيته ٠‏ 

انها متأكدة أنك لن تقول لأحد ٠‏ 

ب فعلا ٭ ولكن ناذا ترغض ۰ 

سے پماذا تبرر خروجنا من القمی ٠‏ 

اذن لایدخل حامد هذا پیثنا ۰ 

- ولا هذا ۰ الظاهی آنك لاتعرف قيمة حامد ۰۰ انه 
صدیق الحكام الیوم وهو الذی یحمی بیتدا ان یؤخذ ویحمی 
ابی أن توضم عليه الحراسة - 

س حراسة ۰۰ آیقبل هذا الوضع خوفا من الحراسة ٠‏ 

- لا تبالغ فى ظلمه ربما قبله حتى لایمرفه آحد ۰ 

ب اسمع لابد أن نجد حلا ٠ ٠‏ لن نستطيع العيش فى هذا 
البيت بل لن نستطيع العيش فى مصر كلها ٠‏ 


س وجدتها ٠‏ 


ماذا ؟ 
۔. تسافر الى ا خارج ۰ 
00000 
71 ۱ ۱ 
- ولكن الحقيقة التی نعرقها أنستطيع آن نترکما هنا ٠‏ 
۔ هناك دنيا آخری ٠‏ ` 
۔۔ ولكنها لن تستطيع أن تبتلع الحقيقة التی نعرفها ٠‏ 
على كل حال هذا خير من أن نری. هؤلاء:الناس.٠.‏ 
ہس أى شیء خير من أن نرى هوّلاء الناس ٠‏ 
آی شىء خير من أن نرى هؤلاء الناس ٠‏ 
سال آين لتاق + 
س الى فرنسا ٠‏ 
ہہ ولماذا فرنسا ؟ نسافر الى انجلترا ٠‏ 
س آولا لأننا نتقن الفر نسية * 
وهذا سیب یجعلنا نسبافر الى انجلترا حتی نتقن 
الانجليزية آیضا ٠‏ 
الحقوق دراستها فى فرنسا والهندسة آیضا آما فی 
انجلترا فستکون دراسة الهندسة فقط هى المكنة فالقانون 
الانجلیزی بعيد كل البعد عن القانون الصری * 


- لولا الظروف التی نس بها لکنت ترکتك تسافر الى 
فر‌نسا وسافرت آنا الى انجلترا آما الآن فلابد أن تکون معا 
دائما ٠»‏ 


۸۳ 


ب ومسألة اللغة يسيطة يمكن أن نقضی الاجازة الصيفية 
كلها فى انجلترا لدراسة اللغة ٠‏ 

فكرة * 

وساف الثخوان وتركا القصر العظيم يضم بين آحنائه 
تكبنم وخسته. وجراجه وخيانته ٠‏ ولم يقدرا ٠٠‏ وكيف لهما 
أن يقدرا أن القلب التکبر الكسير لذلك الرجل الذى استطاعا 
أن يكر هاه انصدع حطامه بسفرهما صدعا الموت آهون منبه 
رھ ول الگ مته عسوده تلبس الکبریام فان عن 
صدو ع ,قللهاالذی أمعسى شظایا ۰۰ وصمت ٠‏ 


AA 


۳۲ 


لارستطیع اصد آن يعدو آثر الرواية القرومة 
السروضة على مسرح أو شاشة السینما أو التلیفزپون آو 
المذاعة التقدیر الصحيح ٠‏ 

فان هذه الروايات آفسدت حياة الناس ونغصت عليهم 
عيشتهم تنغيصا فريدا حتى لایجرو شىء آخر أن يسابقها فى 
هذا المضار > 

فقد ظلت هذهالأعمال التى نطلق عليها أعمالا فنية ترسم 
البیت . السعيد رسما غاية فى السذاجة والعبط ٠‏ فالزوجة 
تطعم زوجها بيدها وتأتى له باذاء وتتولى شئون ملابسه 
وتحاول دائما أن تضحك معه ولا تطلعه على ثىء يكدرها آبدا 
حتى لايمتد الكدر اليه وهی طبعا تطيع أوامره مهما تكن هذه 


۱۸۰ 


الواس سخيفة ٠‏ وتحرص هذه الأعمال الفنية آن تجعل حياة 
الزوجين جميعا على هذه الوترة الواحدة التى يتخيلها الكتاب 
السذج سعادة لاتدانيها سعادة وهناءة لا يماثلها هنام ٠‏ 


وأغلب الأمر أن موّلاء الكتاب يلقون من زوجاتهم عنتا 
ورهقا يجعلهم پھر بون من واقع دنياهم تلك التى يصطنعونها 
دنيا مهبولة تفيض سخافة وعبطا ٠‏ 


ولو وقف الم عند هذا لأصيح مقبولا وأى خير أن 
يهرب کاثب أو أى شخص من واقع میں الى حلم وهم سعيد 
مادام بهذا يقس عینا ويسعد ٠‏ 


ولكن الكارثة الكبرى أن المنتجين والمخرجين يأهشذون 
الأمى مأخذ امد ويعرضون هذه الأعمال على الناس ٭ 


وھکذا تقولب الحب فى حياتنا فى هذا القالب الضحكت 
فالزوجة التی لاتطعم زوجھا'ٴ بيدهأ و لاتطیع كل سخافاته 
ولا تات له پالحذاء أو النسل ولا تطبخ له كلل :متهيو اليه 
نفسه تصبح عند الأزواج الذين شاهدوا هده الأعمال أو 
قرآوھا امرأة لاتماشر وهی فی عرفهم تکی‌ههم .ولاتحبهم ٠‏ 
ومن الزوجات من صدقث هذه الصورة وحاولت أن تنفذها فى 
أيام زواجها الأولى ولكن قلیلا ماتستطيع آن تظل على حالها 
هذا ثم شود الى طبيعة البشر ۰ ومکذا تنقلب حياة الزوج الى 
جحيم ولیس هذا منه بعجيب ٠‏ فقد رسمت له الأعمال التی 
رآها الجنة بهذه المعالم المضحكة فحين يصطدم بغيرها يصبح 
من الطبيعى أن يرى حياته جحيما ٠‏ فنقص أى معلم من معالم 
هذه الجنة الفنية هو عنده جحیم - وويل للزوجين اذا كانا 
تحابا قبل الزواج فان كلا منهما سيتوقع من الآخی أن يقتل 
نفسه وهو سعيد ليقدم لحبه كل مايمكن أن یخظر ببال هذا 


#۹1 


الحب ٠‏ حتی اذا تم الزواج وعاد كل من الزوجين الى طبيعة 
البشی انکشفت القيقة الرهيبة آن الرجل انسان بشر وان 
المرآة انسانه بشر وتصطرع الحياة على آننام نف الحروب 
بعد .آن كانت ساجية بين المحبين على آنغام موسيقى اللائكة ٠‏ 

وفى آتون هذه الأوهام تحطم کثبر من حب كان صادقا 
ولکنه كان مجذونا ودمرت زيجات كان يمكن أن يفوح منها 
عبیر يانع عن آيام مخضله پندی الحنان والمودة ولكنها جهلت 
الواقع ولم تستطع الأيام أن تنقلب عندها الى احلام وأوهام 
وروی * 

ولكن أسامه كان محصنا ضد الأوهام فلو أن الحياة سارت 
يأبيه رخاء كلها ولو أنه ترك لأمه وحدها لواجه فى كل متجه 
من حياته ذلك الحلم الباسم المستبشر الذى ينقلب الى واقع 
کشر متجهم ذى أنياب ونصال ومدى ۰ 

لقد صاحيت نمو أسامه تلك الأزمه التى تعرض لها آبوه 

ووعى أبوه وهو يركب الموتوسيكل السيدكار وهو مايزال 
يذكن أمه وهی تعتذر عن عدم قبول الدعوات حتى لا تصبح 
مضطرة أن تردها بمثلها ورآی بيته والطعام فيه معدود بقدن 
الأشخاص بعد أن كان دائما موفورا لایحصیه حجما ولا عددا 
حتی لقد كان الخدم يدعون من يشاءون من خدم الجيران ٠‏ 
ور زی أمه تمكث السنة يأكملها لاتدخل بيتها خياطة ورآی آباہ 
لا یفک فى شراء قماش جديد لنفسه سنوات ولكنه أيضا يذكر 
أن ملابسه هو دائما كانت تتجدد فام يعد على مظهره اشارة من 
ضيق يد ۰ وادرك كيف كان آبواه يجنبانه دائما ان يحس 
ہما يمران به ۰ وحسب الجائيان أن ابنهما لم یشعں بشیء 
وحنا هو عليهما فلم يشعرهما آنه آحس بشىم ۰ 

ومرت بهم هذه الأیام النكدة الماجدة واستطاع أسامة 


۸۷ 


يضربة حظ أفلس فيها آبوه أن يصبح هو من آغتی الناس 
نفسا واستطاع أن يعرف أن الحياة التى تعطى تستطيع أن 
تمنم وآن الانسان اذا لم يعرف من الحياة حالتيها صار فيها 
هشا هینا جاهلا أو آحسق تصرعه آی ريح من رياح المياة ٠‏ 


وریاح الر‌خاء والفنی والدعة والهناء تحمل من طوایاها 
نفس الأخطار التی تحملها رياح الفقر وا حاجة والموز 
و الشقاء ˆ ۱ ۱ 

واذا کان الانسان يحتاج أن یکون قویا لیواجه الحياة 
وهی تطحن وتفترس پمخالب الفقر فهو محتاج أن يكون آکش 
قوة لیواجه الحياة ذهی تبتلع و تمحو من الانسان انسانیته حين 
تفرش الذهب وا لاس تحت الأقدام ۰ 


استطاعت هذه الفترة النكدة أن تجمل من أسامة انسانا 
يعرف تقلبات الحياة الآأمى .الذی لم پستطع السکین یحیی آن 
يعرفه. .٠‏ فلو كان يحيى قويا فى لقاء الغنى لما انهندمت به 
الحياة ولا تصدعت جوانب نفسه ولا خلت الحياة عنده من كل 
معنى للحياة ٠‏ 


فى هذه الأيام النكدة التى شهدها قصر راشد باشا كانت 
أسرة فهمى عبد الحميد من الأسرات النادرة التى تأتى للقصر 
أغلب آیام الأسبوع ٠‏ وتوطدت علائق الصداقة بين خديجة 
وبين نعمات زوجة فهمى ۰۰ وفى فناء القصر لعبت جميلة مع 
أسامة كانت تصغره بعام وبعض عام ولكنه لم يكن رآها قبل 
أن تصبح أمها صديقة لأمه ٠‏ 

لم يكن حبا ذلك الذى نما بينهما وانما كان [لفة وكان 
يأنس اليها وكان يخيل له أنها تأنس اليه ٠‏ ولم يكن يدرى 
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يومذاك شینا عن الصلات التى تجمع بين أبيها وآبيه ٠‏ وماکان 
يستطيع أن يعى هذه الصلات ولا أن يفهمها ۰۰ و کیف لثل 
من كان فى سنه أن يفهم هذه ارب وهذا العداء ثم هذا الب 
وذلك الايثار وكيف يس تطيع أن يعى فى براءته الانسان 
يسفل الى مذه الخسة ثم يعلو هو نفسه الى هذه السموة - 

لم يكن يدرى شینا. دانسا كان يآنس الى جميلة وكان 
يالفها ۰ وكان يحب أن ثاتی ويحب أن يلعب معها حطفلزن ثم 
آصبح يحب أن يحكى مايجرى له فى المدرسة ثم آصبح يحب 
حين باكرته الرجولة ونهدت هى الى الأنوثة آن يحادثها عن 
كل شىء ویستمع منها عن كل شىء ۰۰ وكانت تحس أن 
مايقوله لها لايقوله لسواها وكانت تعرف أن ماتقوله هى له 
لاتقوله لسواه على براءة مايقول وماتقول ٠‏ 

وحين تزوجا كانت بينهما هذه الآلفة الحنون التى تكون 
بين الزوجين . ولم تكن الناحية المالية تشكل لهما آی عقبة 
فقد استعاد راشد ثروته وکتبها جميعا ياسم أسامة ولو أن 
هذا لم يكن يعنى شيا بالنسبة لأسامة فى حياة أبيه فقد كان 
راشد هو الذى یتصرف فى كل دخله ٠‏ 

وقد تزوح آسامة وراشد مازال على قيد الحياة وكان 
راشد سعيدا بهذه الز یجة آشد السعادة كما سعدت بها أيضا 
خديجة ٠‏ وحين استقر الزوجان ء الصغيران بالمنزل تنازلت 
خدیجة عن سيادة البيت وجعلت لجميلة اليد الطولى والوحيدة 
فى ادارة البيت وحلا لها أن تأخذ المكان الذى أخذته منها هانم 
آفندی حين تزوجت ھی راشد وسعدت خديجة يمكانها هذا 
الجديد وقد استطاعت جميلة فى ذكاء أن تجمل خديجة دائما 
فى مكانة عليا أوامرها مقدسة وراحتها موفورة قبل آن 
تتوافر لزوجها أو حتى لحميها ٠‏ 


۹ 


وحین مات راشد كان أسامة قد عمل فى المحاماة ووجد 
نفسه فى مهنته فاستطاع أن يكون حكيما فی تصرفاته المالية 
يعيش عيشة كريمة ولكنها بعيدة عن السفه ٠‏ 


وكان من الطبيعى آن تختلف خديجة واسامة فى أيام 
زواجهما الأولى ولم يكن أسامة يدهش آنیجد اباه وأمه یقفان 
الى جانب زوجته حتى وان لم تكن محقة فقد وجدا عندها 
طاعة الایناء وحبهم هذه الطاعة وذلك الب الذی یصییح. 
موضع اکبار ان جاء من غیں الأبناء ۰ 


وحن مات راشد خللت جميلة التى أصيحت ست البیت 
فعلا لا تفضلا آکثر عناية بحماتها وآکش رعاية لها وحدیا 


وحين تتابمت قوانين الاصلاح الزراعی اپتلعت الغالبية 
العظمی من ثروة فهمی عبد الحميد فلما مات كان ماتر که من 
مال يكاد لایقوم بشأن آولاده فكان آسامة يعوضهم عما 
أصابهم كلما سنحت فرصة لاتجرح كرامتهم ۰ وأصبح يحث 
زوجثه أن تعطی آضویها كل مايحتاجان اليه حتی لایحسا 
بعنت الحياة الا آن الأخ و ین > وجہدا أن الأمن لایمکن آن 
پستمر على هذا المنوال فكتب کل منهما توکیلا لأسامة ليدير 
مابقی من آرضهما واتجه الأکبر جميل الى الكويت واتجه 
الأصفی صيحى الى السعودية وسرت الحيأة بالز وجین آسامل' 
وجميلة طيبة لایشو بھا الا مايشوب البیوت السعيدة من 
خلافات پمحو ها الب آو شجار یعصف ره انان ٠‏ 


وآنجا راشد. وفقمی وراحت الحياة تکرر نقسها مع 
الطفلين لیدرجا ذ فى طریق درج فيه آبواهما من قبل قد تختلفه 
تفاصيله و لکن المعالم الأساسية فيه واحدة ٠‏ 


N° 


كما اتجه کش غيره الى اليلاد ال بية چاءته آم مرسیلة لتغير 
متجه حیاته جمیما ۰ 

فمند ذلك الیوم الذی قصدت فيه الى مکتبه أصبح آسامة 
من آکبر المحامين فى القضایا السياسية ولم تكن هذه القضایا 
وحدها تكفى مكتبه ولکن ذیو غ أسمة فيها جمله بعید الصیت 
فى القضايا الجنائية وانتعش المكتب واستقی أسامة وأصبحت 
الحياة أمامه ھانئة سعیدةۃ ومن أسعد من رجل بارع فى عمله 
يعترف الجميع ببراعته ۰٩‏ 

وهل هناك اعتراف أعظم من تلك الدعوة التى جاءت 
اليه عن طريق ضابط دخل الى مکتبه بغير اذن ليقول له فى 
محاولة فجة للتلطف ۰ 

۹ سيادتك مطلوب 5 

- آنا ؟ 

نعم 3 

ب من الذى یطلبنی ؟ 

ب ستعرف حين تذهب ٠‏ 

ب اذهب ٩‏ 


ب سأذهب مك 5 


س الى أين ؟ 
س ستعرف ° 
— اذا؟ 


۱۹۱ 


14۲۳ 


سر آهو قيض ؟ 

ے لا المسآلة لن تصل لهذا ٠‏ 

لقد وصلت فعلا + 

ہس انها مجرد دعوة ٠‏ 

ے هل أستطيع الاعتذار ؟ 

طبفا لا ٠‏ 

فهى آم بالقبض وليست دعوة ` 
سيادتك تستطيع أن تسميها كما تشاء ˆ 
اله اس اعفد 

بت لاداعى ۶ 

ب مجرد مشورة آم هو أمر آلا آتصل ؟ 
ب لاداعی والسلام ٠‏ 

ل ومن أين یأتی السلام ؟ 

٠ تفضل‎ - 


۔۔ حاضر * 


۳۳ 


خی وقعت هزيمة ٥‏ يونية كان باسل وشهاب فى 
باريس وشساهدا الفضيحة المالية على شاشات الثلیفز‌پون 
وراح كل منهما ينظ الى الآخر تحجب صورة کل منهما عن 
الآخر دموع غزار لاتريد آن تنضب ٠‏ ولم يكن عجيبا آن 
یفک كل منهما آنهما كأنما يواجهان حادثة آمهما مرة آخری 
ولکنهما فى هذه الرة أحسا أن العالم أجمع يعرف السر الذی 
ينطويان عليه بل أحسا أن التاريخ أيضا آصبح یعرف هذا 
السرالذى لم پصیح سرا ٠‏ 

لم تصبح علاقة آمهما الآثمة حادثة يخفيها جدار بيت 
وانما أصبحت مشار اهتمام السالم أجمع ۰۰ التلیفزیون 
والسينما والاذاعة والصحف لاحدیث فى العالم لها الا عن 
أمهما ۰۰ وتتكسر النصال على النصال ٠‏ 


مؤلفات ثروة أباظة ‏ ۱۹۳ 


الآدمية وقتل الأبرياء وخنق الكلمات ومحق الى آی وهدم 
الانسان فى سبيل أن يكون هناك جيش قوى يواجه العدو ٭ 


ثم وفی ساعات تصبح مصر والعسرویة جمیما آهز و ءع 
التاریخ على يد امیش الصری ٠‏ 

قلبانا عليك يامصر ۰۰ عرفا آن آمهما آصیبت بالسرطان 
و آنها تنتظر الوت فى آية لحظة ٠‏ 

ب تذهب © 

۔ آترید أن نذهب ؟ 

ہہ آمام الناس ٠‏ 

- وآمام نفسينا كيف ستراها ؟ 

سد وأبى ٭ 

۔ هل نستطيع آن نصنع له شید ¢ 


۔ ولکن قلبه سیقر جح حزن يرانا ˆ 

ب هل رأيت قلبه ؟ 

ے لہ لم ار 

كل الأيناء رأوا قلوب آبائهم فى ابتسامة » فى فرحة 
لقاء » فى اهتمام بمرض ء فى سعادة بنجاح ۰۰ هل رأيت قلب 
أبيك ˆ 

ولكن له قلبا * 
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بمب كيف تعرق ٩‏ 

۔ لقد ستر على أمنا ٠‏ 

۔ يخشى على كبريائه ٠‏ 

- کان لي أن يطلقها , ولايبدى الأسياب. ٠‏ 
لقد تعود أن تكون بجانه ٠‏ 
وهى لغيره ؟! 

س انه مشغول دائما بنفسه * 

۔۔ لعله خاف أن يذكرثئا أحد يسوم ٠‏ 
مس تحاول أن تجعل لنا أهمية عنده ۰ 
انتا چزء منه ˆ 

ب شهادة الميلاد فقط ٭ 

س انه يخفى مشاعره ۰ 


كان پستطیع آن پجعل‌مشاعره تخو نه مرة واحدة مادام 
استطاع أن پجعل زوجته تخونه دائما ۰ 


اننا لانستطيع أن نعرف مابداخله ˆ 
مادمث لم آر له ظاهرا كيف آعرف داخله : 
۔ هو الآن جازع ٠‏ 

س مرض زوجته قاتل ٠‏ 

مصر كلها تعانى نفس المرض ٠‏ 

ب فهو يعانى مرض مصير ومرض زوجته ` 
أتريد أن تساف * 
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لا أعرف ۰ 

فک ۰ 

آرید أن أرى آمی وارید آن آری مصر ولا آرید آن 
آری آمی ولا أريد أن أرى مهي : 

لم يبق لنا الا نفسانا ٭ 

ب آخشی أن نقتل آبانا بما نفعله ٠»‏ 

وآنا آخشی أن نقتله اذا رآنا ونحن على هذه الحال * 

لانذهب اذن ٠‏ 

س لعلتا تكون آشفق عليه لو لم نذهب ٠‏ 

ا 

سنکون آشفق بنفسینا اذا لم نذهب ۰ 

۔. لعل مصصر تحتاج الينا ٠‏ 

۔- انما تحتاج للمنافقين والدجالين والهتافين والهازلین ٠‏ 

لملها الآن تحتاج للجادين ˆ 

۔ لو کائت ماسمت الهزيمة نكسة وکانها آنفلونزا ٭ 

بت اذن ٠‏ 

نبقى ۰۰ فما بقى لنا الا أنفسنا ٠‏ 

۔ معك حق نبقى ۰۰ فما بقى لنا الا آنفسنا ˆ 


۱۹۹ 


۲4 


استطاع وجدی ان يغرى زوجته بالاكثار من الحفلات 
يدعو لها كل صاحب سلطة ۰۰ وهذه الحفلات لاتكلف المأكل 
والمشرب فقط وما هو بقلیل وانما تكلف معها ملابس لکل 
حفل وقد استطاعت تاهد فى غمرة هذه الحفلات آن تبيع 
أملاكها جمیما وراحت تشتری يأثم_انها مجو هرات لایمرف 
زوجها عنها شیئا ودبرت ناهد امر‌ها آحسن تد ہیں وراحت 
تفحص الأشخاص الذین تعرفت بهم فى حفلاتها و اختارت 
آخطر هم شآنا وساعدها امظ فکان آیضا آشدهم غباء فآلقت 
عليه شباکا قناصة لاتفلت صیدا ٠‏ 


قلاع » وفاتم حصون ۰ وما كان ذا فك لیمعن به النظر 


۱۹۷ 


القلاع التى هدمها كانت يلا جدران اله پابا على الصحر!ء فهى 
مفتحة من جميع جوانيها ومن ثم فلا حصون هناك لتفتح ۹ 


أغرته ناهد وقبل الاغراء وأعد لها وماكان آیسر هذا 
بالنسبة اليه شقه كانا يلتقيان بها ۰۰ وما هی الا لقاءات 
قليله حتى واجهته ناهد ٠‏ 

لايمكن أن يستديم ا حال هكذا ٠‏ 

۔ لماذا ؟ 

۔. أتحسب أن أمرنا لن يعرف ؟ 

سر لا يمكن ان يعرف ۰ 

اذن اطمئن ۰۰ لقد عرف فعلا ۰ 

س كيف ٩‏ 

انت فی نومه ٠‏ 

۔ آنت التی تتوهمین آشیاء لا ظل لها من الحقيقة ٠‏ 

- یاخبیبی فکن ۰۰ امن شخضیة مهم جدا ۰۰ کیت 
یمکن أن تکون تنقلاتك مطلقة مکذا من غير عیون حواليك ۰ 

- ماذا ؟ 

أتشك فى هذا ؟ 

انتظرى ۰۰ انتظرى ۰۰ یظهر آنك على حق ٠‏ 

بر كيف ؟ 

بالأمس ۰۰ نعم لك حق ۰۰ فعلا ٠‏ 


.قال لى كلاما مبهما فيه هذا المعنى ٠‏ 

ب مثل ماذا ؟ 

ب مثل ماذا ؟۰ مثل ٠٠‏ كل واحد منكم حي ٠٠‏ وأنا 
عارف أن كثيرين منكم لهم لیلٰی يهيم بها ۰ 

۔ أرأيت ولكن ماذا يعنى يليل ٩‏ 

۔ لعله يقصد ليلى المجنون ٠‏ 

ب أو غيرها ٠‏ 

۔ سأله أحدنا أى ليلى تقصد ؟ 

قال ٠٠‏ لك حق ٠‏ 

. ماذا قال ٩‏ 

قال ليلى ۰۰ ناهد ۰۰ آو جواهن ٠٠‏ لايهم ٠‏ 

۔ أرأيت ٩‏ 

٠ فعلا‎ 

اذن ماذا ترین ؟ 

طالما آنا فی مصر لا أمان لنا ٠‏ 

ومأذا تریدین ؟ 

ے آسافی ٠‏ 

الى آین ؟ 

الى الخارج ۰ 

ہس وأنا ؟ 

- آنت ستجد أن الاتصال بی فى الخارج أسهل من 


۱۹۹ 


الاتصال بی هنا ٠‏ الطيارات كلها تحت آمرك ۰۰ أقيم فى 
فرنسا أو سويسر اوانجلترا ۰۰ وکل شهر تأخذ آسبوعا آو 
أكثر أو قل أجازة ونكون على حريتنا ٠‏ 

۔ متى تستطيعين السفر ؟ 

۔ الآن اذا استطعت أنت ۰ 

مس ووچدی ؟ 

س آتر که لی ٠‏ 

ب سأساقی ٭ 

ب مع السلامة ٠‏ 

الى الاید ٠‏ 

ب ماذا ؟ 

وهل تعتقد أنتى أصرف هذه المبالغ لأبقى فى مصر ٠‏ 

وآنا ؟ 

سے أنت حر ۰ 

آنا مستقبلى فى مصی ٠‏ 

مع من ۰ 

س مع هوّلاء الذين نس‌فهم * 

س انت مستقبلك الحقيقى فى بيع رجولتك ٠‏ 

ب ماذا تقولين ؟ 

۔ لاتدعى الدهشة ۰۰ آنا عارفاك وانت تغرف [ننى 
عارفاك ٠‏ 


۲۰ 


۔- وافرضى ٠‏ 

ب الستات اللواتى يشترين رجولتك تركن مصر ۰ 

س پعضهن مازال هتا ٠‏ 

س هؤلاء لایدفعن مايكفيك ٠‏ 

- مع وظیفتی فى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

٠ والمخابرات‎ 

س وتعرفين هذا أيضا - 

انت لايكفيك هذا جميعه ٠‏ 

اذن * 

ہس سافر - 

۔ وآرضی هنا ٠‏ 

ب وماذا سيجرى لها ٠<‏ ستبقى وستظل تدضر ريعها 
وتنفق من ريع أعمالك, ٠‏ 

ب آسافر معك ٠‏ 

لا ۰۰ فى الخارج لايمكن ٠‏ 

۔ لايمكن ماذا ˆ 

ب كنت هنا أشتريك لتکون ستارا آما فى الخارج آنا 


“انها فى الخارت هلا مد + 


س ماذا تعنین ؟ 


۔۔ العقد بیننا انتهی ٠‏ 


- ولكنك لاتستطيعين السش من غير اذنى ×۔ ' 

ب وجدی هل. آنت چاه ٠‏ 

- طبعا لا ٠‏ 

اژن ٭ 

س تكلمين الذى سهل للك السفس يرفع درجتى ٭ 

- فى الخابرات آم فى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ب الخاپرات آهم ٠‏ 

لامانع ۰۰ المشرة على کل حال لاتهون ٠‏ 

- تظاهرى آننی لن أوافق على السفر ۰ 

م تقصد الطلاق ۰ 

سب كله واحد ۰ 

ب هناك فرق ۰ 

۔ لم نختلف قولى اننى لن آوافق على الطلاق الا اذا 
آرضانی هو وضحك على بترقية ˆ 

۔ آتظن أننى أحتاج لدروسك ٠‏ 

اسه ۷+ سیت اتی 

فملا » 

3 

وسافرت ناهد وحمل حقيبة الجوهرات صسدیتها ذو 
السلطان وسلمها لها فى الطائرة ۰۰ وخانت التذكرة الى لندن 
۰ وکانت هذه التذكرة هی نهاية العلاقة بینهما فقد قدر 


°۲ 


لصاحب السلطان أن يفقد سلطانه فلم وعد يستطيغ السفر 
والشىء الذى مات دون أن يعرفه هو آنه باليقين والقطع كان 

لم يكن عجیبا اذن أن یستقبل آسامة عند اعتقاله وجدى 
جالسا على مكتيه فى مبنى المخابرات العامة ٠‏ 

ولا كان أسامة يعرف وجدى و يعرف قصته جميعا اليادئة 
يمولده والمارة بزواجه والتى لم تنته بعد لم يجد أسامة آى 
غرابة فی هذه الابتسامة الفاجرة التى لاتبا ی بشىء والتی فی 
تمس الوقت توضح أى درك من الوضاعة ابتد ع صاحبھا 5 

ت أملا أسامة بيك 5 

سے آھلا ۰ 

الا د كران 

ب آسف ۰ 

أثا وجدى ٠٠‏ وجدى عبد المحسن ٠‏ * والدى ووالدك 
نکانا صديقين ونحن تقابلنا كثيرا ولكنك تنسى ٠‏ 

ب فعلا كثيرا ˆ 

- آم تراك تنسى حين تحب أن تنسى ٠‏ 

- المؤكد أن طريقة الدعوة أو الاستدعاء التى تفضلت 
.يها على تجعل الانسان ينسى أشياء كثيرة حتى التى لايحب آن 
.ينساها وهل کثب علينا آن تعطينا بعض وقتك ٠‏ 

٠٠ ياأستان‎ 

و آدركت وجدی أنه یصر على تجاهله ولکنه لایعنی کثر | 
بيرأى الآخرین فهو یکمل فى ابتسامته الفاجرة ٠‏ 


¥ 


سب وجدی ۰۰ وجدى ياأخى ٠‏ 


۔۔ المؤكد أن هذا ليس هو موضوع الحديث الذی تریدنی, 


طبعا هناك ماأريد أن أكلمك فيه ٠‏ 

ہس آنا تحت أمرك ٠‏ 

أصبحت المحامى الأول فى كل القضايا السياسية. 
ياأسامة يك ٠‏ 

وهل هذا ممنوع ٠‏ 

الظهر لايليق ٠‏ 

- ما الظهی الذی لايليق ˆ 

كأنك تأخنذ من العهد موقفا مضادا ۰ 

- پاسیدی آنا آتر افع فى القضایا التی یری العهد أن 


أحد فماذا يضير أن أكون آنا الحامی آم غيرى ٠‏ 

ہس خقف من قبول ده القضسايا 8 يكفيك قضایا 
ا حنایات وخصوصا قضايا المخدرات ٠‏ 

س يكفينى من أى جهة تقصد * 
ب القضايا الجنائية وخاصة قضایا المخدرات آتعابها 
أكبيرة : ۱ 

سيادتك شهادتك فى القانون ؟ 

وأوشكِ وجدى أن يغضب بهذا التجاهل الكامل من 

أسامة فهو واثق أنه يعرفه كل المعرفة ۰۰ ولكنه تماسك ٠‏ 


۳٣٣ 


س فى القانون ٠٠‏ آنا خريج دفعة - 

لايهم 3 المهسم أنك خضریج حشسوق ٠٠‏ أترى أن 
المعاماة اتعاب فقط ٠٠‏ آلا ترى فيها أى شىء آخر ٠‏ 

ب طيعا ٠٠‏ طبعا ۰۰ هذا لاشك فيه ۰۰ واجبك نحو 
العدالة ونحو موكليك. ٠‏ 

- الذی تقوله صحیح ولو خلا من رنة السخرية یصبح 
.هو الحقيقة ۰ ۱ 

- آنا لا آسخر آستنفر الله ٠‏ 

ب الم ۰ الطلوب منی الآن آلا آقبل قضایا سياسية ٠‏ 

آهذا کل شیء ٠‏ 

0 ہ' 

سب تسمح ل * 

بت تفضا ۰ 

وقام آسامة وآوصله وجدی الى باب الفرفة وصافحه مرة 
"آخری و آغلق الباب و آخذ أسامة طريقه الى الياب الخارجى 2 
ولکن ماهی الا خطوات قلائل حتی وجد نفسه محاطا پقوة من 

ان 

مكث أسامة فى السجن لايعرف شینا عن تهمته ولاتمرف 
أسرته عنه شيئا ٭ 

كان الذى رآه أسامة فى السجن بعضا مما كان ية * 
الم يقع عليه هو تعذیب جسمانی فهو لم يكن يخفى شینا 
یں يدو نه ' آن یبد په ولكنه عومل كمأ تعامل الکلاب ام باء 


۲۳۰۵ 


وكانت هذه المعاملة مع مايرى الآخرين يجرعونه نوعا من 
التدليل والرفاهية ٠‏ 

انصب عذاب الآخرين على نفس أسامة حتى لقد كان 
یخیل اليه أنه يعذب عذابهم آجمعین ۰ ولم يكن یش 
بنسمة فرح الا حين يموت آحد المسجونين فیحس آسامة أن 
انسانا آنقذه الله من براثن الغيلان التشحة بجلود الآدميين 
فى حاجة الى الشفقة لأنهم هم أنفسهم ماهم الا آصابع الحاكم 
يفترس بها آدمية البشر وانسانية الانسان ۰ ويتمنى الموت 
للمسجونين جميعا ولنفسه قبلهم ویذکر قول المتنبى ۰ 

كفى بك داء أن ترى الموت شافيا 

وحسب المنايا ان يكن آمانيا 

وكان پعجب ** أيستطيع الحاكم أن ينام 55 آتستطیع. 
أصابعه هذه أن یھدآ لها ضمير ۰۰ وماهى الا أيام حتى رأى 
فی وجوه الذين يقومون بالتعذيب علامات لم يكن قد تعرف 
عليها أول الأمر ٠‏ وكيف لانسان أن یری على وجه وحش. 
قسمات آدمی و یثعرف عليها ٠‏ علامات لم يشهدها على وجوه 
بشر قبل الیوم ٠‏ 

لقد تغبرت ملامح البشرية فى وجوههم ۰۰ انقلبوا الى 
جنس من ا مخلوقات غريب عن الأجناس التی يعرفها الکون 
ولا يألفها الناس 595 نو ع من المخلوقات لا هو انسان ولا هو 
حيوان ولم يستغر ب هذا الذى تبینه . فالانسان لايستطيع أن 

والحيوان حين يهاجم الفريسة لايقدر أنها انسان آو هی 


۳۰۹ 


حيوان وانما یری فيها طعامه وهو يريد آن يآكل: آو یری فيها 
عدوه وهو يدافع عن نفسه فالحيوان المفترس المتوحش طبیغی 
ومعقول فى كل هجوم يقوم به وعمله جميعه له مبرره 
ومعقوليته ۰ فما هذا الجنس اذن الذى يعمل فى هذه السجون 
وأین صنعه العهد وكيف ركبه ومن أى مادة تکون هيكله 
وضميره ٠‏ ان التفرس فی وجوههم يرى مادة جديدة .من 
المخلوقات يشك كثرا أن تكون يد الرحمن قد مستها ٠‏ 
هم كالحاكم الذى يام هم سرطانات بشرية ۰۰ خلايا تفجرت 
من طين بلا روح ٠‏ * ومن شر بلا خر ومن مادة متوحشة عجنها 
ابليس وخلا تركيبها من ضمير أو قلب آو شعور ٠‏ 

مس بأسامة شهر وثان وأوشك الثالث آن يكتمل فاذا 
لفط يشب فى السجن وهمهمات وجمجمة وهمس ینضی ا 
همس ورؤوس تميل فى براءة وتعتدل فى آسی وچن ع ۰ 
انها حرب يونية ۰۰ وفتحت أبواب السجون لا لتخرج آحدا 
وانما لتبتلع آخرين عرف منهم أسامة كثيرين ۰ ورآهم وهم 
يجلسو نهم القرفصاء فلا تحتمل سيقانهم فآغلبهم جاوز الشباب 
وآصبح یتوکاً الى الشيخوخة وما تحتمل سيقانهم ماير يدو نهم 
عليه ولکنهم چلسو! القرفصاء ورفعوا ون فوق رؤوسهم 
کقرود پدر بھا عفریت من الجن » 

الوجوه غير البشرية وغب الحيوانية فیها رمب وفیها حيرة 
وفیها جرع ٭٠‏ انها تخاف من المسجوتين ۰۰ السجونون عزل 
وبلا سلاح وهاهم آولاء جالسون القرقصاء وآیدیهم فوق 
رووسهم والسجانون بيدهم الأسواط و بیدهم آدوات التعذيب 
الکهر با ئية والحديدية وبيدهم دائما الأسلحة النارية والدافع 
السريعة الطلقات ٠‏ 0+400 ل 

ولكن المسلحين بالات التعذيب وبالأسواط وبالبارود 


۰۷ 


والمدافع. یخافون من موّلاء المزل الجالسين الترفصاء 
والواضعين أيديهم فوق رووسهم ˆ 
: . أهو موقف الق الأشم أمام الظلم السیس ۰۰ آم آن 
الخلايا السر‌طانية من أعوان السرطان الأعظم قد آصابتها 
روح من البشرية آلقتها الى نفوسهم آنباء ارب ۰۰ لاآحد 
یدری * 
RRR‏ 

مرت أسابيع قلائل بعد الخامس من يونية وآفرج عن 
بعض المسجونين وكان أسامة من بينهم ٠٠‏ 

خرج فوجد أمواله جميعا تحت الحراسة والبقية الباقية 
من أموال زوجته ۰ بل ان آموال خديجة وضعت تحت 
الحراسة وصدر الأمن الخاص ياسم حرم المرحوم راشد 
برهان ٠‏ ولست أدرى هل ارتجفت يد المارد الرعديد وهو 
يضم تحت الس اس آمو ال میت آصبح فى ذمة الله أم آنها كانت 
ثابتة متبجحة ۰ أغلب الأمں آنها لم تر تجف فالرجفة لایبتمٹھا 
الا بقية من آدمية ٠٠‏ وهيهات ۰ ولو عرذوا الق لتبين لهم آن 
خديجة لم ترث عن زوجها شیئا وانما كان مالها هو مابقى لها 
عن آبيها ولكن ما الفرق ؟! والعجيب ولو أن أى شىء لم يكن 
عجيبا فى ذلك الزمن أن آم ا حراسة يقول حرم المرحوم ٠٠‏ 
كت شر قو و كاده فون ای لت تھا 
قرارا لايتصل بأى رحمة ٠‏ ان آغلب مواد القانون تقضى بآن 
يعاقب المذنب بغرامة قدرها کذا من المال أو يسجن قدره كذا 
من الشهور أو الستين ۰۰ فالغرامة المالية اذن تستوى عند 
القانون مع العقاب السماتی وهكذا يصبح الاستيلام الكامل 
على مال شخص ما حكما بالاعدام المدنى ٠‏ وبلا محاكمة ٠‏ 


ومن عجب أن يصدروا حكما بالاعدام المدنى على شخص 


مات فعلا ٠ ٠‏ كيف يريدون أن يقتلوا من مات » القانون‌یسمی 
هذا الجريمة المستحيلة لان القتل لايكون الا لحياة ولا سبيل 
لأحد أن یقتل ميقا ۰۰ ولكن ذلك العهد لم يكن شىء 
مستحیلا عنده ۰ 

لم يأيه آسامة وانما عاد الى مکتبه وواصل طریقه فى 
المياة وواصلت ا یاة طريقها الى جانبه ٠٠‏ صعبة عنيفة 
ولكنها شريفة ۰۰ وتسيب ٠‏ 


Re 


حين تفجر الق فى مصر ء وحين آعاد الحكم أموال الناس 
اليهم وحين انشرخ الظلام عن الصباح وحين عادت الحياة الى 
الحجياة آحس أسامة أنه استطاع أن یجتاز الأزمة الطاحنة ٠‏ 
ربما استطاع أبى أن يركب الموتسيكل السيدكار روا 
عجزت آنا أن أجد فى بعض القترات دراجة اتنقل عليها ٠‏ 
ولكن أبى استطاع أن يسير فوق الأزمة على سول 
واستطعت آنا آن آسر عليها بقدمى ٠‏ 


ولم ينكس أبى رآسه ولم أنكس آنا رأسى للطفیان ٠‏ 
عجبا ألم يكن هو آنا وآنا آرباً بشرفى آن يدنسه ذهب 
الطغیان أو يذله تعذيبه ۰۰ من يدرى لعل روحه تلبستنى ٠‏ 
أو ريما ۰۰ لاأدرى ۰۰ ريما كنت آنا شجاعا ٠۰‏ من يدرى 
۰ من سیذکر أننى لم أنحن ۰۰ لم أنافق ۰۰ لم آذل ٠٠‏ 
وماذا يعنينى أن یذکر ذلك آحد ۰۰ يكفى أننى آنا آذک هذا 
لنفسى ۰۰ وحسبى وفوق الحسب أننى أستطيع أن أواجه نفسى 
لا آخافها ولا آستخزی ٠‏ 


ثروت آباظه ۲۰۹۲ 


۳۵ 


قال‌شهاب ۰ 

- اليوم تعود " 

س ندم نعود 5 

لقد انتصرت مصر ٠‏ 
لى أم جديدة شريفة مثل هذا الانتصار ٠٠‏ آم لا صلة لها بتلك 
التى تشردنا لنبتعد عنها ٠‏ 

۔ هناك أبونا 9 


لعلنا نجده قد تفر ٠‏ 


1° 


_ لا آظن ٠‏ 

۔ وهل كنت تظن أن مصر ستنتصی ٠‏ 

- اسمع ناذا لانتغر نحن 3 

٠ كيف‎ 

فهل أشعر ناه نحن آننا نحبه ٠‏ 

ونظر باسل الى أخيه طويلا وراحت ابتسامة تنداح على 
شفتيه لتعلو الى وجنتيه ثم الى جبهته وخيل اليه وهو ينغلى الى 
آخیه أنه كأنما ینظر الى مرآة ولف الأخوين عبر مصرى له 
ومن ماء النيل ترن فى آذنیه منذ ولادته الله آکبر ۰۰ الله 
أكبر ۰۰ لا اله الا الله ٠‏ 


تمت) 


۲۹ 


خوط السماء 


خوط السمام 


تکالور دوس التعارة ۰۰ ! ثم ماذا ٠-١‏ ؟ من أين له 
بعمل #مصير تعانی والحكومة لاتعين آحدا فاذا فعلت فبمقدار ٠‏ 
و هذا المقدار لا يناله الا من يعرف صاحب نفوذ ۰۰ صاحب 
نفوذ ۰۰ 

أن أباه عامل التلغراف بمحطة الديميرية ٠‏ وأقرب عزية 
لمسعلة الديمرية هى عزبة الباشا ۰۰ وليصحب معه صدیقه 
ندیم ۰۰ ندیم ۰ لابد أن ندیم يعرف الباشا ۰ فندیم من 
عائلة فیها أغنياء ولاسمها طنين لا تخطشه الأذن ۰۰ ندیم 
الطو بجی 5 آکان جده طو بجیا فى جيش محمد على ۰۰ لايد 
آنهم فى العائلة یدعون هذا على الأقل فكل عائلة تحاول آن 
تجمل بینها وبين عائلة محمد على صلة ۰۰ آی صلة ۰۰ حتی 
الشماشرجی لم تغير عائلته اسمها على ضآلة الوظيفة التی كان 


۲۰٥ 


يشغلها جدها فى عهد محمد على لقد كان مجرد خادم فى حشم. 
الوالى ومع ذلك يتشرف أحفاده بهذا العمل المهين ٠٠‏ و آغلب 
الظن أن هذا الطو بجی كان خادما لأحد الضباط ورافقه فى 
حرب من حروب اپراهیم وعاد ليدعى أنه كان طوبجیا ٠٠‏ 
ياعم ۰۰ وانا مالى ٠٠‏ المهم أن آجد ندیم وأجد والده على 
معرفة بهذا الباشا الذى يعمل أبى بجوار عزبته ۰۰ انه یعی‌فه 
لاشك وقد ذكره لی فى بعض احاديثه وعلى كل حال فاننی حتى 
اذا لم أسافى لأجعل أبى يتوسط لی عند الباشا فلابد لی آن. 
آسافر لخبر أبى أنى حصلت على الشهادة وآحاول أن أقيم 
هناك بضعة أيام حتی یتأکد آبی اننی مفلس فلو علم أن معی 
مالا لانقض عليه ۰ هو لایحب آن آقیم معهم ولایحب أن 
يرانى وكذلك أنا ولكن فى هذه الرة لايد مما ليس منه بد - 
معذور آبوه فهو كلما رآه تذکر ما صتعته به أمه - 
ويل له من أمه وأبيه معا ٠٠‏ ولكن هذه قصة آخری ٠ ٠‏ فماذا 
علينا اذا رويناها ۰۰ وهل وأمتع من التسلية بأحاديثالناس 
وأخبارهم وآس‌ارهم ٠٠‏ 


أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ٠‏ 


ولكن القرآن ينهى عن كل المع ۰۰ والنبى كان یعرف 
هذا فليس عجيبا أن يقول أن الجنة حفت بالکارہ ٠‏ 


وعلى أية حال آتظنون انكم ستعرفون عمن آحکی 
ماهى الا أسماء سميتها فاذا أنت عرفتها وفككت عنها طلاسمها 
وأمتد بك عقلك الى حقيقتها فالذ نب عليك يقع فانا لن أذكن: 
أسماء ولن أتحمل وزر النميمة فاذا ساء منك الظن بالناس 
ورحت أنت تحمل أسمائى مالم أصرح به آنا فانت وحدك. 
المسئول ٠‏ 


۳۱۹ 


وعلى كل حال فانت تعرف أن هوايتى وحرفتى فى الحياة 
أن أحكى فاذا لم احك فساذا أفعل ۰۰ والحكاية فى ذاتها 
لا تعترضص عليها الآديان فكل الكتب السماوية لها قصصها و کل 
الكتب السماوية تتخذ من هذه الحكاية وسيلة لتضرب بها 
الأمثال لعلهم يعقلون ٠‏ 

فآی بأس عل أن یت آنا ایت ٠‏ وآن کان سو 
الحياة 5 

آحکی أذن لك حكاية أمه ٠‏ 

من البداية ؟ 

لا بأس من البداية ٠٠‏ 

ولكن البداية بعيدة تتحجب بالسنين الطوال و بالاحداث ٠‏ 

وماذا وراءتا ؟ 

۱ على رأيك ۰۰ ماذا وراءنا ٠‏ 
مسيم تچ E‏ 
صورة ضخمة فخمة على واجهته ٠‏ ٠وكانت‏ الصورة تمثل امرأة 
رآها فهيم جميلة غاية الجمال ۰۰ واذا عرفت أن فهيم هذا لم 
پر فى حياته آمر آه الا آمه وهى أمىأة غایة فی القبح تزوجھا 
آبوه دون أن يراها وأختيه وهما آقبح من آبهما لادر کت 
سبب اعجابه بالصورة وصاحبتها ˆ 

وهذه قصة أخرى ولكنها قصيرة ٠٠‏ كان آبوه خفيرا وكان 


۷ 


حریصا على وظيفته كل الحرص فلم پجد وسيلة خیرا من أن 
يخطب ابنة شيخ الخفراء دون أن یسال عن شىء من حقائتها 
فالحقيقة الوحيدة عنده انها اينة شيخ الخفرام + 

ولم یکن یتصور انها بهن االقبح كله حتى لقد كان كثيرا 
مايرى انها أجدر من أبيها بالوظيفة من حيث الرجولية 
والأخشوشان ۰ ولكنه رضى مرغما بما وقع فيه ۰۰ وولدت 
له فهيم أول ما ولدت ثم اتیعته بثلاث رجال وينتين جمعوا 
جميعا أقبح ما فى الأم واقبح ما فى الأب ٠‏ 

اذا عرفت هذا جميعه استطعت آن تتصور نوع الجمال 
الذى يمكن أن يعجب فهيم 1 

كانت أمه وأختاه عجفاوات كأنهن عصا الخفراء وكانت 
الراقصة توحة سمينة مفرطة السمن ۰ كانت آمه و آختاه ذوات 
أنوف فطساء وكان أنف توحة واثيا من الصورة كأنه نفير من 
فم نافخ و آستقر عند الأنف ۰ كانت أمه وآختاه ٠٠‏ آرانی 
ساعلیل القارنة ۰۰ كل هذه تفاصيل لا تمنيك ولا تعنينى فی 
شىء الهم أن فهيم اشترى التذكرة ودفع المليمين ودخل الترك * 


وأنتهى العرض وخرج فسأل ٠‏ 
سے أهذا آخر عرض ٠‏ 

۔۔ بل آول عرض ٠‏ 

م وكم مرة ستعی‌ضون ˆ 

سر خمس مرات ٠‏ 

۔. فأعطنى لكل عرض تذكرة * 
ودفع قرشا صاغا كاملا ٠‏ 


SIA 


كيف السبيل الى توحة ٠‏ كان هذا هو السوّال الذى آنفجر 
فى كيانه ولم يكن هذا مجرد سوال وانما خيل اليه فى لحظته 
تلك أن الوصول الى توحة يمثل له كل الآمال التى يمكن أن 
یتعلق بها مستقبله ٠‏ 

وپماذا يمكن أن تتملق آمال مستقبله ۰ خفی مزلقان 
أقصى ما يحلم به علاوات ثم تتوالى الأيام عقيمة مکرورة 
اة الوجه لا تستطيع أن تحجب فى ثنايا خفاياها آی جديد 
تجعل من الانتظار متعة ومن الغد توقعا ومن السنوات أمنیات ٠‏ 
اذا لم یتزوج من توحة فما الحياة ۰۰ توحة هى الابتسامة 
الشرقة التی تستطيع أن تجعل فى حياته التر‌تيبة الغسجرة 
شيئا يتوارى خلفه من ملل الأيام ۰ قد تسخر منه القرية أنه 
تزوج راقصة ولكن ما القرية وماذا يلقى منها أو من أهلها ٠‏ 
ستصبح توحة هی حياته جميعا ٠‏ 


ظل یتردد على الترك كل يوم وكانت توحة تمس بالجالسین 
بعد كل رقصة تجمع النقطة ٠‏ ومن هذه النقطة وجد فهيم 
وسيلة اليها ٠‏ كان يشهد کل المروض وکان الجميع يلقون 
فى منديل توحة قرشا أو نصف قرش وكان هو يلقى خمسة 
قروش ۰ وكان حريصا أن يريها القروش الخمسة قبل أن 
يلقى بها فى المنديل وكان طبيعيا آن تفرج توحة فمها عن 
ابتسامة من فئة الخمسة قروش ٠‏ وحين تكرر الذهاب من فهيم 
أصيحت الابتسامة تزداد ٠‏ حتى کان يوم أحس فهيم من غمزة 
عزن مدر بة آنها تدعوه ٠‏ فدعى ۰ وفى كواليس توحة عرض 
عليها الزواج وقبلت توحة ۰۰ فقد كان مثل هذا الزواج هو 
المصير الذى تمرف انه ينتظرها فسارت اليه مدركة آنه قدر ها 
الطبيعى لا عجب فيه ولا غرابة ولا يحتاج حتى آی تفكير ٠‏ 
عادت توحى الى أسمها تحية الملوانى - 


۳۹ 


ولم تهتم القرية بالتعليق على هذا الزواج فلم يكن فهيم 
ذا شأن يحتاج الى تعليق وسواء عند القرية أن يتزوج من 
«غزية أو يتزوج من غيرها ٠‏ كل مايستطيعون أن يفعلوه 
هو أن یمتعوا نساءھم عن بيت فهيم ۰ وقد فعلوه وكان 
فهيم يتوقعه * 

وتفرح الأيام وتتالق فى عينى فهيم ۰۰ ثم يخبو الفرح 
وينطمس ا تالق شیئا فشیئا وتعود الى الحياة ملالاتھا وتروح 
الأيام تدفع بعضها بعضا فى فتور وتكاسل ٠‏ عادت الأيام 
تتشاءب وهی تمضی مثقلة بالضيق ولولا آن اليوم الحالى يدفعه 
اليوم القادم ما مضى يوم ليحل آخر ٠‏ 

قد يومض يوم أو بعض يوم ثم تسعرخی الأيام بد 
ذلك ٠‏ فقد أومض مثلا اليوم الذى آتم فيه تعلم الضرب على 
آلة البرقيات وأصبح عامل تلغراف و آومض اليوم الذى عرف 
فيه أن توحة حامل ۰۰ ولكن ماهى الا لممة برهة ثم تذكر 
ماسيكلفه الولد من عنت وجهد فراحت الفرحة تتراجع بين 
ظهور واستخفاء فما جاء الليل حتى اسثقر رآى الفرحة على 
التوارى والاختفاء لتترك وراءها قلقا وخوفا لم يستطيعا حتى 
أن یبددا الملالة وتحجر اللحظات وكان هذا الملل آشد وطأة على 
تحية بعد أن انسلخث من ملابس توحة ۰ 

وكانت وهى تعمل فى الولد تنظر الى المستقبل فى ذعر 
اة ایل وكان الل الدع :ٹرش عابها الفرخ يفرش 
معه نسيان الخوف ٠‏ وكانت الأیام عندها متجددة ۰۰ سواء 
عندها ان كان هذا التجديد بغير أو يشر فهو على كل حال خر 
من هذه الوقفة الغبية التى تراها من آیام زواجها بخفیں 
الزلقان أو حتى عامل التلفراف ٠‏ كان التصفيق یوقظ 
لياليها وكانت الوجوه المتغيرة ترد عنها الملالة ۰ وكان الصراع 


۳۳۰ 


بینهما وبين أفراد الترك يجعلها مشغولة وكانت بهذا الشغل 
تستطيع آن تنسى الذعر من الفد والقاق من الستقبل و هکذا 
كانت تستطيع أن تنسى ماشهدته من نهاية الراقمسات 
اللواتى سبقنها فى هذه الحلبة وكيف زحف جليد الشيخوخة 
على نضارة الشباب فيهن فانطمرت حياتهن وهن مازلن على 
قيد الحياة ٠‏ 

وللنفس أمام الحياة سراديب وطرق خفية تمكنها من 
قبول هذه الحياة واحتمال لحظاتها البطيئة الثقيلة العاتية 
والسريعة الرعناء والمابثة فى آن ٠‏ تمر السنوات سريعة 
وامضة وتمضى الأيام بطيئة وكأنها لاتمضی ٠‏ وينشغل 
الانسان بالیوم عن السنة وبالحاضر عن الآتى وتلهيه اللحظة 
عن الدقيقة والدقيقة عن الساعة والساعة عن اليوم واليوم 
عن السام ۰ ويمضى العس وأيامه جامدة كأنها لاتتحرك 
وسنواته كأنها خنقة طائر أو طرفة عين أو سراب ماظهر حتى 
أبس 


والانسان فى لوثة الحياة ینظ الى الآخرين وكأنه ليس 
منهم وكأنهم ليسوا منه فهو دائما يرى نفسه فصيلة غر 
الفصيلة وجنسا غير الجنس فتجار بالآخرين عنده مثعة وليست 
عبرة ومايحدث للانسان الذى ليس أنا لا أتصور أنه سيحدث 
لی ٭ وهكذا استطاغت الحياة التى يواجهها الانسان بالسراديب 
والطرق الخفية أن تحاربه هی ایشا يسراديبها وطرقها 
الخفية ٠‏ وانها لأشد مکرا وأعظم حيلة فتجار بها معلنة مشهرة 
يعرفها الناس جميعا ولكن الحياة تقنعهم بسحر لها عجيب أن 
هذا الذی یحدث للآخرين لایمکن أنيحدث الا لهؤلاء الآخرين » 
ولهذا لم يكن غريبا أن تضيق تحية بحياتها الجديدة ولم تعد 
تفکر فى الأخريات من زميلاتها راقصات المولد حين عب تهن 


0. 


الحياة دون زواج فانتهی بهن الام وقد اجتمع علیهن ذل 
الحاجة وذل الرفض من المجتمع » 

وام پستخرق انقلا بھا من قيول الزواج الى الضيق يه 
غي بضعة آشهر ولولا آن فاجأها هذا الجنين لربما کان لها 


ولكن الجنين جثم على ارادتها ورضخت له وخضعت لسنن 
الزواج ٠‏ 


ومرت الأيام الثقيلة فولدت ومرت السسنوات الجارية 
ذشب الطفل و بدا يذهب الى مدرسة القرية - ويل له من تلك 
المدرسة ۰۰ انها اليوم بالنسبة اليه نوع من الاضی عير يه 
ولا يريد أن یذکرہ ولكنه يفرض نفسه عليه فرضا محموما 
لا نحاة منه ٭٠‏ طفل هو فى السنوات ال خضر وفی الأیام البله 
الساذجة من حياته خرج من حصار البيت الى سعة المدرسة 
طفرة واحدة كحيوان حبيس لم ير الى الحجياة ولم يعاشرها 
وانما کل دنیاه غرفات البيت وكل مراحه هذه الباحة تشب 
فیها مسه الکتاکیت تتوالى علیها الالوان حتی اذا استوت 
فراخا اختفت لتأتى بدلا منها کتاکیت آخری ولیس یدری من 
مصي الکتاکیت الذاهبة شيئا فهو حتی لايكاد یربط بینها 
وبين هذه الفرخة التی یظل یاکل جرئیات منها آياما ٠‏ 

ومعه فى هذه الباحة جاموسة تبقی آحیانا بالبیت الیوم 
پاکمله وفی فترات آخری تخرج مع آبیه فى الصباح الباکر 
وتمود معه والشمس تمیل نحو الغیب ٭ 

وفی صدر هذه الباحة حجرة لیس بها الا فرن مبتی 
تغبز آمه فيه العيش وقد يصيب فى يوم ابیز رغیفا عليه 
'بیضتان وقد لایصیب ٠‏ ۱ 


۴۴ 


تلك هی دنياه - لايدرى هو ان الأعلفال تخرج الى القرية 
وتلعب بها وتجوب الشوارع والحوارى والازقة وتقفر على 
اكياس القطن فى موسم القطن وتركب النورج فى موسم 
القمح أو موسم الآرز ۰ حبيس البيت هو تمنعه أمه أن يرى 
الى الدنيا ۰ وان خرجت هی لبعض شأئها فهى تصحبه مر تبطا 
بيدها لا تفلته حتى يتم لها ماتشاء من عمل خارج البيت 
وتعود به ويسأل هو أمه ويلحف فى السؤال لاذا لایجری 
فى الطرقات مثل هؤلاء الأطفال الذین يمن بهم وتروعه أمه 
بالاجابة القاسية حينا أو تلاينه أحيانا ولكن الاجابات دائما 
عمياء لاييصر منها سببا يقنعه أو سيبا يرتاح اليه ٠‏ 

وماذا يمكن أن تقول له أمه انها أيضا معذورة - لقد 
كانت تجاهد أن توّجل لقاءه بقدرة قدر ما تتيح لها الحيلة 
أن تؤجل - 

لم يعد یذکر ان كان قد عرف السبب الذی جعل آمه 
تخفيه عن الحياة فى أول يوم ذهب الى المدرسة آم لم يعرف ٠‏ 
ولكن الشیء الذی لم ينسه ويحاول دائما آن ينساه أنه لقى 
هولا ۰ 

آحس فى الوهلة الأولى آنه من فصيلة آخری غير فصيلة 
هوّلاء التلامیذ لم تأته الكارثة من أنه لم يكن يعرف آحدا من 
التلامیذ فهذه السن عند البشی لاتفصل بين الکائن البشری 
والکائن البشری الآخر وانما الأطفال جمیعا كتلة واحدة 
متعارفة وان لم يسيق بینهم تعارف کتلة تحتویها الصداقة 
وان لم یسبقها لقاء كيان پکیان دمتی یبد[ التعارف تبدآ 
الصداقة وان لم تسبقها البواکر الأولى التی سبق آنواع 
الصداقات الأخرى فعدم معرفته بالأطفال الآخرين وعدم 
معرفتهم به لم يكن آمرا ذا بال فى حد ذاته فقد كان يمكن أن 


۳۳۲ 


يكون صديقا لهم جميعا فى لحظة اللقاء الأولى ٠‏ ولكن الكار ثة 
آنه وجد نفسه كيانا مستقلا وهم جميعا كيانا مستقلا 
آخر - 

ودخل الى الفصل وهذا الشعور بأنه منطقة منيوذة من 
الحياة يملا نفسه ويهشمها تهشيما ٠‏ وفى الحصة الأولى بدأ 
المدرس يقرأ آسماء التلامیذ حتى بلغ اسمه ٠‏ ۱ 


000 
ا 

- تشرفنا 

وانفجر الضحك ۰ 

اسمع انت هنا تسی البیت تماما 
- وماله البیت 


۔- لاشآن لنا به الهم أن تنساه تماما ٠‏ الهم أن تکون 

ب على الواحدة ٠٠‏ 

وسار ع الدرس یقول للتلمین الطويل الذی آلقی القنبلة 
الأخيرة » 

- آخرس یاخلیل ٠‏ 

ولکن التلامیذ لایخ‌سون وانما هم یضحکون لایرید آن 
يسكت وهو واقف مکانه لا یدری ما هنا النهی يحيط به 


وینقذه الدر س أخير | ۰ 


۳۹ 


۔ آقعد يا فرغلى * 

وقمد ٠‏ * ولكن ما هذا الذى یجری حوله ۰۰ ما هذه 
الواحدة التى ضحکوا منها - ظل ذاهلا طول الدرس وما تلاه 
من دروس " وفى الفسحة ظل يحاول مرة أخرى أن يكون 
قطعة من هذا النسيج الذى يكون تلامیذ المدرسة لكنه آحس 
أنه قطعة مستقلة عن قماش التلاميذ ۰ شىء لا ينسجم معهم 
ولا ينسجمون معه ٠‏ انشيذ مكائا قصیا آمن اليه وأطمأن انه 
مخفيه عن الآخرين وراح يفكب فيما حدث له فى يومه الأول 
هذا فى المدرسة ٠‏ أى ثیء فيه يجعله كيانا لا يلتئم مع كيانات 
الآخرين ٠‏ أية عجينة تجعل منه صنفا منفردا غير مقبول من 
ایناء مدرسته * أنه طفل مثلما هم أطفال ٠‏ له آب وله آم 
ولا شك أن لكل منهم آبا و آما آیضا ٠‏ لابد من خافية لایدریها 
وهم یدرو تھا ٠‏ 

ماهى ؟ لماذا ينقيض عن كل أمثاله ليصبح مادة معزولة 
غير صالحة أن تذوب فى الكل كما يذوب جميع هؤلاء الأفراد 
فی كل واحد * 

هو لايدرى ٠‏ آنما كل الذی يدريه أنه عجينة آخرى آو 
أنهم جميعا من عجينة مغايرة لطبيعته ٠‏ 


آکمل اليوم وأنتهب الطريق الى آمه وآرتمی على ركبتها 
وبكى كما لم يبك من قبل ورفعت الأم وجهه اليها ۰۰ و نظرت 
الى عينيه » رآت ذلة وانكسار ودهشة حائرة واآلما عاصفا 
وطوفانا من الأسئلة تفج فی رأسه وقليه ومشاعره ولكنه 
لا يدرى كيف یبدآ ويمباذا يبدأ ۰۰ ترك الدموع والبکاء 
العالى الضجیج يتولى عنه السؤال وصمت هو ۰ 

وحین آلتقت عيناه بعيني آمه وجدها قد فهمت عنه مالم 


يقله فتخافت صوت البكاء شيئا فشيئا ثم آنتحی من البيت 
جانبا وتكوم فيه وألقى برأسه الى ركبتيه فى ذلة وهوان 
لا يدرى مأتاهما ولكنهما يعصفان به عصفا آخیذا وينتاشان 
قلبه فى عنف صاخب و بیل ۰ 

ما أن دخل فهیم من باب البیت حتی سارعت تحية تقول 
له فى حسم * 

ب فهیم 5-6 فرغلی من بكرة پروح مدرسة البتدر 4 

كان فهيم يقفل باب البیت حين انفجرت هذه القديلة 
حتى أذا استدار ورأى وجه تحية جال بعینیه فى الحجرة ورأى 
فرغلى فى كومته البشرية ورآه وهو يرفع اليه فى جهد رأسا 
تجاهد الذل لتر تفع ور آی عينين .تجاهدان الهوان يطل آصرار 
ساطع لا لبس فيه 0 

ولم يسال فهیم لاذا فقد كان ینتظر هذا الیوم ویکاه 
پوقن أنه ملاق فيه ما يلاقيه فى لحظته تلك ۰ ونکس فهیم 
رأسه ۰ 


ا 


وكان فى هذه اللفظة أشياء كثرة تتماوج فى حروفها 
القليلة ٠*٠‏ كيف استطاعت كلمة واحدة آن تحمل كل هذه 
المعانى ٠ ٠‏ معجزة هذا الانسان كيف يستطيع فى تلوينة صوت 
أن يجعل كلمة واحدة تحمل كل هذا الألم والشعور بالذ نب 
والغضو ع والأسف لابنه » والضيق يزوجته ء والهلع لمستقيل 


أبنه والامتثال لقدر هو نفسه الذی قدره على نفسه ۰ 


۳۳۹1 


۲ 
مدرسة جديدة 


كان وجود فهيم بالسكة الحديد يجمل ذهاب فرغل الى 
مدرسة البندر آمرا ميسورا فقد كان الكمسارية جميعا 
يعر فو نه وكان من الطبیعی آن پر کب فرغل القطار مجانا فکان 
آبوه یصحبه فى باکر الصباح الى القطار الأول وکان پنتظره 
حتی یمود فى قطار الخامسة من بعد الظهی * 

وکان القطار فى ذاته مصدر متعة لفرغلى والعجیب آنها 
متعة لم تنل منها الایام أو پنقصها التکر ار ٭ 

وفى الأيام الأولى استطاع فرغلى أن يصادق التلاميد 
وصادقوه وفرحوا بهذه السذاجة التى طالعتهم منه فقد تكشف 
لهم عن انسان لا يعرف شيئًا من المعلومات التى يعرفها الأطفال 


يفف 


فى هذه السن الياكرة أنها تلك المعلومات التی جعلت آحد 
الفلا نان تل شک ر فرج دای ارقف گل 


2 


ا 

كان الأطفال يعرفون كل شىء آو خيل لهم ذلك على الأقل 
فى حين لایمرف فرغلى شیئا على الاطلاق وكما ینبت الخير من 
الشر فى كثير من الاحيان أصبح هذا الجهل من فرغلى هو آهم 
العناصر التى تجمل صداقته محببة لزملائه ۰ 

وأن يجد التلامیذد فرصة مثل هذه الفرصة التی پھیڑھا 
لهم جهل فرغلی ۰ لقد أصيحوا جميعا له آساتذة فى علم الحياة 
فعرف منهم خفايا الجنس واللفظ الجارح قبل آن يعرف متهم 
لت الكرة آو لعب البلی ۰ 

و آصبحت الدر سة عند فرغلى متعة بعد آن كانت وبالا 
عليه ۰ و آصبح التلامیذ یقبلون عليه فى لهفة یضحکون من 
سذاجته ثم یمارسون عليه أستاذية لا يتيحها لهم تلمين 
آخر ٠‏ ولكن أتترك الأيام فرغلى ينعم بهذا الاقبال ۰۰ ولماذا 
وماذا يكون هو حتى لا يواجه من الحياة ما يواجهه آمثاله ٠٠‏ 
وكيف يمكن أن ينشغل عنه مجتمعه ولا يصيب منه ما يصيبه 
من الآخرين ألما وعنتا ٠‏ 

حين آنقضت الشهور الأولى لأيامه فى المدرسة بدآت 
تتضح أشياء لم يكن من الممكن أن تتضح الا اذا مر بها 
الوقت ٠‏ فالملابس التی دخل بها الطلبة الى الدرسة كانت 
جديدة فى بدء العام الدراسى ٠‏ ولابد لكل جديد أن يصييه 
القدم ٠‏ 

والملايس بالذات تتآائر بالاستعمال اكش مصا تتاش 
بالزمن ٠‏ 


۳۳/۸ 


وضحت الفوارق بین التلامیذ وعرف الاغنیاء بعضهم 
بعضا ٠‏ وعرف الاغنیاء الفقراء والفقراء الاغنیاء ˆ 


وفی هذه السن لا ینظر التلامیذ الى هذه الفوارق ٠‏ حتی 
اذا عرفوها فانها لا تعنی شیئا بالنسبة الیهم ۰ فعلاقاتهم 
بعضهم ببعض فى هذه السن النضرة النقية الشفيفة لا تعترف 
بالفقر والغنى ٠‏ وحين استبانت حقائق كل تلمیذ لم يكن لهذه 
الحقائق أى آش عند الأغلبية الكاثرة منهم ولكن فرغلى بالذات 
كان من هذه القلة الضسئيلة التى عرفت مامعنى أن يكون 
الانسان غنيا وما معنى أن يكون الانسان فقرا * وما معنى 
أن يملك التلمید اكش من بدلة پآتی بها الى المدرسة ومامعنى 
الا يملك الا بدلة واحدة ماتلبث أن يحيط بها القدم فتتمزق 
وترتق أو يزداد بها القدم فتظل رائحة جائية من الرفا الى 
البيت ومن البيت الى الرفا ۰ 


ادرك هذا جميعه وأحس فى نفسه لذعة آلم ونار غیظ 
و بدآت براءته التى آتى بها الى المدرسة ساذجة نقية تنتابها 
القتامة شیئا فشیئا ووجد نفسه ينأى بعيدا عن مواطن‌التجمع 
ولایعرف الغنی ولایمنی بأمرہ٥‏ 5 

فى هذه المرة فرض هو الوحدة على نفسه - وکلما سعی 
اليه زملاوّه يلتمسسون مته هذه السذاجة التى عرفوها فيه 
وأحبوها منه آچابهم تلك الاچابات التی تخلق علیهم مسالت 
الحدیث و تقفل دو نهم دروب الساسة ۰ 

وقد كان فرغلى فى وحدته هذه آشبه بنواة خلية ۰ وکما 
تنقسم الخلية فى نظام ربانی فرید لا يدرك سره الا خالق 


۳۳۹ 


النفوس كذلك تتکون خلایا متقارية متشابهة متمائلة يطبيعة 
الاخلاق التى جلبت عليها الطبائع ٠‏ 


وبسر هذه الجاذبية الخفية تكو نحول فرغل ار پمه طلاب ˆ 
لم يكونوا اصدقاء فى بداية دخوله المدرسة وهم يطبيعة الحال 
ليسوا من قريته فالدرسة ليس بها آحد من قريته والا لذاع 
السر الذى لا يعرفه هو والذى يعرفه آهل القرية جميعا والذى 
46ھ 

وهم آیضا یضحکون من سذاجته فهم آنفسهم کانوا 
قریبین من هذه السذاجة حين جاوًا الى المدرسة آول ماجاڑا ٠‏ 
فقد كان آباو هم أو كانت آمهاتهم پمنعو نهم آن يختلطوا پاپناء 
القرية ومايرد على ذلك النع استشناء ٠‏ 

تكون هؤلاء الأربعة حول فرغلى وأصبحوا وحدهم فریقا 
فى المدرسة ٭ 


ما الذى جمعهم حوله ولماذا لم يكن هو واحدا من الأريعة 
ليجتمع هو معهم حول آخر ؟ لماذا كان هو النواة وليس جزئية 
من الجرئيات التى تتجمع ولا تجمع ۰ 

كان فرغلى جامد الوجه صموتا قاسى القسمات لم تعرف 
عضلات وجهه استرخاء الطفل وليانه وطی‌اوته - لقد كان 
ذلك من مكوثه فى البيت لا تطالع عيناه الا وجه أمه وقد 
فرضت ولادته على أمه آن تمكث في البيت لا تبارحه الى ماكانت 
تهفو اليه نفسها من مرح الموالد وانطلاقة الفوازى فاذا 
قسماتها تتطلب وتتشنج لهذا الذى فرض عليها فاذا بهذا 
التشنج يلتصق بوجهها واذا ابنها ينمسخ وجهه على نمط 
هیا واذا هر نس نا ركيب الطفل عمال انر > 
وکانت عينا آمه بعد ولادته‌قد انقلبعا الى كراهية فيهما عينان 


۳۳۰ 


يحقدان على ميلاده الذى حرمها من تحقيق ما ارادت أن ترجم 
اليه من حياة ۰ فلم یں فى عينى آمه ما يراه الأطفال الآخرون 
من حب أو أشفاق أو وداعة أو هناء أو رضى ۰ 

لم يكن یری الا عينين تقدحان شررا لا يعرف لفته أهو 
شرر الحقد آم شرر الغيظ آم شرر السخط ۰ ٠‏ لم يكن يعرف ٠‏ 
وكذلك لم تمرف عيناه الا هذه النظرات التى تجمدت على 
شعاعها آلوان شتی من الكراهية والحقد والفيظ والسخط 
لاتتيح فسحة من مكان ليصيص عطف آو رضى ۰ 

وكانت أمه لا تثرش بالحديث مع آبیه آو مسه فهى 
لا تتكلم الا لتقول شيا يحتاج الى كلام * لم يسمعها فى 
حياتها تتكلم لمجرد الكلام لمجرد هذه الشرشة الفارغة التى 
يستمتع بها النساء وكثيرا ما يستمتع بها الرجال آيضا ٠‏ 


كانت آمه فی عيش ها التى أجبر ها ميلاده عليها ثری 
نفسها سجينة فی سجن منفرد لا يدرك أحد مقدار الخضب 
الذى يفتلى فى نفسها ۰ ولاسبيل للغاضب أن يشش وغضبھا 
هذا من نوع خاص فهى لا تستطيع ان تبين عنه أو تكشف 
خوافيه بل هى تخشى أن يطلع عليه أحد ولهذا لم يكن عجيبا 
أن تزم شفتيها كضلفتى باب لسجن تفتلى بين جنباته آلوان 
من عذاب » 

وھکذا أنغلقت شفتاه مشدودتين کاوتار من آلة من 
آلات التعذیب تأبى أن ترن بغیں أصوات الحقد والكراهية 
والام والهو ان 5 

هذا التركيب الذى صنعته طبيعة الحياة التى يحياها 
فرغلى جعلت منه تلك النواة التى اجتمع عليها عمران الفوال 
وشلبی ال مبوع وعطیة سيد أحمد وفرحات عيد الياسط ٠‏ 


۱ 


ودون آن يتم بينهم اتفاق ودون تعاقد تكشف عنه 
الالفاظ م التعاهد ٭ لقد تقار بت آرواحهم و تمازجت 
وأحسوا آنهم یستطیمون هم الأربعة آن يكو نوا نسیجا متمیزا 
عن هذا النسیج الضخم الذی نسجت خیوطه من کل التلامیذ 
الآخرين ٠‏ 

انهم يكرهون هذا النسيج الآخي فى تكوينه الكامل 
وفى خيوطه التى صنعته ۰ انهم يكرهون التلامين الآخرين 
جماعة وآفرادا ۰ ویشمرون آنهم هم ۰۰ وهم فقط فى 
خمستهم الجديرين باحياة حين ينبغى أن یحرق جميع هوّلاء 
التلایذ ۰ فهژلاء التلامیذ ماهم الا آبناء الأغنياء الذین 
پستطیمون أن پلبسوا أكش من حلة وآکش من حذاء وما 
الآخرون الذین یصادفونهم الا الأغبياء الذین یسمحون لهم 
بهذا الغنى ولا یحاربونه كسا يجب آن يحارب کل شیء 
لایملکو نه ٠‏ 

وما هی الا ایام حتی راح هوّلاء النفی الآربعة بزعامة 
خامسھم فرغلى یصنعون مایعتقدون آنه الواجب الأول لمن 
كان فى مثل حالهم ٭ 

ودهش ناظر المدرسة والدرسون والفراشون والتلامین 
حین چاءت فسحة الغداء فاذا هم يجدون صتا پر الشرب جمیعها 
مکسورة والاء یتدفق فى شکل سيل ويام الساظر فتقفل 
محایس الیاه ویبحئون عن الفاعل ولکن هیهات ٠‏ ولا تمن آیام 
كثيرة حتى تتواتر الشکاوی الى الناظر من طلبة بعینهم آنهم 
حين آقاموا عن مقاعد ادراجهم كانت بنطلو ناتهم ملیئة پالحیر 
الذی كان ملقى على القاعد بشکل خفی لا پلحظ ولو كان عند 
الناظر أى فكرة عن عصبة فرغلى لاستبان آن هذا لم يحدث 
الا فى الفصول التى كان هؤّلاء الخمسة من بين تلاميذها ولعل 


۳۳۲ 


آسو [ ما صنعته العصا بة هو ذاك الذى تولاه فر غلى شخصیا 
بمساعدة شلبى البو ع فقط ٠‏ لآن الفی‌صة لاحت حين کانا هما 
فقط آمامهما ولم يتسع لهما أن یستدعیا الآخرين ۰ 

كاتا یمان آمام مصللى الدرسة وفجاة استرعت نظر‌هما 
كمية الأحذية المرصوفة آمام الجامم ٠‏ 

معك مطواه ۰ 

_- موی ۳ 

وفى لحظات سريعة حاسمة شقا فردة واحدة لكل زوج من 
الأحذية والفكرة يقدر جراتها تدل على عمق التجربة فى 
الأيذاء فان شق فردة واحدة يستفرق نصف الوقت وهو مع 
ذلك يقضى على الأحذية جميعا قضاءا مبرما ٠‏ 

و پقدر الذكاء الذى تنكشف عنه هذه التجرية نلمح الغباء 
فى ثناياها ٠‏ خرج التلامید من الجامع وجا بهتهم الجر يمة 
قاغرة الافواه بشعة تدعو الى الحيرة والغيظ فى وقت معا ٠‏ 
وكان ناظر المدرسة بين المصلين ۰ ترك حذاءه الذبيح وذهب 
الى غرفته وأعلن الأحكام الس‌فية ٠‏ كلف المدرسين أن يفتشوا 
جميع التلامیذ بحثا عن موس أو مطواه ٠‏ 

وشاع الخب و پدآت فرق التفتيش عملها ۰ 

وفجاة آدرك فرغلى آنه وقع على فرصة لا تموضها الأيام 
كثيرا ب تسلل من الفصل فى هرج تناقل الأخبار والتعليق 
عليها وقصد الى غرفة الناظر ٠‏ 

- انا آعرف ذابح الأحذية ٠‏ 

امن ؟ 


ب شلبى المبوع ٭ 
ب كيف عرفت ؟ 


۳۳ 


- آرانی مطواته فى الصباح وقال انه سيصنع بها انقلايا 
فى المدرسة : 

۔۔ ولماذا لم تأت قبل الآن ٠‏ 

ب كنت متعبا ولم آترك الفصل فى فسحة الظهر وحين 
عرفت الخس سارعت أقول لحضرتك ۰ 

وجاء شلبى المبوع واعثترف و لكنه وقد وجد الاتهام موجها 
اليه من فرغلى آفشی الأسرار كلها والكلمات التى تبادلاها وهما 
يقومان بمهمتهما وأتضحت الحقيقة أمام الجميع حتى أصبحت 
لا تحتاج الى شك ۰ 

وفصل شلبی وفرغلى من المدرسة 5 

كان فرغلى فی السنة النهائية من المدرسة الالزامية وكان 
الدخول الى المدرسة الابتدائية لا تحتاج الى شهادة تدل على بقاء 
التلمیذ بالمدارس الالزامية فشرة معينة لن دخول المدرسة 
الاپتدائية كان لا يتم الا بامتحان فلم يكن لهذا الفصل وقع 
على فرغلى ای آش عدا أنه ذهب مرة آخری الى منعزله ببيت 
آمه ولكنه طمأن نفسه أنه كان على آية. حال عائدا الى هذا 
النعزل فقد كانت السنة الدراسية موشكة على الانتهاء ٠‏ وكان 
قد آعد لاجازة الصيف عدة ۰ 

سے أمه ٠*٠‏ ماذا لا آخرج الى قریة 2 

سے وما الداعی ۰ 

- آنا الوحيد من اہنام القرية الدى لا العب مع الأطفال 

- البيت بعید عن القرية ٠‏ 

وهل هذا ذنبی ˆ 


تی 


ل لقد بني ابوك بيته بجانب عمله ٠‏ 

-. وما ذنبی انا ؟ 

لو لم تعمل عملتك المهببة لكنت الان فى المدرسة ٠‏ 

المدرسة لم يبق على آجازتها الا بضعة آیام ٠‏ 

ب آحسن من قعدتك فی البيت ٠‏ 

مواق 9 لمات ما کی اناف البرك 

وأحست تحية کآن طعنة خنج حاد الشفرتين قد أصاہتھا 
من لسان اينها ٠‏ واختلطت فى نفسها حميا الألم مع رعب 
القلق ۰۰ آیکون قد عرف آنها ليست مثل الأمهات ٠‏ 

۔ وله ٠٠‏ انت شايفنى اختلفت عن كل الأمهات ٠‏ 

وٹ تس 

۔ فيم آختلف عنهن ٠‏ 

ا ها قی الا فراعت وطن بت از 
آنت ۰۰ فهل مثلهن آنت ٠‏ 

وانهدمت جالسة ٠‏ 

تبدد اھا وزال قلقها الى اطمئنان واستطاعت پلسان 
جاف أن تقول : 

من خوفى عليك * 

وهن ألا يخفن على آبنائهن ٠‏ 

۔۔. كل شيخ وله طريقة ˆ 

الا شيخك فطريقته عجيبة ٠‏ 

وكأن ريقها أصبح دمعا وهی تقول : 


Yo 


ب ولكنك لاتعرف شیئا يافرغلى * 
۔ بالتأكيد هناك شیء لا أعرقه «٠‏ 
۔ بل آنت لاتعرف شیئا على الاطلاق ۰ 


- آنا على وش الدخول الى المدرسة الابتدائية وآعرف 
القراءة والكتابة والحساب ٠‏ 


ب ومع ذلك لاتعرف شیئا * 

٠ عرفينى‎ - 

۔ ستعرف ۰ 

- قولى ۰ 

ب ستعرف ۰۰ من الوکد أنك ستعرف ۰ 
س ومادمت سأعرف فلماذا لاتقولین انت ۰ 
ب سيأتى الوقت ٠‏ 


وا ی أن يأتى الوقت الذی آمرف فيه سأبقی محبوسا 
هكذا فى البپت ٠‏ 


۔ ليس الأمر بيدى ٠‏ 

فالأمر اذن بيدى أنا ٭ 

ودقت صدرها فى عجب ۰ 

ب کسر يدك ۰۰ آترید أن تخالف آمری ياوله ٠‏ 
سب من غس مخالفة ˆ 

س ماذا ترید أن تفعل ؟ 

- رآیت من فى ستى يعملون فى الرکن ٠‏ 


۳۳۹ 


س ماذا یعملون ؟ 

س آعمالا کثرة ٠‏ 

- مثل ماذا ؟ 

م صبی فى قهوة مساعد بقال آی شیم - 

ونظرت اليه مليا ٠٠‏ 

ب آلست صغيرا على هذه الأعمال ٠‏ 

- رأيت زملاء لى كثيرين يقومون بهذه الأعمال ٠‏ 

اذن فأنت تستطيع أن تعمل ٠‏ 

ب مادمت لاأستطيع آن ألعب مثل العیال فلماذا لا أعمل 
مثل الكبار ٠‏ 

الحكاية هذه لابأس بها ولكن - 

- لاتكملى ۰۰ آعمل وأساعد آبی على المعيشة ٠‏ 

وأطرقت تحية وصمت فرغلى وتوهجت حكمة الله العلى 
القدیر فى صمتهما ۰۰ فقد شاء سبحانه آن تلتقى العيون 
دتتقارب الارحام ولکن آحدا لایستطیع آن يكشف مایفکر 


فيه الاخر ۰ 


فلو أن فرغلى رأى مایدور پر آس أمه لرأى عجبا ولا 
صدق ماتهمس به نفسها الى نفسها ١‏ ولو أنها هی رأت مایدور 
بعقل ابنها لهالها أن يجتمع كل هذا الجشع فى كيان هذا 
الطفل الصغير ٠‏ 


لت 


۲۷ 


منتشرون ولهم أصدقاء کثرون ومیسور علیهم أن پجدوا 
لابن زميلهم عملا هزیلا وقد شاءت الصدفة آن يكون عمل 
فرغلى فى مقهى السرية بمیدان الساعة ۰ وقد كان موقع 
القهی عظيما وكان ز بائنھا يملأونها أغلب ساعات النهار ٠‏ 

ونشط فرغلى فى عمله الجديد وكان البقشيش الذى 
يناله أعظم من مرتبه بكثير ۰ فقد حدد له صاحب المقهى ستين 
قرشا مرتبا شهريا ولكنه يحصل على ضعفى هذا المبلغ من 
الزبائن ٠‏ والعرف فى المقاهى أن یضع العاملون فى القهی 
كل ماجمعوه من بقشيش فى وعاء خاص ثم يقسم بينهم وقد 
آضطی فرغلی أن ينفذ هذه القاعدة فى الأیام الأولى من عمله 
بالمقهى فقد كان كبيرهم يفتشهم جميعا عند فتح القهی فى 
الصباح ويستولى على ما معهم من نقود لتكون أمانة فى ظرف 
خاص يحمل اسم كل منهم على حدة حتى اذا أنتهى العمل فى 
المقهى فتشهم جميعا وتقاسموا البقشيش وكان مسموحا 
لفرغلى أن ينهى عمله مبکرا بعض الشیء لصفر سنه وليتمكن 
من اللحاق بآخر قطار يعود به الى القرية ۰ فالقطار وحده هو 
الذی يستطيع أن يركبيه مجانا بوصفه واحدا من آسرة 
المصلحة ٠‏ 

تن أيام من العمل بالمقهى وجد فرغلى أنه ينال الكثير 
ولکنه لا یحصل بهذه القسمة الا على القلیل ٠‏ 

ذهب الى صانع [حذية و آشتری منه آبرة آحذية وخیطا 
فکان یفتق الحذائین فى الصباح وهو ذاهب بالقطار ۰ وکان 
یضع بهذا الجیب السری العجیب الکشب من القروش التی 
پحصل علیها وفی الساء كان يخيط الحذاء سرا ویعود بجزء 
كبير من البتشیش وهكذا أستطاع أن یخفی القروش على 
كبير القهوة حسنين ولم يكن حسنين يتصور أن هذا الطفل 


۳۳۸ 


الذى لا ينفتق وجهه عن ايتسامة يستطيع آن يفتق حذاء عن 

ولم يكن أبوه پسآله عما أصاب من مال مكتفيا يأنه هو 
الذى یقبض مرتبه جميعا آخر الشهر ۰ 

أما أمه كانت مندذ عمل فى غلى مشغولة پآشیاء آلهتها 
تِنَاَا أن تسأله عما یں بح ۰ 

الشىء الذى لا يعرفه فرغلى ولا يملك أن يعرفه أن هذا 
الذی یناله سوام بالتھرب أو بالحق أقل كثيرا مما كان يستطيع 
أن یحصل عليه لو آنه عرف فقط كيف یضع على محیاه ابتسامة 
تکسب وچهه براءة الطفولة وجمالها ۰ ولکن هذه الابتسامة 
كانت بعيدة عن تفكيره کل البعد ٠‏ ومن أين یأتی بها وقد 
عاش عمره مع أب يأتى الى البيت وقد طحنه العمل وآم لم 
تر فى ميلاده الا حبالا قاسية تکبل آمالها ٠‏ حتى اذا ذهب 
الى مدرسة القرية واجهته السخرية والضحك فى يومه الأول 
والأخي بها فجعلته هذه السخرية السريعة يكره الضحك لأنه 
لم يصدر عته ابدا وائما صدر عليه ودون أن يعرف 
السبب ٠‏ 

وحين ذهب الى مدرسة المركز لفت به الأيام لفة كان فيها 
مصدرا يضحك الآخرين ثم كان زعيما لحزب الحاقدين والحقد 
للضحك فزع وهيهات لمن عرفت نفسه الحقد أن يعرف وجهه 
أو قلبه الضحك أو حتى الابتسام ٠‏ 

مسكين فر غلى لقد سس مثه الحياة الضیاء الوحید الذى 
يستطيع به الانسان أن يشق طريقه فى ظلام الأيام ۰ ولكن 
الحياة العظيمة التى تستطيع دائما اذا منعت آن تهب والتى 
اذا حرمت انسانا نعمة من أنعمها أمدته فى خفية وفى كرم 


۳۳۹ 


بما يغنيد من هذه النعمة ٠‏ هذه الياة الروف الروّوم حرمته 
متعة الاشراق أو الضحك أو الابتسام وفى نفس الوقت 
وهبت له نعمة الجهل بانه فاقد لأجمل مقومات الدنيا وأحلى 
مافيها و الشیء الذى یجمل من الدنيا فی كث من الأحيان عليا 
قریبة من مسابح السماء ٠‏ 


8 


و 
نقلة 


انتهت أجازة الصيف وفى اليوم الأول من المرحلة 
الابتذائية كان فرغلى قد لبس حلة جديدة اشتراھا له آبوه 
وأكمل الحلة بكل مایحتاج اليه صاحبها من رباط عنق 
وقميص وحذاء و نظر فرغلى فى المرآة التى لايوجد غب‌ها فى 
البيت والتى تكاد تنطبع عليها صورة آمه من كثرة ماتقف 
أمنامها ٠‏ رآف فی الملابس الجديدة انسانا غريبا عليه بل رأى 
فى المرآة وجها آوشك آلا يتعرف عليه فلم يكنْ هو أو آبوه 
يقفان أمام المرآة الا مناسبة وما أقل هذه المناسباث فى حياته 
أو فى حياة أبيه ٠‏ 


آحس فرغلى. وهو واقف آمام المرأة ينعم النظر آنه لأول 


مؤلفات ثروت أباظة  1۲٢٢‏ 


مرة یجد فى نفسه انسانا ينيغى أن پحترمہ الآخرون اد على 
الاقل أحس انه ئيس عجيبا آن يحترمه الآخرون ۰ فقد كانت 
ملايسه تشعره دائما آنها من أهم الأسباب التى تدعو الآخرین 
الى احتقاره ٠‏ واحس فرغل أنه يجب أن يكون كذلك دائما - 
وحینند خيل اليه ان صورته فى المرآة تزداد تقطيبا ترادفه 
دهشة موصولة بالیس وتنتهى به هذه الشاعر الى نوع من 
لاصرار لایدری من آین هبت عليه ریاحد بل هو حتى لایدری 
ما الذى يهدف اليه اصسراره هذا ۰ انه مصر ولكنه لایعلم على 
ماذا يصر وتوهجت عيناه فهما شرر وبريق شرس وصرفت 
أسنانه یضفط بعضها على بعض وفى حركة مفاجأة عنيفة 
لوى وجهه عن المرآة وذهب الى السریر حيث كانت تنتظرہ 
الحقيبة الجديدة وآمسك بها وتهیاً للخروج مع والده ایی کب 
التطار ۰۰ الى المدرسة الابتدائية “٠‏ والمدرسة الابتدائية فى 
البندر بطبيعة الحال ۰ فشی ذلك ا مین لم يكن فى القرية أو فى 
أى قرية مدرسة ابتدائیة 5 

حين بلغ القطار آر کبه أبوه و تر که وحده یسب الى مصيرم 
الجديد ٭ ألم يكن من المناسب أن يركب معى ويذهب بی الى 
المدرسة الابتدائية انها مرحلة جديدة من حياتى ولاشك آننی, 
سأحس بعض الرهبة وأنا أخطو هذه العتبة ول مرة ويك * 
ماهذا ٠‏ ان تلامیذ كثيرين من البلدة يركبون القطار ٠‏ آنا 
بينهم الوحید الذی لایر افقه آبوه ˆ ۱ 

والتقت العیون و تمرف آبنساء القرية على فرغلى بل. 
وتعرف عليه آیضا آباو هم ۰ ماذا آصابهم ۰ لاذا صرفوا عنه 
عیونهم لینظ بعضهم الى بعضهم - وما هذه الابتسامة 
الصارخة بالتهديد التی تر تسم على آفواههم » وما هذا 
التجاهل الذى يلقى به عليه آباء التلاميذ ۰ آی شیء عجيب 
فيه يعرفه آبناء القرية ولايعرفه الآخرون * 


¥ 


لم يلتق بهذه الشاعر فى مدرسة البتدر الالزامية ولا 
التقی بها فى رواد المقهى أو من زملائه بها أو من صاحب 
التهی ۰ ر بما التقى بالظلم أو بالضرب من صاحب المقهى أو 
اسیک فا سلاا ند او ناس کو 1 قدي : 
ولكن هذا النوع العجيب من التفاهم الصامت على الهزء به لم 
يعرفد الا من [بناء قريته هوّلاء ٠‏ 

وصل القطار ونزل متباعدا عن تلامیذ القرية ۰ ولم 
يكن محتاجا الى دليل ليعرف الطريق الى المدرسة الابتدائية 
فقد عاش شهور الاجازة بالبندر ومن الطبيعى آن يعرف 
المدرسة الابتدائية التى سيتعلم بها ۰۰ 

ودخل المدرسة وفى لحظات وجد التلامیذ قد أصيحوا 
جماعات متفرقة ووجد أبناء قر يته جماعة وحدهم ومالبث 
أن وجد الكثيرين من آبناء مدرسته الأولى ولم یفکر أن ينضم 
الى أى جماعة وانما بقى وحده منفردا لايجد أحدا يأنس 
اليه * فهو غریب عن آبناء قريته غربته عن آبناء مدرسته 
السابقة ٠‏ 

كانت فى مدارس ذلك الحين مقاعد طويلة أشبه بمقاعد 
البوابين متناثرة فى فناء المدرسة ٠‏ اختار مقعدا مواجها 
للباب يرقب منه التلامين الداخلين ٠‏ 

كان شلبى المبوع أول من دخل من جماعته القديمة ٠‏ 
نظس اليه مليا ولم یرہ شلبى وان كان فرغلى ظن آن شلبى 
رآه وصرف عنه عينيه ولم يعجب فرغلى من هذا التصرف بل 
ان مافعله يشلبى فى معركة الأحذية هو الذى موه عليه صدق 
النظرة وجعله یظن هذا الظن ٠‏ أسقط شلبى من تفكيره وظل 
محملقا للباب ینتظر أن يرى عمران الفوال أو عطيه سيد 
أحمد آو فرحات عبد الباسط جماعته القديمة ٠‏ 


Yer 


وقيل أن دا نی أحد مخهم آنحسن يدا تر دس کتفه والتفت 


0 
۰ 


1 


لم يكن فرغلی يدرك بعد ان السفلة ينفرون لبعضهم البعض 
التصرفات السافلة عن طبيعة مواتية وغريزة لاتدبر فیھا 
ولا منطق لها ٠١‏ او هم على الاقل لايحاولون البحث عن هذا 
المنطق ۰ فالحقيقة آنهم يلعبون فى آرض واجدة يتعدم فيها 
الخلق وينمحى ماتعارف الناس عليه من أخلاق أو مثل ٠‏ 
و أسلحتهم التى يتعاملون يها واحدة لايختلف سلاح أحدهم 
عن سلاح الاخر وفى هذه الظلال من انعدام الخلق الذى اتفقوا 
عليه دون عقد شفهی أو تحریری کل شیء مباح ۰ فشلبى لم 
یغفر لفرغل لاند طفل طیب یرف محنی الصسشح عن خطاً 
السدیق وانسا غفر له لانه لو كان فى مکانه لصنع تفس 
الصنیع 

وجلس التلمیذان متجاورین ۰ ومالبث آن جاء فرحات 
عبد الباسط وأعقبه عطية سيد آحمد وجلس أربعتهم على 
الدكة ٠‏ 


ولم يصدق هنيهة ثم مد يده لشلبی الذی رآه فجأة يحييه ٠‏ 


و بدا بينهم الحديث عما صنعه كل منهم فى الاجازة ولكن 
قلیلا مادار الحديث بینهم ۰ فقد فوجئوا جمیعا بحركة غير 
عادية فى الفناء ۰ انقرطت الجماعة التی كانت تضم آبناء 
القرية وتفرقوا فى آنحاء شتی یقف كل واحد منهم مع جماعة 
ثم ماثلبث عيون هذه ا جحماعة أن تلتفت الى حيث يجلس 
الأربعة ثم يضحكون ونظر الأريمة بعضهم لبعض لایدری 
أحد ماوراء هذه التحركات الا فرغلى ۰ فقد أيقن فى ر هبة 
زلزلت كياته أن السر الذی لايعرفه والذئ لوى حياته كلها 
عن طريقها الطبيعى هو الذى ینثر الآن على هذه الجماعات ٠‏ 
هو یعرف أن الأمر متعلق به ولکته لايعرف ماهو ٠‏ كانت 


1 


لحظات ريما اکشملت دقيقة أو دقیقتین لم يدر وانما كانت 
اللحظة عمرا مدیدا كريها متراخيا متھرئا مقيتا كان یعرف 
أن شرا يلقى عليه شياكه ولكن لم يكن يدرى ای نوع من 
الٹیس ذاك الذى یکیدو نه .له » لایدری مداه ولا عمقه ولا لوته 
ولا مدی الدمار الذى يتغشاه ٠‏ 

آصبح القدماء < جميعا عيونا تحيطل به من کل متجه 
ويسفلها ايتسامة فيها سخرية وفيها احتقار وكانت الوجوه 
المتجهة اليد تحمل سمات الوحش وقد وجد فريسة هو واتق 
من افتراسها فهو يسعئ. اليها فى غير جهد فيضيف الى لذة 
الافتراس لذة التمتع بذعر فريسته ْ8 

وراحت الجماعات تسمی .الى حيث یجلس وكاتها على 
التباعد بينها قد تواعدت على اللحظة النی تتحرك فيها فى 
نظام عفر ی مخسق وكأنه مر تب فی دقة ومهارة ٠‏ 

حتی اذا أحاط تلامید. الدرسّدة. پالدکة ومن: علیها خلع 
أحد التلامیذ رياط عنقه وريطه حول وسطه وصاح ٠‏ 

- على وحدة ونص ياواد . 

و سحب لفظة الواد هذه فی میوعة فاجرة فاذا .التلاميد 
جمیعاً وفى لحظة واحدة يصفقون تصس9فیق المتفرجین على 
الرقص واذ تلمید آخر یتحزم بر باط عنقه ویدخل الى الحلبة 
مع التلميث الأول ×5 

وینظر أزابعة الدكة بعضهم الى بعض ويدرك فرغلى أنه 
المقصود ولك نلايدرى ما تحمله هذه الرقصات وهذا التصفيق 
ويقوم شلبی المبوع و یتبعھ عطية ۳ فرحات ويبقى ف عَلى 
وحده » وقد أنهدم کیانه فالر قص مس مس الآن له وحده وهو 
لا يدرى ماذا يعنيه هذا الرقص ‏ 


YE 


لم يجد شیٹا يفعله الا أنه يتابع اصدقائه الثلاثه وقد 
اندس كل منهم فى تاحية من نواحى التجمع وراح يرى على 
وجه كل منهم معالم دهشة ثم سخرية لم يختلف واحد منهم عن 
الآخر فى هذين الانفمالین ٠‏ ولم يعد أحد متهم الى مكانه من 
الدكة ولكن لم یشترك أحد من الثلاثة فى التصفیق الا شلبى 
المبوع وقد انفرجت شفتاه عن ضحكه عريضة فيها کل الشماتة 
والسخرية ولم يكن غریبا الا يشعر نحو شلبى يشعور يختلف 
عما يحس به نحو التلامیذ جميعا ولم يحاول طبعا أن يعجب 
من تفه انها آخذت فی موقف شلبی ماخذا طبیعیا وكأنها 

وضرب جرس البدء للیوم الدراسی وصاح التلامیذ مرة 
واحدة فى آتفاق وعلى غير أتفاق ٠‏ 

ب قیییه * 

واخرا تمکن فرغلى أن يخلو الى فرحات ٠‏ 

ماذا يقصدون ؟ 

ب الا تعرف ؟ 

سے ايدا * 

۔ کیف ؟ 

لا أعرف ٠‏ لقد حصل مثل هذا تقريبا حين ذهبت الى 
مدرسة القرية ولهذا جئت اليكم فى المدرسة الالزامية ٠‏ 

ترید أن تقول أنك لا تعرف * 

مطلقا - 

س لاتعرف ماذا تعمل أمك ؟ 


ہہ أعرف 3 
۔ ماذا ؟ 
۔ تعمل أمى وزوجة أبى احيانا * 


لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ قبل أن تكون آمك وقبل آن تكون زوجة 
إبيك ٠‏ 


كانت بنتا مثل كل البنات ٠‏ 

۔ فأنت آذن لا تعرف شيئا عن آمك ˆ 

ا كيف ؟ 

البلد كلها عندكم تعرف ۰ 

۔ كانت تمنعنى أن ألعب مع أحد ٠‏ 

معذورة ° 

— لماذا ؟ 

س حتی لا تعرف الحقيقة ٠‏ 

وما هی الحقيقة ؟ 

آمك كانت غزية ياأستان ٠‏ 

۔_ ماذا ٩‏ 

۔ كانت راقصة فی الوالد ۰ 

وتجمد فرغلی یعجز کیانه عن التحرك ۰ لقد جاءت 
اليه الحقيقة التی تفسر سنوات عمره الاضی جميعا ۰۰ كان 
يمكن أن تکون القيقة آی شیء الا هذا ۰۰ وصاح به 


غرحات : 


۷ 


ف قي 

ولم يلتفت الى نداء فرحات ٠‏ وعاد فرحات يصيح ٠‏ 

- آلم تكن تعرف آم لم تكن تريدنا آن نعرف ؟ 

وفى وجوم شبه أبله هز فرغلى رأسه ويمنة ويسرة ولم 

س لا يهم ` 

ونظر اليه فرغلى فى دهشة ولم يقل شيثا ' ` 

- لايهم فكل حقيقة ستعرف فى يوم من الأيام لایغیر 
من الأمں شیئا انك كنت تمرف أو لم تكن تصرف للهم آنك 
عرفت وعليك أن تدس مستقبلك على أنك نك تصرف وعلى 
أن كثيرا من الناس سیعرفون صدفة أو يبحثون حتى يعرفوا 
۰ وجذبه فتحرك مغه لأنه لم يكن يملك أن يقود نفسه آو 
يتحكم فی تصرفاتہ ` 

سار ذاهلا ولم يسمع شیثا من الأسماغ التى يلقيها 
المدرس ليحدد لكل تلميذ الفصل الذى سيكون فيه وحتي حين 
سمع اسمه لم يعن بآن يعرف فصله وجره فرحات وذهب به 
الى الفصل فهو زميله فيه و آختار فرحات المكتب وجلنن اليه 
وأجلسة معه - واحس فرغل ضرا آنه يستطيع ان یغلو ال 
نفسه وأن يفك ۰ 

أن الام والاب من الأمور التی لا يختارها الأہناء ۰۰ 
ما ذنبه بل وما ذنب أمه ۰۰ الذنب كله ذنب آیپه ۰ * ولكن 
آکان يتصور. هذ! الذى يحدث لفرغلى الآن ؟ 

كل هذا لایهم ۰۰ لا يهم الآن الا شیء واحد كيف ساظل 
فى هذه الدرسة ازم مدوات ٭ کی ساواجه الطلية <٭ 


وكيف أعيش بينهم - غزية ۰۰ راقصة موالد - 


و 


وعليعا: المدرسون سيعرقون وطبعا سيحاول يعضهم ان 
پس منى .و أين. يجد فرصة كهذه حتی یظهر. خفة دم أمه 
و سيحاول, بمضهم :إن. يجعل.منه مشكلة اجتماعية وويل ,لفرغلى 
من هذا الذی ببيحاول أن يساعده على حل عقدته فان فرغلى 
لا یدری, أن موّلاء فى أغلبالأس يضيفون الى العقدة. الواحدة 
عدة عقدا لا سييل الى حل واحدة منها ٠‏ وسيحاول بعضهم أن 

يشفق عليه ویرد عثه الطلبة وهذه الشمتة هی فر ما تلاقيه 

ام نفس فرغلى من الحقد ۰۰ سبتکون ويالا 
عليه أي ويال .2 دسیحاول بعضهم ممن يدعنى الترفع 
والكبس باع أن. یتجامل: الأمن وکانه لا يعرفه ور پما: يهان هنا 
أخفهم ,وطأة. .م طبعبا لم يفك فرغلى فى هذه الأشيكال من 
المدرسين ,ولم يصښعها ولکنه کان یفکر فى الكارثة ككل. ٠٠‏ 
فیی.الکار ثم برفتها بكل عا تحويه من خزی وذلة وآمتهان وال 
دون آن.یگونله..يد فى ذلك جميعا ˆ 

كان* المعازس تشرح ألدرس ٠‏ وبين كل حصة وحمنة 
لم يخل الامس من غمزة أو نكته من طالب أو آکشر " و 
فنيجة. الظهین لهبا.عته, التلامينٍ كجماعات ولكنه.لم ينقد بعضا 
قلپلر. منهم .يمس .عليه .فيلقيه بكلمة أو هزة وسط أو تصفيقه:: 

و سن أضدقاؤه الثلاثة الموقف فحين وجدوا' تحمس 
اف قن کٹ عادؤا يلتفون حوله والمجیب آنه آحش آنه 
لم يفقد' ابیت هر لاء الثلائة مكاتته وكأنهم ينتظر ون آن يكون 
زعیمهم مفعلنا عن الآخرين حتى ولو کان هذا الاخصلاف 
متمثلا فی رقص آبه ٠‏ 


3 " وحين | [نتمی اليوم الدراسی آحس فرغلى أحساس الذى 
کان پنتظر نتیجة امتحان وتکشفت عن سقوطه نات اغ 
هن یخ امن 'الشنعور بالاطمئئان الى الیآس والراحة من القلق 


۳:۹ 


وشعور بالهانة والخجل أنه صنف آخی غير أصناف التلاميذ 
أجمعين ٠‏ كانت نهاية اليوم الدراسى لخف وطأة من بدايته 
وأصبح هو يتحرى ان يبتعد ما وسعه الجهد عن تجمعات 
التلاميذ. فيما عدا اصدفاوه الثلائة ٠‏ وعند الانصراف ذهب 
الى المحطة ور آی من بعد العربة التى يركب فيها تلامیذ القر یة 
فأختار آبعد عربة عنها وآنزوی فيها صامتا نطرقا وقد 
عاوده آصرار الصباح الذى اجتاحه والذى لم يستطع آن 
يتبين منه الأس الذى ینبفی أن یصر عليه ٠‏ هو أصرار على 
مجهول ولكنه یس به الآن يزداد عنفا وضراوة ومع هذا 
كان کیانه منسحقا لايدرى لنفسه ذنبا فى هذا الهول الذی 
يلاقيه ولا يدرى آیضا آی أنسان يستحق أن يوجه اليه اللوم 
فيما يصرخ فى جنباته من آنین محموم مجندون یثفجر به 
الجنون ویکتمه لا یظهر ولا يبين ولا يعرفه أحن ٠‏ فكفاه 
خزيا أن يكون ابن راقصة ولاداعی بعد ذلك أن يكون مجنو نا 
أيضا ۰۰ أو لا داعى على الآقل أن تظهر عليه آعراض 
الجنون ٠‏ 

آلم يكن أبوهيقدر هذا حين تزوج آمه * واڈا كانقد أساء 
الاختیار وتروجها آکان لابد لها آیضا آن تلد ٠‏ ماذا ینتظر 
هذان الأحمقان لاينهما أن يكون ٠‏ باشا ؟! ألم یس‌فا مصير 
أبناء الغوازی بين أبناء النسوة الأخريات - قد يكون بشأن 
هوّلاء النسوة شرا من شأن آمه ٠‏ وربما كانت الفالبية 
العظمى فهن غير شريفات ۰ ولكنهن لم يعرضن آنفسهم فى 
الموالد ولم يوصهم قدرهن بآنهن غوازى تلك الوصسمة التى 
لاتترك المرآة حياتها جميعا بل وتلاحقها أيضا فى آبنائها وان 
كان الأبناء أبرياء ۰۰ نعم وان كان الأبناء آبریاء * 


وصل القطار الى القرية وتسلل فرغلى من طريق بعيد 


No’ 


عن طريق التلاميذ وبلغ البيت ٠‏ كانت آمه وآبوه ومعهما 
مت تفيدة فى مدخل البيت 5 حاول أن يدخل الى حجر ته 
مباشرة ولکن كيف ؟ سلم على عمته وقبلته ثم أمسكت کتفیه 
ومدت بهما ذراعیها الى آقصی مایمتدان و نظرت اليه مليا ۰ 

بر وله ٠٠‏ مالك ٩‏ 

و آطرق ولم يتطق ٠‏ 

ے هل زعلك آحد ٩‏ 

وهن رآسه نفیا ٠‏ 

- لم آستطع أن آشتری لك شکولاته فقد تر کت مصر فى 
عجلة خذ نصف الریال هذا واشتر آنت مايحلو لك ٠‏ 

واختطف نصف الر یال الورقی وجری الى حجرته ٠‏ 

والتفتت تفيدة الى آمه ٠‏ 

- ماله الولد ياتحية ؟ 

ب لاأعرف ۰۰ ساعات كثيرة آجده کشر هکذا بلامناسية ٠‏ 

۔ كان بودى أن آشستری له الحلويات التى يحبها ولكن 
عمك حسين لم يعرف أنه مسافی للتفتیش الا قبل السغر 
بساعة فاقترح أن أجىء معه لأراکم وآنتظره فى محطتكم وهو 
عائد ٠‏ ياترى هل فرغلى زعلان لأنى دخلت بيدى فاضية ؟ 

وقال فهيم الحوت : 

۔- يا أختى تفيدة لاتشغلى بالك ٠‏ ماذا يمكن أن يزعل 
مته عيل الا شغل عیال مثله ٠ ٠‏ ولايهمك ٠‏ 

ولكن زوجته تحية بخبرتها وأمومتها معا آدرکت آن 
ات ليس بهنه الضالة وانما جارت زوجها فى الحديث * 


0١ 


على رأيك. ٠‏ اذن فلن تبيتى معنا الليلة ٠‏ 

ياليت ۰ كان مناى ۰ ولكن عمك حسین من یخدمه ٠‏ 
لقن كبن الأولاد. كما تعرفين وأصبحت آنا وهو وحدنا فی 
البيت فاذا عاد من العمل لم يجد غيرى وآظل آخندمه حتى 
يخرج ليقعد على المقهى وهذه الفترة هى التى استطيع فيها 
أن أزور صديقاتى أو أولادى لكن حتما أكون فى البيت 
قبل رجوعه فان عاد ولم يجدنى غضب کانه عيل صغير 5 

ربنا يخليك له ٠‏ 

ب.ويغليك یاختی العقبى لك حين تفرحين. بضسیغلی, 
و تزور ينه .فی بيت عدله ان شاء الله ٭ 

و ات پا حیییت ۰ 

وانبعث صوت من حجرة فرغلى كأنه أنين ٠‏ 

د أمه ٭ 

وحاولت تحية أن .تتجاهله ولکن تفيدة قالت لها : 


ل.قومى ياحبيبتى شوفى اينك ا يمكن أن يكون 
جائعا 5 


)یپ | 
لم أرك ٠‏ 
۔- يااختى ربنا یجبر بخاطرك ٠‏ آنا ميعادى قرب ٠‏ 
وقالت تحية لتغير الحديث : 
ب وعم حسين أفندى مر تاح فى الشغل . 
له أربعون سنة فيه ۰۰ ليس فى مصر من يمرف. 


, ۲ 


الأرشيف مكل عمك حسین وھو اسم النبی حار سه ذكى 
وشاطر ٠‏ 

وقال فهيم : 

ب آتراه متضايقا لقرب خروجه على المعاش ٠‏ 

۔ ياأخى يافهيم انت تعرف حسین يرضى بکل شیء وهو 
الذی سياتغار أنه سيجلس على المقهى فى الصیاح والمساء يدل 
أن یجلس علیها فى الساء فقط والاهية تقریبا لن بنقص منها 
نیم 35 

ب على رآيك 5 

وجاء الصوت المطحون مرة آخری ٠‏ 


ے أمه ۰ 


- قومی ياحبيبتى شوفی فرغلى ۰۰ وانا فتك پعافية ۰ 
'تعالى معی یافهیم وصلنی الحطة تر‌کبتی القطار وتسلم على 
حسین آفندی - 

آی والله لی زمان لم آره ۰ هيا بنا ˆ 
السریر ینظر الى فراغ ۰۰ باهت العینین جامد الوجه وحين 
توسطت الحجرة نظ الیها طویلا وفهمت هی کل شىء وکآن 
شیثا يتكلم فى داخلها ۰۰ شیئا غير انسانی ينطق عن حطام 
مدمر. كل التدمير ` 


أصحيح ياامه 
ولم يكمل ٠۰‏ 


م 


۳ 


أمك أشرف واحدة فى هذه الدنيا كلها ٠‏ 
مس اذن فهو هیچ 7 


لو لم يكن فيه شیء لتر كتنى آلعب مع عيال اليلد 
ولتر کتنی أروح المدرسة فى اليلد ۰ 


خفت عليك ٠‏ 
والآن ٠»‏ 


۔ ماله الآن ؟ 
۔ ماذا آفعل ؟ 


عيبا وانا كنت آكل لقمتى بعرق جبينى ولو لم آكن شريفة 
ما آبقانی أبوك فى بيته كل هذه السنوات 9 


۔ لافائدة من کل هذا ˆ 

۔ اذا كنت ترید أن تخیظ من یسیئون اليك ذاکی وانجح 

- أتظنين هذا ینفع ۰ 

5 لاینفع غيره . 

ب أمه ٠٠‏ آنا اتبهدلت قوی ياامه ۰ اتبهدلت قوی 
ياامه 5 

والعجيب أنها وجدت نفسها تلقفه فی حضتھا مع 
أحزانه وكلاهما لايدرى ماذا يقول للآخر ۰ 


RR 


لم يكن أمام فرغلى شیء يعمله فی البيت الا أن پذاکر » 
آما فى المدرسة فقد أصبحت عصابته المكونة منه ومن الثلاثة 
الآخرین هی مصدر تحطیم کل شىء جمیل يملكه الآخرين ۰ 
ان كان قلما سرقوه ء او كان حلة حرصوا على أن پلطخوها 
بالحبر ۰ وكان من الطبيعى أن يبيعوا مايسرقوه ويتقاسموه 
ولکن فرحهم بالتخريب كان أعظم . 

ولم یکن عجیبا أن یکون ار بعتهم من الذین ینجحون فى 
امتسانات الفترة وامتحانات آخر العام ولم يكن عجيبا آیضا 
أن يكون فرغلى من التقدمین لان الثلائة الآخرين يستطيدون 
۶۶۷237 ۶" کح جل 
الذاکرة حثی لایفشدو | عطف المدرسين للا آصاہوا هذا النجاح 
الذى یصییو ته دائما ٠‏ 

ووصل فرغل الى السنة الثالثة الابتدائية ولم تكن سته 
متناسبة فى سنته الدراسية فقد بدا التعليم متآخرا ولكن 
السن لم تكن ذات شأن فى هذه الأيام من حياة التعليم فى 
مصر ٠‏ كان فرغلى حينذاك يقترب من الرابعة عشرة ٠‏ 


۱۵0۵ 


3 
انطلاق ۰۰ آم قیود ۱ 

گان فرغلى فی الأيام الأولى من السنة التیٰ سیحصل 
فيها على الابتدائیة ٤‏ والابتدائیة فى هذه الفترةمن الزمان* 9 
معناها أن يذهب التلمیذ حين ينالها الى المرحلة الثانوية ٠‏ 

وكان فرغلى قد انفصل تماما عن متزله * وقد استطاع 
أن يكتفى بصداقة الثلائة الذین قبلوه على مابه من هذه 
الأمومة التى أثارت عليه سخر ية التلاميذ 2 وکان حریصا 
دائما آلا يتعرض للعب أو مناقشة مع تلاميذ آخرین ° 
و آصبحت حكاية أمه الراقصة حقيقة لاتثر الساس فى 
المدرسة » ولكنه مع ذلك كان دائما یشعی بالقوة التى تهدده 
من الطلية وكأئما تحذره هذه العيون آله يتعدى الکان الذی 
و ضعته فيه آمومثه . 


٥٢ 


والعجيب ان التلامیذ لايعرفون ولايهمهم آن یسرفوا 
شيئا عن مهن الآباء ولا يتناقل الطلبة شيئا عن هولاء الآباء 
الا اذا كان الأب ذا وظيفة ملحوظة فى المديرية كالمدير أو 
وكيل المديرية أو رئيس فى مصلحة ٠‏ أو اذا كان الأب صاحب 
سوابق من خريجى السجون أو من المقيمين به ولم يكن فى 
المدرسة أحد من موّلاء ٭ آما الأمهات فطبيعة الأمى تقضى أن 
يكن جميعهن غير عاملات ٠‏ والفلاحات على مایبذلنمن جهد 
وجهاد فى الحياة لايعتبرون فی نظر التلامیذ عاملات ٠‏ 


وهكذا شاءت الأقدار آن ینفرد فرغلى باهتمام التلامید 
يعمل أمه الذى تركته والذی لايريد أن یش‌کها ٠‏ وعلى كل 
حال ققد ساد التلامیذ ركود من الاهتمام يفرغلى أو أم فرغلى 
وساعد هو على أن ينسى التلامیذ أو يسكتوا على الأقل عن 
ذکر أمه أو تن كيره يها ٭ 

وفى بداية الربیع كان فى منطقة قريبة من قرية 
الديميرية مولد ۰ وأحب الأب والأم أن يصحيا اپنهما الى هذا 
المولد فرفض رفضا مطلقا ٠‏ ولم يناقشه أحد منهما فقد كان 
كلاهما يعرف ٹساما الأسياب الٹی تجعله يصر على هذا 
الرفض ٠‏ 

وذهب فهيم مع تحیة ودخلا الترك مسرح الولد ۰ 

ماهذا الشعور الذى تولى تحية ۰ 

انی أعيش ۰۰ هذا هو مكانى ٠‏ كأنى كنت فى قبر 
وعدت الى الحياة ۰ بل كأنى كنت فى بلد غريبة وعدت الى 
حيث يجب أن أكون ٠‏ أو حيث أحب أن أكون ٠‏ 

وجدت تحية الکثرین والکثرات من الزملاء و آحست من 
تحيتهم أن مكانتها عندهم لم تزل كما هی و تحسرت ٠‏ فقد 


مؤلفات ثروت أباظة ۲٥۷‏ 


أصيح من الصعب عليها أن تترك ابنها اليوم ٠‏ قاذا کان 
الحاضر والمستقبل الى هذا المأضى ۰۰ لا ۰۰ لاسبیل ٠ ٠‏ وداعا 
ايها المسرح ۰۰ وداعا ياليالى السعادة ایام كنا تمرح فى 
شقائنا ونستلذه وتخفق القلوب منا بهذا التصفيق . وذلك 
الصفير ٠‏ وتلك القروش المعدنية أو الفضمية أو الورقية وهى 
الحياة وفى شرايينها نصنعها كما تصنعنا ونطحنها كما تطحن 


آحس اليوم أننى واقفة على جسر الحياة وهی تمس لاتشس 
بی وأشعر آنا بريحها ا حاملفة تعصف بلحظات حیاتی و تحیلها 
الى غضون على وجهى وشعرات بيض فى ر آسی وملالة تملا كل 
آیامی ونفسى ٠‏ ولكن هيهات لا مكان لى اليوم الا هذا امسر ٠‏ 

كان فهیم جالسا الى جوارها فى كواليس المسرح ینظران 
الى الراقصة التى حلت مكانها ٠‏ وأحست تحية آن الرژية الى 
المسرح ليست جديرة يها » فما هذامكانها ٠‏ انها لاتستطيع أن 
تكون متفرجة فی الحياة ومتفرجة فی المسرح أيضا + أحست 
شيثا خفیا يشدها أن تقف وآن تذھب حیث یتجمع زملاڑھا 
وزميلاتها وقالوا ولكن هی لم تقل شیئا فجميعهم يعرف أنها 
أصبحت أم فرغلى فأى جديد أو جديدة يمكن أن ترويه لهم 
بعد ذلك * انهم هم وحدهم وهن وحدهن الذین يملكون أن 
يقولوا ويحكوا فهم يرون فى كل ليلة مایمسلح أن يكون 
موضوع رواية وحكاية ٠‏ 


اقترب منها الحاج وهدان أبو نار ۰ 
توحة * 


۳۵۸ 


وتخلست اظة مم أفاقت ٠‏ انها هى التى يقصدها ٠‏ 
- يوه ياحاج فکرتنی بالذى مضى ٠‏ 

س تعالى ٠‏ 

۳ یس ۔ 

۔ لاذا لانعید الذى مضي ٩‏ 

ب وزوجی واينى * 


ب الولد كين وهذا الزوج يستطيع أن يجد غيرك ولكن 
مكانك هدا ٠٠‏ 


وكيف ياحاج 5 
ب من غير كثرة كلام ۰۰ نحن قدامنا أسبوع ٠٠‏ فكرى 


وطبعا لن تنضمی الينا الا ونحن مسافرون حتى لايماول 
زوجك أن يجدك ویضایقك ويضايقنا ٠‏ 


س ياليت یاحاج ۰۰ كان من عينى ٠‏ 

س فکری ۰۰ ياستى وهل سآخذك الآن ۰۰ قدامك أسبوع 
فكرى ۰ 

شر اظن + 

ے آنا منتظر على كل حال ٠‏ 

ب ربنا يخليك ٠‏ * يعنى مازلت آنقع " 

وهل شفتنى أرمى فلومى 1 

۔ فشر ۰۰ آنت سید من يعرف أين يحط قرشه ٠‏ 

ب ناصحة ۰۰ فكرى وآنا منتظر ۰۰ مع السلامة ٠‏ 


۳۹ 


اسبوع ۰۰ عادت الى البيت وخلا بها الصباح ٠‏ فهيم فى 
السوله وفرغلى فی المدرسة ٠‏ وهی وحيدة + رلا عمل ٠٠‏ 
لا تنظيف بلبیت الا أن یکنس ويعاد الى السريرين ما آشاعه 
نيهما النوم من اضطراب ٠‏ ثم لا حاجة الى ليخ الطعام - 
فالطبخ لايكون الا فی ايام قلائل من أيام الأسبوخ ٠‏ واطعام 
العلیور لایحتاج الى وقت كثير فما هی الا الساعة أو يعض 
الساعة ثم يصبح الیوم كله خالیا بلا عمل ۰ اللالة تملاً وقتها 
جمیما ٠‏ ولو كان زوجها یموضها عن هذه اللالة اشراقا أو 
حديثا يجعل حياتها سائفة بعض الشىء لكان من الممكن أن 
تتحمل هذا الفراغ القاتل ٠‏ 

ان فراغ الوقت وحش يكشر لها عن أنيايه فى كل أيامها ۰ 
وهو على قسوته رحيم اذا هى قارنته بالفراغ الذى مزق 
مابینها وبين ابنها ٠‏ انه يحاول کل جهده آلا يكلمها ٭ يحاول 
أن ينسى أنها موجودة فى البيت فی اللحلات القليلة التى 
يقضيها قبل النوم فهو لايأتى من المركن الا قبيل موعد نومه 
بساعة أو ساعتين على الآأکٹی ٠‏ فقد آصر أن يعمل بالمقهى بعد 
خروجه من المدرسة وحين جادلته أمه ازداد اصرارا وحين 
قالت له : 

۔۔ آلا تخشی أن يعيرك زملاؤك بأنك تعمل فى المقهى ٠‏ 

أطرق وقد عض طرفه فى غيظ كظيم ۰ 

۔ هذا آبسط کثبرا مما یمرو تنی په ۰ 

ولم تکمل الحوار وعمل پالتهی ٠‏ 

ما بقاوها اذن ؟ 

ذهيم لم يكن بالسبة الیها الا زوجا تزوجته لأنها تصورت 
يومذاك أن کل أنثى لابد.لها آن تتزوج وان كان هو آحبها 


fe 


فھذا شاند ۰ ان كان هناك تردد فلا آئی لفهيم فيه ٠‏ انمأ هی 
تخشی على ابنها ولكنها دهی تعمل الفقش يزداد اليقين في 
نفسها أن بقاءها شر لابنها من ذهابها - فهى فی بقانها 
تذكره داتما پانها رافصة وتذکر زمره بنفسها وتلع فى 
تذكيرهم بصورة لاتسمح لهم بنسيان هذا الأمر او التفاضى 
عنه أو غفرانه ۰ اما ان ذهبت فلايد أن ينسوا آم ها بعد 
حين + قد يكون فى ذهابها فضيحة ولكنها فضیه" مؤقتة 
ماتلبث أن تبتلعها الأيام الطص وال آما بق_ازها ففضيحة 
مستمرة * ومن وجهة نظر أخرى ای فضيحة فى أن تعود 
راقصة سابقة الى الرقس مرة آخری ۰ ای جدید فى هذا ۰ 
انها تكون فضيحة حقا لو كانت ستا محجية فى بيتها وخرجت 
الى الرقص ٠‏ أما الراقصة تعود الى الرقس فآمر لا غرابة فيه 
۰ ومادام لاغرابة فلا فضيحة ٠‏ 


سسجت 


حين تی کت تحية البیت وهربت أو ذهبت اختر ایهسا 
شئت مع مسرح الولد فجع فهیم ۰۰ فقد كان بسذاجة فائقة 
يظن أنه أنقذها من التشتت والضياع وتیه الليل وتنأ 
المياة ومذلة اليد الممدودة والوسط المتارن لیوفر لها حياة 
البيت والروجية والأمومة * ولم یشک مطلقا آن مجتمع 
القرية رفضها أو هو أبى أن یفکر هذا التفكير مع أنه حين 
باع تمتف الفدان الذی كان يملكه وبنى بيته منعزلا عن 
القرية هذا الائمزال كان بفعل ذلك بعد آن آیقن أن سجتسع 
القرية يرفض زوجته ولم يشأ أن يجعلها تواجه هذا الرفضص 
فى بيته الذى كان داخل القرية مع سائر بیو تھا ۰ كان يدرك 
تماما أن انعزال بيته انما هو فى الحقيقة انعزال زوجته عن 


5 


باخ البیت الذی تر که أبوه فنصف الفدان قد يهون ولكن 
البيت لايهون ۰۰ ترى اکان هذا هو السبب آم آنه كان فى 
دنیلة دس۹ یخشی آلا يدوم زواجه ۰ 


ولكن اليوم ویعد هذه الستوات الطوال وقد دام الزواج 
فملا كان قد نسی نی زحام الأيام پعضها پیعض هذه 
الافكار ٠‏ ولم يعد يتصور انه يمكن أن يعيش بخير تحية ٠‏ 
وحين فكر قلیلا وجد أنه مطعون ولكن فی شىء آخر غير الب 
فنوع الب الذی أحبه لتحیة كان من شأنه أن ينتهى فى الأيام 
الأول من الزواج ٠‏ وقد كان يحس دائما آنها بعيدة عنه 
وأند يعيد عنها فانثر ادهمايالحياة جعل كلا متهما يحس العزلة 
عن الآخر فان الألفة لاتتواصل الا فى مناخ المجتمع العام 
الذى يشيع الدفء فى النفوس ويجمل الزوجين يحسان آنهما 
جزء من هذا المجتمع مستقل ومتصل ۰ مؤتلف كل منهما مع 
الاخر ومؤتلفان کلاهدا مع المجتمع دولهما ٠‏ 

يحسان بأنهما يعيشان الحياة فى تحية صياح من جار فى 
عللب أداة من سدیق فى مشاجرة يشت ركان فيها فى حديث 
يدور عنهما ويبلنهما به مستمع أو فى حدث يدور بينهما 
وينتقل عنهما الى أصحابه فى اشتباك المياة وفروعها بالشرع 
الذى يمثلانه منها ۰ أغلب الأمر آن آدم وح واء دبرا قصة 
التفاحة ليبحثا عن مجتمع يعيشان فيه وليكن مجتمعا الشر فيه 
غالب على اب وليكن مجتمعا القبح فيه آکش من الجمال ولكنه 
وهو هكذا وبعالته تلك أحب الى نفس الزوجين من الوحدة 
والانفراد والعزلة ۰ فهنا فى ظل هذا البعد تصبح الحياة 
جميعها جليدا هيهات فيه لألفة أن تنشأ أو تتواصل ٠‏ هو 
طعين لا من حب تحطم ولا من ألفة تبددت وانما من شعوره أنه 


1۲ 


لایساوی شنا > حتى الراقصسة التى جحل منها ست بيت 
تر کته و ذهست ولم تحفظ جميله ولم يمنعها الوفاع بل ولم 
تمذمها الأمومة بل ولم مد مها ان ان تظلل فی بیتها ست 
بیتھا 

اه حاعین 5 وحائر 3 و منهار 3 

آسا فرغلى فکان آمره عجبا ۰ وكان اس زبلائه أعجب ٠‏ 


قد هس أن شینا كان يدهمه ويضع أنفه فى الرغام 
ويضغط عليه فى قسوة شرسة قد رفع عنه وأن رآسه تستطيع 
الآن آن‌تشمی بالحرية وان كانت لاتستطيع انتشعس پالکر امة ٠‏ 
لم يخش أن يعيره أحد أن امه تركت البيت لتعود راقصة مرة 
أشرى فماداموا قد عرفوا انها راقصة فكل شىء هنن بعد ذلك 
فليس هناك آی ياس أن تتکسر النصال على التصال وقد عرف 
الهانة فى أبشع صورها ولم تعد مهانة تخيفه بعد ذلك ٠‏ 

عجيبة هذه الحياة لقد خيل لفرغلى يوم آعلن علية آمر 
أمه فى المدرسة آن أعمدة ا یاة قد تهاوت و آن الحياة لاتستحق 
أن يحياها ٠‏ بل الا تمنى ان تنخسف به الأرض فلا يبقى 
منه فى الوجود شىء ولا حتى ذكرى فى قلب أبيه أو فى نبض 
آمه ٠‏ بل انه كان يتمنى أن ينمحى هذان الاثنان پالذات ٠‏ 
وكراهيته لأبيه كانت أشد من كراهيته لأسه ۰ فهو لايعلم 
لاذا أصبحت أمه راقصة ويقدر أنها ریما فرض عليها هذا 
الطر يق فرضا ولم تخثره ۰ آما آبوه فهو وحدہ الذى اختار 
أمه تلك من بان نساء العالمين وجعل منها آما له ٠‏ ولکنه مع 
الأيام تعود المهانة م هو بقدرة الهیه عجيية استشص من هذه 
المهانة قوة فلم يعد يخشى شيئًا مما يخشاه التلامیذ ٭ انهينجح 
فی الدرسة لا لينال الشرف فهو يعلم آنه لاسبيل له الى هذا 


٣ 


الشرف آبدا ٠‏ ثم هو ينسح لأنه لايجد سببا يسقط من اجله 
دانسا کان يقول لنفسه أذ يكنيه سقو دل آمله فلاداعی لآن 
پسقعل هو نفسه آیضا * اصبحت هذه المهانة مصلا فى دماثه 
يحميدمن الشعور بمهانة أخرى ٠‏ لابأس عليه أن يشتم الدرسون 
والتلامیذ آمه وأياه ٠‏ ماغل ٠‏ وماذا فى هذا ؟۰ أنه هو نفسه 
يتمنى أن يشتم أمه وأياه ٠‏ لاپاس أن يحتقروه بل لابأس أن 
يحتقره الفراشون ٠‏ لابأس لابأس ٠‏ لابأس بای شىء فكل 
شىء مقبول ومحتمل والانسان أقوى مايكون اذا وطن نفسه 
على قبول كل اهانة وليس يهم من قريب أو بعيد أن يكتسب 
هذه القوة من العزة والکبر یاء أم من الذلة والمهانة مادام 
الطريق من أعلى الجبل والطريق من سفحه يلتقيان عند مكان 
واحد من الیل حصين ٠‏ 

وهکذا وجد فى ترك آمه للبیت خبا ٠‏ وان كان هو 
سيقوم بنسل الهدمات القليلة فلا ضب فى ذلك عليه فقد تعود 
أن ینسل کل شىء فى القهی ۰ آما الطعام فقد كان يأكله 
خارج البیت آغلب الأمر فهو يشترى نصف رغیف أو رغیفا 
فى الصباح لیکون فطوره ۰ وکان یتناول غداءه فى الدرسة 
فقد كانت الدارس فى هذه الأيام تقدم طعام الغداء “ وکان 
يتعشى بالمقهى ۰ وعلى أبيه أن يبحث عن وسيلة لاطعام نفسه 
فان هذا آمر لايعنيه فى شىء ˆ 

لأمه أن تذهب من هذه الدنيا حينما تر ید وكلما ايتعدت 
عنه ازداد هو شعورا بالأمان ۰ 

آمر واحد كان پشفله ولکن ما آقل ما كان يشغله لقد 
خثس أن يجدد هرب أمه زیاط التلامیذ حوله ویذک‌هم بما 
نسوه من آمره ٠‏ فهرب آمه عرف فى القرية جميعها فى ساعات 
معدودات وللقرية فى الدرسة تلامیذ ۰ والصلامید شأنهم 


۲٦ 


شأن قريتهم بل شأن الناس اجمعين يحبون أن يلقوا الانياء 
الى من لایس‌فها أو ستى لمن يعرفها روا هذه الدهشة التى 
قد لاتبقى على الوجوه اكش من هنيهة ۰ ولكن هكذا الناس 
یحبون آن يروا هذه الهنيهة وان كان المي یحعلم قوما آخرین 
ويدمرهم ويجعلهم جذاذا ورمادا منسحقا وهباء وعدما - 
لا یھم ۰" امهم هو هده الهنيهة اليلهاء وهنا الادھاش ثم 
التعليق ˆ 

كان هذا مايخشاه فرغلى ولكن امر الناس عجيب ۰ لقد 
انتقل ابر الى المدرسة وذاع بين آرجائها وشاع‌ولکن التلاميذ 
الذين داسوه كحشرة يوم عرفوا أن أمه كانت راقصة التفوا 
حوله هذه الرة يواسونه فى عطف وحب واشغاق بل فى 
حساسية رقيقة عجيب أن تصدر ممن هم فى مثل أعمارهم ٠‏ 
لم یذ کر وا عن هرب امه شیئا وانما كل مافملوه آن جماعاتھم 
كانت تناديه ليشار كوم اللعب أو یشارکھم الحديث ٠‏ 

والعجیب الأعجب أن آبناء قریته أصبحوا يزورونه داشا 
فى التهی بعد الفراغ من الدرسة ۰ ویصرون أن پذاکر محهم 
اذا عاد الى القرية ویلازمونه أو پرغمونه على أن يلازمهم فى 
ایام الجمع والأجازات - 

من يستطيع أن يحلل هذا المجتمع ٠‏ كيف يرفض ابنا 
لىاقصة سابقة ويقبل هذا الابن نفسه حين تصبح أمه راقصة 
عاملة ٠‏ ترى هل بعدها عن البيت هو الذى صنع هذا التناقض 
أم شعورهم بان الابن آصبح من غير آم ٠‏ آم هو مجتمع هوائی 
يميل حين يميل ويشيح حين يشيح بغير منطق فى الیل أو 
الاشاحة ٠‏ كابن عمار الذى يذكره البیت الشهر يعطى ويمنع 
بخطرات من هواجسه لا عن بغل ولا عن کرم ` 

عجب فرغلل واستقبل حياته هذه الجديدة وسرعان 


lo 


مانەم بها ولكنه وع ذلك مطلقا لم ينس أنه يتلقى الصداقة عن 
شفقة لاعن حب وأنها تکال له بمكيال المهانة لا يمكيال 
المساواة ٠‏ لم تكن نفسه من هذه النفوس التى تنسى فهو 
يستقبل هذه المشاعر الجسديدة فى استسلام لها ولكنه فى 
العميق العميق من دخائله لايكن لكل هؤلاء الأصدقاء الجدد 
الا الكراهية والحقد الدفين المستعر ٠‏ 


۳۹۹ 


0 
البحث عن كرامة 


کال فهیم ايام كانت زوجته فى بيته ينتهى من عمله 
ثم يذهب من فوره الى البيت مقدرا آنها وحيدة ظانا أنه 
يؤنس هذه الوحدة التى تعانيها ٠‏ 

فحين تركت تحية البيت ظل أياما يعود الى البيت فيجد 
نفسه منفردا فيه فابنه فرغلى لایعود الا فى الساعات الأولى 
من الليل لیذاکر ثم لينام ٠‏ وحتی اذا وجد فرغل فليس 
هناك من حديث بينه وبين فرغلى ٠‏ ان فرغلى بالسسبة اليه 
كتلة صماء لاترسل ولاتستقبل وهو لايدرى من أمره شيئًا آو 
يكان ٠‏ 


ولكن الوحدة جعلته يبحث عن فرغلى فى آيام الأجازات ٠‏ 


۷ 


وعرف أنه بالقرية ٠‏ وتبين لأول مرة آن فرغل لم يذهب الى, 
القرية الا بعد أن تركت أمه البیت + ودعش لهذه الحقيقة ٠‏ 
وأعمل فيهأ فكره ولم پستعلع أن بتصدور أن زم لاء فر غل 
و لداته کانوا بر ذضون صسحیتہ و مه ست فى بیتها وقبلوا هذه 
الصحية و آید راقصه فى الموالد ۲ ولكنه على کل حال وجمد۔ 
مهربا من وحدته ٠‏ لاذا لايذهب هو آیضسا الى القرية ۰ 
ویجلس على مصطبة الحاج هنداوی ۰ فقد ماالما جلس الیها ٭. 

واستقبله الرجال استقبالا طیبا فهو وان كان قد. 
انقطع عن مجالستهم الا آذهم هم لم ینقطموا عنه ۰ فجميعهم 
كان يأتى الى الحطة لشأن أو لآخر ٠‏ 

وفى الرجال غلظة قد لاتكون عند الصغار آو ان شئت. 
الدقة فى التعبير فان القسوة عند الرجال تختلف عن القسوة 
عند الصفار فما كان الرجال مثلا لیصنعو! ماصنعه الأطفال. 
بفرغلى حين عرفوا أن أمه كانت راقصة ٠‏ ولكن الصغار آیضا 
لم يصنعوا مع فرغل ماصنعه الرجال بعهیم _ 

5 فرحنا لك والله يافهيم‎  . 


- وفيم الفرح ياحاج هنداوی ٠‏ 
۔۔ لقد أسأت الاختيار من أول الأمر ۰ 
تب قسمة ٠‏ 
وقال آخر : 
ولكنك تبدو حزینا ٠‏ 
العشرة لاتهون الا على ابن الحرام ٠‏ 
وقال آخر : 


۸ 


س والله ما اين حرام الا هی التى جعلت منها ستا وأما 
الابنك ثم تركتك ٠‏ 


وقال آخر : 

س فى ستين داهية ٠‏ 

وقال فهيم : 

۔ آنا الغلطان ٠‏ * تزوجتها وآنا لا أعرف عن أصلها 


وقال آخر : 
ب وهل أن ترقص فى الوالد أصل ء لابد أن آمها كانت 


وقال آخس : 

ولايد أن آباها ديوث يلم النقطة على زوجته وابنته ٠‏ 

وقال هنداوى : 

كانت تقول ان أباها عمدة ولكنها كانت غاوية 
الرقص ۰ 

۔ وصدقتها ؟ 

لم آفکی فی تصديقها أو تکذیبھا ٠‏ 

لو كان ماتقوله صحیحا ٭ وهو طبعا غير صحيح ٠‏ لكان 

عليك أن تفارقها قبل أن تأتى لك بفرغلى ٠‏ ان من تترك بيت 

"الرقص 5 

ل فى آول الأمر لم آکن آفکی الا فى الزواج بها ٠‏ 


۲۹۹ 


ب الهم ماذا تنوى أن تعمل ˆ 

العمل عمل رينا * 

- ایبقی بيتك بغر مرة تنظفه لك وتطبخ أكلك وتليف. 
خلهرك ٠‏ 

٠ والوك‎ - 

۔۔ ماله ؟ 

۔- تکون له زوجة أب ٠‏ 

کر 

أتعرف لی احدا یاحاج هنداوی ٩‏ 

واشمعنی تسألنى آنا ٠٠‏ على کل حال النسوان على 
قفا من يشيل ٠‏ 

وقال آخر : 

۔ طبعاانت يلزمك عزية ˆ 

طبعا وهل يمكن لمن هو فى سنى أن يتزوج بكرا ؟ 

وقال آخر : 

دق نامیاه ان يكن انما الیکن كبا علي شتا 
مهرا كبيرا ٠‏ 

۔ ونحن مالنا ولهن ۰۰ نتكلم عن العزباوات أحسن ٠‏ 

ب تعجپٹی ˆ 

۔ الحقيقة يامتولى آنی آرید أن آتزوج بأسرع مايمكن ٠‏ 


ب عجيبة ۰۰ كنت من دقيقة تقول الولد وزوجة الأب ء 


۳۷۰ 


كلام تعودنا تسمعه على من يمرض عليه الزواج وهو 
أب - قلته كما يقوله الئاس 


على كل كلمة ٠‏ 
المقصود 2 


۰ ياسلام يامتولى لازم تحأسينى 


- المقصود أن آئزوج بأسرع مایمکن حتی تعرف بنت 
الكلب آننی أقدر آتزوج ست ستها ` 

_ وآنا عندی طلبك ` 

ب صحیح مق 

ب. شهاوى بنت سليمان أبو منصور ` 

وقال هنداوى : 

سے ناصح والله يامتولى 5 

وقال فهيم : 

وتعم ما اخترت بنت منكسرة ولا تقول العيب ولیس 
عند هأ الا ولد واحد وهو كبر ويروح المدرسة فلن يضايقك ۰ 

وقال فهيم : 

.۔ ماذا قلت : 

۔ نتوكل على الله " 

ان و 
لم يكن هذا الزواج ذا آثر على فرغلی الا أنه آعشاه من 


۳۷ 


تال اف ل كن يله والتيق ال ایام او لے اک 
ووجود امرأة أو عدم وجودها آم ليس ذا آش عنده ۰ وهو 
لايهءه أن يكون أبوه مستریحا أو غير مستريح ۰ فالهوة التى 
تفصل بينه وبين أبيه أكبر من تلك التى تفصل بینه وبين 
الحياة ٠‏ 


ولكنه فى خبث شديد اتخذ من وجود هذه المرآة فى 
البيت وسيلة لینفن أمرا كان يتوق اليه منذ سنوات ولکن لم 
يكن بجر و أن (ہمسں یه الى اده وانما كان پکیته فی یش 
عمیق تعود أن يلقى فيها بآبال و أحلام كثيرة يعلم آنها قد 
تکون مستحیلة و لکنه فی نفس الوقت مصىمم على تنفيذهاأ ا5 

فى ننس الیوم الذی حصل فیه من شهادة الابتداثية علم 
أن زوجة أبيه حامل 3 وترك آباہ یفقس ح بخس زو چته ولم 
يشأ آن يخبره آنه حصل على الشهادة ٠‏ لقد بخل على آبيه آن 
يعرف خبرین مفرحین فى يوم واحد ۰ فهو مع كراهيته لأبيه 
يعلم أن أياه يحب أن پتشاش ينجاحه بان صحبه واخواته 5 

فى اليوم التالى آبفظه آبوه من الفجر : 

- فرغلى ۰ 

مس نعم ياآيا 0 


- نتيجة الايتدائية ظهرت البارحة ٠‏ 


؟ 


آنا نجحت ٠‏ 
- ماذا تقول ؟ 
ما ی + 
ولاذا لم تخبرنی ؟ 
سب كنت مشغولا بخالتى شهاوى ٠‏ 


وهل يمنع هذا أن تخبر نی کاپ ۰ النهاية ٠٠‏ 
هات قبلة وخذ خمسين قرشا مکافاة لك ˆ 


۔_ کش خراك ٠‏ 
واغسل وشك وتعال ٠٠‏ 


حاضر ˆ 


مت 


ے ماذا تنوى أن تعمل ؟ 

فيم * 

_ كثيرون يستطيعون آن يتعينوا بالابتدائية ٠‏ 
۔ تعيين أغس ۰۰ 

س فأنت تريد أن تكمل ٠‏ 

سا نعم * 

توكلنا على الله ٠‏ 

لن آكلفك شیئا ٠‏ 


مولفات ثروت أباظة - ۲۷۲ 


_ كيف ؟ 

_ وهل كنت أكلفك شيثا ؟ آلم آکن اعمل ؟ 

۔- انت تحرف أن ا حمل سیکون ثقیلا فآنا الآن أنفق على 
سيد أحمد بن شهاوى كما سأنفق على المولود ا جدید ٠‏ 

۔۔ پاآبا لاتخف لن أاكلفك شیتا ˆ 

۔ على كل حال آنا اثفقت أن أبيع هذا البيت ٠‏ 

- ماذا ٠٠‏ وأين تعيش ؟ 

- فى بيتنا فى البلد ۰ ليس هناك داع أن يكون لا 
بیتان ٠‏ 

ولكنى أريد شیئا آخر * 

ماذا ؟ 

- آرید أن أذهب الى مصر ۰ 

- آتعلم فى مدارس مصی وآعیش مع عمتی تفيدة - 

وصمت فهيم وحملق فی اينه رت الفكرة حسنة من کل 
الوجوه فتفيدة تحبه وحالتها المالية منتعشة يمرتب زوجها 
و بها يعطيه لها بنا ها من معو ڏه فأحدهما طبیب والاخسر 
مهندس وهما وان كانا فى أول حياتهما الا أنهما يستطيعان 
دائما أن يبرا آمهما وأباهما ٠‏ ولكن ٠‏ 

الفكرة لابأس بها والله يافرغلى ٠‏ 


ولكن ألم تلاحفل شیئا 0 


۷ 


بے ماذا ¢ 5 آو لاد عم ممدوح و يعنيى لم يلل فى ات 
منهما أبدا ولا حتى حسين ٠٠‏ منذ تزو ۰ 

ت اکمل ياآبى ٠:‏ نعم منذ تزوجت آمی لم يزرك أحد 
منهم ۰۰ لهم حق ولاذا يزور ناس محترمون مثلهم بيتا الست 
فيه رقاصة ؟ 

اخوتن لاتقل هذا عن أمك ٠‏ 

٠ الام پاآیا لاتترك ابنها‎ ٠ 

5 0۰5 

۔. حفظت بیتا فى المحفوظات + 

3 تكلمنى بالشس‎ RSE 

حفظته ادر 900 باپام قليلة 
۔ البيت لشاعر عر بى پعتبر أعظم الہ شع اء ور بسا 
سمعت عله أسمه المتنبى ۰ 
سے لايهم * 
- البيت يقول : 
اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 
الا تفارقهم فالراحلون هم 


ولكن. تعرف ياآيا أن ذهات آمی خسن ٹیم فو 
حیاتها لتصلح ماعملته أنت ° الوم آر ید أن أروح لعمتى ۰ 


۳۷۵ 


افرض أنها رفضت - 

لايهم ۰ 

۔- أخاف ان تخجل وتنكسف ۰ 

ب ليس هناك ثیء أصبح يخجلنى أو يكسفنى 5 

- لاذا 4 

- آنت فرضت على هذا 5 

ہے أنا؟ 

نا الشك آنت من اختار لى أمى ؟ 

بت آخضرس . 

- لقد قلت ماأريد ولیس یهمتی آن آخرس الآن ۰ انا 
ذاهب إلى عمتى تفيدة ولاتنس آنها ھی لم تنقطع عن زيار تنا 
معللقا ٠‏ 

- آلا تنتظر على الأقل حتى تنتهى الأجازة ؟ 

- لايجوز لمثلى أن تكون له أجازة ٠‏ 

ل ماذا تعنى ؟ 

- آعنی أننى يجب أن آذهب من الآن حتى آبحث عن عمل 
أعيش منه ٠‏ 

ب عمل ؟ 

بت نعم * 

مثل ماذا ؟ 

مثل قاه فى مقهى أو فراش فى شركة أو ماسح 


احذ یة 0 تیم 3 


VT 


ب تكون حامل ابتدائیة وتعمل ماسح أحذية ٠‏ 

۔_ Î‏ لاأحمل الايتدائية و حد‌ها ولکنی احمل معها رقس 
أمى وفقر آبی ۰۰ ألم أقل لك ان شیتا فى الوجود لایستطیم 
أن يكسفنى - 

ے أعوذ بالله ۰۰ هل آنت بنی آدم آنت ؟ 

أنا البتى آدم الذدی صنعته أنت ياآبا ٠‏ 

ب اذهب حيث تشاء ˆ 

ها آنا فعلا ذاهب ۰ 

سے غسدا * 

- بل اليوم 1 

وھکذا لم يتح لفرغلی أن يكون واحدا من القرية مطلقا- 
فقد عاش طفواته الأولى فصيلة.واحدة لايخالط آحدا ؛ وحين 
رق السبب .آصبح يتمنى آن يزداد انمزالا حتى اذا قبله 
مجتمع القرية لم يدم هذا القبول اكش من شهور کان اجتماعه 
فيها بأبناع قريته لساعات نادرة لاتكاد تحصى ۰ فحين آذن 
القدر أن يصبح بيتهم من بيوت القرية وتتمازج أسرته مع 
أسراتها فى هذا النسیج البشرى الذى يعرفه الناس كل الناس 
فى كل القری × فشل هو تفه عن هذا ا لبد مب ال 
القاهرة هناك حيث کل بيت نسيج وحده لاتلتحم خیوطه مع 
أنسجة البیوت الأخرى فقد آصبحت القاهرة منذ ذلك الحين 
تمثل المجتمع الذى لايجتمع فأيناء العمارة الواحدة قد 
لايتعارفون فكيف بأبناء الشسارع أو آبناء الحارة » وان 
تعارفوا فزيارة تجييها زيارة ليس فى القاهرة هذا المجتمع 
الذى تتداخل الخيوط فيه لتكون وبا واحدا هو القرية 
المصرية ˆ 


VV 


فى التررة کل انسان جنم من كل انسأن ٠‏ فى المدينة 
الانسان له سس و ده و معاله الو اضحة البيثة امسات بلا تمازج 
ولا مشاركة الا اذا اثتلف صديقان أو العام بضعة آفر اد ولكن 
هذا الائتلاف أو ذلك التاخی یکون وليد و جک مشاعر أو 
وحدة تفکی وكثيرا بل کثرا جدا مایکون وحدة منفعة وليس 
مق اشن بو دة المكان معللقا فى هذه الصلات ٠‏ 

و فر غی وهو فى طريقه الى القاهرة لم يكن ینوی أن یقیم 
صلات أو ينسج علاقات وانما كان ذاهيا وهو يعرف تماما الى 
آين هو ذاهب ولاذا وكيف ؟ 
الأهداف التى يتغياها ويعرف اليها بدلا من الوسيلة عدة 
وسائل ٠‏ وكان معلمئنا أنه يملك شینا لايملكه الا القلة 
الجتمع المصرى فهو يملك شيئين لايتاحان لغيره ٠‏ 

يستطيع آن يلح و آن یقبل أى حذاء وأن يضع ر آسه حيث 
تأنف الأحذية أن تضع نفسها هذه واحدة ٠‏ 
أنه ابن راقصة ۰.۰ وآنهم يحبون من یجمل منهم آلهة » دمن 
اکثر مقدرة من ابن الراقصة على أن یجعل عباد الله آلهة ٠‏ 

انه عملة نادرة پد کشر و کشر جدا من الناس أن تكون 
فى حوزتهم ٠‏ 


TVA 


5 
وحید فی الزحام 


گان استتبال عمته له ترحابا وسرورا ء الأمر الذى 
لم يكن يتوقعه بل الأمر الذى لايتوقعه من آحد فقد كان 
يعتقد آنه لن يكون موضع ترحاب آبدا ۰ آنه لم يسمع هذه 
الأهلا الممتدة التى يحمل امتدادها الشوق والسرور برؤية 
القادم موجهة اليه منذ وعي الأشياء وعسرف ذهنه معنی 
القارنة ۰ كان يسمع هذه الأهلا بين العلامیذ" بعضهم وبعض 
آحیانا وكان يشهدها من صديق نی المقهى الى صديق آخس 
وريما كان افتراقهما لم يمض عليه أكش من سحابة نهار 
وكان يراها فى القرية من حين الى آخر * آما الأهلا الموجهة 
اليه فقد كانت اما مقتضبة قصيرة لاتحمل السغرية ولاتحمل 


۳۷۹ 


اأیضا السعادة پرویته وکانت تلك شير أهلا يقابل يها آما 
الأهلا التى تعودها ولم يعد يضيق بها من كثرة ماتصو:‌ها 

ی تلك التى يلحق بها كلمة ياسيدى تحمل فى ود اما 
0 أو الاحتقار أو هی تحمل فى خی حالتها معنى الواجب 
الذى يقوم به من يقوم به كصدقة أو زكاة واچبة لايستطيع 
منها فرار| - 

آما عمته فاستقيلته يهذه الاهلا المرحية وزاد من فرحه 
بها أن عمته كانت تعلم أنه قادم ليقيم معها فقد ارسل الیها 
خطاپا قبل أن يفاتح أباه واجاب عنها زوجها بالوافقة 
والترحيب فهی اذن ليست آملا عفویة تستقبل بها ابن آخیها 
الذی «طب» عليها فجأة بدون انذار والذی تتوقع اقامته لیوم 
أو بعض يوم ۰ هى تعلم آنه قادم قدوم اقامة لانزوح » و بقاء 
لا زيارة ۰ فهنه الاهلا اذن آهلا واعية تدری تماما معتی 
مجيه ومع ذلك فهی طويلة مرحبة فیها سعادة وفیه! 
فرح ١‏ 5 

وحين جاء زوج عمته حسین آفنسدی تکرر الترحاپ 
پصورة ریما كان فیها کثیر من البالغة آو هكذا تخيل :فرغلی 
على الاقل ٠‏ ۱ 
وحين نزل الى القاهرة أصابته تلك الرعشة التى تصيب 
أمثاله من الزاحفين الى زحام القاهرة من حقول الريف ٠‏ هذا 
التركيب الهندسی و البشری ووسائل المواصلات المتقاطرة هذه 
تبدو له جميعا عالما بغیر معالم کناظر لقادم عليه والشمس 
فى عينيه لایتبین الوجوه وانما یتبین الشخوص ٠‏ بل انها 
جاک قى ذهنه کصور الشخوص عند انسان ولد آعمی 
فهو يتخيلها ولكنه لايستطيع أن يتمثلها آو يتصورها ٠‏ كانت 
الشخوص تمر أمامه كأتهار أفكار يزحم بعضها بعضا 


YA* 


فلا تتميز فكرة عن فكرة ولاتتحدد معالم شخص بذاته انما 
کلهم یز احم الحياة وير تضیها وكأن سیاطا من الزمان تلهب 
حياتهم ٠‏ 

تلك هى الدار الجديدة ٠‏ مسبحه الذى ینوی أن ینوص 
فيه و پصبح على الأقل فى أول ار مثل واحد من هؤلاء تم 
حين پمکن آقدامد من الأرض الحديدة لايد أن يخرج من پس 
الآمال والنوا ايا محتوياته ٠‏ ولكن هل ستتيح ند هذه الأرض 
الخالية ف الطین و التی لا تعرف المح راث والتى استوى سطحها 
و آصبح ناعما أن يمكن أقدامه فيها ٠‏ 


ان له آظافر حادة سنها على مسن الكرامة الضائعة وهو 
واثق آنها آقوی من أى آظافر آخری تکسوها العزة أو یکسو ها 
الفتی آو ینسك بها ار أو اضوف ء غريق هو فى بحر 
290 قما خوفه من البلل ٠‏ 
ود أيام كان یترك فيها بيت عمته من الصباح الباكر 
بعد أن شک ها أنه لن يأتى الا فى الساء وينزل الى المدينة 
ومعم هذه الجنيهات التى استطاع أن يدخرها من عمله بالمقهى 
وكانت: تندہ پنو ع من الطمآنینة على قلتها ۰ فهو لن يحتاج 
لغير اقروش فهو یرکب أى ترام يصادفه ويتركه يمضى يه 
لا يتفيا غایة محددة وانما يهدف الى هدف كلى واسع ضخم ` 
انه يريد أن يبتلع فى ذهنه وفى كيانه هذه المدينة التى تبتلع 
من فيها ٠‏ 
وما أسرع ماتبين فى هذه الأيام آنه هنا هباءة لايراها 
أحد ولايعنى أحد أن يراها ٠‏ انه هنا كيان تی غير الكيان 
سو ہو و سے أو المدرسة آو حتى المركن كان 
فى القرية محثقر | ومعنی هذا الاحتقار أن زملاءه یحسون 


۸۱ 


ابوجودہ و يحتشرة ٠‏ و یانشون إن يشار كوم تی لعب عه حتی 
اذا تر کید ام“ قملو ه مدوم 5 دهم على المالين پمحسوںن به 


و يدر کون وجوده ولينغوه عن مجتسيهم او يقبلوه ٠٠‏ لایھم 5 


رکال گان کم ف یا :کل اف اکذرت 
یعلم آن بینوم تلمیذ | امه راقصة والقدامى پبلنون ال جحدد ٠‏ 
ولیحتقره منهم من يحتقره وليشفق من يشفق وليرفضه من 
يشاء أن پر ذضه ولكنه على أية حال من هذه الأحوال موجود 
عند تلاميذ الدرسة أجمعين - ۱ ۱ 


وکذلكت كان شانه فی المقهى يحسون بوجو ده حون يو جد 
وبغيايةه' ان پتیب 5 


ولکن هنم الشاهرة الس یضة لم یشعیر انسان فيها أن 
فی غلی قدم الیها من الديميرية الا عمتد وزوح عمته 5 آما کل 
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هو دع فلا یدرون من آمره شیٹا وهم أيضا لایدبرون أنه ابن 
تحیة الواقصة التى تعمل حالیا فى الوالد والأفراح ۰ 


موقف جديد لم يتعود عليه ولم يدر.اسعيد. هو به أم غير 
سعيد * :لعله كان اكش استمتاعا بمشاعره فى القریة أن 
الجتمع. يحس به ويعلم بوجوده حتى وان صاحب هذا 
الاحساس وذلك العلم احتقار آو اشفاق أو اذلال. - 


لعله يحس الآن أن اهمال شآنه آشد وقما على نفسه من 
المهانة ٠‏ ولكنه مع الأيام أدرك شیئا لم يكن قد آدر که أن أينام 
القاهرة جميعا لايحس أحد منهم بالآخسر فكل انسان فى 
القاهرة عالم قائم بذاته وحين وصل الى هذا الادراك آخس 
راحة وهدوءا ۰ وحين آلقئ نظرة الى الستقبل داخله الرضا 
فما یلیٹ أن يكون قریبا غالا هو أيضا بذاته له صدقاؤه 


TAY 


وله محيطه من زملانه التلاميد أو من فى العمل يحادثهم 
ر یحادثو نه ویظل کل منهم مستتلا عن الآخر يآماله وطموحه 
و مسالك حياته ودروب مستقبله ٠‏ 


جلس الى عمه حسين ٠‏ 

عمى آنا تفرجت على مصر ٠‏ 

ت کلها ‏ 

٠ أغليها‎ 

٠ وأعجبتك‎ 

- لا استطيع آن أحكم الآن ٠‏ 

- ومتى تحكم " 

لا عجلة ۰۰ فانا باق بها سواء أعجبتنى أم لم ۰ 
ولكن ٠‏ 


. ل ماذا تريد أن تعمل ؟ 

- کنت أعمل فى مقهى بال‌کز ۰ 

ب ولکن هذا عمل لایلیق هنا ٠‏ 

۔ بالعكس ٠‏ ذ ی الر‌کن كانوا يعرقوتنى ومع ذلك لم 
اجد غضاضة فى أن ۳ بالمقهى ٠‏ 

لانهم هناك يعرفونك لا غضاضة ۰۰ آما هنا فهم 
لايمرفونك ولايعرفون شيئا عن ٠‏ مت وسيكون عنوانك 
الوحيد أمامهم جر سو نأ فى مشهی ٭ 


فص۸۳ 


ابن الكلب يشير الى أمى مرة أخرى ٠ ٠‏ طيعا سأجدها 
أمامى دائما وهل فى هذا شك . 

س ليس من الضروری أن تكون المقهى قريبة من بيت 
حضرتك فى أى مكان غير المنيرة والسيدة 

س اسمع أتريد أن تعمل آى عمل آم لابد أن يكون عملك 
فى مقهی ؟ 

بت أى عمل طبعا * 

اترك هذه المسألة لى ٠‏ 

ب بعد الظهن طبعا ٭ 

ياسلام ياسى فرغلى ۰۰ وهل أجتاج الى ,کر هذا 

أتظننى أرضى أن أجعلك تترك المدرسة من أجل العمل؟ 

سا وتا يبقيك لٹا یاعمی احسين | أفندى ویطیل عمرك: + 


د 


لم ينجن حسين آفندی وعده سريعا ٠‏ ومرت الأيام وأدرك 
فرغلى أخيرا وبكثير من المرارة الحقيقة التى كانت خافية عليه 
وراء الترحيب الذی استقبله من عمته وزوج عمته . لقد كان 
الزوجان منفردين فى النزل وقد خلا بهما بعد آن تزوج 
ولداهما المهندس المعمارى ممدوح والطبيب الباطنی يحيى 
لم يكن مرتب حسين أفندى یتیح له أن يستأجص. خادمة الا اذا 
كانت طفلة صغيرة سرعان ماتترك البيت ضيقا بكثرة العمل 
وضالة المرتب ٠‏ فكان فرغلى يستطيع دائما أن یوفر على 
عمته البحث عن بواب ليشترى لها لوازم البيت ولا بأس آیضا 
أن يعاونها فى عمل البيت ما استطاعت الى ذلك من سبيل ٠‏ 


۳۸ 


و بنفس تعودت ان تقبل كل شىء آصبح فرغلى هو 
السئُول الر سمی عن شراء الأطعمة وغيرها من الأسواق وحتى 
اذا وجدت الخادمة الصغيرة فهو الذی يقوم بهذا العمل ٠‏ ولم 
يجد فى ذلك مايضيق به بل لعله احس بشعور من الراحة 
حين حاول أن يتعمقه ٠‏ عندما تقدمت به الایام أدرك أنه كان 
يريد أن يحس ان بقاءه ليس صدقة وأنه هو يقدم شیئا ذا 
فائدة فى البیت النی يأويه ˆ ۱ 


وحين بدا العام الدراسى بدآ يذهب الى مدرسة ا خدیوی 
اسماعيل القريية کل القرب من حارة البایل التى تسكن فيها 
عمته فلم يكن شراء مايلزم للبيت يكلفه اکثر من يقظة مبکرة 
بعض الشیء ٠‏ 

ولکن اهمال حسين آفندی لطليه آسخطه غاية السخط 
یل ا تیه سل یی اسف اج 
والساء وقدر فرغلى اند بدلك یکون مایقدمه من خدمة آکثر 
کثبرا مما يناله من أجر ۰ فقد كان یتناول غداءه بالدرسة 
فلم يكن يكلف عمته الا لقمة وقطعة من الجبن والملاوة فى 
الصباح ومثلها فى المساء الى جانب المبيت ولايساوى هذا آن 
يكون خادما لليوم كله ٠‏ ولكنه أدرك على كل حال آن عمه 
حسين لن يحاول أن يجد له عملا حتى لايخسر فيه الخادم الذى 
يقوم بطلبات البيت ٠‏ 

وفى صمت راح هو يبحث فى السيدة زينب وفى شارع 
خیرت عن مكان يمكن آن يعمل به بعد الظهر ۰ فهو يعلم أن 
أباه لن يقسدم له الا مصىاریف المدرسة التى تجهده جهدا 
شديدا ٠‏ 


فکر آول مافکر أن يعمل فى مقهى ولكنه خشی أن يلمحه 


۸۵ 


پالفهی تلمیذ .من یمرذون» بالمدرسة * والمقهى عمل علنى 
لا سبیل فیه اق الاستخفاء ۰ وفکر ولکنه سخر من نفسد وهو 
یفکر ۰۰ انما یفکر من يملك الاختیار وهو لایزید عن سلعة 
تعرض نفسها على من یقبلها دون حتی أن تملك الساومة فى 
السعر ٠‏ انه سلعة لاتختلف عن الشیء الذی یجری عليه البيع, 
والشراء الا أنه هو الذى يبيع نفسه بل هو فى الحقيقة احط 
من ذلك انما هى الحاجة التى تبيعه و لايملك لسيطرتها بها دفعا 
ولا لأمرها مناقشة ٠‏ 


والعجيب أو ريما لم يكن عجيبا أن یشعر بالتحرر وهو 
يبحث عن وظيفة يصيب منها بعض المال » هذه الحرية التى 
یحس أنه ینعم بها وحده دون سائی الناس ۰ انه لايملك شینا 
يضيمه ور ہما ضاق بعض الشىء حين ثناه عن عمل القاهی 
خوفه أنيراه تلمیذ زميل له ۰ فهمفى مدرسة الخديوىاسماعيل 
لايعرفون أنه ابن راقصة موالد ور ہما استطاعت الظروف أن 
تخفى عنهم هذه القيقة الى أن يترك المدرسة ٠‏ على آية حال 
كان پحشه عن الوظيفة يشغله عن كل شىء وقد استطام 
اهتمامه أن يجعل جوبه للقاهرة من أقصاها الى اقصاها أمرا 
له مښرره بعد أن كان يجو بها للتعرف علیها فقط ٠‏ ۱ 


وکان ينزل الى ا حی فیمشی فى شوارعه على غير هدی 
حتى اذا وجد مقهى جلس اليها وحاول أن يتقرب الى القاهى 
بوسيلة أو بأخرى حتى اذا آحس آن الأنظار بدأت تلعفت 
اله قام ورام یضرب نی طرقات الى ۰ ۱ 


وم یستطع انشفاله هذا أن يبتعد به عن توقع قیسام. 
اشرب العالمية حتى اذا أعلنت المرب لم تآخذه على غرة > ولکن . 
الحرب لم تكن ذات [ثر فى القاهرة أول الس ولم يضر ض 


د٦‎ 


الاظلام على القاهرة ذور قیام ارب و لکن الأمر کان منتظر ! 
بت يوم وآخر ٠‏ 


واستطاعت الحرب ان تدير بين الناس حديثا لاينتهى 
وکانت الفاجات الحربية التى تحدث تجمل الناس فى مصر 
پشعر‌ون آنهم. فى حفلة سینمائیة افیلم لا نهاية له ولا معنى 
له أيضما ۰ وكطلبيعة الشعب الصری كان لاد أن يتحمس 
لفريق من الفریقین وکانت الأغلبية العظمى ضد بر يطانيا 
ولا آقول مع آدانیا ۰ ذيم یکر هون الانجلیز ويحبون کل من 
یصیبھم بالضرر والاذی ولاشآن لوم بعواقب انتصار المحور 
انما پھمھم أولا أن تھزم انجلترا وكان الصی‌یون يحسيون 
آن مجرد هزيمة انجلترا فی ذاتها غاية لا وسيلة للحصریة 
و کانو | پشدر ون آنهم پستطیعمون أن يدالوا الحرية من هدار 
مادام لیس انجليزيا و هکذا كان الشعور ضد انجلتر! جارفا 
ماحقا ٠‏ 

ولكن فرغلى لم يكن یفکر فى انجلترا ولا فى هتلر وانما 
هو يسمع من السادعين ويوافق المتحدث اليه فى كل رآی نما 
كان يحس أن مصير هذه تعنيه فى شىء فهو لایصرف معنى 
الانتماء لمر لانه لم يعرف معنى الانتماء الاصغ لأبيه آو 
مه فليس غریبا آلا يعرف معنى الانتماء الأکبر لقد عاش 
لاينتمى الا لنفسه ٠‏ 


ولهذا لم يكن عجيبا بل كان من الطبيعى جدا أن يرمى 
المرب وراءه لایشکر فيها باحٹا لنفسه عن عمل ۰۰ أى 
ولم يكن عمه حسين غافلا تغیبه عن البيت كل يوم بل 


TAY 


اعت فى تب اتا مر اتقو اہر کن 
عنده خلجة شك أن فرغلى کان يبحث عن العمل ٭ وحين مرت 
فعرة ملويلة دون آن یصیب الیأس قل ارك حسین آنه لاید 
له أن ينجن وعده وقد كان یستطیع آن ينجزه مثذ وعده په 
ولکن زوجته آئنته عن ذلك رغبة منها آن یظل فرغلى خالیا 
لأعمال البیت ولکنه بعد هذه الفترة ٠‏ 

- هيه ياتفيدة ألا ترين آنه من الأفضل أن أجد انا 
العمل لفرغلى ٠‏ 

ے ماتشوفه » 

اننا بهذا سنجعله یشعر بالجميل ويظل عندنا يدلا من 
أن يجد عملا فى مكان بعيد ونفقده ولا نجد آحدا يساعدك 
مجانا فى شغل البيت ۰ 

- ممقول وخصوصا أنه لايكلفنا شيثا فهو يتغدى دائما 
بالمدرسة ٠‏ 

على بركة الله ٭ 


كان لحسين آفندی أصدقاء كثيرون من کثرة مأ م يه من 
ایام ۰ وقد تكون هوّلاء الأصدقاء من شتى نواح فى الحياة 
تعضهم آمدته بهم الوظيفة و بعضهم آمد ته بهم القهو ة و بعضهم 
أمسك به المسجد * 

وكان من بين أصدقاء المسجد الشيخ سمهان عيد الغنى 
وهو رجل يملك مكتبة دينية قريبة منالحرم الزینبی وقد جمع 
التديين بين حسين آفندی و بین الشيخ سمهان فقامت بينهما 
صداقة وطيدة آقرب ماتكون الى الأخوة وحإن وعد حسين 
اندض باسياد وغ رقل لو کن شک ای ال 
سمهان * وفعلا لم يخذل سمهان صديقه ٠‏ 


TANA 


أين كنت یاسی فرغل 4 

أتمشى فى مصر ياعم حسين أفندى * 
آمازھقت مشيا ؟ 

۔. آرحم من البقاء محبوسا 1 

سے والمذاكرة ٠‏ 

ألا أنجح دائما . 

تف 

- لاتخف على المذاكرة فآنا مصمم على النجاح ٠‏ 
قل باذن الله * 

لابد أن أنجح ١‏ 

كله بأمره يافرغلى ٠‏ 

آنا آذاکی تماما * 


ب ولكن آخشی اذا اشتغلت بعد الظهر أن تضعف 
مذاكرتك ٠‏ 


لايمكن ٠.٠‏ آنت تمرف آنی لم آسقط مطلقا ۰ 

_ آخشی أن يشغلك العمل عن المذاكرة * 

وأين هو العمل ياعم حسين آفندی ٠‏ 

ب موجود ˆ 

٠*٠ حقسا‎ _ 

بے فا ۶ 

وانکب فرغلى على يد حسين آفندی یقبلها وهم أن یقبل 


مؤلفات ٹروة أباظة ے ۲۸۹ 


قدمه الحافية المسترخية على الكنية ولكن حسين آفتدی سارع 
۶ , 

أستففر الله ياينى ۰۰ ألهذه الدرجة كنت تريد 
عملا ؟ 

وهل كان خروجى ولفى فى الشوارع الا من أجل 
هذا ؟ 

نب خلاص یاعم 5 من هنا ورايح لن تحتاج الى لف 
رلا دوران ٠‏ 

رينا' بظیل عسرك: * 

- أتعرف المكتبة الاسلامية ٠‏ 

_ طبعا فى جوار جامع السيدة ٠‏ 

صاحبها صديقى ٭ 


e 


حين ذهب فرغلى للقاء الشيخ سمهان رآى فيه رجلا رقيق 
الجسم رقيق القسمات ذا لحية متناثرة الشص ذات عثنون مدبب 
يلف على طاقيته عمامة لها عدبة تنسدل على قفاه فى وجهه 
صدق وفى سمته طمأنينة وفى عينيه هدوء وثقة ٭ ورأى 
سمهان فى وجه فرغلى شابا قاسى القسمات فى وجهه تصميم 
وفى عينيه ايمان بشىء لايدريه الشيخ ولايعرف كنهه و آحس 
الشيخ سمهان أن هذا الفتى يعرف مايريد ولكنه لايمرف 
الطریق اليه ۰ وأحس أنه يريد أن يعمل معه لأن الفترة التی 
يمر بها لاتتيح له الا آن يعمل هذا العمل البسيط وفى 
نورانية المؤمنين أحس سمهان آن هذا الفتى النحيف المنفتل 


1۹۰ 


کأنه ثوب اعتص ته يد الزمن يريد أن يخرق الأرض بموده 
الملولب ويريد أن يبلغ الجبال علولا بتلك المزيمة الصلبة 
المتمثلة فى فمه التشنج وفى ذقنه المتحدية وفى أنفه الذدى 
تفن ال الستقل کانما يريد أن سيق اغياه والزبان 

أحس سمهان من الفتى رهبة ولكنه لم يجد مايمنعه آن 
یلحقه بالممل ققد تاکد لدیه آن کل ماكز ادع له فیه سیجعل 
منه عاملا نشيطا ۰۰ و بحسبه منه فى فترته تلك أن یکون 
عاملا تشیطا ۰ آما ماتوحی به مکوناته الأخرى فشأنها به 
والزمان ولتکن الحرب بینهما ماشاء الله لها أن تکون فقد كان 
الشیخ سمهان يتوقع أن رحی هذه المرب لن تدور الا بعد 
أن یتر که الفتی بأیام وشهور ور ہما بسنین ٠‏ 


و تسلم فرغلى عمله ٠‏ 


۷ 
هل المكتبة كتب 


عالم آخر انفتح آمام فرغلى ٠‏ ازداد احساسه بالغرية 
فى هذا لدكان ٠‏ ارتصت على جوانبه كتب لم يتصور آنها 
تستطيع أن تغلق هدا ابو المجیب من الأسرار ۰ لیس بين 
هذه الکتب کتاب واحد قرآه وما آقل الکتب التی سمع عنها 
بینها ۰ لقد دخل مکتبات قبل هذا مسرات قلیلة فما كان 
یلتفت الى آم هذه الکتب انما هى محظات یسال فیها عن 
الکتاب الذی جاء من أجله ثم ينصرف ٭ ولکنه الیوم يعيش 
بين هذه الكتب ساعات طويلة وقد انفردت به وانفرد بها ١‏ 
ولم یخطر له على بال أن يمسك کتابا لیقرآ فيه وانما قصارى 
مافعله مع بعضها اطلالة عاجلة يقلب فيها الصفحات عشرات 


عشرات دون ريث من قراءة أو تمهل من تدبر » وقد استغرق 


۳۹۲ 


آیاما كثيرة حتی عرف آماکن الكتب التى يکش شراڑھا 
ليستطيع أن يبيع اذا ماغاب الحاج سمهان عن المكتبة وماكان 
يفعل ذلك الا ليقيم صلاة العمر أو المفرب فى مسجد السيدة 
زينب المجاور للمكتية ويصلى العشاء بعد أن يقفل المكتبة ٠‏ 
وهکذا لم يكن فرغلى محتاجا أن يعرف مواقع الكتب كلها ٠‏ 
والحقيقة أن احاح سمهان عينه لسبب كان خافيا عنه ولكنه 
عرفه بعد فترة قصيرة من بقائه فى المكتبة ٠‏ 

كان للمكتية غرفة داخلية لاحظ فرغلى أن الحاج سمهان 
يستقيل فيها أغلب الأيام يعد صلاة المغرب فتى فى شباب 
العس طويل القامة عریض الكتفين کٹ اللحية يرتدى 
الملايس الأفرنجیة عرف فرغلى أن اسمه آمین ثم عرف أن 
اسمه أمين الشبراوى وكان دائما ياتى بعد صلاة المغرب 
بفترة قصيرة وماهى الا مصافحة سريعة ثم يدلف سمهان 
وصديقه الى الغرفة الداخلية ٠‏ 

ومع الأيام تأكد فرغلى أن تعيينه كان من أجل هذا 
اللقاء وحده حتى لایظن آحد آن المكتبة خالية اذا قصدها فى 
فترة هذا اللقاء الذى لم يكن فرغلى يعرف من أسراره شينا ٠‏ 
ولیس فرغلى بالذی يعنى فى كثير أو قليل بالسبب الذى عين 
من أجله ۰ وحسيه أنه وجد هذا المكان الذى لم يكن يطمع 
أن يجد خيرا منه ٠‏ 

وهكذا حرص فرغلى أن لاتقوم بينه وبين آحد من زملائه 
صداقة فهو يرى أن الصداقة صلة مقيتة تجعل الصدیق 
يتسلل الى خفايا صديقه فیعرف من أبوه ومن آمه آين ولد 
وأين ربى ومقدار فقره ۰ وهذه كلها أشياء لايحب فرغلى 
أن يعرفها عنه أحد وهو أيضا لايحب أن يعرفها عن أحد 


لأن النفس بطبيعتها تميل الى المقارنة ٭ فاذا عرف آصدقاء 


۳۹۲ 


أصبح حتما عليه أن يقارن بينهم وبينه وهو يجزع من هذه, 
المقارنة لأنه دائما سيجد نفسه الخاسر فيها ٠‏ وأين يجد فتی, 
أمه راقصة موالد وأبوه عامل وهو يقيم عند عمته شكله ابن 
أخ وحقيقته خادم بلا آجر و لا يمس القرش يده الا عن طريق, 
عمل اضافى عند رجل یستاجرہ لیکون ساترا للعيون .٠‏ 
المقارنة قاتلة بالنسبة اليه فهو لايريد آصدقاء وقد نجح. 
فرغلى آن يقتل كل صداقة تحاول أن تمد خيوطها بينها و بین 
غيره من الزملاء ولكن نجاحه لم يكن كاملا فالصداقة ان كانت 
اتفاقا غير مكتوب فى أغلب أمسرها الا آنها كثيرا ماتفرض 
فرضا على أحد طرفيها حتى لايستطيع منها فكاكا آو عنها 
منصم فا - 

من هذه الصداقات ماتقوم عمد‌ها على القراية وهذه 
الصداقة قبلها فرغلى غير ساخط وغير راض فى وقت معا .٠‏ 
فابتا عمته كثيرا ماكانا يزوران البيت فكان لايد أن يسلما. 
عليد وقد كان يقبل التحية منهما فی امتعاض شديد لايستطيع 
أن يبديه فقد كان يحس فى الكلمات القليلة التى يلقيها اليه 
كل منهما الکٹیر من المعانى تتخفى فى خبث مقيت مسموم فى 
نفمة الكلام ٠‏ كان يحس أنهما لم ينسيا شأن أمه وكان يحس 
أنهما يحسان أن أياهما ینفق عليه لوجه الله ولو عرف أبناء 
الكلب هؤلاء أننى لا أكلف آباهما شیئا لما غير هذا من لهجتهما 
التمالية السمجة فقد كان يطيب لهما آن يكون فرغلى فی مکان 
المفضول ويكون أبوهما فى مكان المفضل وآبناء الکلب 
لايحبان أباهما ولا يحبان أمهما فقد یمس الشهر و آکش من 
الشهر ولا يزور أحدهما بيت أبويه ولكنهما مع ذلك کانا 
يحبان أن يستمتعا بهذا الشعور ٠‏ 


آكانت صداقة تلك التى تصل بين فرغلى من ناحية وبين 


۲۹ 


اين عمته الطبیب ممدوح أو ابن عمته الآخر المهندس يحيى ٠‏ 
هو لايجدلها اسما انها قرابة مفروضة لا قبل له بالتغلی 
عنها ”ˆ وفارق السن پنتهما لایسمح بصداقة حميمة ۰ ولكن 
فرغلى مع ذلك كان يحس بصلة قوية تربطه بهما ٠‏ أيمكن أن 
تكون الكراهية الشديدة صلة آم تراه الحقد آم تراه السخط 
على نفسه وعلى الحياة آن جعلته مضطرا أن یقبل تحية هذين 
الحقيرين اللذین يظنان أن الحياة خلت من آمشالهما نبوغا 
وعبقرية ؟ آم تراه حين ينفن الى دخيلة كل منهما ويرى 
صورته هناك يراها صورة زرية تحيط بها مالة العار من 
أمه والفقی من أبيه والذل من مکائه فی بیت آپیهما ؟ هل 
هذه الصلة القوية هی واحدة من هذه الشاعر آم هی هذه 
الشاعر جمیعا ؟ لیس يدرى ولیس يريد أن يدى ۰ هی 
صلة ولکنها لیت صداقة ۰ آما الصداقة التی فرشت علیه 
وقبلها مضطرا وآظهر أنه قبلها راغبا فهی تلك التی قامت 


هو زمیله فی الفصل دفی الدرج ولم يكن هذان وحدهم 
یکفیان آن تقوم الصداقة هى زمالة ۰ وهو قد درب نشسه على 
الصمت الطویل وهو یصنی للمدرس اذا تكلم لأنه يعلم أن 
الكلية اا فیک رل بها اله لن متا وه اهر 
دمن أين ؟ هو لایستطیم أن يستقدم مدرسا خاصا وهو آیضا 
لایستطیم أن پسقط وهکذا فرض الصمت التام على ندیم 
أثناء الدراسة حتی لأوشك ندیم أن يضيق به ذرعا لولا أن 
شهاداته فى النجاح كانت تجىء فى صورة ترغم على احترام 
هذا الصمت - 

وھکذا استطاع الصمت الذی لا غنى عنه لفرغلى آن 
يعفيه من صداقة زمیله اللصیق له فى الکتب وهکذا کان 


۲۹۰ 


يمكن أن تظل هذه الصملة زمالة لاتعدوھا الى الصداقة - ولكن 
الأيام شاءت غير هذا ٠‏ فقد فوجىء فرغلى وهو جالس فى 
وحين رأى فرغلى جالسا غير واقف فوجىء مر تین نات مسر ة 
لوجود فرغلى فى المكتبة ومرة لجلوسه ٠‏ 

اس فرغلى ؟! 8 

س ندیم ؟! 

س ماذا تفعل هنا ؟ 

لا شیء ماذا تفعل أنت ٩‏ 

آرید کتابا 7 


ہس آلت ٭ 
۱ 

٩. لك‎ 

سلا 

أى کتاب تريد ؟ 

ب شرح البيضاوى ۰ 

سے أحضره لك ۰ 

س آذن فأنت ۰۰ 

آنا آعمل هنا بعد الظهر - 
ب صحيح ٠‏ 

سس وما الغرابة ؟ 
e‏ 


1 


لم تآت مناسبة ٠‏ 

ومن أين تأتى الناسبة لقد فرضت على الصمت فى 
الفصل وأنت فى الفسحة تذاك. ٠‏ 

اذا سمحت لك بالكلام مانجحت ٠‏ 

ے والفسحة ˆ 

حت آنا أعمل مت الظھن ولايد "ان امتنل كل دقيقة 
لآ ذاكر ٠‏ 

_ ولكنك تذاكر هنا كما أرى ۰ 

ے المذاكرة هنا غير مضمونة ˆ 

ب ولكن الدنيا بالنسبة لك كلها عمل ۰۰ هذا غير 


ب وما هو المعقول ؟ 
ساعة لربك وساعة ˆ 


۔ آلا تصلى ؟ 

ولاذا أصلى ؟ 

سب وقعتك سوداء ٠‏ 

ت ا لقن بی سای ها الا 

۔- هل العبادة دلع ؟ 

كل لحظة تصرف دون مكسب دلع ˆ 


۹۷ 


ہے حتی عبادة الله ٠‏ 

ب خصوصا عبادة الله ٠‏ 

ب انها تأتى بمكاسب كما تعلم ٠‏ 

مكاسب موهومة ۰۰۰ وعود لم يثبت آحد آنه حصل 

٠ عليها‎ 

- لکن الانسان لا يستطيع أن يعيش بغیں رب ٠‏ 

_ لقد عاش أقوام کشرون بغر رب 

۔ أين هؤلاء ؟ 

۔_ قبل الرسالات ٠‏ 

كانت لهم أربابهم صنعوها بآیدیهم ٠‏ 

- آمثال هؤلاء يصلحون لیکو نوا قدوة ؟ 

۔_ وجاءت الرسالات `“ 

واا كا اا نان امن هته الرسالات شیتا: + 

ألم ت القرآن ؟ 

بت كلام ٭ 

۔ يخرب بيتك ۰۰ آنه كلام لا يمكن آن یقوله بشر ٠‏ 

۔ وأنا ماشأنى به ٠‏ 

۔. لمن تلجأ اذا ضاقت بك الحياة ؟ 

- آنا لم آر من الحياة الا ضيقا ولم آعرف لنفسى ملجا 
لني + 
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۔ هو فى حاله وانا فى حالى ٠‏ 

- وأين تقيم وكيف تدفع آجر بيتك ؛ 

- آقیم عند عمتی ۰ 

- اذن فهی ملجاً * 

س ان أحدا لایقدم الخير مجانا أبدا ۰ تعلم هذا ٠‏ مهما 
يكن غناك! وغنئ أبيك تعلم آن آحدا لايقدم الخين مجانا 
أبدا ٭ 


- وهل تقاضيك عمتك مالا على إقامتك 4 


۔ بل شرا من الال ۰۰ آنا الذى آشتری حاجات البيت 
وأنا الئی أنظفه فى آیام الأجازات ۰ انا آدفع آچر اقامتى 
مهانة وذلا واتكسارا ۰ 

آول مرة تفتح لى قلبك : 

لقد رآيتنى آعمل فكان لابد لك آن تعرف الباقى ٠‏ 

ہے لنا زملاء كثيرون يعملون * 

ب ندیم أسمع ۰۰ اسمع ولاتسألنى تفصيلا فى كل 
زملائك ۰ كلهم ۰۰ ليس هناك من هو آتمس منی ٠‏ 

- أنت طفل ۰ كنت أحسبك رجلا ٠‏ 

۔ آنت دلوعة كل شىء يفسر لك ولا تعر ف أحوال الآخریغ 


ولا آنت تعرف أحوال الآخرين وماكان لك أن تحكم قبل 
أن تعلم ۰۰ ربما كان فى فصلنا نفسه من هو شر منك حالا ٠‏ 


۳۹۹ 


٠ محال‎ 

ب لایستطیع انسان أن يعيش بهذا السواد جميعه فى 
۔_ ومن قال لك انه كله سواد ؟ 

٠ كلامك‎ 

لقد كلمتك عن حالى ولم آكلمك عن آمالى ٠‏ 
لك آمال ؟ 

۔. أضخم بکثر من سو حالى ٠‏ 

۔ وبها تعيش ` 

ولها أعيش ۰ 

وهل تعيش ؟ 

كل لحظة من حياتى ٠‏ 

- ليست هكذا العيشة ٠‏ 

- لثلى لاتكون الا هكذا ٠‏ 

۔ ألا تذهب الى السينما ؟ 

جر پتها - 

س کم مرة © 

+: ۲ 

آلم تضحك أبدا ؟ 

دافن هين + 

لو عرفت الله لانفتح قلبك للسعادة ٠‏ 


ياعم آنا مالى وماله أنا لست قده ٠‏ 

فأنت تعرف قوته ٠»‏ 

قدر ما أعرف قوة آمالى * 

فرغلى لقد أصبحت أخاف منك ٠‏ 

لك حق ˆ 

أعوذ بالله ۰۰ انت نار ٠‏ 

لم تن منها الا جذوة أو قبسا ٠‏ 

س قد تحرق نفسك ۰ 

أو قد أحرق الآخرین ۰ 

- آخاف أن أكون أول من تحرق ٠‏ 

۔ ولاذا آنت ؟ 

- لآنه يخيل الى آننی آنا آول من عرفت آسرارك ٠‏ 

۔ آنت لم تمرف عنها شیئا ٠‏ 

ب أنا مصمم على أن أغيرك ٠‏ 

۔ وأنا مصمم على أن أغيرك ٠‏ 

ولاذا تغيرنى ؟ 

لتصبح صلبا ۰ قد تكون غنيا ولكن الفنی وحده لن 
يكفيك فى الحياة ۰ لابد آن تكون فى قوة الصراع الذی 
ستواجهك به الدنيا ˆ 

لاذا هى صراع فى عينيك ؟ لماذا لاتكون حبا ومتعة 
وسمادة ورضا وھناء ˆ 

۔_ لأنها ليست كذلك ٠‏ 

۔ آلم تعرف النساء أيدا ؟ 


م حين نزلت الى القاهرة اشتريت ˆ 

س کم مرة ؟ 

لا آأذكر ٠‏ 

اذن فأكش من منة ومرتين وثلاث + 

- ریما ولكن الفلوس لم تجعلنى آذهب كثيرا ٠‏ 

ألم تجلس مع امرأة أبدا ؟ 

۔ ولماذا أجلس ۰۰6 آنا آدفج و آمشی ٠‏ 

۔ ألم تعرف لذة حديث بينك وبين فتاة ۰۰ ألم تعرف 
ایب ؟ 

فما هذا الذی كنت آفمله ؟۰ 

۔. يابنى آدم آنا أتكلم عن الب ٠‏ 

ے'وعنه أتكلم آنا آيضا ٠‏ 

- اسمع لا فائدة ۰۰ فى آی یوم آجاز تك ,۰ 

س یوم الأحد ٠‏ 


د عجيبة » 
- وأى عجيبة ؟ 

-. كان المفروض أن تكون الجمعة ٠‏ 

- يوم الجمعة ایکش هنا الزبائن۔٠‏ 

۔۔ يوم الأحد القادم لاترتبط ٠‏ 

۔- ماذا تعنى ۹ - 

ت سازيك جانبا آخر من جوانب امیا 

س ومن قال لك آنی آرید آن آری لها جانبا آخر ٠‏ 


°۲ 


وقبل أن يحضر فرغل الكتاب خرج الحاج سمهان ومعه 
صدیقه وقدم فرغلى نديما الى الحاج سمهان فوج ده يعرف 
و الده" و یحمله له السلام وينصرف نديم ويلتفت سمهان الى 
فزغلى : 


۔. تستطيع أن تذهب مع صديقك فساظل انا فى المكتبة 
حتی موعد عودتى ۰ وينصرف فرغلى ولكن لايحاول اللحاق 
بنديم فقد آراد أن یمود الى نفسه يسائلها ماذا قالت كل هذا 
الذى قالته لتذیم ۰۰٩‏ عجيبة هذه النفس داذا تتكلم على الرغم 
بن صاحبها وعلى الرغم من أنه عودها أن تكون صوتا کتوما 
لاتلين ؟ ولكن الأعجب أنه لم یشعر بتعاسة لأنه قال ماقل 
۰ بل لقد أحس لذة عجيبة لم يحسها قبل اليوم ۰۰ قالقول 
فى ذاته لذة ۰۰ لم يكن فرغلى يعرفها ۰۰ ولكنه فی حزم 
يرد نفسه لقد قلت مرة فليس هناك مايدعو أن تقولى دائما 
٠٠‏ لابد أن نختار الکان والزمان والشخصن الذى تقول له ۰۰ 
وقد كان يعلم أن نفسه تخشاه ولاتجرژ آن تعصى له آمرا ٠‏ 


ھت 


كان ندیم وفرغلى فی تلك السن الخضراء التى لم تشب 
الى النضج ولا تقف عند الفجاجة ۰۰ تلك الميعة من العم فى 


۷۳۰۳ 


تلك الملاوة من فترات الحياة التى تختلط فيها الأحلام الوردية 
الشفيقة بالجنس المستنسر الكاسر ٠‏ فالهوى يتخلل بهم ناى 
الطبيعة لتصدر عنه هذه النغمات التکسرة کمیون العذاری 
الحالمة كأوهام تلوح من عالم مجھول فيهاالجمال ء وفيها الدعوة 
وفيها الاستدعاء وفيها الخوف الذی تبثه شخوص تكونت من 
دهان أو سحاب . أو سعت تحت باءة فضفاضة من نسيج 
فيه الشفافية والاعتمام وفيها الابهار والاغراب » 

ولو كان فرغلى شانه شأن غيره من الشباب لاستمتع بتلك 
الف مو جا العا كنا ت اقم © ون نن 
آمتمت مس موی سیت نت الال اعت 
یغلق حتی اذا فتحت الابواب تقاذفته الحياة وراحت تمخضه 
وتصفعه بعار أمه أو تدکه وتسفعه بققر أبيه ۰ 

كان ندیم يحيا حياة الشباب فى مثل سنه وكانت لهصديقة 
تخرج معه ولكنها أخبرته فى آخر مرة لقيته فيها آن خروجها 
وحدها أصبح مستحيلا لأن أباها يرفض هذا كل الرفض وحين 
احتالت عليه بأنها بعد المذاكرة تحتاج آن تستعيد نفسها 
یرہ تھا طن الاسام اوها اہزما أن صعب 
أختها معها ۰ وكانت آختها فى مثل عس‌ها وكان ندیم حائرا 
فى تلك الأخت فقد كان حين یخلو بسهام يستطيع أن یقبلها 
بل كان يستطيع فى أغلب الأحيان آن يذهب الى آبعد من ذلك 
حريصا دائما كما كانت هی حريصة آلا يصل الأمر الى اثارة 

ومکذا وجد فى فرغلى بغيته فانه يستطيع آن يبعد الأخت 
عن آختها ومو حر معها ولیس يعنى ندیم ان كان فرغلى 
سيستطيع أن يتقرب من قدرية أو هو سيكون معها ذلك الكيان 
التحجر الذی يعرفه ٠‏ وخرج آربعتھم ۰ وكانت قدرية ذكية 


٤ 


والمجيب أنها أعجيت بفر غلی فشكله يمكن أن يكون مرضيا 
للنساء ۰ هذا الطول فی القوام وهذه النظرة العازمة النافذة 
الحديدية وهذا القلب الصلب المصمم وهذا الوجه النحاسى 
الذى لاتجرو ابتسامة أو غضبة آن تعلوه وهذا الشعر 
الخشن الذى أرغمه صر اده فى اصرار ألا ينفر الى أعلى 
لا يهتاج الى يمين أو شمال ٠‏ فرغلى يهذه الصالم اعجب 
قدرية ٠‏ ومع أن فرغلى لايحتاج الى جر آة فانها هی التی بدآثہ 
بالحديث « ووهمت أنه صامت عن خجل ولو عرفته وماکان 
لها آن تعرف لاستبان لها عن شخص ألغى شهور الخجل من 
كيانه الغاء تاما وأى خجل يمكن آن يعرف ابن راقصة فى 
الموالد ٠‏ لو آنه عرف الخجل لاستحالت آمامه الحياة الى ضروب 
مغلقة وسكك مسكوكة وهو يريد أن يبلغ من الزمان ماليس 
يبلغه الزمن من نفسه لنفسه ٠‏ ولكن من آين لها أن تعرف أن 
فرغلى طحن الخجل من نفسه منذ سنوات وسنوات وأثه ذراه 
فى الهواء فأصبح الخجل عنده هباء وأصبح هو كيانا بلا حیاء* 

س اسمك فرغلى ٠‏ 

ل فرغلى ٠‏ 

ہس آلا ترى أن بقاءنا هنا مع هذين الاثنين غير مرغوب 


فيه ٭ 


ب والله هذه أول مرة أخرج فيها مع ٠٠‏ 
سا مع بنات ٠‏ 

ب أقصد ۰۰ آقصد ۰۰ مع ندیم والآنسة ٠‏ 
س نعم ۰۰ الآئسة ۰۰ وآنسة آيضا ٠‏ 


مؤلفات ثروت اباطة ہہ ۲۰۵ 


وردت سهام فى تحد : 

سب آنسة طبعا غصبا عنك ۰ 

وقالت قدرية : 

۔ وهل لأنها آنسة لابد أن تقول لها ياآنسة » 
ب هذه آول مرة آخرح ۰۰ 


ب وافرض أنها أول مرة ۰۰ اذن فأنا الآنسة قدرية 


طیعا تفت وأنت الأستاذ 5 


- یاستی غلطة لسان ۰۰ الق على ۰۰ الهم ٠‏ 
الهم أن نترك الانسة والأستاذ ندیم ٠‏ 

ب وماله ۰ 

وتقول سهام : 

لا تغييا ˆ 

ويقول نديم : 

70 هت 

وتقول قدرية فى ضحكة خبیثة : 


۔ والل هذا يتوقف على الأستاذ ٠‏ 


- آلم تخرج مع فتيات آیدا ؟ 
وهل خرجت آنت مع شبان ؟ 
۔ سأقول لك وانما أريد أن آعرف عتك أولا ٠‏ 


ب أتريدين الحقيقة ٩‏ 

س لا بهم * 

ب فلماذا تسألين ؟ 

۔ لنتکلم ۰ 

وباذا نتکلم ؟ 

س فك لحفلة على آى صورة تسبح هذه الحياة اذا لم 
نتکلم ٠‏ 

ب جميلة ۰۰ جميلة كأنها ۰۰ كأنها الجنة التى يقولون 
عنها ٠‏ 

ب الجنة آیضا فيها كلام ٠‏ 

ب هل ذهبت الى هناك ؟ 

لا ٠٠‏ ليس بعد ولكنى أتصورها ˆ 

خيالك واسع ٠‏ 

وأنت آلا خيال لك » 

- كل هذه الأشياء التی آراها خيال بالنسبة لى ٠‏ 

فما الحقيقة عتدك ؟ 

ب هی التى أصنعها بيدى ٠‏ 

۔ پاستار ۰۰ آنت مخيف ٭ 

٠٠ ساريما‎ 

۔ أتريد أن تخيفنى ؟ 

۔ الآن أريد أن أقيلك ۰ 

ب وما الذى يمنمعك ٩‏ 


۳۰۷ 


ولأول مرة عرف فر غلى كيف پصسنع کل شىء مع فتاة 
بكر وتلل مع ذلك بكرا ٠‏ 


کان فرغل فى الأجازة لايذهب الى الديميرية ولم يكن 
آبوه يطلب اليه آن يجىء فقد ازدحم البیت بزوجته ويأطفاله 
الذين يتوافدون تباعا ٠‏ 


وفرغلى لم يكن يشتهى أن يرى آباه ولا يعنيه آن يرى 
زوجة أبيه ولا أولاده ٠‏ وان كان شعوره بكره أبيه عميقا 
الا أنه لم یکون آیة مشاعر قبل زوجة آبیه آو آولادها فهم 
لا يمثاون عنده عائلة بل لا يشكلون عنده شیئا على الاطلاق ٠‏ 


كان يراهم حين یأتی بهم آبوهم من حين الى آخر مدعيا 
أنه يزوره ويرى آخته ولكنهم کانوا پالتسیة اليه عدما من 
العدم ٠‏ عرف أسماءهم لانه وجد أنه لابد أن يحفظ أسماءهم 
۰ كانوا فاروق ويحيى ومسعود ونبوية ٠‏ ولم یکو نوا عنده 
الا هذه الاسماء ثم هم بعد ذلك بلامعالم فهو لایمرف من‌فاروق 
ولا من يحيى دیمیز نبوية بضفب‌تیها ولکنه يعرف مسعود أنه 
الطفل الذی مازالت آمه تحطه على کتفیها ۰ ومع ذلك فهو 
لا يرى أو هو لا يهمه أن یری أى فارق فى اللاسح بين آحدهم 
والآخر ٠‏ 


وقليلا ماكانت تدوم زيارة الأب وزوجه وآپناؤه ثم 
تعود الحياة الى طريقها الذى تعود آن يسير فيه ٠‏ وقد كان 
اعتذاره عن عدم الذهاب الى البلدة فى الأجازة حاضترا عن 
قريب ٠‏ فهو يقول لأبيه انه لايستطيع أن یترك مكانه فى 
الکتبة وكان أبوه وزوجته يصدقانه وكانا يريدان أن 


كان جالسا بالمكتية فى ذلهيرة يوم من ايام الأجازة حال 
جاع آمین الشبراوی على غار درو عل وکان الشیخ سمهان قد 
ذهب الى الجاميع ٠٠‏ اسر شديد وآمين الشيراوى يبدو 
وكأنه امتص أشعة الشمس كلها فالعرق يسيل على وجهه 
ویقطر من لحيته وحين يصل الى عتبة المكتبة یقضز اليها 
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- أحضير لك حاجة صاقعة ٠‏ 


بت احضر ماتشاء فقط الحقنى آو لا يكوب ماع 5 


وحین شرب وطس ا ماء عرقا الى جبهته ووجهه راح یجفف 
البحار التبجسة منه ثم أخذ پهفهف بالمنديل حتى استرد 
أنفاسه وراح ينعم النظر فى فرغلى وعلى جیینه حدیث يكاد 
يطفس مثل العرق ٠‏ ورای فرغلى الحديث ولكنه لم يقرآه ٠٠‏ 
كهمهمة تلوح فى خلجات ولاتر تعش بها شفاه ۰ كمعنى يعرف 
آنه موجود و لکنه لا پستلیع أن يفوص الى مداه ولايستطيع 
أن يستبين منه لمحة ٠‏ 

وحين أصبح فرغلى على يقين أن حديثا خطيرا فى طريقه 
اليه من أمين رای فى عينيه وميضا ثابتا فهو شعاع نافذ فيه 
نور وفيه اصرار وفيه توقع وفيه ارادة وتتجمع هذه 
الشاعی لتكون لونا من التصميم ٠‏ 

ب آلم تفکر مطلقا لماذا آزور الحاج سمهان ؟ 

۔- آنا لا آفکر فى شىء آنا واثق آننی لن أصل فيه الى 


نتيجة ˆ 
۔. على الاقل حاولت ۰ 


۳۰۹ 


ولم احاول * 

س ولا ترید آن تعرف ٠‏ 

س ياأستاذ آمین انا هنا لأستعین بمرتب الحاج سمهان على 
الماش ٠‏ والذی یحتال على العاش لایصرف فکره الى شىء 

ب هذا کلام ظاهره العقل ٠‏ 

وباطنه آیضا ٠‏ 

ہے لاک بات هقی وا لشن ۰ 

ب اتعرف علم الباطن ياآستاذ آمین ٠‏ 

۔- أعرف الناس یاآستاذ فرغل ٠‏ 

س اذا لاتقول ماترید ٩‏ 

لكل کلام مقدمة ٠‏ 

- آطلت التقديم ٠‏ 

لعل الموضوع يحتاج الى هذا ٠‏ 

م ولکنك تعرف الناس ٠‏ ۱ 

- ومع ذلك آحتاج الى تقدیم طویل ۰ 

۔ آنت آدری ہما تخفی ۰ 

۔ آلست مومنا بالله ؟ 

- أيبدو على عدم الایمان 4 

ولاییدو عليك الايمان آيضا ٠‏ 

- أمن علم الباطن هذا ؟ 

ب من الشواهد ٠‏ 

تیا ماذا؟ 

س انت لاتصلى ۰ 


کو 


س وكيف عرفت ؟ 

آنا ٠٠‏ آنا أعرف ۰ 

المفروض أن تكون صلاتى لله وليس لك ٠‏ 

ب أستغفس الله انما أقصد آنی لم أرك تصلى ٠‏ 

س وكيف يمكن أن ترانی 4 

س لى ستوات وأنا أعرفك ٠‏ 

ع انك قلما می و ا فَلاۃ التب فاع قرفن که 
أن ترانی أصليه ؟ 

م فأنت تصلى اذن ˆ 

س هذا بينى وبين صاحب الصلاة ٠‏ 

ب يهمنى أن أعرف ٠‏ 

لایمکن أن تعرف ۰ 

۔ سأصدقك ان قلت ۰ 

ب هبنى أصلى ٠‏ 

۔- فأكمل دينك ٠‏ 

بالزواج ؟ 

- بل بالجهاد ۰ 

أهناك حرب اسلامية ؟ 

الحرب الاسلامية لاتنتهى ٠‏ 

۔ آنا لا أعرفها » 

عملى أن أعرفك بها ٠‏ 

فی أى ميدان ؟ 

۔. فى الوطن ٠‏ 


1١ 


س وما الوسيلة ؟ 

ب هذا عملى أيضا ٠‏ 

ولكن ا حرب ای حرب تحتاج الى أدوات ٠‏ 

ب نعرف ذلك ٠٠‏ كيف نكون فى حرب ولانمرف آن لکل 
حرب آدواتها ٠‏ 

ب وماذا عندكم من آدواتها 4 

۔ كل آدواتها - 

آتعرف آهم عنصر فیها ؟ 

الروح الاسلامية ٭ 

سے هذه مفروضة فی کل من يشترك معکم ٠‏ 

ہے فاى عنمہر تقصد ۰ 

مر لابد آنك تعرفه - 

- ان جهادنا حتی الیوماللقاءات والاحادیث و النشورات 

ب وهذه چمیها ميسورة ˆ 

ب لعلت تقصد ٠‏ 

٠ المال‎ 

ب موجوت ˆ 

اذن فقد اكتملت عندكم أدوات الحرب ٠‏ 

س هی مكتملة * 

وآنا معكم على بركة الله ٠‏ 

سب ستدخل فى اختبارات كثيرة ٠‏ 

س وآنا مستعد باذن الله ˆ 


- اذن نلتقى اليوم يعد أن تقفل المطبعة ˆ 
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س آنکتم الخير عن الحاج سمهان ٢‏ 

۔- المفروض آننی الوسيط بين كل العاملين وليس من 
المفروض أن يعرف آحد منهم الآخر ٠‏ 

۔ ولكن العلاقة بيتى وبين الحاج سمهان ٠‏ 

لا شأن لهذه العلاقة بما ستقوم به ٠‏ 

ل ريما غضب * 

ب آولا هو لن يعلم وثانيا ما آهمية غضبه ٠‏ 

يقطع عيشى ٠‏ 

ب لايستطيع انه لن يفعل ذلك ٠‏ وهو من أهم جنودنا ٠‏ 

ولكننى آعرف آنه منكم وهو لايعرف ۰ 

۔ لقد عرفت هذا بعکم عملك فليس من المحتم أن يعرف 
هو ۰۰ مادمنا نستطيع آن نخفى الأمس عنه فلابد آن نخفيه ٠‏ 

۔ آین نلتقی ٩‏ 

س فی جامع الرفاعی ٠‏ 

ب وهو كکذلك ٠‏ 

وهناك عرف فرغلى أن دوره فى أول الأمر سیقتصی على 
توزيع المنشورات وبث الدعوة بين اخوانه ومن يعرفهم وآن 
أول مرتب له سيكون عشرة جنيهات شهرية يستعين بها على 


التنقل واكرام الأصدقاء 5 


۲۳ 


۸ 
فى الجامعة أشياء غر العلم 


حن دخل فرغلى كلية. التجارة حرص آن تكون علاقاته 
مع زملائه أكش تباعدا من علاقاته بالمدرسة ٠‏ فالكلية فيها 
سعة من الابهاء والمدرج يستطيع أن يستوعب مئات الطسلاب 
قد ييلفون الألف والصداقة بين بعض الطلاب واليعض الآخر 
تأتى جاهزة من المدرسة الثانوية وھکذا كان ندیم وحده هو 
الصديق الذى یس‌فه فىغلى أما التلامیذ الآخرون الذين كانوا 
زملاء لهما فى مدرسة الخديوى اسماعيل فقد يكون بعض 
منهم صديقا لنديم ولكنهم بالنسبة لفرغلى معارف وليسوا 
آصدقاء وظل فرغلى حریصا آلا تزيد العلاقة بینه و بینهم عن 


هذا » 


۲٤ 


ندیم وحده هو الذی كان یخرج ممه ويشاركه صلاته 
يالېنات ٠‏ وبطبيعة الأمور كانت سهام وقدرية قد تزوجتا 
ولكن ندیم دائما كان قادرا على اجتذاب مثيلات لهما وكان 
پعرص أن يكون فرغلى رفيقه فى مغامراته ٠‏ فقد آدرك ندیم 
أن صمت فر غلى و هذا ال حمود الرابض على وجهه يجعل الفتيات 
يغرمن به ويحاولن أن يخرجنه من القفص الحدیدی الذى 
يستوى بداخله ۰ وكانت هذه المحاولات تجمل الحلسة مليئة 
بالحياة وهو آمر طبيعى يحدث دائما حين يكون بين الحاضرين 
شخص لايشيه الناس فی مألوف مایصنعه الناس وآى شذوذ 
آکشر من شاب فى ريق العمر لايبتسم ولاتصفو نفسه فی 
جلسة آنس وهو فی الوقت نفسه یغازل ويتقرب من الفتاة 
التى يوزعها عليه ندیم ٠‏ 

وھکذا تعود ندیم أن يكون معه فرغلى دائما ٠‏ ولم يكن 
غريبا آن يرى طلبة الكلية فرغلى وهو لايخلو الا الى ندیم ٠‏ 

ونظام الأقسام الذی تسب عليه الكليات ويطلق عليه 
كلمة السكشن التى آصبحت عر بية لانفرادها فى التعبر عن 
هذا النظام لم يستطع أن يجعل فرغلى يصادق آحدا آخر من 
زملاء السكشن ۰ فهم پالسبة اليه معارف ويظلون كذلك 
لا آکثر ۰ وظل فرغلى ونديم على علاقاتهما النسائية ٠‏ ولم 
يمنع الاتفاق الحديد الذى تم بينه وبين آمين الشبراوی 
استمراره فى خروجه مع ندیم ومصاحبته للفتيات اللواتی 
يتكفل ندیم وحدہ یا غصول عليهن ٠‏ 

ولكن ندیما یفاجئه یوما بثیء جديد ۰ وكان فرغلى قد 
اختلط بالحياة اختلاطا يصعب معه أن يواجه الدهشة ۰ ولكن 


۳۱0 


مہ مأذا تقول ؟ 
۔ کبرنا على شغل العيال هذا ٠‏ 
مأذا تقصد ؟ 


ب اسمع لابد لنا من شقة ٠‏ 


ت ماذا ؟ 

٠ شقة‎ 

طبما أنت تصرف أنتى لاأستطيع المشاركة فى 
ايجارها ٭ 

کت 


۔- آنت تعرف ضیق مواردی ۰ 

- انها شقة صغيرة لاتکلفنا آکش من ثلاثة جنیهات آو 
آربعة کل شه * 

ولا ملیم و احد ۰ 

- لا عليك آدفعها ولکن تائیٹ هذه الشقة لايد له من 

س ولا ملیم ˆ 

پانهارك آسود ٠‏ 

ما آوله شرط آخره نور » 

- لاتکن باردا واشت سريرك على الآقل ٭ 

- ان كان على قد السریر أشتريه وأمرى الى الله ٠‏ 

وتم المشروع فى سهولة ويسر ٠‏ فما آسرع ماوجدا شقة 
بمنطقة باب اللوق ٠‏ وما أسرع مافرشت فقد كان فرغلى منذ 
اتفاقه مع أمين الشبراوى فی حالة مالية منتعشة استطاع بها 


۳۹۹ 


أن يصبح ذا مبلغ مدخ ۰ ثمن السریر بالنسبة اليه زهيد 
لاينقص من شأنه ۰ ولو عرف الحقيقة لتبین له آنه آکثر يسرا 
من ندیم ومن أبيه ولكن أسماء العائلات طالا سترت حقائق 
البيوت التى يتكون من مجموعها هذه الأسرات ˆ 
RRR‏ 

كان فرغلى حين استأجر الشقة مع ندیم ينتوى فى نفسه 
آمرا لم يطلع صديقه عليه ٠‏ الا أمرا واحدا كان يقف عقبة 
بينه وبين ماينتويه ٠‏ ولذلك لم يكن عجيبا آن يقول لنديم 
فحأة : 

ياأخى أمرك عجب ٠‏ 

وما المجب ؟ 

نب أنت دائما تعرفنى بالنساء ولا تعرفنى بالرجال ٠‏ 

۔ عجيبة ؟! 

ے المجيبة منك آنت ۰ 

یاآخی لقد مرت على صداقتنا سنوات وأوشكنا آن نصل 
الى السنة النهائية وأنت لاتفکر فى صداقة آحد من زملائنا 
منذ كنا فى الثانوى ٠‏ فماذا حدث ؟ 

- الناس تتغير ٠‏ 

حتى آنت ؟ 

فیها شك “ 

ومنذ ذلك الیوم آصبح فرغل یصحب نديما فى الجلسات 
الرجا ی آیضا وتعرف يأصدقاء ندیم الذین کانوا دائسا 


۳۷ 


مند هشين أنه پتباعد عنهم ٠‏ كان آصدقاء ندیم كثيرين ولكن 
لا هة منهم کانوا یستمعون آغلب آيام الأسبوع فى مكانين 
معددد ین لايتغيران قهوة بودیجا ششاء وکاز ینور صيقا وكانت 
هذه اللقاءات تتوقف دائما عندما تقترب الامتحانات ٭ وحين 
انضم فرغلى الى هذه الجلسات كان يذهب دائما متآخرا و کان 
ندیم و جده يعرف السبب وکان الثلاثة الأشرون لایهتمون 
بهذا السبب 5 كان الشباب هم فتحی الرو یعی وفاضل مبروك 
و متصور ممتاز وكان ثلا نتهم فى كلية التجارة ˆ وكانوا 
جميعا يعاملون فرغلى معاملة زميل يوشك آن يصبح صديقا 
فيه آنه يحاول أن يتقرب منه ویو ثق صلته به » 

حرص ندیم من اليوم الأول لتآثيث الشقة آن يعلن 
البشرى لأصدقائه ودعاهم فى اليوم التالى الى تناول العشاء 
بها ۰ 

_ عشاء فقطل ۰ 

ب عمی فی عينك وماذا ترید غير هذا ؟ 

۔- يجب أن يستعمل الشیء لما خلق له ۰ 

بے اعملوا حسا بكم هذه أول مرة تدخلون فيها الشقة 
وهى باذن الله الأخيرة ٭ 

ب لابأس ولكن اجعل القعدة مقبولة بعضص الشىء . 

۔ هو العشاء فقط یافتحی موافق آم آلفی المزومة كلها 

- موافق اف موافق 5-5 

والواقع أن فتحى وحده هو الذى كان يهمه أن پستخدم 
هذه الشقة أما فاضل ومنصور فكانا فى غي حاجة اليها ٠‏ 


۳۸ 


وتمت العزومة ونسى الأصدقاء بعد أيام قليلة آم الشسقة 
وعادوا الى مألوف حد يثهم وكان الحديث فى هذه الأيام يدور 
بين الشباب فى كل شىء ۰ فمنهم من يحب الآدبو یش آه بينهم 
وكانوا الآخرون لاینصر فون عن هذا الحديث اذا پدآه فاضل 
مبروك فيهم أيضا هواة وليس بين خمستهم من لم يقرا كتابا 
لطه حسين أو توفيق الحكيم أو العقاد آو هيكل فالحديث فى 
الأذب غير ثقيل عليهم وكان المتحدث لبقا يعرف متى يميلون 
الى الحديث ومتى يميلون عنه وقد يأخذ مته منصور طرف 
الحديث فيتكلم عن صراع الأحزاب وعن أغلبية حزب الوفد 
وعن صمود الحزب ضد السراى و آحزاب الاقلیة كما يحب 
الوفد أن يسمى الأحزاب الأخرى “ ولابد أن يتكلم فتحى عن 
وجوب القضاء على كل هذه الأسزاب وقتل زعمائهم. حتى 
يحكم الشعب والشعب عند فتحى هم الفلاحون والعمال الذين 
لن تحل الأمور الا على أيديهم : 

فالحديث متنوع لا أثقال فيه على أحد وكل شخص منهم 
مشارك فيه لايضيق بالاستماع ولايضيق به اخوانه ان تحدث 
وكان نديم باشتراكه فى هذه الأحاديث يكون دون أن يدرى 
ثقافته العامة فهو لم يكن من هواة القراءة وقد كان أمثاله 
کثرین الا أن الو العام الذى يعيشون يرغمهم آن يكونوا 
على قسدر لابأس به من الالمام باليسير من كل شىء وكان 
جميعهم مشاركا فى سياسة مصی بالحديث ان لم يكن بالانتماء 
الى الأحزاب آو التحمعات ۰ 

وكان فرغلى خيرا من ندیم في هذا الشأن فقد مكنه اتصاله 
بأمین أن يكون على صلة وثيقة بکثر من الأحداث كما استطاع 
أن يتعرف منه على أسماء الشخصيات التى تحرك السياسة 
المصرية وكان حكمه عليها هو حكم أمين وحده ولم يعن آن 


۳۹۹ 


يحاول التعمق فى حقائقهم ولا فيما يقف وراء كل منهم من 
ماض مكن له أن يكون ذا شأن فى سياسة مصر ٠‏ 

لم يكن الاصدقاء يتأخرون فى جلستهم الى آکشر من 
العاشرة والنصف أو الحادية عشرة على آکش تقدير ٠‏ ثم 
ينصرف كل منهم الى بيته ٠‏ 

وفی ليلة انتهت بهم الجلسة وأراد فرغلى أن ینصرف مع 
ندیم فاذا فتحى يقول له فجأة : 

فرغلى هل لابد لك من دادة ؟ » 

وضحکوا وارتبك فرغلى ۰ 

۔- تعال ياأخى معى الليلة نتمشی قليلا على النيل فانا قد 
نمت الیوم بعد الخداء ولا بحن آنی آر ید آن آروح 5 

وهو كذلك ۰۰ هيا بنا ٠‏ 

وأجرى فتحى الحديث فقد كان آکش الخمسة حبا للحديث 
وكان يجد متعة لا تمائلها متعة وهو يستمع الى نفسه وكان 
قدرة عليه قل أن تتوف لآخرين ۰ وكان يطلق من حين لآخر 
تلك الأنة التى يطلقها دائما المستمع الذى لاينوى الكلام 
فيدرك فتحى أن صاحبه يستمع ويستوعب ٠‏ تكلم عن کش ٠‏ 
عن حكم البروليتاريا وعن الجنة النتظرة وعن فسادالر آسمالية 
ومازال نفد من موضوع الى موضوع حتى : 

قل لى يافرغلى اذا لا تنضم الینا ٠ ٩‏ 

سر همادا ؟ ۰ 

مب ماڈا يعمل أبوك ؟ 5 

موظف بالسكة الحديد 7 


۳۳ 


ما درجته ؟ ٠‏ 

ليست عالية على كل حال ٠‏ 

ب فهو کادح ۰ 

٠ وفلاح‎ 

ب وفلاح أيضا ۰ 

س زوجته عندها آرض وهو يزرعها لها * 

زوجته ۰۰ تقصد أن آمك ليسث معه + 

سا ماتت ٠‏ ۱ 

قالها فى حسم ودون آی تردد أو تفكر ٠‏ 

۔ فمن ينضم الينا اذا لم تنضم آنت ؟ ٠‏ 

_ ولكن هذه الجمعيات آلا تحتاج الى مصاريف ٠‏ 

- على ذکر المصاريف هل آنت بايخ مثل ندیم وترفض 
أن أستعمل شقتك ؟ ٠‏ 

ب هذا اتفاق بينى وبين ندیم * 

۔ ومن سيقول له ؟ 

سولکن ˆ 

- أسمع سأعطيك جنيها فى كل مرة استعملها فيها ۰۰ 
آنا رجل عملى ٠‏ 

أخاف أن ٠٠‏ 

- جنیه ۰۰ جنيه كامل ٠‏ 

لا بأس ٠‏ : 

۔ اتفقنا ۰۰ ماذا قلت يشآن انضمامك لنا ٠‏ 

ب كنت أسألكم من أين تنفقون ؟ 


مژلفات ثروت اباطة - ۲۲۱ 


۔- لا شأن لك ˆ 

ا كيف ؟ 

- آنت تريدنى أن أصبح واحدا منکم * 

- الاشتراك معنا له درجات ۰۰ فى البداية لن تصرف 
الا القلیل أو ماهو آقل من القلیل ثم تتدرج ۰ 

ولکن انت تعرف أن مواردی لا تسمح آن ۰۰ 

ل موارد ماذا پاآستاذ ۰۰ اتنا ستعطيك مرتبا ۰ 

سگم ؟ 

م على به ۰ ۰ 

ب كيف ٩‏ 

آقدمك الى السئول عنی وهو یقرر ۰ 

ماذا تعنی یقرر ؟ 

ب يقرر ماتستحق من مرتب ` 

س يعنى کم ؟ 

لن يقل عن سبعة جنیهات مثلا للتحرك ۰ 

٠ قليلة‎ - 

لعلها تكون أكش ٠‏ 

٠ أفكل‎ 

وفيم تفکر ؟ ۰۰ ان المستقيل لنا وستلعب پالفلوس 

وهو كذلك ۰ 

س موافق ° 

س على يركة الل ٠‏ 


۳۳۲ 


ب عود نفسك على تعببرات أكش تقدمية ˆ 

- وهو كذلك ۰ 

٠ والشقة‎ 

مب متی تريدها ؟ 

۔ آهی خالية باكر ؟ * 

E‏ نت 

س ماك الجنيه ۰۰ آين ا مفتاح ؟ 

۔ هذا هو ولکن اياك أن تصنع مفتاحا مثله لأن نديما لو 
عرف ستكون قطيعة بيننا * 
أنا سأعطيك المفتاح عندما تطلب وكل ما عليك أن 
تخبر نی بالموعد قبله بفترة لأعرف لك ان كان مناسبا آم غير 


مناسب ٠‏ 
ب وهو كذلك ۶ 
۔ مع السلامة 5 


RE 


مغن ذلك اليوم آصبح . فر غلى كثير الصلات والغريب آو 
ربما ليس غريبا آن المنفى الذى فرض على طفولته مكنه أن 
يشكل هذه الصلات فى الصورة التى يريدها ۰ يسمع كثيرا 
ويتكلم قليلا والغريب أو ربما ليس غريبا آيضا آن آمین 
واخوانه عرفوا أنه يعمل مع فتحى واخوانه كما عرف فتحى 
ومن معه آنه متصل بأمين وزملائه ٠‏ والغريب آو ريما ليس 
غريبا أن هذه الصلة المزدوجة قب آکسبته. عند كل فثة: قدرا 


۳۳۳ 


من الأهمية غير متاح للآخرين الذی ينتمون الى جهة واحدة 
من الجهتين ٠‏ 

وكلا الجانبين عرف صلة فرغلى بالجانب الآخر عن طريقه 
هو فقد أبلغ أمينا باتفاقه مع فتحى فى أول لقاء له يعد هذا 
صلته پمسعود وهكذا استطاع آن يحمل من خيانته للتجمعین 
وو نرہ یر سی CEES‏ 
فرغلى ہما يكسبه من مبالغ تعتبر خیالیة بالنسبة اليه فى 
هذه الأيام أن يضفى على نان الكثير من الأناقۃ 5 

لم يكن فرغل يعلم آن فتحى بوّرة تجتمع عندها وعند 
زملائه عيون آخری ولم يكن يعرف آیضا آن آمين ومن معه 
ملتقى عيون ان اختلفت فى شخوصها فهى تصدر عن نفس 
مصدر العيون الأخرى ٠‏ 

و استطاعت تقار یر هذه العيون آن تلتقى واستطاع 
المصدر الذی يبثها آن يدرك الدور الذى يقوم به فرغلى ٭ 

وكان هذا المصدر على قدر كبير من الذکاء ٠‏ 

كان فرغلى جالسا فى المكتبة » وكان الشيخ سمهان جالسا 
معه ینظر الى ساعثه المرة تلو الأخرى یں ید آلا تفوته صلاة 
يأتى فيه الى الکتبة ٭ ولم يكن آیضا هتاك موعد بين آمین آو 
يذهب الشيخ سمهان الى الصلاة ٠‏ 


٤ 


ے وكيف اتركها وأنت الست هنا ٠‏ 


ب سلام عليكم ٠‏ 

اا 

ولم تمس لحظات على ذهاب الشيخ سمهان حتى دخل المكتبة 
شاب متوسط القامة ممتلىء الجسم فى غير ترهل يبدو من 
وجهه الشاب أنه لايتجاوز الثلاثين ولكن فى عينيه نفاذا حادا 
يحاول هو باغضائة يتقنها أن يكسر الشعاع المتدفق منهما فى 
قوة عاتية ۰ فى وجهه جرأة يسترها بابتسامة خجبی فلا 
تنستر ٠‏ قال فى صوت خفيض قوى ٠‏ 

- السلام علیکم ۰ 

كان فرغلى جالسا وظهره الى المكتبة وعیناه الى الطریق 
ولم یں الشاب وهو يدلف الى المكتبة ۰ حين انقض عليه الصوت 
خيل الى أنه ينبعث من فضاء ۰ وانتتى فى حركة تلقائية وهو 
يصيح فى صوت مخضوض : 

- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

ووضع الشاب يده على كتفه وقد آحس خوفه ۰ 

۔ ياه ۰۰ كنت أظنك شجاعا ٠‏ 

- أهلا وسهلا ٠‏ 

ب أقعد ؟ * 

س تفضل ˆ 

طبعا مادمت سأقعد قاتا لن آشتری کتبا ٠‏ 

لاتريد کتبا ؟ * 

آنا اقرآ الناس ولا أقراً الکتب ٠‏ 


Yo 


ے أملا ٠‏ 
۔ ماكل هذا الفزع ٠٠‏ خيبت ظنى ٠‏ 
۔ أى ظن ؟ ۰ 
- ظنی فيك ۰ 
ب آثمرقتی ٩‏ ۰ 
س كما لاتعرف نفسك * 
س وهل يعرف أحد نفسه ؟ 
جواب ذکی ۰۰ فأنا أعرفك كما لايمرفك آبوك 
ب آبی ٠٠‏ انه لایعرف عنى شیثا ٠‏ 
سے أعرف ذلك ۰۰ وأعرفك كما لاتمرفت آمك تحية آو 
توحة ٠‏ 
ب من آنت ۰۰ كيف ؟ ۱ 
اقعد واهدآ واسمع ولایعلو صوتك ˆ 


:عم 8 
ب ممن ؟ 
امن هذا ۰ 


وقرآ البطاقة الجلدة وخفق قلبه كما لم يخفق آبدا حتى 
ولا يوم أحاط به التلاميذ فى فناء المدرسة الابتدائية وجف 
حلقه وراح یجمع الكلمات - 

آهناك شیء ٩‏ 

. هناك آشیاء ٠‏ 


اج 


ب آنا تحت أمرك ه 
نَا جانا 
- ومن غير قصب ˆ 
س فى هذه الحالة سنصبح أصدقاء ۰۰ صداقة لم تمرفھا 
م أوامرك ٠‏ 
هناك طريقتان ٠‏ الاس واحدة منهما ٠‏ 
ے والأخرى ۰ 
س الاثفاق ٠‏ 
بدآ فرغلى يسترد شیئا من كيانه المحترق وآحس الجفاف 
وقد أصبح رطبا بعض الشیء ٠‏ واسترد آنفاسه المتلاحقة ٠‏ 
ب من المؤكد أنك لاتعرفنی كما تظن ٠‏ 
هل أنت سريع الأحكام.دائما هكذا ؟ 
سے لو كنت تس‌فنی لعوّفث آننی لا آمانع فى الاتفاق 
آہںا ٭ 
ب ولکنكت ان تمکنت قتلت ˆ 
ب هذه صفة جديدة فى نفسی * 
ب والآحذية التى مزقتها فى المدرسة ˆ 
مجرد أحذية ٭ 


الآت ینکن آن تسنتبدلها بآرواح ٠٠‏ 
أعوذ بالله ۰ 


هذا صوت أمين الشبراوی 0 
سب أتعرفه ؟ 


۳۳۷ 


ان لم أكن أعرفه ماقلت آنك لاتسانع.فی تصن يق 
الأرواح 5 

س أنت تعرف الكش ٠‏ 

۔ وآعرف الذين تعرفهم عن طريق فتحى ٠‏ 

ا أيضا ؟! ۰ 

هؤلاء يمزقون الحياة كلها ٠‏ 

۔ ولکنك تعرف ۰۰ 

- آعرف آنك مع هو لاء دمع هو لاع و آنكت فی. نفشسك 

آنت تعرفنى اذن ˆ 

_ ونفسك هذه أشد خبثا وجپروتا من هو دء وهؤلاء 


جمیعا 3 


لا أعرف هذا فى نفسى ٠‏ 

۔ آلم تقل ان أحدا لايعرف نفسه ٠‏ 

ب فكيف عرفت أنت هذا عنی ؟ 

هذا عملى ٠‏ 

أوامرك ۰ 

تعمل معنا ٠‏ 

وماله ؟ ۱ 

ب نحن يمكننا آن نقتل اذا غشنا من يعمل معنا ٠‏ 

والجماعتان اللتان أعمل معهما پقتلان .ایضا ٠‏ 

القتل عندهما جريمة نتولى نحن. ضبطها ويعدم 
الفاعل ٠‏ أما نحن فنقتل قتلا شرعيا ٠‏ 


۳۸ 


ع 

ب هو قتل قانو تى على الأقل ٠‏ 

آی قانونى هذا ؟ 

اذن فقل هو قتل رسمی لا عقاب عليه ٠‏ 
۔ هذه هی الكلمة السليمة ٠‏ ۱ 
ماذا قلت ؟ 

۔- آنت تعرف ماأريد أن أقول * 

ستأخذ منا قدر ماتأخذ من الحجماعتين ۰ 
وآین یکون اللقاء ˆ ۱ 

_ لاشآن لك بهذا ۰۰ 

ب والمرتب ٠‏ 

من المؤكد أنك ستجده فى جيبك كل شهر ٠‏ 


۳۳۹ 


۹ 


عود على بدء 
کان وجود فرغلى فى الكلية يسكب عليه هذا الر تب 
الضخم ولولا خوفه آن تكشف عمته وزوجها آسره لاستقل 
بالسكن ولكنه آراد آن يظل فی بيتهم لیستر دخله ومنايعه فى 
وقت معا ٠‏ فهو لاينسى دهشتهم كلما اشترى ملبسا جديدا . 
وھکذا استطاع فرغلى أن يدخر ميلغا من المال لم يتصور أنه 

سيكون فى حيازته فى يوم من الأيام ٠‏ 
وحين ظهرت النتيجة وحصل على بكالوريوس كلية 
التجارة تولاه نوع من القلق فقد كان يخشى آن تستغنى عنه 
جهة من الجهات الثلاث التى يعمل فيها وهو بعد فى أول الطريق 
ولهذا لم يكن غريبا أن یفکر فى هذا الباشا بجانب قريتهم 


۳۳۰ 


لیضمن له الوظيفة ٠‏ وكان يريد أن بوطد علاقته بنديم وان 
كانت فى .غير حاجة الى توطيد الا آنه الیوم أصبح يحس آن 
آهل نديم سیفتحون له الطر يق فى أول الام على الأقل ٠‏ وحين 
فکر أن يعيش مع أبيه كان يريد آن يبالغ فى اخفاء ما ادخره 
من مال ٠‏ فالأطماع من أبيه متكالية فاو علم أن ابنه يملك 
مالا ما أعتقه أو ينال م نهذا ا ال کل ما يستطيع أن ينال ٠‏ 
وكان وصوله الى القرية قبيل غروب الشمس وكان نديم 
غائبا عن القاهرة ذذهب فرغل وحده وكان دخوله الى بيت 
أبيه محوطا بكثير من الشمور بالغرية فلا البيت بيته ولا سيدة 
البیت أمه ولا هؤلاء الاخوة أخوته الا بانتسابهم الى أبيه ٠‏ 
بل ان آپاه لیس اباه ٠‏ فالآبوة ليست مجرد نقطة من دم تصبح 
انسانا وائما هی صلات عميقة تلقی بذرتها ال قلوب الآباء 
روح الله ليرعاها الاباء بالعطف والحب والاشفاق الذی 
لا اشفاق مثله والتفانى الذى يصل الى منزلة التنازل عن 
احياة فى سبيل سعادة الأبناء ۰ وتنمو تلك الشجرة المقدسة 
الوريقة الضرام فى کل الفصول لتصبح الآنؤة التی پعرفها 
من الآباء آغلب الآباء ويعرفها من الابناء آغلب الأبناء ٠‏ 


فاذا لم یزرع الأب هذه البذرة الربانية فليس عجيبا 
ألا تكون هناك آبوة وليس عجيبا آلا تكون هناك بنوة ٠‏ بل 
۷۶یپ الأب 4۹۹+ ۹ 9۹۹ ػ۷" 
دائما بھوان عواطفه ویشس الابن أمام آبيه بالكره لذلك 
الكيان البشرى الذى كان يلتمس من قلبه الرحمة فوجسد 
القسوة وینتظ الب فوجد الانصراف ويتوقع العطف كل 
العطفب فلم يجد الا اممود كل الجمود ٠‏ 

کان آبوه جالسا بسن الدار والى جانبه زوجته وقد 
ار تشمت على وجهیهما تلك اللالة الثی پس‌فها آهل الریف اذا 


ی ںہ ٹپ 


۳۳ 


انقطع يهم الليل ووهنت الأقدام عن السی وشعر الناس کل 
الناس أتهم لن يجدوا من الحديث جدیدا اذا هم تزاوروا ˆ 
مظات تهبط فيها الملالة على جو القرية كضياب ینتشی ويتجمد 
ساعات أو أياما ثم ينقشع ثم يخف الناس الى بعضهم البعض 
يسمرون بحدیث فارغ آغلب الأمر أو يحديث جاد آحيانا ٠‏ 

كان ذلك اليوم الذى دخل فيه فرغلی الى البيت من أيام 
الملالة تلك ٠‏ وكانت تلك الأيام عجیبة فى شأنها فأنت تجد 
الناس فى القرية كل الناس وقد اتخذوا قرارا يبدو فى ظاهر 
آمره فرديا وهو فى الحقيقة اجماعى أن يصيب الزهق نفوسهم 
كأنها تصعد فى السمام ٠‏ 

وحين دخل فرغلی اپتسم الأب فان تكن بذرة الأبوة لم 
ترتو ولم تصبح شجرة الا آنها موجودة على رغم آنفه ٠‏ وان 
له الى ابنه حنینا وان حاول أن يقمعه وان له عندما يلقاه 
لهفة وان تكن خجولا ٠‏ 

سے تھلا ˆ 

قالها صادقة صاعدة من أعماقه کائما كانت مغلقة 
وانفتحت فجأة وقامت شهاوى عن مكانها لتلتقى به فی 
منتصف الطريق الى الكنبة التى كانا يجلسان عليها ˆ 

ب أهلا مرحبا ٠٠‏ اسم النبی حارسك وضامتك ٠٠‏ 
آملا ۰۰ آھلا بك فى بيت أبيك یافی‌غلی ٠‏ 

لم تكن الرآة كاذبة فى مشاعرها فان فرغلى لم يكلفها 
من أمرها عنتا ولا رهقا طول هذه السنوات التی عاشتها 
مع آبيه وهی واثقة أنه مادام لم يكلفهم وهو تلمیذ فهو الآن 
وهو فى ريعان شبابه آکش بعدا عن ارهاقهم ۰۰ ومشاعر 
شهاوی مثل آغلب نسوان القرية تتشكل بالمكسب والخسارة ٠‏ 


YY 


فليس غريبا أن ترحب شهاوى بابن زوجها وأن تفرح بأنه 
جاء الى زيارة بيتها ٠‏ 

داستقبل فرغلی الشرحیب پابتسامة یکاه یکون قد 
صنمها بیدیه لیضعها على شفتیه ۰ فانه منذ زمان بعيد قتل 
پیطش بها ان استطاع بطشا ٠‏ وكان يعلم أن رغبته فى 
البطش عارمة وكان يختن نها وينتظرها لتزداد عنفا على 
الأيام 5 

قبل أباه وقبلته شهاوى وزعقت ۰ ۱ 

۔۔ یاآولاد تعالوا شوفوا آخاکم ۰ فرغل جاء ياأولاد ٠‏ 

وكأنما انتفضت الأرض عن عفاريت آقز ام وطوال 
وتحلق حوله آخوته پسلمون عليه ثم يتحلقون حوله وكأنه 
أعجوبة لم يروا لها شبيها ٠‏ فهم لم يروه فى بيتهم قط 
فکانما وجوده فيه معجن 5 5 

وقالت شهاوى لابنتها : 

ب قومی يانبوية نذبح ذکی البط لأخيك ۰۰ رجسل 
عزيزة يافرغلى ٠‏ 

- لا لزوم ياخالة شهاوی ٠‏ 

- والتبی آبدا ۰۰ الا هذا ۰۰ أقل من ذکر بط ۰۰ 
[ملا ۰۰ أهلا پایتنا البکری ٠‏ 

قلیلا ماتحلق الأولاد حول آخیهم ثم تسللوا واحدا بعد 
الآخر فان هذا الملل الذى پسیطر على القرية یعفی دائما 
الأطفال من بأسه پام من على رحیم قادر دائما آن یجعل 


نحن 


الحياة عند الطفل ضاحكة متجددة ٠‏ ولم لا والاحظات التى 
تمس عليه كلها جديدة لم یں اليها ولم يعرفها فهو يتلقفها 
فی تر حاب من لهو الطفولة ومن شعورھا الدائم بأمل فى 
الغد آن یکون آمتع من الیوم 2 

قال فهيم : 

سے حلیعا دسر و ك من غير سوال فأنت لم تسقط طول 
عمرك ۳ ۱ 

سے الحمد لله ٭ 

ايا آلف سنه بیضاء يا ألف يوم هنی پاشھاوی اذ بجی 
ذکس البط وزوچته آیضبا ٠‏ ابتنا آخذ الشهاده الکبرة ۰ 


وکان الو اب آمر | لم يتوقمه فى غلى ولا مس يه يخيال 5 
أنمعثت فى آرجاء البیت وانطلقت الى الشرية الصامتة 
زغرودة مرحة طويلة فرحانة وما آن انتهت حتى انبعثت 
أخرى من ورائها كانت زغرودة نبوية وعاد الأطفال آو قل 
الصبية ان شئت يتحلقون وعرفوا الأنباء وماهى الا لحظات 
حتى انقشمت اللالة عن الجيران فجيران الجيران فالقریة جميعا 
۰ فرغلى تال الشهادة الكبيرة ٠-٠‏ انها جديدة فى القرية 
كفيلة أن تبدد ضباب الملل وآن تقشع عن زهق النفوس 
سحائب السام 7 

وصاح فهيم لفاروق ابنه : 

خذ اذهب فاشتر لنا زجاجتين من الشربات وآسرع ۰ 

ما کل هذا ؟ ۱ 

شعور جدید لم یس‌فه‌ف غلی قبل اليوم و اختلطت الشاغر 
فى نشسه حتی لایدري . ماهي ۰ آتکون هبته النقس 


Yé 


المنشرحة وهذا الحفق الوانی سعادة ٠‏ مهما يكن اسمها فهى 
ثىء جميل يتمنى آن يبقى طويلا و تقاطر الناس آلى بيت 
أبيه وكان بينهم زمسلاوه وهم یحتضنونه فی فرح وکانما 
نالوا بما نال الشهادة الكبيرة هم آیضا » 

هذا الدفء المتتاغم الذى يعزف آعظم موسيقى عرفتها 
الانسانية العازفون هم البشر حين یژلنهم الب فيؤلف بينهم 
وتنيعث فى جتبات الدنيا أحلى ماوهبه الله للانسان وهم 
يحبون بعضهم بعضا بلا حقد ۰۰ بلا حسد ۰۰ بلا ضغیدة ٠‏ 
حتى تنستی البشرية عنصی الحيوان فیها فلا يرفرف فى 
أجوائها الا شفافية الانسان ولا يدف فى سمائها الا أجنحة 
المودة يتخطى الانسان العقية ليصبح انسانا ثم يسمقون الى 
السمام لیصبحوا ملائكة ۰۰ لحظات هى قليلة فى حياة کل 
انسان ولكنها كافية أن تجعله على اليقين أنه كما يستطيع 
أن یکون حیوانا فى بشریته الترابية یستطیع آیضیا آن 
يكون ملاكا فى نوراتيته السماوية 5 

كانت شهاوى فرحة حقا * وكان فرحها فى هذه المرة 
غير خاضع لمقاييس المكسب والخسارة بقدر ماهو متاض 
بالزهو بأن فى بيتهم فتى نال الشهادة العليا ٠‏ 

حين خلا البهو بفهيم وفرغلى آخر الليل ٠‏ 

آبا انك تمرف عشمان باشا زک 

ل ومن لايعرفه ؟! 

ب وهو يعرفك ۰ 

س آرجو ذلك ۰ 

س آنت لست متاکدا ۰ 

۔۔ والله الرجل طيب ۰ وكلما ذهيت الى هناك آكرمنى ٠‏ 


Yo 


۔ مار آيك أن تكلمه لأتعین يأى شر كة آو مصلحة ٠‏ 
۔ آنا وأنت على الله ياينى ٠‏ 
دكن 


كان فرغلى سائرا الى جانب أبيه متجهين الى بيت 
الباشا أو السراية كما تعودوا آن يقولوا ٠‏ 

كيف سألقى هذا النوع الجديد من الناس ؟ باشا ٠٠‏ 
الذى لاشك فيه أنه توع فريد أو هو على الأقل نوع لم ار 
له مثلا الا فى صور الجرائد ٠‏ نعم ۰۰ ولكن أين الصورة من 
الأصل ؟ ۰ ۱ 

آتراه یقبل أن پستقبل أبى وان فعل فکیف پلقاه ؟ ۰ - 
ولاذا هو باشا وآبی هو الآب الساعی الى جانبی یرزح۔ يجت 
آلوان شتی من الهوان منها الفقر ومنها تصرفات الزمان 
ومنها کثرة العيال ومتها الذکریات الهينة ومنها الحياة 
القيتة ؟ ۱ 

أيكون لهذا لباشا آیضا مشاعبه ؟ آهو انسان له الآمال 
التی قد تبلغ القيقة أو تنزوى خزيانة منکسرة مهينة ٩‏ 
آیخشی على آبنائه من الزمان آن یتر کهم لير بيهم غيره كما 
فعل أبى وهل يفعل آحد مثلما قعل آبى ؟ 

أطويل الباشا آم قصير ؟ أيكون باشا وقصسبا آظن 
لايمكن ۰۰٩‏ باشا ۰۰ باشا ٠١‏ انظر الى الكلمة تجد الحروف 
كلها ممدودة بالألف با ٠٠‏ شا ۰ 

بماذا سیقدمنی أبى ؟ ٠١١‏ بنى فرغلى ٠ ٠‏ ماذا ۰۰6 فرغلى 
۰ عجيب آم هذا الرجل ۰۰ ألم يستطع أن يحسن الى فى 
ثیء آبدا ؟ يتزوج لى آما من السيرك ۰ وراقصة ٠‏ وتهرب 
۰ هذا خي مافعلته ثم حين يختار لي اسما پختار فرغلی ۰۰ 


و 


من أى مصيبة أتى بهذا الاسم ؟ ٠٠0‏ فرغلى ۰۰ فرغ لى ماذا ؟ 
۰ ماذا آفر غ لك ؟٠*٠‏ آفرغ لك ماذا ؟ سما هريا ان شاء 
الله فرغلى ۰۰ هل يمكن أن يوحى هذا الاسم الا بفراغ 
السمی به وغباء المسمى له ؟۰ حتى الاسم استخسرت أن 
ثختاره لى يا آبا الله يسامحك ۰ 

لم يكن الباشا طویلا بل كان قصيرا مبالغا فى القصر 
فكان هذا آول خيبة آمل لفرغلكى ٠‏ ثم هو نحيف كخيال 
العصا ۰ ولكنه آنیس بشوش أحسن لقاءهما وكان الحديث 
منه سمحا رضيا وانقلبت عند فرغل كل الموازين * وحين 
نال التوصية هجم على يد الباشا يريد أن يقبلها فاذا الباشا 
يختطف يده اختطافا من يدى فرغل المصممتين ۰۰ أستغض 
الله يا ابنی ۰۰ آستنفر الله ۰۰ لقد صنعت مستقبلى 
يامعالى الباشا ٠ ٠‏ الستقبل لايص_نعه الا اجتهادك وصلتك 
بريك ۰۰ پاآولاه الكلب تشترون دماءنا وذلنا بالكلام المنمق 
و تدعون آیضا طاعتكم لله ٠٠‏ أطال الله عمرك يامعالى 
الباشا وجملك دائما نصس آمثالنا الذین يعيشون بين الناس 
بحسکم ۰۰ آستغفر الله ياابتى ربنا يوفقك ٠‏ 

و وت 

۔ لماذا سافرت من غس ایلاغی ˆ 

- آنا لا أعرف كيف آتصل بك ٠‏ 

_ کان عليك أن تنتظی ۰ 

خفت أن يطول الانتظار ٠‏ 

۔ وماذا عليك لو طال ؟ 

كنت أريد أن ٭ 

تعرف السبب الذى سافرت من آجله * 


ب آلم يكن من الطبیمی آن اتسجل ؟ 


مژلفات ثروت أباطة - ۷۲۳۷ 


اخوانك ينتظرون سنوات حتی یحصلوا على وظيفة ٠‏ 

ولكنهم يسعون منذ آول يوم لتخرجهم ٠‏ 

- هذا اذا کانوا فقراء ٠‏ 

آلا ترانی ا 

ہس الآن ٠٠‏ وآئت تعمل مع ثلاث جهات كل جهة منها 
كفيلة أن تغتی آسرة ٠٠‏ ما ا مرتب الذی تتوقعه ؟ 

المسألة ليست مسألة مرتب ٠‏ 

قلت فى نفسك اننا كنا محتاجين اليك وآنت فى 
الجامعة وخفت بعد أن تخرجت أن نستغنی عنك وخفت أيضا 
أن تستغنی عنكت الجهتان الأخريان ٠‏ 

س فلماذا تعجب من سفری ؟ 

المفروض آلا تشرك القاهرء الا يعد اخبارنا ٠»‏ 

ب ها آنت قد عرفت دون أن أخبرك ٠‏ 

جف لسريس ب 

- ومادام ورائی من ينقل آخباری ۰ 

لاتحاول أن تعرف شیئا عن وسائلتا ۰۰ 

س الهم أن تعطینی الفرصة آن آکلمكت اذا آردتك ٠‏ 

لابأس ۰۰ اکتب هذه التمرة ٠‏ 

ب وأسأل عن اسمك ۰ آقول وصفى أم ٠٠‏ 

تسأل عن اسمی طبعا -- ولقبى أيضا ٠-‏ اللازم 
آول وصفی الحديدى ۰۰ أتظننا نعمل فى خلية ٩‏ 

وآقول اسمی » 


۳۳۸ 


س نعم ۰۰ اسمك الحقيقى فرغلى ۰۰ لا نبيه الذى 
5 نه عليك عند فتحى ٠‏ 


ےہ مشفهوم ** مشهوم ٠‏ 


س لوحيد بك عفيفى ٠‏ 

م شركة الأثاثات المنزلية ˆ 

ت0س“ 

س خبرا فعلت كنا سنبحث لك عن الوظيفة فى شركة 
کبرة لتكون عينا لنا على أصدقاء آمين وآصدقاء فتحی : 

س ومنه الشركة فیها أصدقاء لأمين ٠‏ 

ولفتحى أيضا 2 

۔ هايل * 

۔ے طبعا ۰۰ ضمنت بقاءك فى الجهات الثلاثة ٠‏ 

ديقي 

حين بدأ فرغلى عمله فی الشركة كان مسلحا بأسلحة 
تتوفى لأحد فيها ولايستثنى من هنا الاطلاق رئيس مجلس 
با مال قويا يتأييد أعضاء مجلس الادارة وبالمساهمين آیضاه 
بل هو مسلح أيضا بمعرقة الشخصيات الهامة فى الحياة 
العامة ٭ ولكن أين هؤلام جميعا من شخصية وصفی وحده :5 
فکیف اذا انضم اليه آصدقاء فتحی وهم على قلتهم النادرة 
العمال ٠‏ وكيف اذا انضم اليهم أصدقاء آمين وقد وجد منهم 


۳۳۹ 


فرغلى فى الشركة اثتى عشر ٠‏ كل مژلاء آصبحوا اصدقاءه 
منذ اليوم الأول ٠‏ فما هی الا بضعة أسابيع حتى أصبحت 
أسرار الشركة كلها بين يديه ۰ ومن يستطيع آنِ يلعب يهذه 
الأسرار فى مهارة فائقة مثل فرغلى ٠‏ 

عرف فى خبره أنه اذا لم يشرك وصفى فى هذه 
الأسرار فانه لايستطيع آن يستعملها فى حرية كاملة ۰ وكان 
فرح وصفى بهذه الأخبار التى تجمعت بين يديه لايقدر ولم 
يكن ساذجا فى هذا الفرح فما هی الا بضعة آفهن حتى رقي 
الى رتبة يوزياثى 

وحين علم بالترقية طلب فرغلى وقال له فى صواحة لم 
يعهدها منه فرغلى آبدا : 

ب أنت السيب فى هذه الترقية ˆ 

ب بل أنت السبب ۰ 

آنت الذى جئتنی بكل هذه الآخبار ˆ 

۔۔ وأنت الذی أخترتنى ٠‏ 

الغداء عندی باکر * 

وهو كذلك ۰ 

اتفقنا » 

ب على شرط ٭ 

۔ اشرط ٠‏ 

ب تتفدى عتدى بعد ياكن ۰ 

سه عثدك ۰-۰ وهل لك عند ٠‏ 

۔ طيعا * 

ب تقصد عند عمتك ٠‏ 


5 


۔ ترکت بيت عمتى منذ توظفت ۰ 

وا قلت علا ا 2 

لا والله ٠»‏ على العكس ۰۰ جعلتها هی التى تفرش 
لى الشقة ودعوتها للغداء هی وعم حسين وممدوح وزوجته 
ويحيى وزوجته ٠٠‏ مارأيك ؟ 

آردت أن يروا العن الذى آصبحت فيه ؟ 

ب ممدوح وعزت يملوّهما التكبر ۰ 

- وماذا قالوا ؟ 

ب وجوههم قالت أشياء كثيرة ٠‏ 

طيعا الفرش جديد وعندى راديو وعندى آيضا ۰۰ 

لن تصدق - 

ب منك آنت أصدق ای شىء ۰ 

س آحزر ماذا عندی ٩‏ 

ب طباخ آسمه عبد الشافی اللوانی ٠‏ 

س یانهار سود ۰۰ لا مؤاخذة ۰۰ نسیت آنی اكلمك ۰ 

لائنس هذا آیدا * 

س نتغدی عندی بعد پاک » 


ب وعتدى پاک ۰ 


۲۱ 


دنیا جديدة 

أيمكن أن تكون هذه آنسة ۰۰٩‏ كيف ركبت هذا 
الترکیپ ۰۰5 كيف استطاع وجهها آن یکسب کل هنه 
الرجولة ؟٭ الرجولة الصارمة فى عنف ۰۰ وجهها یقول 
لا دون أن يسأله أحد شسیئا ٠٠‏ ابتسامتها تشنج مزمن 
التصق بشفتیها لایبارحهما الا اذا تحدثت واذا تحدثت فى 
تودد كان توددها ذوعا من العنف والزجں ۰۰ ووجهها الاسس 
الأخضر الذی يذكرك پالنحاس لم ير الجلاء ولا عرف اللمعة 
يضيف الى الزچر البادی فى توددها ر نینا من التهديد فى نفمات 
صوتها حين تريد هذه التفمات أن تكرمك بعزومة على مآكل 
أو مشرب ۰ فی أى مصنع ركبت هذه الآنسة؟٠ ٠‏ لايد أنها 


۳: 


ایو ا س ا سم افا 
کاریکاتب امس آة أو خطوط خارجية غير دقيقة لأنثى فاذا هی 
رجل عنيف ٠‏ 
متا ا ی ا و اہ 
أن تصبح سمينة فی يوم من الأيام ۰ فقد شاء باريها سيحانه 
أن يجعل الانبنساط الذى كان ينبغى آن يكون فى وجهها يترك 
الوجه ليرتمى على أطرافها واستدارة جسمها دون حاجة من 
الأطراف أو الجسم اليه فاذا هی مخلوق مترهل الأطراف 
والصدر ومابعده فنازلا الى الأقدام » جامدة الفم والأنف 
والمینین وشمر الرأس ۰ کانما أرادت السماء لحكمة لايعلمها 
الا علام النیوب ان يقلب کل الأوضاع فى هذا الخلوق 
فینسرح مایطیب آمره اذا آصبح دقيقا ويعنف مایجمله شکله 
اذا مسته السماحة ویناظ ماینبفی أن یدق ویتجمد مایلیق 
به أن يلين فهی سمينة حيث يجب أن تکون نحيفة وهی نحيفة 
حيث يجب أن تکون مليئة وكأنما سحب الله الشعاع من عینیها 
فلايدرى من يرى أهى نائمة مفتحة العيون کالأرانب آم 
يقظئ مخدورة العيتين' كالحشاشين ٠‏ 
هذه المرآة خلقت لتكون زوجتى ۰۰ انا لن أجد من هذه 
الطبقة أحدا يتزوجنى الا هذه الآنسة آو هذا المخلوق ۰ 
آخوها يعرف كل شىء عنى ۰۰ وهو يدرك تماما أن آخته هذه 
ن زوج أبدأ فأينيجد لھا زوجا مثلى ؟ ٠ ٠‏ ستاره بكالوريوس 
تجارة. وموظف فى شركة يمرف كل أسرارها فهو یسرف 
الطريق فيها الى عليا مناصبها - وحقيقته فتى ضائع آبوه 
عامل بالسكة الحديد وآمه غزية هارية من أبيه منذ عشرين 
عاما وهارية من الزمن حاليا ٠‏ ان قيل لأسرته من العريس 
قفرت وظيفته لتكون الجواب وان قيل من أبوه قيل من 


۳:۲ 


الآرياف وهذه الأرياف الرحية التى ت تستوى فيها الحقول 
ویشمخ نبات الفقير بجانب نبات الغنی و تجاور القراريط 
القليلة اليسيرة العدد آلاف الأفدنة فلا يدرى ا مار لمن الآفدنة 
ولمن القراریط ٠‏ هذه الأریاف تستطيع آن تخفى فی حنایا 
اسمها المتسع الجوانب المترامى الأرجاء الأعيان والعامة 
والأسرة المستورة والأسرة المتهرئة وكذلك تستطيع أن تخفى 
شأن أبيه وماضى أمه مع ماتسشره من حقائق لايعرفها الا 
حليم ستار ۰ 

وأخوها وصغی فى المكان الذی آتوق أن يكون فيه 
نسيبى فعلى يديه ومن شعاع عينيه النافذ ومن ذكائه الوقاد 
تصنع سياسة مصی فى كل العهود ٠‏ 

هو خر من ندیم آلف مرة ٠*٠‏ صديقى الوحید الذى 
ينتمى الى الطبقة العلیا من المجتمع ولکنه بالنسبة لى حلية 
أتحلى بممرفتها ولا آنتفع منها الا بالقلیل أو بالأقل من 
القلیل ٠‏ فأبوه ينتمى الى حزب والحزب فترة* ۰ وآبوه ینتمی 
الى طبقة ۰۰ وآى طبقة استقرت بها الحياة على حال واحدة ٠‏ 
آما و صفی فوجل كل الأحزاب والمى تجی فى كل العصور حتى 
اذا انقلب الجتمع فأصبحت ر آسه مکان قدمیه وقدماه مکان 
رآسه فسيظل وصفی فى مکانه يزداد رفعة مع کل تغيير ویبلغ 
آقصی قيمة مع کل آنقلاب ٠‏ 

لماذا آکفی بالله ؟۰۰ هل آکفر ۰۰6 ان معنی کفرانی آٹنی 
آفکی فی ذات الله ٠‏ و القيقة أن ذاتی هی التی آفکر فیها 
ولا وقت عندی لای تفكير آخر حتی فى الله ومالى لا آقول 
خصوصا فی الله ؟! 


کج مو سس e‏ 


٤٤ 


ثبت عندى أنه موجود لاشك وأنه واحد لاشك فيه آيضا ٠‏ 
وقد كنت قر آت فعلا لأحد الأدباء العلماء يقول أن الدی خلق 
الشمس لايد أن يكون هو الذى خلق العيون لثری بها والنبات 
لیمیش من ضوئها والأرض لتنبت من شماعها ٠‏ والذى خلق 
البلح والعنب لايد ان يكون هو الذی خلق الانزيمات التی 
تهضم هذه الفواكه ٠‏ ويسير صاحب المقال فى اثباته بطريقة 
علمية وأدبية ولم أكن حين قرآت المقال آفکی فى مناقشته 
وانما كانت فترة فراغ فى المكتبة ووجدت المجلة الى جانبى 
فتصفحتها فكان هذا المقال وقد ثبت فى ذهنى لا اقتناعا منى 
به ولكن القال وجد خانة الثقافة فى عقلى خاوية تماما 
فاستقر غير مزاحم وبقی فی ذهنى وأتاح لى أن أتذكره الآن 
وانى أعرف تماما لاذا أتذكره ٠‏ فالذی خلق الشمس هو الذى 
خلق العيون التى یری فى ضوٹھا والنبات الذى يحيا فى 
شماعها والذی خلق الفاكهة وما يهضمها من الجسم هو ۰ 
هو نفسه الذی خلق الآنسة حياة وخلقنى لأكون زوجها لها - 
الله خلق هذه التركيية البشرية آو غير البشرية وآهلها هم 
الذين أسموها حياة ولكن الذى لاشك فيه آنهم لم یکو نوا 
يدركون يوم أطلقوا عليها هذا الاسم آنها ستثب لتصبح هذا 
الكيان فان لكل غش وخداع أمدا يقف عنده ٠‏ واسم حياة 
لهنه المخلوقة یتجاوز كل مدى ˆ 

والذی لاشك فيه آیضا آنهم حين استبان لهم أمرها 
وظهر من خلقتها ما كانت تخفیه الطفولة لم یفکروا أن 
يفيروا الاسم ویقلبوه لأن اسم ممات غير شائع فى الاسماء ٠‏ 


وصفى يعرف عتى كل شیء ولكنه أيضا يرى أخته فى 
كل لحظة یتضیها بالبیت وهو ایضا يل انها لا سکن آن 
تتزوج من حامل شهادة عالية طبیمی لا عيب فيه ٠‏ لابد أن 


۱۳:۵ 


يكون هذا الزوج مشوبا بکثر من التقصان حتى پتزوجها ٠‏ 
وفرش البيت واضح لاشك فيه أنهم أسرة مستورة ٠٠‏ 
ومستورة بالعافية فمن هذا الذی يمكن آن یتزوج حياة الا 
اين غزية وعامل تلغراف ٠‏ 

وتم الزواج 


۳:۹۱ 


١١ 
الحسايات‎ 

حسابات الشركة فى يد فتحى ٠‏ والموظفون القدامى 

يحبون أن يستغفلوا الموظف الجديد فالقوا اليه بالدوسيهات 
لايفرقون بين مايجب أن یعرفه ومايجب آلا یس‌فه وهو يعمل 
فى صمت ويرى ماوراء الأرقام ویتتبع الشروعات فیسر 
فيها الى الوراء حتی يعرف كيف بدآ كل مشروع وكيف سار 
حثي يلم الماما كاملا 5 وان أحدا من مو ظفى الحسابات لم 
يفك هذا التفکی آپدا لان آحدا من هؤلاء الوظفین لم يكن 
فزغلى ٠‏ وکل مشروعات الشركة موزعة على القسم كله ثم 
هی" بعد ذلك موزعة على الاقسام جميعا * فالعقود فى ناحية 
وآواس الشغل فی ناحية والتصرف فى ناحية والایرادات فی 


530 


نأحية يها 


۳:۷ 


واستطاع فرغلى بحذق المتفرغ والمستهدف أن تصبح 
كل هذه العلومات بين يديه ٠‏ 

والعجيب آنه استطاع فى آناة وصبی و تد پیر من واجه 
الحياة بأم غازية وأب غير مبال أن يصور كل المستندات 
التى پریدھا ۰ فتجمعت بين يديه عشرات المشروعات لو 
قدم واحدا منها الى النيابة العامة لانفتحت آبواب السجون 
لتستقبل عدة أشخاص ثم تنتقل عليهم لسنوات وسيكون على 
رامن مولام الداخلین سمادة فحید رك عفيفی رئیس مجلس 
الادارة ٠‏ 

2 هتفرن فى م وه شق كس 
ليس فيه الا بطاقة مكتوب عليها فرغلى فهيم ثم بخط صغير 
شركة الأثاثات آالتزلية ۰ نظ الى البطاقة نظرة سريعة ثم 
نظر الى لسفرجی ۷ 

۰٩ ماهذا‎ 

۔ منتظر على الباب ٠‏ 

پی الباب الخارجى ٠‏ 

داخل الییت ٭ 

باب الحديقة ٠‏ 

قل له يقابلنى فى الشركة اذا أراد وحين يحدد له 
السکر تر موعدا ٠‏ 

وانصرف السفرجی ليعود مرة آخری و بيده نفس الطبق 
ونفس الكارت فنظ وحيد بك الى خادمه مندهشا وخشی 
الخادم أعقاب هذه الدهشة ٠‏ 

كتب لسعادتك كلاما ٠‏ 


۸ 


وقراً وحيد بك ۰۰ من مصلحة سعادتك آن القاك بالبیت 
ومزق وحيد بك البطاقة فى غضب وقال للسفرجى قل له من 
مصلحتك آنت ألا تقابلنی مطلقا هنا أو فى الشركة امشی . 


پت 


قلب السکرٹیں الظرف الکبیں بین يديه وقراً ۰۰ حضرة 
صاحب السعادة واحيد بك عفيفى رئيس مجلس ادارة شركة 
الآثاثات المنزلية * سرى ولايفتح الا يمعرفة سعادته مع تحیات 
فرغلى فهيم بحسابات الشركة “ وازدادت دهشة السكرتير حين 
وجد الظرف مغلقا بالشمع الأحمر فى ثلاث مواضع من غطائه 
وابتسم فى استخفاف ونظر الى فرغلى ثم عاد فنظر الى 
الظلرف..“. 

۔ ماكل هذا ياأستاذ ۰۰ آهى آحراز نيابة ؟ 

۔. حين يطلع عليها سعادة البك سيعرفها ٠‏ 

أليس من الفروض آن أعرفها آنا قبل آن آدخلها الى 
سعادة اليك ٠‏ وقال فرغلى فى أدب شديد أقرب الى الذلة ٠‏ 

۔ ياسعدون بك لو كانت الشركة تريدك أن تعرف كل 
مايعرفه سمادة رئيس مجلس الادارة لعينتك آنت رئيسا 
مجلس الادارة ٭ 

أستاذ فرغلى آنت قليل الأدب ٠‏ 

ب ياسعدون بك هذه صفة لا آستحقها فلو كنت كذلك 
لقلت لسعادتك یلمن أبوك ولكننى ٠٠‏ 


اخرس امشی اخرج من 
سے كما ترى آنا رجل مودب ولم آقل لسعادتك يلعن 
أبوك ۰ 


ب وهکذا ياسعدون بك يتضح لسعادتك آنه لست انا 
من يمكن أن يقال عنه قليل الأدب ٠‏ 

آنا یاولد ؟! 

ياسعدون بك كلمة آخری وستجد حذائی على نافوخ 
سعادتك ٭ ۱ 

ب ماهذه الصائب ۰۰ من أى يلوى قذفت علينا ٠‏ 
ياادريس یاا بر اهیم والله لأخرب بيتك ياصايع يا ٠٠‏ سمادة 
البك ل 

كان وحيد بك قد آصبح فى وسط حجرة السك تير 
ورأى سعدون وهو فى حالة هياج شديد وآمامه شاب یر تدی 
حلة جديدة متنافرة الألوان سيئة التفصيل ور باط عنق یصرخ 
وعلى فمه ابتسامة تؤكد أنه يمكن آن يكون آی شىء الا طرفا 
فى هذه الخناقة التی يكاد أن يموت فيها سعدون من الغيظ ٠‏ 

وانکتم سعدون أو انغلق فمه آما وجهه فمازال يصرخ 
ومازال یقول کلاما کثرا ۰ وأقبل السهاة وامتلأت الحجرة 
پموظفی الجرات الجاورة وراح وحید بك یقلب نظره فى 
الواقفین جميعا ثم قال ماذا جری ٩‏ 

وتقدم فرغلی فى خطى ثابتة الى مکتب سمدون وأمسك 
الظرف وقدمه فى استحياء وآدب الى وحيد بك ۰ 

ب سمادة اليك هذا الظرف لك ٠‏ 

وأمسك وحيد بك الظرف وراح يقلبه بين يديه وكلما 
قلبه ازدادت دهشته وصاح في اهتياج : 


e 


۔۔ ياأفتدى انت ألم تأت أمس الى بيتى وأرسلت لك آمرا 
ألا تجعلنى أراك فی البيت أو الشركة ٠‏ 

۔. حصل ياسعادة اليك ٭ 

_ فلماذا جئت الى مكتبى ؟ 

۔ آنا ياأفتدم لم أطلب من سعدون بك أن یستآذن لى 
عليك تنفیذا لأوامس سعادتكم ۰۰ كل ماطلبته آن يوصل هذا 
الظرف الى سعادتك ۰۰ والآن وقد وصل الظرف فانا 
آسف ان الفلروف جعلت سعادتك ترانی ولكن سمادتات 
تأكد أن هذا لن يحدث مرة آخری الا اذا آمرت سعادتك ٠٠‏ 
عن اذن سعادتك ٠‏ شکرا یاسعدون بك آسف ياعم ادر پس 
ياعم ابراهیم آسف ۰۰ آسف پاپکوات ۰۰ عن اذنکم ٠‏ 

وخرج فرغلى من الحجرة بطريقة تمثیلیة عجيبة فقد راح 
یتر اجع بظهره الى الباب وعيناه على وحيد بك الذی تولاه 
الذ هول الذی تولى جمیع الآخرين وحين آحس فرغلی آنه قريب 
من الباب استدار فى هدوء ولم تفت آذنیه آوامر وحید بك كل 
واحد پروح لشفله ۰ مع السلامة ٠‏ 

د زا 

لم يدر وحيد ماذا یفعل ۰۰ هل يستدعيه فورا فینکشف 
کل الذی پریده أن یختفی ۰۰٩‏ هل ینتظر ؟۰۰ لایستطیع ٠‏ 
دق چرس السکر تیر ودخل سعدون وآثار حمرة غاضبة مازالت 
على و جهه * 

۔ آرید ملف هذا الأفتدى ٠‏ 

لايد من رفته فورا ياسعادة ٠٠‏ 

س هات ملفه ويطل غلبه ٠‏ 

۔ أمرك يا آفندم أمرك ٠‏ 


٢ 


كانت الساعة تقترب من الرابعة حين وقفت سيارة 
رئيس مجلس الادارة على ياب العمارة التی یقطنها فرغلى ۳ 
ولم تكن الساعة قد تجاوزت الرابعة حين كان فرغلى جالسا 
الى وحيد فى غرفة مكتب وحيد بفيلته التى لم يستطع فرغلى 
فى أمسه أن يتخطى باب حديقتها ٠‏ 


ب أوامرك 9 


تج مکاست هذه السرقات مائة و خمسة و عشر ون آلف 


أنا خر یج تحار ة 5 سعادة اليك 5 

س ريبما كان المبلغ قريبا من هذا ٠»‏ 

۔ ليس قريبا يا سعادة البك ٠“‏ المبلغ هكذا تماما ٠‏ 

نے لسن هد | نصیبی وحدی ˆ 

_ هذا نصيب سعادتك وحدك * 

۔ هل جننت ؟ 
خمسة وعشرون آلفا ورئیس العقود ورئيس الحسابات عشرة 
آلاف لكل منهما ٠‏ 

وهوم الصمت تماما على الحجرة ولم يفتح فرغلى فمه ٠‏ 
واضطر وحيد أخيرا أن يقول » 

۔ النهاية ٠٠‏ طلباتك ٠‏ 

عشرون فى المائة » 

- هل جننت ؟ 


9¥ 


ا 


من كل واحد فيكم . 

س من أين 3 

مد حساب ,سماد تف فی الينك مائتان وبخمسة وعشرون 
آلف جنيه ومائة وخمسة ملیمات وانتفض وجید واقفا ٠‏ 

351 ھی حصلت بمساپی فى الينك 5 

سے آنا 1 وسائ 5 

وبينما انعقد لسان وحيد آخرج فرغلى من جراب ابن 
وفیها شک خی زوجته دصفی الذى مكنه آن یقف هذا 
ارقت 010 
تلامیذ المدرسة الابتدائية يهزون له أوساطهم لرماہ بالجنون 
والعته 2 وهاهو ذا الیوم پعشضصی رئيس مجلس ادارة اعتصارا 
حتی لم يبق منه الا نناية مفضنة لا تصلح أن تکون بشرا ٠‏ 

_ اتظن آننی أستطيع أن آدفع كل هذا البلغ ؟ 

الو دى اك تستطیع والباقون أیضا يستطيعون 5 

سد أترى الأمن سھلا ¢ ۱ ۱ 

سہ شق ان من سهل فایس فى مهسار أحد لا يعرف 
علریق النياية المامة “ 

۔ آلا نتفاوض ؟ 

٠ لاپاس‎ 

تکون شریکنا ۰ 


مدکرات ثروت أباظة ب ۲۵۲ 


الماضى راح تعاله ٠‏ 

_ وخلف عشرات الآلاف ومثاتها - 

لتكن شريكنا فى المستقبل ٠‏ 

- هذا أمس أفرضه ولا يحتاج الى اتفاق معكم ٠‏ 

من الواضح آنك ستطلب آشیاء آخری ٠‏ 

- أنتهى آولا من المبالغ المطلوية ٠‏ 

بت خقض النسية ٠‏ 
سلامانع فان الصلة بیننا ستستمر ولا آحب آن أجعل 
نفوسکم شدیدة الرارة ٠‏ 

سب آنت شدید الذكام ٠‏ 

۔ آعرف ذلك وستنتفمون آنتم بهذا الذکاء نما كبيرا ٠‏ 

سب کم ترید ؟ 

۔ خمسة عشر فى الائة ٠‏ 

كت موافق ۰ 

۔ اكتب الشيك ۰ 

- الا آعرف آولا بقية الطلبات ؟ 

۔ آنا وحدی الذی آحدد متی تعرف هذه الطلبات ٠‏ 

۔ هاك الشيك ۰ 

و نظر فيه فرغلى فى هدوء وثبات وکانه تعود ان يمسك 
بمثل هذه المبالغ ٠‏ 

والاخرون ؟ 

۔ شانك واياهم ٠‏ 

بل شأنك آنت ٠‏ 


ب :آمرك ٠‏ 

قد يعدن کو او اع ا کرو ا اھ کا 

ماذا ؟ 

- والسكرتير العام يصدر قرار بترقيته الى نائب رئيس, 
ويفصل القرار بحيث يصيح بلا عمل على الاطلاق ٠‏ 

E ا‎ 

و ائھاسی كبا نا كز هو اهز 
عو کن 

وماذا يقول الناس وماذا يقول الموظفون ؟ 


- آی قول سيكون أيسط مما لو رأوا المستندات منشورة 
پالجرائد ٠‏ 


سے أمرك ٠‏ 

س شیء آخر . 

لا آملك الناقشة ۰ 
و نشاركك نحن فيها آنا الشريك الهدید وشر کاو له 
السابقون ٠‏ 

وأنت ما شأنك بشر کائی السايقين ٠‏ 

۔-. ألا تفهم ؟ 

_ لا تريد أن يفشوا الأسرار 9 

۔. مادمت فاهما فلماذا تسال ؟ 

وما الحصة التى تقدرها لنفسك ؟ 


ao 


ب نفس الحصة التى كان يآخذها السکر تب العام وعليك 
انت آن تتنازل عن جزء من حصتك لسكادة التائب 
الجديد ۰ ۱ 

أطال وحید بك النظر الى فرغلى وراح یتوقف بیصره 
عند كل ثنية من وجهه وذعر عندما طالع عینیه و تبین فیهما 
آنهما يفضيان الى فراغ عميق أسود قاتم مخيف وازداد ذعره 
وهو يرى فرغلى يصمد لنظراته وكأن أحدا لاینظر اليه ٠٠‏ 
جرأة لاتتاتی الا لابن فهيم وتحية » 


٣ 


١ 


0 افراج عن میس » 
لم تمرف الشركة بل لم تسرف لی شركة شخصا 
سریما فی اتخاذ القرارات حاسما فی تنفيذها صارما فی 
المقاب وكريما فى الکافاة مثل فرغلى ٠‏ 
فى مدى شهر واحد ۰۰ انقلبت الشركة رآسا على 
عقب + وأضاف الى اسمها كلمة جديدة ۰۰ كلمة واحصدة 
قلبت موازين الشركة جميعا فيمد آن كانت شركة الآثاثات 
المنزلية اسماها شركة البناء والأثاثات ا منزلیة ٠‏ وحين حاول 
مجلس الادارة أن يعترض بأن الشركة ليس بها جهاز هندسی 
للمقاولات قدم الجهاز كاملا مبتدا بالمحاسب ندیم العلو بجی 
والمهندس يحيى حسين ابن عمته بل فهلبیب الشركة ایشا 
ممدوح حسين ابن عمته الثانى وصدر القرار * 


Tov 


وممدوح يعملون جميعا تحت رئاسته ٠‏ 


ندیم ویحیی 


وهو الآمر الناهی فى الشركةوالرئيس واحد من‌آتباعه 
هذا هو الربيع الذى اخترق اليه الهانة والذلة والأسى 
والحزن والفقر فاغرا فاه کوحش أصابه الجنون وأمسومة 
ممزقة السمعة كخرقة بالية قذرة متهر آة متهتكة ملسونة 
وأبوة كالعدم أو آشد حقارة ٠‏ 

فى هذا الربيع الذى تحيط به انفاسه آراد أن ينسى 
كل شىء والناس الذین یکو ٹون آدمرته أشياء لاتصلح لتكون 
عائلة آو تكون آدميين ۰ 

وكلما آلحت عليه جروح الذكرى اس تدعى يحيى أو 
استدعى ممدوحا فأحس أنهما بوج_ودهما تحت رئاسته 
یسحقان الماضى جميعا ٠‏ 

كان جالسا بمكتبه حين دخل السكرتير مرتيكا خائفا : 

ب سعادة البك ٠‏ * تسمح ٠‏ 


بت قل * 

شخص يقول أنه والد سعادتك ˆ 
سافن ؟ 

یقول هذا ياسعادة الب ۰ 

۔ قل له يذهب الى البیت ٠‏ 

- ممکن أن يدخل و آمنع آی آحد بعد ذلك ۰۰ 
_ امش قل له يذهب الى لبیت ۰۰ اخرج ٠‏ 


۵۸ 


آگي‌مست حياة ضيافة حمیها فهيم وقدرت له التحايا من 
حلوی الى قهوة الى مشروبات باردة وابدت له من الاهتمام 
م استطاع بك آن پیتلع طرده من مكتب ابنه e‏ وماله . 
أنا أيوه ويجب أن تكون زيارتى له فى بيته لا فى شغله 5 

وجاء فرغلی ودون أن يبدى ترحايا ولو كاذيا يآبيه ٠‏ 

- اذا جئت الى الشركة يا آيا ؟ 

أردت يااينى أن آراك فی مكتبك ولك سعأة و سک تير 
او حجرڈ خاصة ۰ 

ے کل هذا لا پبرر مجيتك الى مکتبی ٠‏ 

دليف سا کی وتا شاا حا تاد بار اما 

ماذا ترید پاآبا ؟ 


پل ترید * 

ومادمت تعرف فلماذا تسال ٩‏ 

لأنى أريد أن آناقشك ٠‏ 

۔ الک ةياياابنى لاشحتاج الى نقاش فليس فيها شك ٠‏ 

كل شیء فى الدنيا يحتاج الى نقاش وفیه شك ٠‏ 

۔ ليس فی الله شك ياابنى ˆ 

دع الله ولاتدع التصوف ۰ هذا موضوع لا آناقشه 
ولا أناقش حتى اذا كان یحتاج الى نقاش آم لا يحتاج ٠‏ 

۔ ياابنى الحالة ۰۰ 


0-3 


م جه 1 


۳0۹ 


عاول عمرك ذكى وتفهمها وهی طايرة ٠‏ 

متى عرفت ذلك ؟ 

۔. آلست آباك ؟! 

متى كان هنا ٩‏ 

- یل هذا هو موضوع النقاش 5 

من أبوك اذا لم آکن آنا ؟ 

اذا كان معنى الأبوة أنك قضیت لحظة هانشة مع 
زوجتك أصبحت آنا نتیجتھا ذأنت أبى ولكن آمده هى 
الأبوة؟ 

هل فعلت شیئا ؟ 

۔ فكيف تعلمت ووصلت الى ما أنت فيه ؟ 

ب تعلمت بالصدقة ووصلت الى ما آنا فيه بالرغم من 
آذك آبی ولیس لأنك آیی ۰ ۱ 

_ لماذا تكرهنى كل هذا الكره یافرغلی ؟ 

ےْ كل هذا الكره وهل رایت ٠٠4‏ یکفی آنك سميتنى 

۔- أمعقول أن يختار أب لابنه اسم فرغلى ۰ 

۔۔ وكيف كان يمكن أن آستشيرك فی الاسم ؟ 

وهل هذا الاسم یحتاج الى استشارة ؟٭. وهل كان 


۳۹۰ 


۔ شحات مثلا ٠‏ 


له معنى على الأقل ٠٠‏ ثم شحات هذا صقة مرت على 
إوقات طويلة كنت أثمنى آن أحصل عليها ۰ وحين كنت أعمل 
بالقهوة ماذا كنت ؟ شحات ۰ كان سيكون اسما على مسمى 
على الأقل - 

ب على قدر جهدى » 

55 آنا أضدرب لك مثلا قد یبد و پسیعلا ولکنه محر د مثل . 

۔. أهناك أشياء أخرى تريد أن تقولها 4 

ب وهل قلت شیئا ؟ 

كل هذا ولم تقل شینا ٠‏ 

لم أقل شیئا مطلقا 8 

ب ماذا فعلت لك یاابنی 0 

هل آنت حقا لست تدرى ؟ 

كان يتهياً لی دائما أنى كنت آبا طيبا ٭ 

مر خعلاً ۰ الطیب هو الذی يعرف | لخيث و الذ کاء واللوم 
و پختار أن یکون طیبا ۰ ولکن أنت مخلوق هكذا تدس کل 
ناعولك والافس نات اسان فى شیم و كفيك ان" کول 
لنفست أنك مایب وهل تستعلي أن تكون غير ليب واخترت 
الطيبة ؟ هذا النوع من الطيبة له أسمام آخر ی كثيرة لا أحب 
أن آقولها لأننى واثق آننی نقطة من دمائك ٠‏ 

وهل أبقيت من هله الدماء شیئا ؟ 


بل انها هى التى تمسك بى فلا أصفك ٠‏ 
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ہس لا آنا لم اقل شينا - 
۔ بل قلت يابنى ۰۰ قلت على الأقل أننى أهبل خيبة 

لم آكن آتصور أنك تستطيع آن تفهم كل هذا - 

۔ آنت حكمت على من غير محاكمة پافر ۰۰ یا بنی . 

ب قل فرغلى لقد تعودت عليها - 

۔. لاذا لم تسألنى ٩‏ 

۔ آر وا نفسی قعیلا و آساأل قاتلى و هو آمام عینی ` 

۔۔ یایتی هذا القاتل تسأله الحکمة انما آنت صنعت من 
نفسك الجنی عليه و الشر طة والنيابة والمحكمة وزدت فحکمت 
دون أن تسمع منی حرفا كما تفعل الشرطة أو النيابة أو 
المحكمة ٠‏ 

۷ داعى لهو لاء جمیعا 0 

هكذا آصنع وهكذا ساصنع طول عمرئ * 

فآنت ظالم ٠‏ 

ا لاهم ٠‏ 

۔ ان كنت ذقت الظلم حقا ما ظلمت ٠‏ 

ب ما دمت ظلمت فلا يعنينى أن آظلم كل التاس ٠‏ 

وخصوصاً آبی 1 

- آجریمتی كبيرة الى هن اد ؟ 


TY 


س يكفى أنك ۰۰ يكفى آنك ٠٠‏ 
ل ماذا ٠٠‏ یکفی اننی ماذا ؟ 
مس اخترت أمى من السيرك 5 یکفی آنای جملت آمی 


٠ غزية‎ 

أتحاسينى على هذا ؟ 

س آلم تفکر ماذا سيلقى ابن الغزية من الحياة ؟ 

أما کنانی مالقيته من أمك ؟ 

2 الذی لقيته انت آمر كان يمكن أن يحسدث أولا آما 
ما لقيته آنا وما ألقاه وسأظل آلقاه فام كان مؤكدا منذ 
كتب كتابك عليها ٠٠‏ آلم تدرك هذا ؟ 

- لا حول ولا قوة باش ٠‏ 

ب بل ان لى آیضا القوة التى وصلت بها والتى سأصل 
بها رغم كل ما صنعته بی ٠‏ 

وكفرت أيضا ٠‏ 

س ومن قال لك أنى آمنت یوما حتى آکفری 

_ تکفی بالله ؟ 

- التفكر فی الايمان والکش آمی يشغل من لا تشغله 
- آما آنا فحسبی الله ونعم الوكيل - 
ليكن حسبك كما تشاء ٠‏ 
لن ترانى بعد اليوم ٠‏ 


بت هذا شیء لم أفتقده يوما و یسعد نی الیوم آن آفقده ˆ 


TY 


نجس ما شنت ولكنك ستحتاج الى الله وستحتاج الى - 

ب أفضل أن آموت قبل أن أحتاج الى آحد منكما ٠‏ 

ومن قال لك أنك تعيش ؟ 

ے اند انت الذى لا تعيش ٠‏ 

ب كنت أظن ذلك آما اليوم وبعد آن رايتك فقد تبين 
لىأننى أعيش ۰ ۰ آعیش ملء الدنيا وملء العليا ٠‏ + ملء الحياة 
وملء الآخرة وہ أنا نعف بضحكة من ابن لى ء ببسمة من 
زوجتی › وڑھناً بصلاتی وأسعد وانا آری أن الطریق بیتی 
وبين الله مفتوح واضح منير آنا أعيش ۰ وسأحاول أن 
أنساك تماما لأنك أكش موتا من الميتين ٠‏ لا سلام عليك 
يافرغلى وأرجو الا يجمعنى بك يعد اليوم طريق ٠‏ 

ب أمنية أتمناها انا أيضا 5 

وسمع الب توديع ابنه وهو يقفل باب الخروج وارتمی, 
فرغلى على الأريكة الوثيرة وقد انقسمت نفسه أقساما بعضها 
مرتاح وحجته أنه قال ما تمنی قوله طول حیاته و یعضها 
مرتعد لأنه سمع وعیدا لم يسمعه وسمع من أبيه وصےغا 
لوجوده فى الحياة شك قلبه بحربة مسنونة وشق آمنه بسیف 
سخرپة وطلب من حياة طعام الفداء ٠‏ 


۳۹ 


1۳ 
«سواثر» 


نادیم الطوبچی ابن أسرة عريضة الاسم ضسامرة 
الثروة شأنها فى ذلك شأن کثر من الأسرات المصرية التی 
اضسعطرت أن تصافظ على الاسم العريض بالانفاق الذى 
لایتو انم مع حقيقة شرؤتها ۰ وهذه الأسرات تصبح مع الزمن 
ذات مظهر خادع يظن من لایس‌فها آنها على ثراء حين تعلم 
ھی و القر بون الیها آنهم یتسترون بالكبرياء ولا آقول الکبی» 
فهذه الأسرات فى آغلب أمرها یتمثل غناها الحقيقى فى 
صلا تھا بالناس من جمیع الشارب والدرجات نهم 9 
لكثير من الفلاءحين و لأعيان الفلاحين وللوزراء الذين ينتمون 
بجمیعهم بلا استئناء الى الفلاحين آو آبتاء الطبقات المتوسطة 


۳۹۹ 


والذين وصلوا الى مناصبهم الوزارية بالعلم و بصلاتهم. 
و صلات آبائهم بالقرى و بلفوا من المجتمع الممسعرى هذه المكانة 
الرموقة ۰ ولولا أننى الآن آکتب لك رواية ولا آروی لك 
تاریخا لذكرت لك آسماء مئات الوزراء الذین ینتمون فی, 
اصولهم الى الفلاحین و تنتمی قلة منهم الى العمال لان المدينة 
لا تعرف الروایط الأسرية التی يعرفها آهل الریف ٠‏ 


وهذه الأسرات ذات الرنين فيها الفقس وفيها الغنی, 
و آغلب بيوتها مستورة لا فقيرة تستجدى ولا هی غنية تسرف. 
فى الانشاق ٠‏ وهناك أسرات تلتئم عفن اصرما فيعين غنيها 
فقيرها فيبدو الفقير مستورا حتى لیظنه اصدقاوه غنیا وكان. 
ندیم وحید آپویه ۰ وكان أبوه من هؤلاء المستورين ولكنه 
شأن الكثيرين من هذا الجيل آراد آن ینمی ثروته فقضی 
عليها ٠‏ وأصيح لزاما على أفراد الأسرة الآخرين آن يخصصوا 
له مبلغا شهريا يمكنه أن يعيش فى منزل معقول وآثاث نظيف. 
ويمكنه أيضا أن يكمل تعليم ندیم ٠‏ 


وكان من الطبیعی آن ينقص هذا المبلغ حين یتخرج ندیم 
ويحصل على وظيفة ٠‏ ومن ميزات هذه الأسرات ومن پینها أسرة. 
الطوبجى آنها. تستطيع دائما آن تجد وظيفة لابنائها ولغير 
جا و ما موی الكثيرة المتباينة التى قد تصل. 
أحيانا الى رئيس مجلس الوزراء نفسه ٠‏ وهكذا عين نديم 
يوم تخرجه موظفا بمجلس التواب وفى الدرجة السادسة ولم 
يكن تعیین المتخرج فى الدرجة السادسة آمرا محتما فى ذلك 
امین وانما كان بحسب المتخرج آن یحصل على آى وظيفة 
ولتكن. فى الدرجة الثامنة آو السابعة مادامت هذه الدرجات 
هی. المتاحة .۰ .وکانت الحياة كما يعرف الجميع رخيصة غاية 


۳۹۹ 


الرخص فى تلك الأيام وكانت المرتبات على ضالتها تقيم آود. 
البيت ۰ 

ومع الصلة الوطيدة التى كانت تر بط فرغلى بنديم فان 
فرغلى لم يعرف بل ولم يتصسور أن نديما يعيش من نفقة 
أسرتد لا نفقة أبيد بل ان وصفى الذى لاتخفى عليه خافية 
لم يكن يعرف هذه الحقيقة عن نديم على الرغم من الصداقة 
التى اتصلمت بينهما على يد فرغلى ٠‏ 

وهكذا كان ندیم يمثل عند فرغلى آسرته ياسمها الس‌یض 
ولا يمثل مطلقا عائلته بدخلها الذی تناله صدقة لا ریسا 
وتفضلا لا حقا ٠‏ 

وهکذا آیضا حلا لفرغلى أن یری نديما يعمل عنده 
پالشر کة وحین بد يساومه كان يساوم فيه اسم الطويجى ذا 
الرنين ولم یتصور أنه یستطیم آن يساوم فيه نديما الذی 
يعرف أنه اکمل تعليمه على نفقة آسرته - 

هل معقول أن ندیم العلو بجی بحاله يعمل موظفا بائنی 
عشر جنیها ٠‏ 

س وهل وچدت خبرا من هذا ورفضت ۰ 

س موجود * 

ياعم أنا فى وظيفة مضمونة درجة سادسة لا يحصل 
عليها الا أصحاب الحظ العظيم ٠‏ 

س أو الأسرة العظيمة ٠‏ 

- ياعم خلها على الله ٠‏ 

پ8۶ 

۔. استغفی الله العظيم ٠‏ 


AY 


أعوذ بالله أشيطان أنت ؟ 
بت الشيطان لا یعرش عليك مرتبا ثلا تین جنيها . 


كم ؟ قات كم ؟ 


ساسمعت * 

سمعت وقبلت ۰ 

وعمل ندیم رئیسا للملاقات العامة بالشر كة ٠‏ ولم يمن 
الا شهر و بعض شهن حتى وجد ندیم نفسه فى حجرة سكن تير 
عام الشركة الذی آم آلا یدخل آحد اليها ۰ 

د مپروك یاعم ۰ 

- الله يبارك فيك ۰۰ علام ؟ 

المسمفقة التى آتمنثها مع شركة ليوتى للاستيراد 
و التصدین ۰۰ ۱ 

- مارآيك ۰۰ آلیست صفقة عظيمة سنقوم ببناء الشركة 
ومخازنها كما سنقوم بتأثيثها ٠‏ 

لم تخيب ظنى يانديم ہاشا فلا يمكن آن تجد الشركة 
رئيسا للعلاقات العامة فى مثل نشاطك وهمتك * 

س البركة فيك ٠‏ ۱ ۱ 

8د یھ مس كرك رن تا ار ” 

وامتقع وجه ندیم وأکمل فرغلى ٠‏ 

ب وخييت ظنى فی الأسر المريقة ٠‏ 

وازداد الامتقاع على وجه نديم وتاه لسانه فى فمه وهو 
يقول : 


اذا ؟ ماذا صنعت ؟ 


۸ 


ودون‌آن یعنی فى غل بالاجاية قال 3 

ب وخييت ظنی آیضا فی الصداقة التی بيننا - 

ماذا ھی ماذا 03 

مم کھا کا شیاه عمو لد من مس الشر که ۴ 

سس ولکن ولکن ٤‏ 

سب اقراھهذا * 

لم یکن ندیم یعلم إن عسد ډقه فى غلى أوصى فسیبه وصقی 
أن من ا3ی وقد اءمتطاع و صقی آن پر غم المهندس على کتا 7 
اقرار بالرشوة التى تقاسمها مع ندیم 0 

و نشدت اصسابع ندیم على الورقة وقال فر غلی فی صوت 
هادىم متزن حنون ٠‏ 

۔- مر قها فا بت تصرف ليما انها صو رة فو تو شرافیة 5 

أستقيل - 

ب ما هذا الكلام الفارغ ٠‏ 

ت اكتب ورقة مثلها ۳ 

5 آمر لف 3 

و دان آتم ندیم کتابا اور قة آسشد ها ف غلى وفتح دز چا 
و آخرح دو سیها پعینه ووضع فيه الورقة بهعدوء ثم آغلق 
الدو سیه وآعاده الى لدر ح و آدار فيه الفتاح ووضعه فى 
چجیبھ4 كل هذا بیط ء شك ید حنی اذا اأاستثشرت ١‏ لفاتيح في 
جیبه نظ الى ندیم ˆ 


۔- كم أنفقت من الخمسمائة جنيه ؟ 


مؤلفات ثروت آياظة ساون 


٠٠ آنا‎ ٠٠ أنا‎ 

سب ميلغ بسيط ۰ فانت لم تستلم المبلغ الا آول آمس ٠‏ 

ب آنا ٭٭ أآنا»: 

- تدفع لى ثلاثين فى المائة من المبلغ ٠‏ 

ہس تحت أمرك ۰ 

وتغلل هذه النسية سارية المفعول بیننا دانسا وفی 
مقابل ذلك سأساعدك فى عقد الصفقات ٠‏ 

أنت أعظم انسان عرفته فى حياتى ٠‏ 


سے هله النسسية آراعی فيها ال داقة والزمالة كان 
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الفروض أن تکون المبالخ مناصئة ٠‏ 

- آعرف ذلك * 

وفى كل مرة ستکتب ورقة کهذه ` 

ب ورقة ؟! 

س طيعا ˆ 

وما لزومها ؟ 

وفكر نديم قليلا وعاد اليه جاشه واطسآن ثم نظ الى 
فرغلى * 

سم ولکن هناك آمرا پحبر نی * 

ب لاتجعل شيئًا يحيرك آبدا ˆ 

سر وجود ورقة واحدة من هذه الأوراق تحت يدك كاف 
بل ان وجود آکش من ورقة سيؤكد أنك شريك لأنك سكت ولم 
تبلغ عن أول سرقه لی ۰ 


۷۰ 


فى هذه المرة لم تخيب ظنى فى ذکائك ٠‏ 

_ اذن فما داعى الورقة لكل عملية ؟ 

لأختار آنا عند اللزوم الورقة التى تناسب ما آرید أن 
أنزله بك من عتاب ۰ وصمت ندیم ولم يلل صمته وانما 
قال : 

أما أنا فلم يخب ظنى فيك أبذا ۰ أنت دائما فرغلى 
الذى عرفته فى المكتبة ۰۰ لم تتفر ٠‏ 

ب آبعد کل هذا لم أتغير ؟ 

تغيرت الحلة و ثذر رياط العنق و تغر النزل وتغيرت 
وسائل المواصلات و تفر المنصب ولكن فرغلی لم يتغس ۰ 

ليس هناك أى داع ليتغير ٠‏ 

معقول ٠٠‏ لك دق ۰۰ سلام عليكم ٠‏ 

ألم تنس شیئا ؟ 

۰۰۷ لم آنس شیئا ۰۰ المبلغ فی البيت ۰۰ فی الغد 
سيكون عندك نصيبك كاملا ٠٠‏ المبلغ المطاوب موجود ٠‏ 

طیعا موجود وموجود آکثر منه آيضا ˆ 

وابتسم ولم يجد ندیم متاصا من أن پیتسم هو آیضا فقد 
انتهی اللقاء نهاية أجمل بکثر مما كانت تنبیء عنه بدایته ٠‏ 
وخرج ندیم وأقفل الباب ونظر الى الحاجب وقال له فى 
هدوم : 


ب يستطيع البك الآن أن يقابل من يريد مقابلته " 
کت 


آنا لست فى حاجة الآن أن آعید عليك هذا المشهد وقد 
تکرر بين فرغلىی وابن عمته ممدوح طبيب الشركة الذى کان 


۳۷۱ 


وتقاضى رشاوی عن الاجازات ويتقاضى رشاوى من الأطباء 
الذين يحول اليهم عمليات الشركة 5 
شروحله على اين عمته الثانى المهندس يحيى الذى كان ينال 
مبالغ شخمة عند استراد مواد الیناء و صنت الاتشیاق مع 
القاولین الذين یعساون مر اه فى عمليات الشركة 7 

فكلاهما كان يكتب الاقرارات وکلاهما كان يقدم نصیبا 
ت3 ت فرغل حعسب م يحلو له ٭ 
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لیس غریبا أن يكون ا مال ذا آهمية کبری عند فرغلى ولکن 
الحقيقة التی ینبغی لها أن تطفو هنا آمام عينيك هی أن ا ال 
لم يكن هو آهم ماکان یستمتع به فرغلى و هو يتم الصفقات‌بع 
صديقه وابنى عمتسه ۰۰ كان أهم ما يستمتع به أنه أصبح 
يمسك برقاب ثلا نتهم فى أصايعه ليصنع بهم ما يشام ٠‏ والأعظم 
من ذلك أن أحدا منهم لايستطيع أن يستقي نتقيل قالاہںی لم يعد 
میں ت وظيفة وانما أصيح اختيارا بان الوظيفة + هدم 
الوظيفة بالذات ومع فر غل بالذات و بین السجن وت أصبح 


الامر اختیار ا بایان ار اة آو الوت ان جاز أن يسمي هرد | 
اختیارا ٠‏ 


وثار تناقضصش عجیب ر ہما اتفق ثلاثتهم آنهم الآن يلقون 
من المجتمع الاکبار والاجلال والاحترام وھم لصوص فاذا 
حاولوا أن يتوبوا انقلبوا أمام الجتمع الى مجرمين سفلة ٠‏ 

والأمس الأعجبور ہما كان يثور فی نفوس ثلاثتهم أيضاأن 
الذين يرشونهم يقدمون لهم مع المال الاحترام والاجلال مثلهم 
فى ذلك مثل المجتمع الذى يجهل حقيقة آمسس هم ۰ ٿم ان 


۷ 


پر میقم بالسفالة و الا ندیلا هار لو حاو او | آن پر تشعو | با سدم 
من الدنس الى الطهر ومن خيانة الامانة الى الشرف ٠‏ 


وكان فرغلى يعلم أن هذا يثور فى نفوسهم ۰۰ كان يعلم 
ذلك من حوارات کثر ة دعنه وبان كل واحد من ثلاثتهم على 
انفراد و کان پسعد بهذا التمزق الذی تصنده مخالبه فى ابن 
العائلة ذات الشهرة الع يضة وفی ابنی عمته الذین کانا 
ينظر ان اليه فى آنفة يوم كان خادما فى بيت آمهما ٠‏ 


فاذا ضم مجلس عمته أو زوجها آو كليهما ومعهما يحيى 
و ممدوح انتشى فرغلى غاية النشوة بمديح عمته له متمثلا فى 
الدعاء أن يفتح ال له آيواب الرزق ويتم نعمته عليه جزاء 
وفائه لها وحرصه على رد جميلها ۰۰ سعيدة كانت المسة 
وسعيد! كان زوچها أن آثمر الخير الذی یتو همان آنهما قدماه 
لغى غلی معتقدين أنه لايحمل لهما الا الشكران وانه قط لم 
پفگر أنهما اصتنماه خادما بغير آجر لقاء فراش حقر ولقمة 
أكثر حقارة * 

آمال فى غلى تسير فی الطریق الذى رسمه لها كما پر يدها 
آن تسر محققة له الال و السطوة ومحققة قبل هذين الانتقام 
و فى مقادير آقر ب الناس اليه ومصاثر هم ˆ 


VY 


تی 
تاریخ 


ما هفا +۰۰ آما آن لنا أن نکر كلمة عن مصر فی هاته 
الأيام ؟! انتحدث عن حشرات الارض ولا نتكلم عن النيات 
والأشجار ٠‏ 

كان فرغلى مع كل من حوله حشرات هذه الفترة ٠‏ ولكن 
الناس الاشسار کانوا اللات والوزراء والشيوخ والنسواپ 
واصحاب الصدارة ۰-۰ وكان النیات هو شعب مصير الطيب 
پحتقر الحشرات وينظر الى الأشجار نظرة أسف فی بعضص 
الأحيان ونظرة غضب فى بعض الأحيان ونظرة اعجاب فى 
بعض الأحيان ۰ 


VE 


توالت الوزرات على مصر في أثتاء الحرب العالمية المغلمى 
وكانت بعض الوزارات تحاول أن تفاضب الانجلیز باتفاقات 
سرية مع اللحور پینما كانت تساول وزارات آخری آن تهادن 
الانجلیز أملا فى امول على الاتقلال اذا انتصر الحلفاء 
٠٠‏ و گان الماك يلهو فیمیل حينا مع الانجلیز ويميل حینا دع 
الألان فلا پرضی هلاه ولا أوللك ٠‏ 

ولم يكن الانحلی۔ز مستعدين أن پتحملو! الموقف غير 
الو اضح من مصير جسیء پا من ملكها الى وزرائها الى نوابها الى 
شیوخها فقاموا بعملية ۶ فبراير الشسهرة لیحطموا بها کل 
ماکانت مصسی قد حصلت عليه من مماوضات تطاولت یضما 
وعشر ین عاما وانتهت بمعاهدة ۳٣‏ التی اعتس‌ها الاحصراد 
الدستور ین خطوة و اعتبر‌ها التحاس ومن ورائه الوفد فوزا 
مبینا وانشق بسببها وبأسياب آخری حزب الهيئة السعدية 
برياسة آحمد ماهر و بجانبه النشراشی ` 


دكت هذاه الما هدة فى حادث 3 فی این وقال ین 
ماهر تلنحاس على مشهد من جميم زعماء مصير فى ذلك امین 
و معهم الملك 0 


اتا قيلت هاده الو زارة ۳ باشا فانت تقبلھا على در أب 


الانجليز * 


ولم يأبه النحاس وشكل الوزارة واندمج الوقد مع 
الانجلیز وآصبحوا أسرة واحدة تعلن عن ترابطها ورقع 
الكلنة بينها و بالصورة الصريحة فى صدور الجرائد المصرية 
وما تلحر اند لاتفعل وقد استطاع الوفد آن يدبر مظاهرة فى 
يوم تاليف وزارته حملت الس مایلز لیسون الندوپ السامی 
البر یطانی على آکتافهم واا الات فی تلف الایاع 


Va 


بل ويحملونه حيا ‏ لا ميتا ‏ على الأعناق ٠‏ 


واستمرت الحرب وہلغت بالنسية للمتحاريين ذر و تها 
فى معركة العلمين وكانت الانباء التی تحيط بها تؤكد ان 
الالمان لن پایثوا أن یصب‌وا فى التاهرة بین عشیة وضحاها 
وسمع الناس واغلب الام أن ماس_معوا كان ص حيحا آن 
الوا تیه فاد ال لار وا کي ساره 
.انجلتر | يحرقون الأوراق السرية العامة و یستعدون لاستقبال 
جيوش روميل ٠‏ 

ولكن فجأة انقليت موازين الانساء فاذا بالمهاجمين 
سحو ن منسحیین و ینتصی مو ثتجمر یو ينتصر الملشاء دصر هم 
التاریخی فی موقمة العلمین وتبد التهاية ۰ 

وتبدأ مها يد الانجلیز التکالبة على مصی تخفف من 
ضفطھا ولم يعد يعنيها أن یبقی النحاس فى الحکم أو لا یبقی 
د يلل اللك متربصا بالایام ولم يكن حتی ذلك العين قد 
اتحدر الى الحمأة العفتة التى تردی اليها بعد ذلك ٠‏ 

وكان آحمد حسنين رجل القصير على قدرة دائما أن 
يجمل الملك على صلة بأدق مشاعر الانجلیز ورغباتهم ٠‏ 

وهکذا حين اصبح الماك على يقين أن النحاس لم یصیح 
دا أهمية كبرى ولا صغرى عند الانجليز أقال وزارته ٠‏ 

وكانت هذه الاقالات لوزارات الوفد هی أعظم ماتعتمد 
عليه شعبية الوفد - فقد كان الوفد مکروها طوال آیام حکمه 
حنی اذا آقیل عادت اليه شعبیته أعظم ما تکون العودة فالشعب 
اضر ی يحب الکفاح لأنه عاش عمره جميعا کفاحا ور ته منذ 


۳۷ 


أيام مينا الى اليوم فاذا لم يكافح هو آحب المكافح لأنه يعبر 
عما يريد هو أن يفعله ٠‏ 

أقيلت الرزارة الوفدية وتألفت حكومة من الأحسزاب 
الأربعة المعارضة للوفد فى ذلك الحين ٠‏ ومن هذه الأحزاب 
التان لما انشا ليما کو ق اا هة واهوان جوز 
لها ۰۰ [حدهما يرفع شمارا فيه ر نین الخطاية ولیس فيه منطق 
والآخر تکون بما نال رئیسه من ظلم و کان الظلم خاية الظلم 
فى ذلك الحين أن يعتقل سیاسی ٠‏ فأما الحز بان الحقیقیان 
فھما الألحرار الدستوريونوالسعديون وقد كانت لهما الأغلبية 
الساحقة فی البرلمان توشكت أن تكون مناصفة بینهما ٠‏ وأما 
حزب الشعار فهو ال«زب الوطنى وكان آعضاوه فى اليرلمان 
قلة فى الوزارة قلة أیضا توشك أن تكون رمزية ۰ وأما الحزب 
الذى اشترك للظلم الذى لحق برئيسه وللكتاب الذی آلقد 
رئيسه فهو حرب الكتلة برئاسة مكرم عبيد وكان أعضاؤه فى 
البرلمان قلة توشك أن تكون رمزية ٠‏ أما فى الوزارة فقد 
اشترك بعدد مساو لأعضاء كل من حز بی الأحرار والسعديين 
واستمر هذا الحكم بالوزارة خمس سنوات فكانت تلك أول 
فة تکتمل فيها توزة مجلس التواب فی سی 

وجرت يعد ذلك انتخابات عامة وکان من الطبیعی أن 
يكتسح فیها الوفد ۰ وما ظنك بحکم استمر خمس سنوات 
قاملة ولم يفز حزب الأحرار والهيئة الا ہما يزيد قليلا عن 
نلا تین مقعدا لکل متهما » 

مقت ميابة الوق کی كه الو زازہ هن سا الف 
لازمها فترات طويلة من حياته ٠‏ فقد رآى أن يهادن الملك فى 
وقت كان الملك فيه يحظى بكره شعبی شديد سعی هو اليه 
بكل الوسائل وعاونته عليه آسرته جميعا وخلصاوه جميعا 


۳۷۷ 


آیضا ٠‏ وأحس الوفد أنه فى مأزق حرج فلو آنه أرضى الشعب 
لأغضب اللاك الذی كان فى ذلك این قد آصبح يتصرف 
تصرفات رعناء بغر مشورة الا من خدم آغبیاء يكرمهم آن 
يتصهو! بصفة قم ہینما هم فى الحقيقة كانوا یقومون بمهام 
تعتبر من آحقر الهام التى يقوم بها بشر ٠‏ 

ووو هي لو اس سد اش سا للك 
و التما 


رضائه السامی فقد شعبیته فقدانا تاما - 


بیع 


فقراً تصریحا لر ثيس الوزراء یقول ان فى کابری المدينة 
اتسياحية الايطالية ق لت مسا ان نتحةه الها جمیعےا وکان 


الملك فى كايرى فى ذلك اليوم 5 


ثم راح الوفد يسخن الدستور بسياط لم تعهدها ممصم 
من أى حكومة حتی ذلك ا ین فاذا بالوزارة تستصدر می‌سوما 
من السراى بعطرد مايقرب من عشر ين عضوا من اعضاء مجلس 
الشيوخ من بينهم رئيس المجلس فى ذلك الحين الدكتور محمد 
حسين هيكل رئيس حزب الأحدرار اندس‌توریین والكاتب 
الاسلامى العملاق ومنشىء الرواية المصرية و کان معد جماعة 
كل اسم منهم یعتبر أمة فى ذاته ٠‏ 


گے عه قائةة فاا الى مفاوضة الاتجليز الامسس الذى کا عمت 

تحاوله كل وزارة ٠‏ والحقيقة آننا مهما ناخذ من ماخذ على 

الأحزاب السياسية فاننا لانستطيع أن ثلوم آی حزب على 

صلته بالانجليز فان نکن فى ذلك الین قد نلنا جزءا گرا 

من استقلالنا وأصيح لنا بر لمان وممثلون سیأسیون وس باه 
1 


داخلية هی فی مأمن مادامت بعيدة عن المصالح الانجليزية 


۳ 


۳۷۸ 


الا آن الحقيقة التى لا شك فيها أن الامبراطورية الانجليزية 
كانت تحتل مصر ٠‏ وكانت تحتلها بقوة السلاح ٠‏ ولو كانت 
مصرقوية مااستطاع الانجلیز آن‌یستلو ها فقصار ی‌مایستطیع 
رئيس الوزراء الصری آلا یسلم للاتجلیز بکل مایطلیون 
ویحاول أن یجعل احتلالهم معقولا أو شبه معقول ٠‏ و الحقيقة 
أيضا آنه‌لم یکن بین رؤساء الوزارات آو الوزراء من تستطیع 
أن تقول عنه أنه خان بلاده حتى الذى كان يهادن الانجليز 
أشد المداهنة ٠‏ كان يرى أن هذه هى السياسة المثلى التی قد 
تعود على مصير بالخير ویجعلها تنال نفعا ماديا مادامت فى 
ظل الاعتلال لاتستعلیع أن تنال انتصارا آدییا * وقد سمع 
الشعب النقراثى آثناء رئاسته للوزارة وهو يصرخ فی هيئة 
الأمم المتحدة صائحا بالانجلیز : اخرجوا من بلادنا أيها 
القراصنة ٠‏ وكانت هذه أول مرة یسمع فيها الا تجلیز مشل 
هذه الصرخة فى أعغلم محفل دو ی فی التار يخ ومن العجيب 
أن حزب الوفد يوم ذاك أرسل برقية موقعة ياسم رئيسه أن 
التقراقق لا يمكل الب اضر < لا غلينا دخل الوقد في 
مفاوضات انتهت الى فشل ۰ ووجد رئيس الوفد آنه أصبح 
فى موقف يتحتم عليه فيه آن يتخذ موقفا- وكان رئيس الوفد 
بارعا فى ارضاء الشعب ولكن آغلب السياسيين لم یکو نوا 
ه تمتنعين ببراعته فی السياسة ٠‏ 

فى هذه الفترة كانت سمعة الملك قد يلغت الحضیض 
فانتفض ثلاثون من زعماء المعارضة وكتيوا بيانهم الشهر 
يندثون فيه الملك عاقبة ماتردی فيه من دعارة سياسية وخلقیة 
وانتشر البيان وجن من اللك چنونه ووقفت وزارة النحاس 
عاجزة لاتستطيع أن تمارض البيان فهو حقيقة ولاتستطيع 
آن تؤيده فهى الوزارة المسثولة وكان واجيها هى قبل أن 


۳۷۹ 


يكون واجب المعارضة آن تنبه الملك الى مايأتيه وآهله من 
عھر سیء آول مایسیء ای سمعة مضي "ˆ 
آمر ها 3 

و هکذا آلقی مصطفى التحاس بيا ده التاريخى فی مجلس 
المعاهدة ٠‏ 

وانشدحت الشرارة وذهل رجال الأحصزاب ورأوا 
الستقبل آمامهم واضحا لا غموض فيه ٠‏ 

ولکن زعیما من زعمائهم آعلن الثورة على الانجلیز و هم 
أبناع هذا الشعب قلا بد أن پنضسمو | الى الثورة مهما تكن 
النتائج ٠‏ 

أيد الأحرار الدستور یون کماآیدت الهينة السعدية الفاء 
المعاهدة والوقوف مع الوفد صفا واحدا ويدآت الجماعات 
فى القتال حیث كانت تعسکر القوات الانجليزية ٠‏ 

وحدث الحدث الشسهر لرجال الشرطة الذين كانوا 
یوزعون السلاح من مس مر كن الاسماعيلية فاذا بالقو ات 
الانجليزية تحيط بالمركز وتوجه انذارا للضباط الذین فی 
داخله أن يستسلموا فى مدة صددو ها أو هم سیهاجمون 
الاك بو یل وج انا العرظة ير وين الا حليية راع 
قر ار ه 

0 الاستسلام ۰ 


۸۰ 


كان معهم ما أمرھم بالموت وقال آخرون : انه تحمل على ضمیرہ 
فى شجاعة منقطعة النظي مصير كل موّلاء الرجال ليظهر 
العالم على فظائع الانجلیز فى مصر فى القرن العشرين ٠‏ 
.وهاجمت القوات الانجليزية مركز الشرطة وقتلت عددا كبيرا 
أصبحوا اليوم جميعا شهداء معركة وطنية من اعظم معارك 


٠ دصیس‎ 


وكان ھا لاستبسال فى حرب الاتجليز جديرا بان 
یحمل مصر تتال جزعءا كبيرا من حقها الضاع 0 


ولکن فجاه و پغخر مقدمات فوجئت مصر وفوجیء العالم 
.بالقاهرة الخالدة ذات السار يخ العریق تحترق ۰ وراحت 
الأصابع ومازالت تشی فى اتجاهات عديدة ومازلت آعجب 
ماذا لم تشر جمیمها الى الجهة الوحيدة التى ستنتفع من هذا 
الحريق ؟ 

اس تقالت الوزارة واتجه الملك الى حزپی الأحرار 
الدستوريين والسعديين ليؤلفا الوزارة فرفض كلاهما فقد 
كان ثلائون منهما ومن شخصیات مصرية عامة قد کتبوا 
:الع يضة للملك التى یظهرو نه فيها على الفساد المنتشر حوله 
.والتى یحملو نه فيها و حده مسئوليته ما سينتج عنه وقد طالبوا 
باخراج الأسمام الدنسة التی تحيط به فحين آراد منهم أن 
يؤلفوا الوزارة كان رفضهم مبنیا على آنهم لن يشتركوا مادام 
اللاك يتردى فى المساد متخذا سلمه فى الانحدار من ظھور 
.هو لاء الحقراء الذين يز ينون له الخطيئة والطغيان والفساد* 

واضطر الملك أن يترك الأحزاب ويتجه الى المستقلين ` 


۳۸۱ 


كالسكران المخدور الأعمى منث حريق القاهرة ٠‏ 


آلیس عجيبا أن تجد هذا التاريخ بين فصول رواية بطلها 
فرغلى بن فهيم والغزية ٠‏ ولكن الحقيقة آن أى انسان فى 
مصر حثی ولو كان فرغلى بن فهيم والغرية تاثرت حياته 
ومستقيله بهذه الفترة فهى ليست جزءا من تاریخ مصر فقط 
وانما هی ایضا جزء من تاريخ فرغلى بن فهيم والفزية ٠‏ 


YAY 


6 
طريق بلا نھایة 

استطاعت المصاهرة التى جمعت وصفى وفرغلى فى 
اناء واحد آن تجعل فرغل على صلات حميمة مع كل عهد ٠‏ 
وقد استطاع فی در بة الٹثعلب أن يعطى عطاءه بالقدر المناسب 
فسان پسدا الهصاف یکون آول الهاتفين وحين تیدا 
الدنظیمات تصدر ها ہما له من صلات ريما مصاهرءة آغدقت 
عليه آلوان النعيم فقد استطاع وصسفی فى قفزة ثورية أن 
یسبح من آهل الناصب الكبرى فی الجهاز الذى يعمل به ٠‏ 
ومع الآيام توالت الأحداث ومع السنین آصیح فرغل 

يثب الدرجات الوظيفية والسياسية فى آن معا ٠‏ 


YAY 


ولم يكن كثيرا عليه أن يحتل مكان وحيد بك عفیفی 
منت اللحظة الأولى وتمكن من كرسيه تمکنا استطاعت به یداه 


بعلبيعة الحال ندیم وممدوح و يحيى 5 


وحين بدا الصراع مع الشيوعيين سمح له وصفى أن 
یقدم هو اشا زملاء فتحى وفتحى rT‏ و غر هم ممن امتدت 
صلته اليهم مع الأيام 5 وازداد فى غلى تالقا ۰ 


دفی هذا الق و تحت هذه الاضواء زارته اسعاد فرید 
النجمة التو هجة فى سعاء الفن والتی كان يراها على الشاشة 
فيبهت عن العالم أمجميع وینکمش خیاله أن پمند لیتصور آنه 
يستطيع فى يوم من الأيام أن يرى هذه الأعجوبة رآی 
عين ۰ 


وحین -جلست امام مكتيه تدافع تاريخه كله الى كيانه ٠‏ 
كيف استطاع ابن فهيم وابن الغزية آن يجلس هكذا وجها 
لوجه الى اسعاد فريد ٭ و تذکر زوجته حياة وتساءل اذا كانت 
اا اتد اننا یاه | فده طات ال 
تجلس الآن آمامه و تسدثت وظل ذاهلا عن الحديث * ومضت 
في حديثها وظل هو على ذهوله وآدرکت اسعاد فى خبسیة 
الفنانة التى تعرف مدى شهرتها وسحر الاشماع المنيعث منها 
الحالة التى يعانيها فرغلى وفرحت لا كما تفرح عادة كلما 
رآت أثرها على الناس واتما كان فرحھا آکش عمقا فهذا الذی 
تجلس اليه نجم مضیء من نجوم كل العھود فاذا كانت تمكنث 
أن تصل اليه بهذه الصاعقة التى تلف كيانه فان لها اذن معه 
شآٹا أى شأن وان لها ممع المستقيل أيضضسا شأنا ای شأن ٠‏ 
قالنجوم التمثيلية يعرفون دائما آنهم كلما صمدوا الى القمة 


585 


اقتر ہوا من الهاوية وأن تألقهم كأشتمال المغنسيوم شدید مبھر 
اخاذ ولكنه قصير الأمد سريع الأنطفاء ۰ 

صمتت اسماد ٠‏ وضحكت ۰ وظل على ذهوله فرغلى ٠‏ 
و طال الصمت والذهول واسعاد بكليمها «عيدة منتشية کخس 
تمشت فى أوصال عر بيد 2 

وحن دخل الہ اجب بالقھوة والکازوزا صحا الذاهل 
وأیتسمت النشوة ۰ واخذ الحاجب معه الذهول والتشوة 
وخر ع بهما و آقفل الاب عن اثتين یتیقظ کل منهسا من 
فلل سعيد| 2 

وعادت اسماد الى الحديث دون أن تشم الى فترةالانصعاق 
منه ولا فترة الانتشاء متها ˆ 


ب سمعت عنك الكثير - 

أرجو أن يكون كما آتمنی * 

س آنا هنا الست كذلك * 

- الذی, لا أعرفه ان كنت آنا هنا آم لا ٠‏ 
ب ولكنى هنا ٠‏ 

وربما تشككت فى هذا آیضا ٠‏ 
تآکد أثنا هنا * 

فأرجو اذن أن أكون معك ”ˆ 

ب وآنا آیضا آرجو ذلك - 

- آرید أن آبنی عمارة ˆ 


- واحدة 5 


مؤلفات ثروت آباظة - ۲۸۰ 


سے كبيرة * 
لیس ق 
العمارة 5 


مت 


وبدأت العلاقة بريثة کل البراءة فقد أدركت اسعاد آنھا 
تملك فرصة لن تعود ومن فى مثل خبرتها اذا تمكنت من 
فرصة أحسنت التعامل معها ويكفيها ذكاء أنها ألغت مسألة 
العمارة هذه لتتعرف به آما ما كان لديها فق يكفى لبتاء 
شی کر 

عجيب ذلك القدر لقد كانت لاتجد شیٹا تعطيه فمرت 
بمسرض الشر کة وآمجبتها فة آشیام اشترتها وحین همت 
بدفع الثمن خطر لها أن تجرب شھر تھا و تتعرف بهذا الفر غلی 
الذى راح صیته يدوى واخترعت حكاية العمارة دھلیزا آن 
يخفض ثمن الأشياء التى اشترتها ۰ وقد آدرکت آنها ملكت 
الرجل منذ أول وهلة وأزدادت يقينا حين أمر أن يضاف تمن 
ما أشترته على حسابه الخاص ۰ خیوط مما تنسح الأيام 
واهية لاتكاد ترى وماهى الا دورة أشهر قد لاتكتمل سنين 
فاذا هی خيط القدر نفسه تتغير الدنيا وماتنسجه لا يتغير ۰ 


فى هذه الائناء بدأ الصمر۱ع بين العهد الحاكم و بین تجمع 
أمين الشبراوى وصرة أخرى تقدم فر غلى با لاسماء التی عندہ 
وفى هذه المرة كانت القائمة التى قدمها وحده مئات من 


TAT 


الناس فقد كانت صلته بالشبراوى قد توطدت حتى عرف منه. 
اسرارا لم تستطيع الاجهزة الآخری كلها آن تصل الیها ˆ 
وقد آستطاع هو أيضا أن یضیف الى كل من تر بطه صلة يأى 
فرد من أفراد التنظيم سواء كانت هذه الملة ذات شآن 
بأهدا فهم أم لم تكن ٠‏ وآزداد فرغل تالا ٠‏ 

تزوج فرغلى من اسعاد ٠‏ وتقدم اليها برچاء واحد أن 
يكتما خبر الزواج . وقبلت بثمن باهظ ولكن ثروة فرغلى لم 
تعد تحس بأى ثمن يمكن أن يكون باهظا حتى ولو كان عشرة 
آلاف جنيه ۰ آثثا شقة كانت اسعاد تنتقى وكان هو يدفم 
وما أحس بسعادة فى الانفاق قدر سعادته بهذه الايام ٠‏ 


EE 


يستطيع الزواج أن يكون سرا ٠‏ وقد كان كذلك فلا 
الا عن أم حسين التى تعيش مع اسعاد منذ ستوات طويلة 
والتى لها فى البیت مكانة وكذلك لم يكن سرا عن فهمى 
عبد الموجود الطباخ وحسنین كرم السفرجى فكلاهما شاهد 
على العقد وكلاهما يعمل عند اسعاد منذ فترة ان لم تكن 
بعيدة الا آنها كانت كافية لتطمتن اسعاد اليها وتانس لهما ٠‏ 

كان الزواج سرا آذن لا يعرفه الا هؤلاء النفر الثلائة 
وماثلاثة نفر ؟ ولکن الجنین فى آحشاء اسعاد ید الله تکشف 
الستور اذا كان الستور خبيئًا ٠‏ فالأصل فى الزواج الأعلان' 
وقد أمر به النبى أن يعلن ولو بطبل يدق ليعرف من لا يعرف 
أن أختلاء فلان بفلانه آنما هو بشريعة الله وييزكته ٠‏ 
والتخفى فى الزواج يجعله آقرب الى الحرام منه الى أشراق 
الحلال ووضوحه ٭ 

بت جا جا 


AV 


بظهور الجنين على قوام الأم كان وصفى قد عرف يأمى 
الزواج ٠‏ وجن به الجنون آن استطاع فرغلى هذا الجلف 
الدى ألتقعله من دكة اح الوراقين أن يستتفله مطو ال هذه 
الشهور ` 

۔ تطلقها ٠‏ 

ہس هل عرفت حياة ؟ 

عرقت ° 

ب وماذا صتعت ؟ 

ند له آن منها غير | 2 

۔ لأنها أخيرتنى ٠‏ 

۔_ وصفى آلست انسانا ككل الناس ؟ 

لك أنت أن تجيب على هذا السؤال ٠‏ 

ب ماذا أكون ان لم آکن أنسانا ؟ 

سے قطعة بشر ية مهلهلة كأوراق كتاب عفن أكله السوس 
لان آحدا لايشتهى أن یقر آه . التقطتها آنا وجعلت منها شیئا 
ذا بريق فى الظاهر ولکن ما یخفیه البريق آعرفه آنا كل 
الممرفة » 
من أمرهما - 

ہس فرغلی هل جننت ؟ 

۔ آنظن آننی آجن ٠‏ 


۲۸ 


- هذا ما يدهشنى ۰ 

د فما سدالك هذ( ؟ 

س مجرد تعجب > لق تروجت اختى وقد عرفت يوم 
طليتها منى كل مايدور بنفسك ورآيت فيك يومذاك طموحا 
جعلنى آتیح لك كل هذا الذی أتحت ٠‏ 


وقد أتحت آنا لك أيضا بصلاتى ما وصل بك الى 
مكائك ٠‏ 


ما شأنك ہی ۰-۰ آنی آنا الذى بنيتك ٠‏ 

ہس كما ساعدت أنا آیضا فی بنائك ٠‏ 

آغبی أنت أذن ٠٠‏ آکنت مخدوعا فيك كل هده 
السنین ؟ 

ب وفیم ترى غبائی ٠‏ 

أتظن آننی وانا أبنيك تركتك تبنی هكذا حرا طليقا 
دون آن آصور کل لور من اعاوار حياتك 5 

ے ماذا تقول ؟ 

- اتفلن آننی حين أهددك الیوم آهددك با بيك فهيم وآمك 
نجية أو الغزية ؟ 

فما أمرك القاطع هذا ٠‏ - طلقها پااستاذ آن أمى وابى 
یمکن آن یجعلا منی الیوم بطلا قومیا ۰۰ قل عنی ماتشاء 
لکنی لن آطلقها ٠‏ 

۔ ولکنكت تطلقها 5 

ب فا من منك ˆ 


TA“ 


۔ لقد خیبت ظنى فيك ۰۰ أتظر فى هذه الورقات و هی 
.جزء قليل جدا مما عندى عليك من سرقات 8 


هط ۱4 لت اقراہ-حیت الم و ومين نعل افو 
-٠‏ تخیب ندیم او ممدوح أو ٠٠‏ 

- أيها الغبی الا تمرف ماذا آستطيع أن افعل ٠‏ 

ب ما آهون هذا الذی تستطيع أن تفعله ۰۰ يبدو انك 
لا تعرف أهميتى اليوم - آنا عمود أساسى من عمد المهد ٠‏ 

_ ولأنكت مكتنا أستطيع فى غمضة عين أن آمحوك ۰۰ 
هذه المستندات ستذاع فى العالم لیمرف العالم الاعمدة التی 
یقوم عليها النظام ۰ ويومذاك لابد آن يتخلصوا منك ۰۰ 


ماذا تقول ؟ آجننت ؟ 

من المجنون فينا ؟۰ ٠‏ مهما يكن آموك فانت بالنسبة لى 
هاو أما أنا فمحترف ۰ 

۱ الا تخاف مما قد يصنعوته بك ۰ 

_ انا ٠٠١‏ وهل تظن أن هذه العلومات عندی وحدی ۰-٩‏ 

و کیف یظنون أن وصفی یفضح زوج آخته ؟ 

۔ للانتقام ٠‏ 

- آنهم يعرفون تاریخی كله والانتقام لیس جزءا من 
اللعبة التی تلعبها - 

- الا تنتقم الآن ٠‏ 

ا ع ۰۰ انظن انتی افعل ذلك من اجل اختی ۰۰ 


أذن - 


_ اتك تحاول الخروج من يدى ۰ واللعبة تحتم على آن 
امحوك قبل أن تفعل ذلك - 

۔ فانت أذن لست غاضبا من أجل آختك واولاد اختك ٠‏ 

وماذا يضيرهم أن تتزوج ۰۰ الموضوع الآن موضوعى 
آنا وصلتى بك وخروجك عن الطويق الذی آرسمه لك ٠‏ 

- آترسم لی أنت الطريق ؟ 

7و مو مد لي ی 

آنا لا أخاف ۰ 

_ أذن آنتظلی ˆ 

وقام الى تسجیل و آسممه شریطا ٠٠‏ أنه حدیث بینه وبين 
اسعاد قال فيه رآيه فى كل صراحة واماله آيضا وظل فرغلى 
يستمع وانقض عليه الذعر وراح یمود شیئا فشيئا الى ذلك 
الطفل' فى المدرسة الابتدائية يحيط به زملاؤه ويتراقصوت 


ویصخبون ویسخرون ۰ آمحی الزمن جميمه ولم يبق من 
حیاته الطويلة هذه التی قطمها الا هذه الصورءة فهی هو وهی 
ولا شیء آخی 


۔ كنت آبقی هذا لأرى الى أى حد یصل بك الغباء ٠‏ 
۔ ماهى المدة التاحة لى ؟ 

ساعات * 

ے آتھا 90 7 

ال 


وتعرف هذا آیضا ٠‏ 


ب فی شهرها الأول ٠‏ 
۔ أنذرها الطلبیب بالوت اذا حاولت الاجهاض ۰ 


ب أمرك 5 


لم یذ هب فرغلى الى بيت اسماد ۰ ولم يذهب الى بیته ٠‏ 
وأنما آمر السائق ان يترك السيارة و ینصرف وراح یقود 
السيارة الى غير هدف یتوقف ذهنه عن التفکر لحظات ثم 
يتوهج کحریق ولکنه فى توهجه لایثب ۰۰ مظلم هو حتی فى 
توهجه ۰ لقد كان رسم لکل شیء طریقا وأعد عدته لكل 
الفاچات ولکنه نسي أنه بشر يمكن أن يحب ونسی آن البشر 
يعيشون فى الحياة مع بشر آخرین و آن الطریق بين کل البشی 
تتقاطع و تلتقی و تفترق و تصطدم وتلتحم وتنفرج وتضیق 
و تتباعد ویعبر پعضها من فوق بعض وتلف يهم الحياة 
ویلفون بها ويلفون فیها و تفلقهم و تعریهم ویختار الانسان 
ولكن أختياره مر تبعل بأختيار الآخرین ایضا و لهدا قال قوم 
انها جبر . وقال آخرون انها اختيار ولو آمعنوا النظر لعرفوا 
أنها المالين معا ۰۰ الله يعلم والناس يعملون ٠٠‏ هو فى 
علیاء سماثه يراهم آجممبن وهم لا يرى الشضرد منهم الا 
نفسه ۰ ولهذا پقول قائلهم انها جبر وتقول القيقة آن 
العلم لا يعنى الجبر وأنم! یعنی الصرفة ۰۰ الله يعرف 
ماسيقعلون ولكنهم هم يختارونه ۰ ولكن فرغل لا يعرف الله 
ولا يريد ان يعرفه ويظن آنه يستطيع أن پیتمد عنه ويسير 
الطریق فهو اليوم يواجه نفسه عاجزا ولكنه أيضا لایفکر 
فى الله ولكنه يتمنى أن يرى آباه ويتمنى أن يسأله ۰۰ لقد 
تزوج آبوه وطلق ۰۰ انه خاض التجربة ۰۰ ولکن آين هو 
من أبيه - لقد كان آبوه تکرة ۰۰ لا لقد كان نكرة بالنسبة 


4¥ 


الیوم فى مصر و العالم » * المصيبة واحدة لقد تركت أمه 
آباہ وهو الیوم مرغم أن یترك من يحب ۰۰ ان المصسيبة 
مصيبة حجمها عند الشهين هو نفس حجمها عند المجهول ٠٠‏ 
لكم يتمنى أن یری أباه *٭ 


اکان هباء كل هذا الذى سعى اليه ۰۰ أكل ما بذله من 
ذلة ومن خسة ومن نذالة ومن تمزيق لكل شىء جميل فى 
الحياة يضيع من أجل بضع كلمات آراد أن يغلهر بها آمام من 
يحيها انه ذكى وانه يعرف الناس ٠‏ 

حسة ۰۰ نذالة ۰۰ كيف لم آفکر فى هذا ۰۰ انا مازلت 
070 بهده الواهپ ۰۰ آنا مازلت صاحبها ۰۰ كيف لم 
أترك مواهبی تعمل ۰۰ ماهذا الانهیار ۰۰ ففیم آذن كنت 
أمسك برقاب الناس ۰۰ أن بين یدی آصنافا من الناس شتی 
آحر کهم کالدمی فیتحرکون أو يموتون ۰۰ كيف غاب عنی 
هذا ۰۰ لابأس على ۰ ٠‏ لقد فوجثت بما لم آکن آنتظر و کتت 
احتاج الى هذه الساعات القليلة لأعود فرغلى المملاق و آنسی 
فرغلى الذی كان یز فه الاطفال بالسخرية والاحتقار ۰ ینبفی 
الا أذكر هذا الیوم بعد هذا لقد آمحی ۰ لد مزقته وآنا 
أمزق کل ما یتصل بماضی ۰ لم يبق منی الیسوم الا فرغلى 
العملاق السیط المتحكم الذی يمسك فی يديه مصائر آخرین ٠‏ 
اذن فلالقی يهم على منضدة مواهبی ولأنتظر ٠٠‏ ولیمت الب 
ولیمت الابن الذی یسعی الى من ضمير الغیب اذا كان هذا 
أو ذاك سیقف بینی وبين القمة التی آعتلیها ۰ ان الذى 
يمزق صلة الرحم بأبيه یستطیع آن‌یمزق صلة الحب بزوجته 
ویستطیم أيضا أن ينسى أن له فى آحشاء زوجة طفلا ٠‏ 


۹۳ 


ان الذی يعرف كيف يكون ابنا بلا أب يستطيع أن يكون 
آبا بلا ابن ٠‏ 

وماذا على هذا الجنين لو وجد لنفسه ابنا لغيرى ۰۰ هو 
ريما حرم مالى ء وربما حرم سطوتى وجاهى ولكن ما آهون 
هذا اذا كان هو سیحرمنی ا ال والسطوة والجاه جميعا ٠‏ 


2 


- هل اجد مُندك قهوة ؟ 

لا باس اوقظ الخدم ٠‏ 

لا ۰۰ لا تفعل ۰۰ أريدك وحدك ۰۰ هل عندك خمر ۰ 

ہ 

ماتها - 

انت لا تشرب ۰ 

ل اتخيرنى عن عاداتی ۰ ۰ الآن آرید أن أشرب آی شیء 
۰ أى شىء حتى ولو كنت فى العادة لا آشر به - 

- ۱ 
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اننالا نحب' طممها وأثما نحب آثرها ٠‏ 

- لھا آگر ؟' 


ب ستری 


۳۹4 


سے سترى * 

ہے ماذا يك ؟ 

سب أريدك أن تتزوج ٠‏ 

س من آنا ؟! 

عت نعم انت ٠.‏ 

سب آتزوج ؟ 

ل زوچتی ` 

.س حياة ؟ 

آنا لا آكرهك الى هذا الحد ٠‏ 

۔۔ ألك زوجة آخری ؟ 

ب ألم تكن تعرف ٩‏ 

سمعت اشاعة ولم اصدقها ۰۰ ولکن الاشاعة لم تقل 
أنه زواج ٠‏ 

ولاذا لم تصدقها ؟ 

.سس لم آصدقها ۰ 

اذا ؟ 

سے ھکذا ٠‏ 

مب لايد من سسب `" 

هل سكرت ؟ 

ماذا تعنى يسكرت ؟ 

__ أتحس دوارا ؟ 

__ لا شأن لك ۰۰ آجبنی ۰۰ لاذا لم تصدق الاشاعة ؟ 

_ آتأمینی أن آقول ؟ 

.۔ وهل بیتی وبينك الا الأمر منی والطاعة منك 


۰ 


نب سأعرف ` 

وهذا أيضا صحيح ٠‏ 

_ أذن لماذا لم تصدقها ٠‏ 

راز معنی هذه الاشاعة انك احببت انسانا ٠‏ 
وماذا فى ذاك ؟ 

لم آكن آظن انك تستطيع أن تحب * 

فى هذه المرة انت محق ۰ 

۔ فلماذا تزوجت اذن ٩‏ 

_ كانت حلما وأردت أن أحققه ٠‏ 

ب وصحوت ٢‏ 

آنا مرغم ان أصحو ` 

وأنا ما شأنی ؟ 

۔ وزجتى حامل ٠‏ 

_ لا غرابة فى هذا ٠‏ 

_ أريدك آن تکون آبا لهذا الطفل * 

_ آنا ۰۰ آنا ۰۰ أهذا معقول ۰۰ أنت سكران لاشك ٠‏ 


_ أنظر الى الكأس ۰۰ لم آشرب منها الا جرعة آو 


فكيف تجرو ٢‏ 


۳۹۹ 


كيف ماذا ؟ 

_ كيف ۰۰ كيف ۰۰ كيف تفکر أن ترغمنى على زواج 
مثل هذا ؟ 

_ أرغمك بما لى عليك من حق الارغام 2 

_ آيبلغ اس الى هذا الحد ٠‏ 

_ الطريق الذی سرنا فيه لا نهاية له ولا آحد منا يعرف 
ماذا سيلاقى فيه ٠٠‏ انه طويل ومظلم ومبهم قد نسعد قيه 
أحيانا وقد نشقى أحيانا أخرى ٠‏ 

. ولكنه دائما مخيف ۰۰ مخيف وأنا سعيد به ومخيف 
بشکل أكثر وحشية وأنا شقى فيه ولكنى كنت آتوقع منه أى 
شیء الا هذا 9 

الا ماذا ؟ 

_ أن أكون ستارا 9 

آنت ستان لزواج شرعی ` 

ما لم يعلن فهو والزنا سواء ` 

_ ولكنك آنت تعرف وسترى عقد الزواج ٠‏ ولكنك 
لست ملزما آن تنتظر شهور العدة ۰ 

_ وهل أعلق شهادة الزواج بينك وبين زوجتی فی بيت 
الزوجية آم أخفيها ؟ والطفل اذا أنسيه الى وهو من غير 
دمى ؟ أى فرق بينى وبين متستر على صلة غير شرعية ٠‏ 

هلا مصبر كت 5 

۔ انی آرفضه 

_ أنت مضطرب وتواجه مشاجاة لم تكن تنتظرها وقد 


۳۹۷ 


تعرضت آنا منذ ساعات قليلة لمثل هذا فأصاب الشلل تفکری. 
۰ انك ستتزوج زوجتى اسعاد ۰۰ ولكن عليك الآن أن 
تعود الى النوم أو القلق هذا شانك وانما حتم عليك أن تفكر 
لأنه حتم عليك آن تفعل مااريد ۰۰ تصبح على خير ٠‏ 

۔ انتظر ٠‏ 

- وفيم أنتظر 1 

هذا الزواج لایمکن أن يتم ٠‏ 

ے كيف ۷ 

لایجوز زواج الحامل ٠‏ 

أعرف ذلك ۰ ألم أقل انك لست ملزما آن تنتظر 
العدة فأئا آعرف آن عدة الحامل نهايتها الوضع ٠‏ 

ب واذا لم آتزوجها فورا فلا معنى للزواج ٠‏ 

- متی كان الحراممانعا لك ٠٠وهل‏ السرقة والاختلاس 
والفش والتدليس حلال ؟ 

سر وهی كيف توافق 4 

- لأنها مثلك لاتملت أن ترفض ۰ 

شمه والاين » 

- فليحمل اسمك فهو اسم آسرة شهيرة لابآس يها ۰ 

۔ آترمی بطفلك الى اسم رجل آخر ٩‏ 

س لقد رمتتی أمى ورميت أبى ۰- صلة الأرحام عندی, 
لا قيمة لها ۰- من الغد تكون زوجا لاسعاد ۰۰ 

۔ ولكن كيف ستكون صلتى بها ٩‏ 

ہ هذا أمى تديرانه أنتما لا شأن لی به ٠‏ -هذا شأنكما- 
لسع عل ي 

خير ۰۰ النهاية ۰۰ مع السلامة - 


۳۹۸ 


٦ 
البق 6 وه ابق‎ 


حين وصلتها ورقة الطلاق ممع ساع من مكتبه لم 
تصدق عینیها الا بعد آن قراتها سرات ومرات ورأت 
الشاهدين فأدركت ناذا اس أن یضرج فهمى وحسنين من 
خدمتها كانت الورقة عادية من آوراق مكتبه فالزواج العرفى 
یتم الطلاق فيه بورقة عرفية ۰۰ ورقة مثل كل الورق 
الملقى فى الطريق ولكنها بالنسبة اليها دمار وان كانت 
تتو قعه منت تم الزواج ٠‏ وفى هذه المرة وقع على الورقة فهمى 
رسس کا تکس لا انها صاع یسا 
شیا منذ أعطت كلا منهما مائة جنيه وصرفته من خدمتھا 
والدهشة تأكل وجهه ٠‏ نفس الدهشة ارتسمت على وجه 
كل منهما وكأنما كانا متفقين عليها ٠‏ آين وجدهما وجعلهما 


۳۹ 


شاهدا الطلاق كما كانا شاهدا الزواج مضيقا بذلك دائرة 
العارفين الى آقمی عد آنها لاتعرف ومن أين لها آن تمرف 
أى شیء مما یصنمه فرغل ۰ لم تكن تتصور أن زواجهما 
به سيدوم فقد أدركت يوم طالب اليها آن يكون زواجهما سرا 
أن زواجها سینتهی بالطلاق ولكن الانثى قد تدرك آن الحريق 
حريق ومع ذلك تندفع اليه فى وعی واصرار وعلم وخطی 
ثابتة مدركة ٭ فاذا أحاطت بها النيران واشتعلت بفؤادها 
والتهمت مشاعرها وكيانها آصابها انهيار من فوجىء بالأمر 
لم يكن يدريه ٠‏ لم تسال نفسها ناذا فان كان لابد من لماذا 
فقد كان ینبفی لها أن ترددها يوم قبلت الزواج أن يكون 
سرا ٭ انها فنانة وليست فى حاجة الى مال ولا هى فی حاجة 
الى سلطان وهى لم تحب فرغلى ولم يجذبها اليه الا بريق 
الجاه الذی أصبح يتمتع به ولكن فيم كانت تريد هذا الجاه ٠‏ 
وکیف كانت ستنعم به والزواج سر لايعلمة أحد الا أهل 
بيتها الثلاثة وكلهم لم يكن محتاجا لمنه الورقة أو لهذا 
الزواج حتى يزداد احتراما لها ۰ لماذا هذه كان مكانها فى 
ذلك اليوم وليس الآن ٠‏ 


كانت فكرة انتهاء الزواج قد بدآت تضمحل و تتخافت 
فى نفسها منذ حملت وحين أرغمها آن تحاول الاجهاض 
وبلغ به اصصراره انه كان يستدعى الأطباء لیوا رأيهم 
وهو من هو شهرة عاودتها خيبة الأمل حتى اذا آجمع الاطیاء 
ان اجهاضها معناه أن تموت‌ثبت لديها آو كاد آنه لن يستطيع 
أن يطلقها وهی تحمل طفلة فان مایخفیانه هما لابد أن 
یذیعه ميلاد الطفل ۰ كان آخر طبيب يستشيرانه يزورهما 
قبل أن تصلها ورقة الطلاق بأيام ثلاثة وفى هذه الأيام 
الثلائة كانت على شبه يقين أن الزواج سيدوم ولكنه يقين 


E 


المستنتج الا التثبت وحين جاعت الورقة اندك شبه اليقين 
لیسفر عن يقبن کامل لاشك فيه ولا شبهة ٠٠‏ لقد طلقت - 
والولد ٠٠‏ والجنين ٠‏ 


e 
7 لقّد اتففقت مع ندیم‎ = 
ہے من ندیم ؟‎ 


~~ ستعی فته * 
- 


_ وآنا ٠٠‏ الیس ل رای ؟ 

- اذا اتصل الأمں باسمی ومکانتی فلا رآى لأحد الا لى ٠‏ 

_ أتتصور آن آو افق " 

_ أتا لا اتصور ۰- آنا واثق ٠‏ 

سس من أين جاءتك هذه الثقة ٠‏ 

۔ آنا دائما آثق فیما آفعل ٠‏ 

- الناس ليست حجارة ٠ ٠‏ تستطيع آن تقول لا و تستطیع 
أن تر فض بل و تستطیع آن تنتحر اذا آر ادت ۰ 

قد یستطیع الناس أن پنتص وا وصذه نهاية تحل 
مشاكلى كلها معا أما ان الناس تستطيع آن تقول لا فهذا غير 

آنا فنانة ٠‏ 


مؤلفات ثروت اباظة _ 80١‏ 


لخد ۰ 

۔. آستطیع آن أستغنى عنکم ۰۰ السالم الصربی كله 
سی‌دم بأمرى ۰ 

ل وفيم اهتمامه * ٠‏ ان الفنانة آیضا تستطیع آن تموت 
4 نیز نی اسیا س ات او ی سب اد 
ولیس‌ضوا آفلامك اسبوعین او ثلائة ثم ينطبق عليك قانون 
الیش الذی لابد له آن يموت ۰ 

احتقن وجهها يدماء غضب وقھر ۰۰ كان الته‌دید 
واضحا ٠‏ وكانت تصرف أنه یستعلیع دانسا أن ينفذه ۰ 
وخافت فهى مهما تكن فنانة وشهيرة وقادرة الا أنها أيضا 
تخاف لأن الناس عادة پخافون ٠‏ 

واينكت ۰ 

ندیم سیصبح آبوه ۰ 

۔ وكيف سأتزوج وآنا حامل ؟ 

ومن قال انك حامل ۰ 

۔ ألا تعرف ؟ 

هرمن ف ی دا ال حا ؟ 

والأطياء - 

انه سر مهنة ولو آفشاه آحدهم فهو يعرف مصيره - 

وأم حسن وفهمى وحسنین ٠‏ 

ب لقد رآیت توقيعى فهمى وحسنين ٠‏ 

ب انت تعرف مكانة ام حسين عندى ٠‏ 


ل هذا لايهم ولكن وج ودھما معك سيجعلها آکثر 
7 


ب آلا تخشى أن یفشی فهمى أو ۰۰۰ 

سے دائما الذی يتعامل معى هو الذى يخشى انت تعرفین 
کان الد جعلی: اسفاد افر يد نمی "إلى الفرت. ين 
مدعية بناء عمارة وهى لاتملك مايينى عشة هذه المكانة 
تضاعشت عشرات المرات اليوم فهل مثلى يذيع سره ملباخ آو 
0 تب 

س و ندیم ؟ 

ے لا تفن ان الامتااة اتف مایا 

نعم آنت محق ` 

٠ اذن‎ 

د لا شون نو + 

ب موش الصداق - 

الا أريده ۰ 

هذا حقك - 

ہس ماذا ٦8‏ 

وانفجرت ضاحكة فی قهقهة عالية كلها بكاء يزلزل. 
كيانها وهی تردد حق ۰۰ حق حق ۰۰ وتضحك وتتزلزل 
وتضحك ۰ 

ونظر اليها فرغلى مليا ۰۰ ووضع المؤخر ألفى جنيهعلى. 
منضدة وتركها هى تواصل قهقهتها المزلزلة المالية النحيب 
وهم بالانصراف وفجأة صمتت کانها آلة عالية الضجيج 


خربت فجأة ۰۰ صاحت به ٠‏ 


کان قد بلغ الباب اشارجی فانتظر دون أن يلتفت 
وقالت هی : 

ورقة الزواج ˆ 

وأدار لها رأسه فطالعت نصف وجهه وعينا من عينيه 
وخافت ۰۰ كيف استطاعت أن تعاشر عينين هذه احداهما 
٠‏ و سمصعته يقول : 

- أبقيها عليك ٠‏ لن تجرئی على اظهارها ۰۰ لمن 
ستظهر ينها ۰۰٩‏ للناس لتقولى لهم انك تزوجت زواجا باطلا 
أم لابنك لتقولى له انك نسبته الى غير آبیه بعقد مزور ۰۰ 
ابقيها فقد تكون ذكرى لك فى وقت تحتاجين فيه الى 
ذکریات ۰ 

ولماذا أحتاج الى ذكريات ومعى ابتك أو بنتك ۱ 

- ابقى عليك الورقة وماتنتظرينه ۰۰ سلام عليكم ٠‏ 


وخرج ونظرت الى الباب يقفل من خلفه وعجيب أن 
تذ کر كلمة السلام الآن ٠‏ 

وظلت فى صمتها المروع وانطبق الصمت على الحياة 
-جميعا ۰۰ وساد البيت نوع من الصمت المفزع ۰ وكيف له 
أن يهدأ وفى أجوائه ثلاث جثث آم زوجة ومشروع ابن آو 
ينت وصديق عمس ٠‏ 


يم 
5 
e‏ 


۱۷ 

الزواج واج نین وا مال 

أآفا أعرف ما ارتكبت ٠‏ وآستحق ما آنال ولكن انت 
ماذئيك ؟ 

سب تز‌وچته ˆ 
لیس هذا ذثيا ٠‏ 
لقد أجرمت ب 
فى حقه ؟! 
سا فى حق تصعى 5 
_ لملك أحبيته . 
۔ أتظننى ساذجة الى هذا الحد ٠‏ . 


نب ليس المت سذاجة ˆ 

انه او 

ريما عرفته أنت ٠»‏ 

۔ الذى لايعرف الب لایمکن أن يستطيع آحد أن یحبه ٠‏ 

وكنت تعرفين هذا ؟ 

كما أعرف اسمى وكما لا آعرف أصله ˆ 

لاتعر فین أصله ۰ 

- کان بالسية ی نباتا فیطانیا یستطیع آن ینبت فی 
غير آرض ومن غير پذرة * 

س ولم تحبیه ؟ 

لقد أجبتك ٠‏ 

ہس فلماذا تزوجته ؟ 

۔ آغرانی ومیض الجاه ٠‏ 

۔ آمثلك يغريه ومیض الجاه ٠‏ 

ا وخفت ° 

_ وعرفت الخوف أيضا ؟ 

الجاه يخيفا ٠‏ 

- ما الدی أخافك ٠‏ انك فنانة ٠‏ انك مضروضة على 
على الجتمم بآمر من السماء التى منحتك الموهبة ٠‏ 

۔ ولكن المجتمع لم يصبح حرا ۰ ولن يصنع شیا اذا 
حر مته السلطة هذه الموهبة التى یعجب بها ٠‏ 

۔ الآن فهمت ˆ 


۔۔ آلم تكن فهمت ٩‏ 


فهمت لاذا أاعته و تزوجتنی ۰ 

۔ لقد ازداد سعارا وازددت خوفا ٠‏ 

انى أعذرك ٠‏ 

- وانا أحمل وليدا هو املى وعلى آن أحافظ عليه ٠‏ 

أى وليد هذا الذى تحافظين عليه ؟ 

مب اذا تقول هذا ؟ 

ب ألا تدرين ماذا فعلت بهذا الوليد ؟ 

ےگل افیا مهي ا 

الا آنك حملتد ٠‏ 

ألم أكن مرغمة على ذلك 4 

كنت تستطيعين أن تمنعى الحمل ٠‏ 

كنت أحاول أن اترضی أباه و آضمن آن يظل حماية لى ٠‏ 

من أجل مصلحتك الشخصية اذن حملت هذا لوليد ٠‏ 

ے لم آکن أدرى - 

كنت لاتريدين أن تدرى ٠‏ 

_ حاسبتنی وما حاسيتك ˆ 

الجرم لایحاسب ٠‏ 

ب فمن يحاسب ؟ 

یا مق يستطيع الا يكون مجرما * 

ب فأنت معترف ۰ 

_ مختلس علص » مشترك فى جراثم منها القتل فکم سكت 
على عمارات أعلم أن الأساس فیها سيؤدى الى قتل سکانها ٠٠‏ 
ان مثلى يحمل على اكتافه جرما آعظم من الحساب - 


وها آنت تدفع الثمن ٠‏ 

۔_ أن أكون زوجا لك ۰ 

- أن ترغم على مالا تريد ٠‏ 

هذا أبسط كثيرا مما يجب أن آنال ومسا سانال 
فالوضع الى نحن فيه لايمكن أن پسٹمر ۰ 

أى نحن تقصد ؟ 


جا أنا وندیم وممدوح ز يحيى ووصعی وكثيرون 


و کثرون ٠‏ 
كيف تنوی أن نحيا ؟ 
نحن لا تسیا ˆ 


ہس أقصد آنا وأنت - 

حمر من هذا متروك لك تماما “ˆ 

أو لمن فرض علينا هذا الوضع ٠‏ 

۔ هو لايومة الا آن يديع أسر زواجك بى وقد تم هذا 
و آن ینتسب الطفل اليك ۰ 

ہس وهل ستقبلین هذا ؟ 

القيول یکون مع الاختیار 8 

۔ ولكن الولد ماذنبه ٠‏ 

ريما كنت على كل ماذكرته من چرائم اسما آخف 
وطأة على الطفل من اسم أبيه الحقیقی ٠‏ 

ولكن انتساب الابن الى غير آبیه آمر فى ذاته يعتير 
للما فادحا لهذا الایق ˆ 


اذأ عرفه > 


وهل آنت واثقة أنه لن يعرفه ؟ 

۔ سواء عندى آن آکون واثقة آو غير واثقة . آنا لاأملك 
الاختيار ٠‏ 

اذن فسييقى زواچنا حتى تلدى الجنين : 

ب لیس هذا ضروریا ۰۰ يمكن أن تطلقتى بعد شهر آو 
شهر ین اذا شنت ۰ 

وهل تزوجتك حتی أطلقك ٩‏ 

۔ آعرف أن الزواج باطل ۰ 

وآأنا ایضا آعرف ذلك - 

وآعرف أنك تعرف - 

_ کلانا ضحية وأنا اترك لك حرية التصرف ˆ 

ے لس :نبال ا عار ا هتا عق کل بمال.* سیک کن 
منا فى غرفة ٠‏ 

سے أمرك * 


_ فلا داعى لار تكاب خطيئات آخسری لسنا مر غمین 


- والی متى تريدين الزواج ؟ 

هذا اليك - 

- آنا لايضيرنى أى وقت تشائین ٠‏ 

- اذا لم يكن عندك ماتع فلیکن بعد الولادة ببعض‌الوقت 
حتی یتاکد الناس انك آپوه ٠‏ 

٠ لابأس‎ 


انت رجل طيب ٠‏ 


- ولکتی مجرم ٠‏ 

- یستطیع فرغلى أن یجعل الطیبین مجرمين ۰ 

السذاجة الفاضحة تستوی مع الاجرام الفریز ی ٠‏ 
۔. گنت تستطيع أن تكون خبرا من هذا ٠‏ 

رہما ` 

اهل اآسام اليك هذا 'الزواع اساءة شري غ عشب 


جاع ؟ 


تفت آسر تی آمر :دا هان ` 

۔ اذن هناك ما هو آدهی ٩‏ 

٠ خطيبتى‎ 

- هل كنت خاطبا ؟ 

وآوشکت أن آقدم الشبكة ۰ 

کرس یف 

- لايمكن ٠٠‏ لم يكن من الممكن أن أخبره ٠‏ 

اذا ؟ 

انها من أقربائى وأبوها رجل شريف ` 

أيغضب هذا فرغلى ؟ 

ہس فرغلی یکره أسرتى كما یکره كل أسرة اما آن يكون 
۔ فكيف أقدمت على الخطبة ؟ 

توهمت أنه قد يغفرها لی مادمت ساظل سائرا بين 


٠ والآن‎ 


۶۱ 


لا آمل ˆ 

آنا مستمدة أن اخیر‌ها بكل شىء ˆ 

تزداد الأمور سوءا 

۔ لاذا ؟ أنك مرغم ٠‏ 

هل ستقولين لها سبب ارغامى ٠٠‏ مصيبة هل ستقولين 
لها أنى استر زواجا لم يعلن ٠٠‏ مصيبة آکبر ۰۰ سأصبح فى 
نظر ها قوادا شرعيا ۰۰ هل ستقولين لها بآن الزواج بيننا ليس 
صحيحا ٠ ٠‏ مصيبة آکبر وأكبر محتال وزانى وقواد ٠‏ 

فماذا تتوی أن تفعل ؟ 

۔ لقد أخترت طريقى وعلى آن آسبر فيه حتئ النهاية ۰ 

ل أترى له نهاية ؟ 

لكل شىء نهاية ۰۰ حتی طريقنا هذا له نهاية - 

بت انتظری ٠<‏ خبرنى ٠‏ 

ہس ماقا ٩‏ 

۔۔ لقد ذكرتنى بالنهاية ٠‏ 

بماذا ذكرتك ؟ 

س آنت طبعا تنوى آن تطلقنى ٠‏ 

۔ حين تأمرين ` 

ت لیس هذا هو الهم ٠‏ 

ا فوا 

۔ بالطبع لقد كو نت ثروة " 

عد ا ۶ 

- ومن المؤكد آنك ستتزوج فى وقت من الأوقات ٠‏ 


2۱3 


_ أظن ذلك ۰۰ لا أدرى - 


الهم ماذا ستصنع يشروتك هذه ؟ 

ب طيعا تقصدين بعد موتى ۰۰ آظن ۰۰ آظن ٠‏ 

وهل فى هذا ظن ٠‏ أنك طبعا لن تعطيها آو تعطى. 
منها لابن فرغلى أو بنته ٠‏ 

تبد ماذا تریدین آنت ؟ 

غير معقول آن تحرم ابناءك لتعطى وليدا الصلة بينك 
وبينه هی الأرغام والقهر والاذلال وقتل الأمل وقطع الصلات. 
بينك وبين خطييتك التى كنت تحبها لماذا تعطى آبن هذا 
الذى فعل بك كل هذه الأفاعيل مالا ؟٠ ٠‏ وماعلینا من هذا 
جميعا لاذا تعطى شیثا من ثروتك لطفل ليس علفلك على كل 
حال ٠‏ 

- وفرغلى أيضا لن يعطى اينه آو بنته منك شيا ۰ 

فر غلى عتدہ آو لاده الر‌سمیون ولا يمكن آن يعلن. 
أبوته التى فعل کل هذه السفالات لیخفیها لقد آذلنى و أذلك. 
وزيف أبوة أبنه ۰ آبعد كل هذا سيعطيه ۰۰ طبعا لا ٠٠٠‏ 
طبعا لا ٠٠‏ 

أذن * 

أذن لم يبق لهذا الجنين الذی أحمله طفلا كان أو 
طفلة الا آنا - 

أنك ثرية ٠‏ 

انك واهم ٠‏ 

سب تكسبين_كثيرأ ٠‏ 
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انکسب ۰ لايد لنا من مظهر براق ۰۰ سيارة فاخرة ۰۰ آفخم 

ہس وقرغلى ٩‏ 

اعطانی المؤخض. ۰۰ قال آنه حقی وما آخذته منه فی 
مدة الزواج القصيرة أوشك أن ينتهى فأنا لم اعسل آثناء 
الزواج الا أعمالا قليلة ۰ فقد شغلنى عن العمل بماعيده غير 
المنتظمة و آهم ثىء فى عملنا المواعيد ٠‏ 

وماذا ستفعلين ؟ 

آه وأعطانى عشرة آلاف جتيه مقابل آن آجعل الزواج 
انع -* 

_ ولکته عاد وأقترض منه خمسة ˆ 

آقترض ۰۰ فرغلی یقترض ` ۱ 

كان قد تمکن منی وآرانی كيف يستطيع أن يمحو 
:أسمى من دفاتر الفن وأقترضه 

تقصدين أغتصيه ۰ 

لك أن تختار من الأسماء ما تشاء ٠*٠‏ لا يهم ٠‏ 

- وآنفقت الآلاف الأخرى .۰ 

اشتريت سيارة -* الموقف میعب ٠‏ 

أذن ٭ 

ليس أمامى الا العمل ٠‏ 

بت أظن ذلك ٭ 
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_ اننا نحن الفنانين حياتنا قصيرة ومستقيلنا فى يد 
الحظ وحده قد يقبل علينا الجمهور فترة ثم ما يلبث آن 
يزهدنا ء ونحن لانعرف لاذا آقبل ولماذا زهد ٠‏ والجحمال 
والشباب والنضارة فترة قصيرة فاذا اطمأن بنا القلق على 
دوام الجمال خللت المرآة تخيفنا فى كل يوم لأن التجعيدة 
الواحدة فى وجهنا معناها النهاية ٠٠‏ أرآيت لابد آن آعمل 
فى هذه الفثرةالمحدودة برغبة المهور وارادتهالمحدودة بشکل 
مؤكد. بتقدم الزمن وانطفاء مصابيح التألق الالهى ماتعمله 
غبری أضعافا مضاعفة لأضمن لهذا الجنين آن يعيش بعد 
موثی ۰ فلن یجد أحدا له بعد موتى لم أكن أفكر فى هذا 
اعطنى التليفون من فضلك ۰۰ لابد أن أبدأ فورا ٠٠‏ الآن 

۰ فورا - ۱ 
د 2 

و بدات‌و پدآت بجنون۰ ولم يعد يعينها ما یمنی الاخریات 
أن يكون اسمها بعرض الشاشة وأن یکون وحده علیها بلا 
مزاحم ٠‏ ولم يعد يعنيها آطویل دورها آم قصبر ۰ ولم ترفض 
أى بر نامج فى الاذاعة ۰ اصبح ا لال هو هدفها الأول والآخر 
ور بما قال قائل کلهن كذلك ۰ وآنهن كذلك الا آن بعضهن 
يحبين أن یتظاهرن بالفن و بالنهم للاعماق تلك الكلمة التي 
یقولها كل من يعمل فى هذا الیدان دون أن يعنيه مدلولها 
وانما يعنيه أن يستمتع بنطقها ۰ وبعضهن أيضا یحببن آن 
يبدين آنهن عازفات عن العمل وآن الال أصايهن من سعة. 
الشهرة ۰ 

استفنت اسعاد عن كل هذه التم من التدلل وادعاء 
الزهد فى العمل والتظاهر فى الرغبة عن الشهرة واندفعته 
كحريق تبحث عن الال ٠‏ 


2 


وفى هذا اللهیب كانت تعرف أن مثيلاتها يتلن الال 
ايضا من طرق اخری ولم تكن هذه الطرق غريبة عليها 
ولكدها لم تكن تذل نفسها مال وائما حان يليب لها أن 
تفیل 5 ما الیسوع 2 استعلاعت أن تدمع هذه النمس 
و سبح المال هو الشیء الو حید الذى يطيب لها آن تصل اليه 
3 یں تأمل لحان یگیں انها ألا سس مع عنهأ مايشين اشن 
ندیم أن هذا الطر يق يجلب عليه خن یا مشھر! آمام الناس 
فان أعدا لایعمرف العسلاقة اشقيقية بيذه وبين زوجته الا 
فر غلی 9 وحاول أن يحتم فصر خت ډه 0 
ب أنت تمرف حاجتی الى ا لال ٠‏ 
شی و سصمتی 57 
وأمارق خزیان و آنقده ظهور ا یدن معلنا عن قدومه ٠‏ 
اسعاد عفيفة ولكن هالها أن یس وقت ولا تأتى فيه 
پمال ولم يطل بها التفكير فان مثيلاتها ايضا يلعبن القمار 
ولايخسرون فيه أيدا لآن اللاعبين يحبون آن يخسروا لهن 
مالا ۰۰ 


ومادام خلهور الجنين قد منعها الحصول على المال من العمل 
فانه لايستطيع أن يعنعها من احصول على ا ال على موائد 
القمار ٭ 
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۱۸ 
مشروع العمر 


ہے گان فرغلى قد تعلم فی .معاملته لمن يمسك برقابهم آن 
یجعل ضفط يده یتوقف قبل؛ آن یزهق الروح ۰ وکان قد 
تعلم أنه حين یجمل واحدا منهم ینحتی ویعفر رأسه فى حماة 
الذل ینبغی عليه بعد أن يجعله ينفذ مایرید آن یفتح له بايا 
یمود عليه بكسب يغفف الذل الذی آصابه ء فاذا لم يضمد 
جراح الآدمى فيه آتاح لشرة المال آن تجعله یھدآ الى بعض 
راحة ۰ 

مشروع العم پاندیم ˆ 

ہس آی مشرو ع ۰ 

ب وسأجعلك وحدك السئول عنه ٠‏ 


Al! 


س وحدى ؟ 
س مفى علبعا ٠‏ 
لا آشك فى هذا ٠‏ 
قد يستغرق منك عشر سنوات ٠‏ 
س مشر سنوات ؟ 
ہے بتام جامعة - 
جامعة ؟ ۱ 
بأكملها على مساحة خمسمائة فدان » 
أين ؟ 

س ستعرف * 

بت ورأسماله ؟ 

ب آکثر من مائة مليون چنیه * 

والشركة وحدها هی التی ستقوم به ٠‏ 

آنا وآنت وي«يى ابن عمتى ٠‏ 

مکی تباب | ؟ 

س الجامعة رسمت مع یحیی العامل ومنازل الطلبة ومنازل 
الأساتذة بل ومنازل السعاة ومرائب السيارات ۰ اثنتا عشرة 

ب دفعة و احدة ؟ 

وآنا وأنت السئولان فتط ومعنا یحیی ٠‏ 

پوت 

وراح ا ال يتدفق على ندیم وآعلن اسمه على لافتات 

الیتاء انه الشرف المسكول من قبل الشركة وكان يعرف 


مؤلفات دروت اداظه جا ۶۷۷ 


الأخلافی الحادة التى تنتاش رقبته فكان يعطى فرغل نصيبه 
دون أى مناقشة ˆ 

ولا كان لايد للشركة آن تكسب علنا ولابد لنديم آن 
يكسب لنفسه ولفرغلى سرا فقد كان من الطبيعى آن يكون 
ذلك على حساب نفقات الينام نفسها ٠‏ والبناء جماد لايعرف 
السرقة ولايعرف الخش ولايحسن أيضا اخفاء السرقة آو 
الخش ۰ 

ولکن یحیی حسین ابن عمة فرغل والهندس السئول عن 
البناء قد آصبح خبيرا آی خبير فى اخفاء ما لا يستطيع البتاء 
أن يخفيه ۰ 


۶:۱۸ 


1۹ 
حتى القمار 


ألم تجد اسعاد الا موائد القمار لعموض بها الاثحدار 
الذی آصاب الاقبال علیها ٭ وبدآت تواجه تلك الفترة 
العصيبة التی تواجهها کل من تعمل فى الفن حين یصبح‌الفنانون 
فى سن لا يصلحون فیها #دو ار الشباب ولا يصلحون أيضا 
لأدوار الكيار » ومرحلة آدوار الکبار هذه ليست مو كدة فلیس 
كل الممثلين يصلحون لها لأنها تحتاج الى ممثل فنان آو ممثلة 
فنانة - فقد كان شبابهم یختفر لهم ولهن سوء التمثيل آما 
اذا علت يهم أو يهن السن أصيح الفن وحده هو الذى 
يعتمدون عليه ٠‏ 


ولم تدرك اسماد آن الاقبال الذى كانت تلاقيه على 


۹ 


موائد القمار یر تبط ارتياطا وثيقا بالاقبال الذى كانت 
تلاقيه على شاشة السينما ۰ وبدآت تخسر على نفس الموائد 
التى كانت تكسب عليها دائما ٭ وحين دخل معتل الى المدرسة 
كانت اسماد فى حالة انتعاش مالى فراحت تنفق عليه فى 
داق + 

ولم يكن فى أول حياته یری فيما ينفق عليه الا آمرا 
طلبيعيا يتفق مع شهرة آمه ومع الغنى الذى تلاقيه ٠‏ 

ولكنه مع الأيام وجد هذا الغدق يتناقص فی حين بدآ 
عو تسا ملابسه فیطل ویستحسن الأش ہاء و بست سد 
وتولاه نوع من العجب ونم يلتفت وآنى له آن یلتفت الى 
أن أمه لم تعد تعمل الا نادرا ٠‏ ولم يلتفت وأنى له أن يلتفت 
ان التليفزيون هذا الأعبوبة الجديدة لم يطلبها فى سنوات 
الا مرات قليلة تكاد تحصيها أصابع اليدين آو اليد الواحدة ٠‏ 
ولكن لم ينب عنه أن آم حسين هى الطباخة ولم يكن فى 
البيت غير ۔خادم معها صغس ذى مرتب پخس ۰ 

1 HR 
اكتمل بناء الجامعة وافتتحها المسئولون وتصندر ندیم‎ . 

دیدیی الداعين الى حفل الافتتاح مندوبين عن الشركة ولم 
یظهر فرغلى مطلقا ۰ وبدأت الدراسة وتوافد الطلبة على 
قاعات الدرس وعلى مساکن الطلبة وعلت الطبول تحيى عصی 
العلم وعصر الثقافة وعصر الاشتراكية التی تتیح الستقبل 
الشرق لايناء مصر وآراد مدير الامعة أن يقندم شكره 
للشر کة التی آنجزت هذا الانجاز العظيم فاختار ممدوح 
طبیب الشركة ولم يقل ابن عمة رئيسها ۔۔ آستاذا غير 
متفرع بكلية الطب وطبیبا للجامعة بجانب عمله بالشركة 
طبعا ٠‏ 


کید 


وكانت عمته قد ماتت كما مات زوجها ولكن بعد آن 
شهدأ مطالع سموده وشهداه وهو یآخذ بيدى ابنیهما فحنيا 
له الجيساه التى كانت تشمخ بالابن الطبيب والآخضى 
المھندس ۰ 


الوحيد الذى لم يمت هو فهيم ۰ ماتت زوجته وكير 
أبناؤه وتفرقت بهم الحياة فى كل متجه وهو باق يرقب الحياة 
کے مقو مق سقس السو ات فى وه میوقت از 
فرغل كلها ویسرف كل مايقف وراءها ولکشه يصمت - 
لايدعو لابنه بالفلاح فتد كان يرى فى فلاحه حتفه ٠‏ 
ولا يدعو عليه فالاب يدرك آن دعاءه الى ابنه یصسرف وهو 
فو, طریقد الى السماء أنه اتطلق عن لسان ولم یصدر عن 
قلب و یعرف الدعاء ان حقيقة دار يقة ليست أن پستجاب ۰ 

واستطاع فرغلی بقوته اشارقة أن ینسی آباه كما 
استطاع بقوته الاعظم آن پنسی اينه ومضی عاریقه يستذل 
كل من حوله حتی لم يمد اذلالهم يكفيه متخفيا أو معلنا 
اعلانا غ صريح وانها أصسيح يحس أن من الطبيعى أن 
يذلهم بكل وسائل الاذلال وكل وساتل الاعلان » 

لم يكن پهمد أن یسب ندیم ويحيى وممدوح امام 
ا جمیع بل كان يعد آن من الطبیعی أن يحقرهم اعظم تحقير 
أمام أبنائهم كلما وجدهم آمام آبنائهم ˆ 

فقد کان من الطبیعی أن يتزوجم ندیم بعد آشھر قليلة 
من میلاد معتز و تعللیقه الملن لأمه ٠‏ 

وکان ابناء یحیی وممدوح کبارا وقد وجدوا جميعا 
الوخلائف التی لايسل الیها آمثالهم من آبناء عبید الجرات 


وسادة المجتميع 9 


وكانت نقوس يحيى وممدوح و ندیم تفهق آلا وكمدا 
ولکتها نفوس ارتضت الطريق وهی تعلم من بدايته أن هذا 
الخزئ من معالمه ولكن آكان هذا العلم یکفی لنع الشعور 
بالمهانة خاصة حين تصل الى قمتها أو الى حضيضها هم يرون 
أنفسهم موضم اذلال آمام آبن‌ائهم الذين كانوا بظنون آن 
آباء‌هم أعزة كرام ۰ وكانوا كما كان جميع من حول فرغلى 
یدرون أن اذلال الناس هوايته التى آصبحت حرقته ۰۰ 
وكانوا يصمتون ولكن على أى آلم كانوا یصمتون ٠‏ 


۲ ۰ 


احقيقة 

فوجىء معتز وهو فى مطالع الشباب أن ا مال نضب 
عند أمه ٠‏ فهى تحتال على العيش احتيالا ۰ راحت تبيع 
الآثاث الفاخر الذی كان يزين كل ركن فى شقتها الفاخرة 
المتسعة وتستيدله يأثاث حديث فيه ذوق لايعينه مال كبقية 
الجمال التى تخلفت على وجه آمه ولكن الأثاث الفاخی يزينه 
القدم ء والجمال الآدمى الدارس يشينه الزمن ٠‏ وحاولت آمه 
ان تدعى ان هذا الآثاث الذى تبيعه لم يعد يناسب ذوق 
المصر فكانت فى دفاعها عن البيع مثلها فى دفاعها عن فتها 
الذى مله اتناس وتدعى ھی أتها تواجه حربا خفية من عدو 
مجهول وان المنتجين والمخر جين ير يدون العاهرات ولايريدون 
الفنانات - 


2 


وجديد على معتز أيضا أن أمه آصبحت توّجر شقتهم 
للعرب فى الصبیف وتقيم مسه ثلانة أشهر الأجازة فى 
الاسكندرية بشقتها هناك وتقول فى بساطة آلیس هذا خيرا 
من أن تبقی خالية ۰ ولا يحاول معتز أن يذكرها برأيهاالعنيف 
عن هوّلاء الذین يوّجرون مساكنهم ویقبلون أن ينام قوم 
لايعرفونهم فی فرشهم ٠‏ لد احس الفتى ومالنا لانقول 
أدرك أن أمه تعانى أزمة مالية وأدرك آن هذا الايجار 
السنوى يوشك أن يكون موردهم الوحيد ٠‏ 


واستمرت به سنوات الدراسة وهو على هذه الحال محاولا 
أن یخفف عن أمه ماتلاقيه مدعيا أن مايحدث أمايه آمر 
طبیعی لا غرابة فيه ء وتحس الأم بهذا الحنان من ابتها و تعجب 
من آین جاء به ۰ لقد كبر وهو يعلم أن أباه ندیم الطو بجی 
للق آمه بعد ميلاده بعام أو أقل وآنه تزوج من آشری وأنه 
يكتب ثروته الباذخة باسماء آبنائه مباشرة حتى لاينال هو 
سا 5 
كيف لم پسکی أن سر گا آباہ و گیف, لم یف أن باجا اليه 
تلا لد د دو لايعام أيا انفسة الا ند یم وهو لاشك قب 
آو یفتی ح على امه آن تطالبه ۰ من آين آنی بهذا الکبر و هو 
ابن لهده اه المظامی الین يمثلها او پدشتها لآو ل مس على 
أرض انی أبو ممتز القیقی فى غلى 0 

سیساأنه قو الذى وسو ی النفوس كما پشاء 5 وقد عاش 
ممعتل شر 8 داو پل من ۔حیاته فى هشاع مالى وفى ظل ور یف من 
حنان آمه > ری هل تکو نت نفسه فى هذه الفترة و هو تسیل 
صبی يشب عن العلرق 2 أم نس ى رأى فی حنان أمه مایدو ضه 


۰۲٤ 


عن أى شىء قد تهفو نفسه اليد ٠‏ ام ترى ليس لهذا الخلق من 
وجمال زال وحياة تحطمت وهى بعد فى البداية ٠‏ 

كانت اسعاد تن فى نشسسها دائما هذه الرقة من 
ولدها وكانت كلما رآته یمد عینیه الى شیء يتمتع به غيره 
من الشباب ویقصی بها حالها آن تستجيب له تحس فى قبوله 
بار یء النفوس فقد جعل القلب يخفق فى عنف عند اسان 
مثلما یخفق فى عنف عند القسوءة ٠‏ یخفق من رضا كما 
يخمق من عقسب 5 وقد كان هدوع معتل و صس ه آشد على آمه 
وقعا لو أن ممتز قابل فشر‌ها بالسخط. و.الغضيت والاستنکار 
والتنکی ٠‏ عاشت شباب ابنها الباکر وهی تعلم آن أشياء 
كثيرة تنقصه ولكنه لایبین عنها ۰ فکثب من اخوانه یملکون 
سپار ات ومن حته أن يطمم فى أن یکون مثلهم ۰۰ ولم لا 
وأمه على هذه الشنهر ة وأيوه الذى يعرف آنه آبوه على هد | 
الغنى ۰۰ وقبل أن تؤجر شقتها آول مرة المح الى هذه الرغبة 
3 لم یدد الیها مت بيدأت آم“ تاجبر سکنها ۰ 

وهی تدام أن ملابسه اقل کثی! من آبناء اخوته الذين 
یر اهم والذین لم یحاول أن يتعرف بهم بل لقد رفض محاولة 
آحدهم حين قدم نفسه اليه على أنه آخوه ۰ لقد آنباھا عن 
ذلك اليوم 5 

۔- آلا تمرفنى ` 


وکان . پمرفه ققد آخبر ه کثر من أصدقانه الزملام كن 


Ye. 


وأشاروا له اليه فقال لهم انهم لایمیشون معا وآنه لايريد أن 
يعرفه أو يعرف آحدا من بيته فاقصروا منذ ذلك الحين ولم 
يعودوا اليها ٠‏ ولكنه لم يكن يتصور أن يواجه آخاه هذه 
المواجهة ۰۰ أتعرفنى ۰۰ أنعم فيه النظى وارتج عليه بعض 
امین ثم قال : 

۔ لا آظن ٠‏ 

أنا سعد ندیم الطوبجی ٠‏ 

ب. تشرفنا ٠‏ 

ماهذا ٠٠‏ آلم تدرك أننى أخوك ؟ 

من قال لك أننى أخوك ٠‏ 

ب شهادة ميلادى وأبى ٠٠‏ أبوك ٠‏ 

س أبوك وحدك ۰ 

۔۔ ولكن آنا ماذنبى ؟ 

ب ياسعد انتی آسف لموقفك وأسفى لوقفی آنا آکش 
فقد قسوت عليك دون أن أشرح لك معنى كلمة آخ التى 
أفهمها أنا وكلمة أب التى أعرفها والتی یہ يجب أن تكون ٠‏ 

آنا لم أقصد سوعا ٠‏ 

وهذا مايجعلنى (شرح لك ۰ ليست الاخوة وحدة فى 
آب وانما هی معايشة تنبت من الحياة لا من الاسم ٠‏ وريما 
كنت فتى طيبا فيك ود وصفاء لكنى آنا آرفض الاخوة منك 
تلك الاخوة التى لا آخوة فيها الا انتسابى الى آب فى ظلم 
أبيك ۰۰ عن اذتك ۰ 

لقد سمعت اسعاد هذا الحديث كله وحفظته وتالت له 
انواعا من الألم شتى فالكلام حسق ولكنه موجه الى رجل 


A 


لایستحقہ بل هو لایستحق من معتز الا كل اجلال فحسيه أنه 
أعطاه اسمه حتى ولو كأن قد اعطاه هذا الاسم وهو مضطر 
غير مختار 7 

WO‏ انا اسدیت ولم تستطع آن تقول له الحقيقة فهى 
'ابشع یکٹی مکنا ینلن أن ندیم قد فعل 7 

كانت الحقائق المختفية وشعور معتل بالفقی وهو يظن 
أن تحیب رغياته ورضاوه بهذا القصور منها كان هذا چمیما 
يحمل قليها أكثر ِا یطیق قلت الانسان أن يحمل 8 ولھذا 
لم يكن غریبا أن تصاب بذوية قلبية حادة ۰ ولم يكن غريبا 
آایضا آن يلازمها معتز بجانب سريرها شهرين كاملين ٠‏ ومن 
يدرى ريما كان هذا البتاء سييا فى تفوقه فى هذا العام 
.وان كان اللؤكد أنه كان من الأسباب التى ابقت على حياة 
:أمه ” 


يفف 


۳۱ 


اشامعه تنکلم 

كان حفلا سپاسیا هاما فى الجامعة الجديدة وکانت 
قاعة الاحتفالات الكبرى التى تتسع لأريمة آلاف طالب. 
وطالٰیة ملیئة بالطلية * فقد حشدت القوى السياسية 
ما استعلاعت أن تحشد من الشهود فکلما كش عدد المشاهدين 
تأكد ںی الجهات العلیا حرص الۃوی السياسية بالجامعة على 
مناصرة العهد وتأييده ٠‏ 

وبدآ الخطباء الذل وقصد القائمون بتنظیم الحفل ألا 
یفتتح القرآن الكريم حفلهم واكتفوا بآيات من الميشاق. 
تفطى القاعة كلها ۰ وكانت الأواس آن يدوى التصفيق فی 
مواطن معيتة وآن يبلغ مداه كلما ذكن اسم بذاتة واستجاب. 


A 


الطلية للڈواس وما لهم لايفعلون وقد لقنتهم الحياة التى 
نشأوا فيها أن مصر لم توجد الا فى هذا العهد وانها لن 
توجد الا فى هذا العهد وكاد أن يصبح من الثابت لديهم 
آنهم یشهدون عصر بعث جدید لدین جدید ونبی جدید - 

واذا كانت عقول الطلية قد اضطرت أن تصدق هذا 
او توشكت أن تصدقه فان آيتية الجامعة ليس یعنیها من هذا 
جميعه ڈیم وانما يعنيها فقط أن تكون مقامة عل الأسس 
الملمية الصحيحة ۰ فلا ينتقص احد من موادها الأساسية 
مهما يكن هذا الشىء قد تمثل فى مزيد من ا ال لضرخل 
و ندیم ويحيبى " 

و أينية اشسامعة تستطيع أن تتکلم واذا فعلت كان 
حديثها احداثا مروعة تفتك پالارواح والامال ویالستقبل 
ويأعمدة الحياة وقد شاءت قاعة الاحتفالات الکبری بالجامعة 
آن تتحدث فى هذا الوقت بالذات ٠‏ وريما كانت آيات 
الميثاق قد آثقات جدرانها ٠‏ آو ريما كان الاسم المريضص 
الذی يتردد فى كل جملة شدید الوقع على الأبنية ٠‏ ومن 
يدرى ربما كان التصفیق الذى ينطلق من ايد بريئة تنفیذا 
اوامی غسر بریئة قد جعل اليناء يختار هذا الوقت بالذات 
ليتكلم أو رہما أراد البناء: آن يقول كلمة فيسمعها السالم 
أجمع ويصبح تکتم الأمی مستحيلا ۰ فقد كانت كل الأحداث 
الکیری التی لاتشهد‌ها جموع تنکتم آنبا؛ نا كالموت الذی 
تصنمه ۰ 

سیب من هذه الأسباب آو کل هذه الأسباب اچتممت 
.فاذا البناء الضخم ینهار على الشباب الیافع الغضل بساء 
المياة وان كانت حياة كلها غش و کذب وخديمة - وآضالیل 
هم من غشها وكذبها وخداعها وضلالها آبرياء بل همضحاياها 


3 


ولايد للتضحية أن تبلغ منتهاها فبلفت ٠‏ ولابد للشهيد ا حی 
الذی یحیا حديأة واهمة صتحها له الافاقون آن یصبح شهيدا 
فى کتاب الله لیحتسبه ريك ذو الجلال الصادق الوعد مع 
الصديقين ومع شهداء الق على مدى الزمان ٠‏ 


ل يكن الاس مج رد مقتلة لآلاف من الأبتساء والينات 
وانما كان مقتلة لکل الشعارات المرفوعةعلى فراغ واللافتات. 
المقامة على الهواء ٠‏ 


وبدأت الاتهامات وبدآ کل مسئول ينفى التهمة عن 
نفسه ۰ واستطاع فرغلى فى جرآة عريضة أن يقول انه 
رئيس مجلس ادارة ٠‏ ومن كان فى مشل مكانه لاي سأل عن 
التفاصيل وائما هو أناط نديم المدين العام ویحیی کب 
المهندسين بالشركة آن يقوما يتنقين البناء ٠‏ ولم يكن عجيبا 
أن يكون صديق العمر وابن العمة هما آول حطب يلقى الى 
حريق الآلام الذى ثار عن الحادث فما عينهما فرغلى الا لیکو نا 
حطبا اذا احتاج الى حطب ٠‏ 


ومن یستطیع أن يكل يه وهو يتهم ابن عمته الذى لايجهل 
أحدا صلة الر‌حم پینهما و صد یق العمر الذى لايجهل أحدا 


ويد التحقيق ۰ وويل لبعض الناس من هذا التحقيق 
لشد ر آی ندیم الموت الذى صنمه والذى لم يتصور أن ينتج 
عما فعل فقد عاش حياته كلها مع فرغلى واستطاع آن یر غم 
بقوة فرغلى الأيام أن تستر مایصنمان فما لها اليوم قد 
صنعت به ماصنعت ۰ وكيف يلقى به فرغل الى آتون العدالة 
وفجيعة الآباء والأمهات والأحباب وسخط الرأى العام فى 
هذه السهولة وفى هذا اليسر ٠‏ لم يكن ذلك غريبا على فرغلى. 


° 


ولم تكن دهشة ندیم لتبلغ مداها هذا الذى بلغته لو لم يكن 
برق تارف ئن اشرار تق الی بشم ان تیا فى 
حماية المحكمة ولو لم يكن يعرف أن فرغلى يقدر جسامة 
با فى جوف نديم من أسرار عنه ۰ ونسى ندیم الأهيل أن 
فرغلى یستطیع أن يجعل ندیم یقول مایشاء وفی نفس 
الوقت لایسمعه آحد ٠‏ سی ندیم الأهبل الأحابيل العديدة 
التی يمسك بها فرغلى ٠‏ 

ولكن كلمة نفدت من آسرار فرغلى رغم آنفه الى الحياة 
فان للسمام طرقها الخاصة التى تجعل بها الحقيقة تفلت الى 
الحياة ٠‏ 


1 


۳۳ 


قسر اءة 


جلس معتز يقرا لأمه آنباء التحقيق وفوجئت الأم فى 
آاشساء التحقيق يحملة قی‌آها معکل وهم آن يعدوها الى 
ماوراءها ولکنها استوقفته ٠‏ 


اعد ماقر آت ٠‏ 


نفسه مضطرا لافشائها اذا لم یعترف کل مسئول عن 
مسئو لیته 5 
ور آی معتل الهول عل و ساه آمه هنيهة تم تابع الشراءة 


۹ 


من ات سر نا حیاتھا م دغل فيها شر غلى الى هذه اللحفلة ٠‏ 
ماذا سیقول ندیم د أنه سپذیع سی اینها لاشلی لتو والأيام 
التی قاست وأملها هذا النی تحقق وشقاوها وعناڑھا 
وما قبلته من لغیان ضرغل . وما فقدته من كرامة » وماأخفته 
من دعر زواجها بنديم عن فلذة كبدها وكيد فرغلى معا ٠‏ 


أتنفجر القنبلة فى ابنها ۰۰ فى كياتها ۰۰ فى كل 
ماتقدمت بد قربانا الى الحياة لتبقى لابنها الكرامة ۰۰ فى 
كل ماتملقه على ابتها من آمال ٠‏ لقد حمدت الله آن ابنها لم 
يشمر یوما بأبوة ندیم فهو لم یحس ای آسی لما آلقى عليه من 
تهم وان کان يمام آنه يحمل اسمه ولكنه قال لأمه وريما 
اشفاقا يها الأرزاق بيد الله وان ضاقت بنا مصی فان لك 
اصدقاء فى البلاد الس‌بية ونستطيع آن نسافر معا - لقد 
هون علیها بل آزال ماشمرت به من خوف عليه یوم آعلن 
اتهام ندیم ۰ آیفج ندیم الأسرار فابنها اذن آول الصرعی 
اسرار تدیم * ولم کن فى قوء ف فل اغفية واتما فکرت 
فقط فى فضیحتها المعلنة تنسب ابنا الى غير أبيه و تتزوج من 
زوج وهی حامل فهی فى زو اجها الشاتى كانت على ذمة 
زوجها الأول ومن يصدق أن ندیم لم يقربها ولم يمس منها 
يدا ان الناس تفتعل الفضائح ان لم تجدها فكيف وهى 
أمامها واضحة لایشوب وضوحها فش أو شك ۰ 

وما ذنب هذا الفتى . 


لحظات اختاطت فيها كل هذه الأهوال فى كيان اسعاد 
و اختمرت وانفجرت وماتت اسماد ٠‏ 


لحظات لم يجد فيها معتز الفرصة لیسال آمه عما بها ٠‏ 
وائما أعاد الجملة ورأى الهول على وجهه فراح یتابم القراءة 


مؤلفات روت آباظطة 2*۲ 


لعله يمدو بها عما أزعجها ولم يدرك أنه يقرأ لغير سامع الا 
بعد أن أكمل فقرة بآکملها تنتهى بأنه تم الافراج عن ندیم 
بكفالة مقدارها آلفی جنيه وافراج عن المهندس يحيى بکفالة 
خمسة آلاف جنيه * ولم يسمع تعليقا ٠‏ ونظ ۰۰ ولم يصدق 
ثم هو فى ذهول لایعرفه الا الابن فقد امه التى تتمثل حياته 
كلها فى حياتها ۰ وفى حياتها هی فقط بلا آهل ولا قراية 
من قريب كانت أو كانت من بعيد ۰ ظل جامدا ٠٠‏ ثم صاح 
۰ ماما ۰۰ ثم علا صياحه ماما ۰ ثم علا صياحه ٠٠٠‏ 
ماما * 

ودخلت ام حسين ومن ورائها صلاح الخادم الذى يعاونها 
فى البیت ۰ ورآت آم حسين معتزا مرتميا على رکبتی آمه 
یسیع بها ۰ وفی ثبات الیل التفتت ال صلاح ۰ 


أذهب أنت الى ا لطبخ 


A 


۲۳ 


وقراءة 
۳ 5 


ودخلت آم صلاح الى الحجرة وفى خبرة من علمتها 
الحياة آدرکت السيدة العجوز آن الحياة تخلت عن اسعاد التی 
عاشت سنوات طويلة من عمر‌ها وهی تعتبر‌ها کابنتها - لم 
تكن فى حاجة الى مایصطنعه الأطباء لتعرف ۰۰ كانت 
النظرة كافية ٠‏ 

أمسكت بمعتز ورفعته فأرتفع فى يديها كدمية كانت 
ملقاه وآقامتها يدان لا تحتاجان الى جهد ٠‏ 

ب تعال ٠‏ 

وخرجت به من الفرفة وآدخلته حجرته وآغلقت عليه 
الباپ وعادت الى مابقى من اسعاد فريد ٠‏ 


ولم یس وقت طويل وذهيت آم حسين الى معتز ٠‏ 
الوقت أمامك متسع لتيكى * 
٤‏ ا 

ا الیش کله × 

ب ليس لى غيرها *- 


ےت آنا این رحت ۰۰٩‏ لاتخف آنا معك و انا شديدة وان 


گنت عجوڑزا| ٠٠‏ خذ ˆ 
سب ما هذا ؟ 
آمامت الكثير لتفمله ٠‏ 
لا أريد مأتما ٠‏ 
وهل هذا بکیفك ؟ 
بت طبعھا * 
۔_ انت عبيط ٠‏ ١٠نها‏ اسعاد فريد انلها أصدقاء ومعجبين 


وماذا تس ود هم أن يقولوا عتا آو عنها ؟ نا قتلت أو انتحرت 
+٠‏ ولماذا لا قدر الله لایکون لها ماتم 3 


س هل عندنا مال 0 


۔ عتدى ان لم يكن عندك وكله من خيرها ۰۰ وعلى كل 
حال هذه مفاتيحها 8٤ھ‏ 


انظر كم عندك واترك لى آن آتصرف . 
زد جر 
وفتم الدولاب وکان مبلغ ايجار العام لاینقصه الا 


٢ 


دا أنفقاه فی ا لصیف فو جد قراية الالفی جنه * وضھا فى 
جیید ونادى ۰ 

داد( ۰ 
التلیئون وهم معتز ياقفال صندوق النقود ولكنه وجد فيه 
الآوراق کثر | ولكنه فوق الكفاية ٠-٠‏ فى دقائق معدودات 
تکشفت آسر‌ار السنين للفتى اليافع ٠‏ واتهد فى مكاته ٠‏ 
أقدر عليه أن تموت آمه مرتین ویموت معها آبوه الذدی يعرف 
أنه آیوه و ینست له من هذا الوحش المقيت السمعة آبا . 
كل هذا فى ساعة أو أقل من الساعة ۰۰ أهذا معقول ٠‏ 

ظل ممسكا بالأوراق عيناه الى فراغ وعقله وكيانه فى 
حريق ٭ 

ودخلت آم حسين ورآته ورأت فی يده الأوراق وأدركت 
تت العياة وأمها کل شىء ِ 

س معتٹز ا ليس هدا وقته ند 

ولکن القدر أختار هذه اللعظة لأعرف کل شیء عليك 
أن تقو ى للقدر وليس لى ليس هذا وقته ٠‏ ۱ 

آمك مظلومة ٠‏ 

كلت آذن فکل مافی الورق صحیچ 2 
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ب دادا ۰ 


۔ ولكن أقسم لك بابنى الوحید آو أفقده كما فقدت الآن 


3۷ 


أمك وهى فى مكان بنتى ۰ ان آمك أشرف و احدة عرفتها منذ 
عملت معها ولا آدری عما قبل ذلك شيئًا ٠‏ وآنا معها الآن لى 

- وهذا الزواج الباطل ٠‏ 

لم پلمسها ولم تلمسه طول فلس 8 الزواج ولا یمد ه 
ولا قبله ۰ 

آذن “ 

ے آنك ستودع أمك الآن ولابد آن تودعها وآنت تمرف 
قیمتها فأنا مضطرء الآن آن آحکی لك کل شىء مع آننا نحتاج 
الى کل لحظة آتکلم فیها ٠‏ 

لشن أهم فى الدنیا مما ستقولین ولا حتی دفنها ٠‏ 

HER 

كانت ام حسين فى الدقائق التى غابتها عن معتن قد 
كلمت ندیم وأخبرته وطلبت منه آلا يجىء وانما يرسل من 
يساعدها ۰ وطبما لن یعجز عن ندیم ايجاد کثب من 
العمل بالشركة ۰ 

فعلاقاته بالموظفين فيها و باخرین فی خارجها غير محدودة 
وقد استطاع فى الفترة الطويلة التى عمل بها فى الشركة أن 
يصطنع لنفسه لا للوظيفة کثیرا من الناس ٠‏ 

وحين عرف معتل الحقيقة كلها كان أعوان نديم قد 
قدموا وتمت کل الاجراءات ونشر ا حبر واهتمت به الجرائد 


EYA 


بطبيعة الحال فنشرته خبرا آما النعى فلم يزد عن توفيت 
الى رحمته تعالى الفنانة اسعاد فريد آم معتز ندیم الطوبجی 
و ستشیع الجنازة الساعة الثانية عشر ظهر اليوم من جامع 
عمس مکرم حيث تقام ليلة المأتم ٠‏ 


2 


وفی الجنازة حرص ندیم أن یکون بين من بستقبلون 
العزاء ٭ فالتهمون یهتمون کل الاهتمام آن يكو نوا فى صدر 
التحممات الساية كأنهم بر يدون آن یشیتوا للناس آنهم آبر ياء 
فحکم الناس عندهم آهم من حکم القضاء 7 

وکان الشیعون کثرین من أجل اسماد نفسها پل أن 
کثر | من الناس وقفوا يجانب المجمع لی وا الى الغنسانین 
الذين سيأتون ليأدوا و اجب المن‌اء فى زميلتهم ` 

355 أريد أن أراك 5 

وآنا أيضا ٠‏ 


¢ 


س فى العزاء ` 
والكلام الدی آرید أن أسمعه أو آقوله لا آرید آن تتیعه صلة 
لى بك ٠‏ 


أذن فأنت ۰ 


س عرفت كل شیع ددن فى الماع ستكون مراقيا وغير 
ا 6 ا هی لوقت الا اه + 


HR 


الى مشهی ` وتهامسا فی السياسة 3 آراد الصديق آن یی 
صديقه فى مداعية لابته فقال : 

۔ هيه و آنت ما رايك ˆ 

فأذا بالطفل ال يقول فى خیث شك ید الکی 


۔ آنا لا آتکلم فى السياسة ياعم ۰۰ أتريد أن تودى بى 


فى داهية ۰ 


وفز ع الصديق تم راح پر اقب الجيل ۰۰ لقد آصبح كله 
مدا الطنل > لت مت فى واه الف عن الشرات ال 
امتدت فیها الکلاب على آعراض‌الرجال و اعتدت فیها السلطات 
على اعراض السسیدات الفضسلیات تنکیلا بآزو اجهن أو 

جيل كل همه آن یبعد عن نفسه المظنة فهو يصطنع 
النفاق أو يمتهن التجسس وخر من فيه صامت ٠‏ جيل تعلم 
كيف يهرب دائما حتی لا یصبح من بين الضحايا جيل تدرب 
فيه الذكاء منذ الستوات الباكرة من حياته ۰ لم يسمع الكلام 
الا مسا آه عتافا - الهس پر سد والهتات تثاق ۰ جيل 
رأى الأب فيه أن تحدث فى السياسة الى الأم تحری أن تکون 
الأبواب مغلقة والأبناء بمبعدة حتى لايرددوا مايسمعون عن 


نس قصد » 
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جيل اقام التنظيم الأساسى فيه حفل تكريم لأخت وشت 
باخیها أنه ینتشد آلعهد مجرد آنتقاد بلا تأمى 5 

فى هذا الجیل نیت معتل 2 فلیس عجیبا آن يرسم لنديم 
ار هو من هو سنا وتجربة وحيلة أين یکون الکلام وکیف 


یکر ن ٭ 
جع E‏ 


وفى العزاء حرص ندیم آن يجلس الى جانب معتز ٠‏ 

طبعا أبلفك سعد عن الحديث الذی دار بيتنا ˆ 

" أقسم لك يحياة أبنائى آن صلتى بوالدتك ۰ 

سے عرفت کل شىء ٠‏ و آشکرك ۰ و آعتذر لك ولسمد ٠‏ 

س شکرا ٠‏ 

س وسيأتى الوقت لاتی عندك وآعتذر لسعد بنفسى ٠‏ 

س ولماذا لا تاتی متذ الغد ٠‏ آنا مستعد آن تجمل الكذية 
حقیقة . ومادمت قد عرفت كل شىء فما المانع آن تجعلنى اباك 
الروحى ٠‏ آنا والمرحومة والدتك يجمعتا مجرم واحد ٠‏ 
والمصائب كما يقول الشاعر يجمعن المصابين - 

آنا أعجب لك ٠٠‏ ولاشك آن لك زملاء كشرين يمسك 
هذا الوحش برقا بهم ٠‏ آتتر کون رقابكم هکذا بين يديه " 

ب ومن أدراك آننا ساكتون ٠‏ 

ما آراه * 

س انتظر ٭ 

ثم كأنما صحا وتلفت حوله ٠‏ 

ب اياك أن تعید هذا الكلام ٭ 


٤ 


آنا صغير حقا ولكن السنة من عمس جيل بعشر سنوات 
من جيلكم وكل الأجيال التى سبقتكم ٠‏ 

عب انت این ولكنى لم آقترب منك طول حياة والدتى 
وطول المترة التى كنت فيها قويا فلو اقتر بت الآن ساصبح 
تحت الراقبة ٠‏ 

وماذا تخشی من المراقبة 8 

هذا سری ۰۰ دم أمى لن يذهب هدرا ˆ 

۔. أنا لم آقله الا لمن أعرف أنه لن يجردٌ على تکرارء ۰ 


EY 


۲ 


خیوط السماء 


حي ملك فرغلى رقاب کثر من الناس وآصبح يتصرف 
فى مصاش‌هم ماشاء له هواه وما شاءت له مصاله عجب آن 
ترج الطبيعة عن ملکه وتتمرد بقوانینها على مشسیئته 
ورغياته ۰ ولم یتصور أن پنهار بناء الجامعة دون آم منه 
وقد عاش عمره لایفصح عما يعتمل بنفسه ولکن نفسه 
أيضا دون أن يدرى جزم من الطبيعة وهی آیضا دون أن 
يدرى تخضع لقوانينها ٠‏ ولذلك عجب هو وليس فى الأمر 
عجيب حين آصایه نوع من الدوار و آحس پر‌آسه تكاد تنفجر 
وعرف قجأة أنه فى تكوين آعضائه انسان ككل انسان یجری 
على جسمه مايجرى على جسوم الناس وقد كان يظن آنه 
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يستطيع أن يصنع جسمه كما يشاء هواه وكما صنع خلقه 
وكان ممدوح ابن عمته حر یصا منذ حادثة الجامعة 
واتهام أخيه أن يزوره كل يوم مخافة آن يظن به آنه غاضب 
لأخيه وكان حر یصا 1 یذ گر ماحدث کل ا لحرص ¢ فهو یعلم 
آن فرغلى يملك من آمره مایستطیع به آن يقضى عليه وفرغلى 
يعلم ذلك آيضا فلم يحك فى زيارة ممدوح اليومية لد 
سایدهشه بل انه كان سيدهش لو فعل ممدوح غير ذلك ۰ 


واستطاع ممدوح بخبرة الطبيب المجوز أن يدرك 
بغار فت تع آن یه نی اررض الہ لمران 
يفاتحه مادام هو لم يشا أن یکس شيئًا - 

قليلا ماصمت فرغلى فقد طلب الى ممدوح آن يأتى له 
بالدكتور أحمد الفقى الباطنى الشهر ٠‏ واتفق الطبيبان 
سر يعا على أن فى غلی‌پعانی من الضفط العالى ٠‏ وعجب فى غلى أن 
شنطا يقرش عليه الات خفی ولو كان هذا الضقط من 
شرايينه هو ۰ وفك لحظة كيف بدآت حياته بالضفط عليه 
من جوانب الحياة من أمه ومن آبيه ومن قريته ومن المجتمع ٠‏ 
كان الشفط عليه من الخارج ۰ وحين تصور آنه استطاع 
أن يتخلص من هذا الضغط الى الأبد وآصبح هو يفرضه على 
الحياة من حوله وأفاه الضفط من داخله من کیانه من جسمه 
الذى تمرد عليه كما تمرد بناء الجامعة وکما تمردت قوانین 
الطبيعة ۰ ۱ 


وفرض الرض عليه نظاما خاصا فی الطعام ٠‏ فاصبح 
ڑ ح٥‏ فی البیت لایاکل الا الطعام المسلوق الجا من الملح 3 
واضظر فرغلى أن يخضع بعد أن نسى الخضوع ستوات علویلة 
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من حياته ٠‏ وكان ممدوح بكل مافى نفسه من ذعر ومن كره 
يشرف بنفسه على الطعام ٠‏ 


ان 


ربما كان ندیم مبعدا عن الشركة ٠‏ ولکن کثرین فى 
هذه الشركة مرتبطون به ارتباطا عضویا * متعلق مصيرهم 
بمصيره ۰ بعضهم يعرفهم فرغلی وقد آبعدهم ولکن الاکثر ية 
منهم لم يكن پس‌فهم ۰ وقد ظلوا یعملون فی الشركة جزءا 
من كل شرايينها الظاهرة القوية ومن کل شعيراتها الصغيرة 
الستخفیة وقد كان مژلاء آخطی واکثر حرية من الکبار فى 
تصرفاتهم وفى تحركاتهم ۰ ماذا كانوا يصتعون ۰ 
ولا آحد يدرى لقد کان صغ شآنهم يتيح لهم الدخول 
والخروج الى البوفيه حيث تعد القهوة فى الفنجان اساص 
بفر غلی ۰ ماذا کائوا یصنعون ؟ لا آحد يدرى ٠‏ 


Ee 
: قال معدن‎ 
دادا ۰۰ آين فهمى عبد الموجود وحسنين کرم ؟‎ - 
٠ ب موجودان‎ 
آأين؟‎ 
* ان فهمى يعمل طباخا عند فرغلى‎ 
مت أين ؟‎ 
* ب عند فرغلل‎ 
سب أمتأكدة ؟‎ 


ب یااینی.انه يزورنى دائما ۰۰ هو وحسنين لم ينقطعا 
عنا الا بعد الطلاق الأول بضعة أشهر كانا فيها بالحجاز 
فقد عينهما فرغلى هناك ولكنهما عادا لصی وعادا الینا 
يزوران البيت ویطمئنان على المرحومة ٠‏ آیام مرضها كانا 
يأتيان كل يوم ليطمئنا عليها كانا يحيانها حبا لا مزيد عليه - 
لو رآیت حسنين سوم وفاتها لتهیا لك آنه اخ يبكى آختسه 
الوحیدة ۰ 

ولاذا عيته فرغلىی عنده بعد أن عاد من الحجاز 
والعاية انتهت ۰ 

آولا كان يحب آکله ولیطمئن على سکوته ٠‏ 

ألم يكن عنده طباخ ٩‏ 

۔ العقبی لآمالك ٠‏ كان عنده ولکن عين فهمی لیطبخ 
له العقاء + فهو یحپ الاكل زی عینه ولايستطيع آن یاکل 
فى الظهر كما يريد لانه مضطر أن يشتغل بعد الظهر فالآكلة 
المهمة عنده فى العشاء ۰ بعيد عنك حين كان يتعشى عندنا 
کانما هو وحش يأكل آخر زاده ۰ 


س وحستين ؟. , ۱ 
۔ عينه فى قصی العينى * 
س اشمعنى ٠‏ 


۔ حستين طول عمره عينه فارغة ويحب الفلوس وكان 
له صاحب يعمل فى أجزخانة قصير العیتی وكانت مکاسبه 
كبيرة وكان حسنين يتمنى دائما آن يعمل معه ٠»‏ 

فی الآجزخانة ؟ 

فى الأجرخانة ٠‏ 
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س هل أستطيع أن القاهما ؟ 

سے عتدما ثحب ۰ 

ل من يكرة ان أمكن - 

ب آنا لا آروح لأحد منهما ولكن الأسبوع لايم الا 
ریزورنی واحد متهما أو الاثتان ٠‏ 

۔ عظيم ۰۰ قلت ۰۰ حسنین يحب الفلوس ٠‏ 

مد أكش من الحياة 

۔ وفی الأجرخانة ؟! 


نگم 


فى الأجزخانة ٠‏ 
س وفھمی ٠‏ * اذا یحب ؟ 
۔. الصسلاة والصيام وزيارة أهل البيت ۰۰ مجذوب 


ا ان و 


- انظى ياعم فهمى ٠‏ 

۔ يايك هذه امضائى ٠‏ 

- وانظر فى هذه ۰ 

عقه الزواج ۰۰ آعرفه ٠‏ 

قارن بين التاريخين ˆ 

ہس وأعرف هذا أيضا ٠‏ 

وكيف لقیت الله فى بيته ووقفت عند شباك نبيه ˆ 


س الا من تاب * 


۷ 


ب الحج توية ؟ ۱ 

ہہ سيحاته هو الذى يقول الا من تاب وآمن - 

سے أكمل الآية ˆ 

ع وسيل متا E‏ 

۔ أعملت عملا صالما ؟ 

لم ارتكب بعدها جرما ۰ وكنت مضطرا - 

اا عاد اا ياعم فهمى ۰ أنت لم تكن مضطر !۰ 

۔ فهمت قصدك يأمسى معتن ˆ 

س لایکفی آن كتوم * حستین (حضی ل هده ۰ 

س رينا يعمل مأفیه ار ˆ 

وعمل عملا صالحا ياعم فهمی ٠‏ 

- تم ۰۰ وعمل عملا صالا - 

پل با جا 

لم يكن بالتزل آحد عندما مات فرغلى الا آهل البیت 
والدكتور ممدوح الذی نظ فيمن حوله ٠٠‏ سكتة قلبية ٠٠‏ 
هاتوا الدکتور أحمد ۰۰ هاتوا دكاترة اليلد كلها ۰-۰ 


جاء الدكتور أحمد و نظر فى عينى الميت وصمت ونظی 
الى الدكتور ممدوح ونظی اليه الدكتور ممدوح جامد 
الوجه ثم قال فى قطع حاسم ˆ 

۔ سکتة قلبية يادكتور ۰۰ سكتة قلبية ۰ 

وصمت الدكتور أحمد وخرج من الغرفة وخرج معه 
الدكتور ممدوح وآرسلا فى طلب طبيب الصحة المسئول عن 
ا حی وحين وجد الدکتور آحمد سأله : 


۸ 


کے هل كشفت يادكتور 1 

سے نعم ۲ 

ہے سیت الوفاة 2 

وکتب طبیب الصحة اذن الدفن دون آن يكشف وباکان 
الساطع الشهرة يقول ذلك 9 


(انتهت) 


ثووت اباظه .. ٦٤‏ 


طاكر فج العنق) 


طائرفنو العنق 


١ 


هذه هى المرة. الأولى التى امسك فيها بالقلم وآنا 
لا أدرى الى أين سأرمى به ولا الى أين سيرمى هو بى ۰۰ أهى 
رواية طويلة ٠٠‏ أهى قصسة قصيرة ۰۰ ھی شیء بين هذه 
وتلك أم ھی شیء جديد بالنسبة لى آنا ولك أن تسالنی 
وما لك و عت د تر جو سے ۳9 
الى أى ہی ل یت وجهتك ۰ 
على سؤالك اجابة » 


لقد خرجنا من قترة سياسية قلبت الموازين الاجتماعية 
كلها > واتقلب معها ما استقر عليه مألوف الناس : وما 
تعارقوا عليه فى مضطرب حياتهم ٠‏ 


2 


وقد وقف بنا هذا الاضطراب على أبواب حياة جديدة 
ا( صبحتا تری فيها ماتعتیره یعضص الأجيال عجبا وما تعتيره 


وقد شاء لى تز احم الحياة حولى أن اری الكثير ٠‏ وشاء 
لى قدرى أن أكون من اهل الرواية و القصة ٠‏ فليس عجيبا 
اذن أمرى اذا أنا أمسكت بالقلم ورحت آفکر به فيما رآيته 
حولى من زحمة الحياة » وليس عجيبا من آمری ولا من أمرك 
أن أقدم اليك ما انتهى اليه حديثى الى قلمى آو حديث قلمى 
الى ۰ قد يكون پعض الناس قد شاهد ما شاهدت وسيجد هؤلاء 
أن با خبره من الحياة لم ينفرد وحده بخبره ۰ وقد يكون 
بعض آخرون قد سمع ولم یختبر ونقل اليه الأمر ولم يره . 
أو قد یکون بعض ثالث بمعزل عن مضعلرب الحياة وزحمتها 
فلا هو رآی ما رأيت ولا هو حتى سمع عنه 5 


وأيا ما يكون الأمر فقراءة الثیء غير مشاهدته وغر 
الاستماع اليه لأن القاریء حين یقروه يجده نابضا بنيض 
الکاتب ورؤيته ۰ فلست حکاء آروی لك الخبر دون أن آنشذ 
الى العمیق العمیق من آغواره ثم انا الف حوله وآدور قاری 
ما يحيط به من كل جانب فأنت لن تقرآ حديثا هامدا لا حياة 
فيه ولا حركة ۰ فلیست القصة أو الرواية محرد مجموعة من 
الأحداث او من ملامح الشخصیات أو تطور التالف بين الحدث 
والشخص . وانما القصة أو الروایة هی رؤية فنان وهی 
حياة کامله ولعلها الحياة الوحيدة فى الحياة التی نمرف سرها 
فسر الحياة لا يعلمه الا الله ۰ 


وما آنا بسبيل الى تقديمه اليك الآن لا أدرى .- كما 
قلت لك كيف آنا سائر به أو كيف سيسير هو بی فهذا الذی 


EG 


كفي لی a‏ وا انا انف الا 
كرياتى و تفكيرى وقلمى وهذه الذكريات فيها کشر تهادى 
هد د الذكريات فیھا ما عر فاا عن مشاهدة أو معرفته من 
تا لا ادرى كيف يمكن آن تؤدى البداية فيه الى النهاية ٠‏ 


+ 


عل صديقى الذی أعرفه متمسك بالأخلاق الرفيعة 
تمسكا لا يقبل معه التنازل عن شىء من صخائر الامور ۰ 
ولكنه أمام مشكلة عمه واقف كالحجس لا يستطيع آن يحقق 
ما تقاضيه به المثل ولا يستطيع أن يسكت ء أو آن نفسه تأبى 
عليه الهدوء أو قبول السكوت منه ٠‏ وأقصى ما أستطاع آن 
يبلغه من نفسه ومن جهده أن يدعى الجهل بكل مايقال حول. 
عمه ۰ 

وهو يدرك أنه يذلك الذى صتعه انما يخادع نفسه فى 
حان تأبى نفسه آن تنخدع فهو واياها فى صراع آى صراع. 
ولكن مالنا نبدآ بالحديث عنه ولا نبدآ بالحديث عن عمه 


هذا ˆ 


ات 


هو من مواليد السنوات الأولى من هذا القرن * وهو الاخ 
الأصفر لوائد صد یقی الحائر 5 و آخوه یکس ه بسنو ات 
ليست قليلة وقد مات عنهما ابو هما ذواز الوسیمی والاخ 
الآأكيى حلمی فى مدرسة الحقوق فلم تكن فى ذلك الحين تحمل 

وكان الأخ الأصغر حنفی متجمدا فى الابتدائية لایرید 
عتها حولا ولا متصرفا » 


وكان التعليم فى ذلك الحين قد بدا یاخذ مكانه الرفيع 
من الحياة المصرية » وكان رص حتفى على البقاء فى الشهادة 
الابتدائية پنغصں على آخیه حياته فهو ینظی فى هلع كلما 
استشرف المستقيل له وراه فيه ضائعا كهباءة لا معنى لها 
ولا وجود ولا تقل ۰ 


وکان الأخ الآكبر شأن جیله جميعا من المشتغلين بالقضية 
الوطنية الا آنه آبی أن يقف موقف ا لمعلق أو السائر حيث 
تسي الجمو ع فقد كان صاحب قلم وصاحب مواهب خطابية 
فآمره بان جيله متفرد تشرد ساحب الوهبة بین عامة 
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وقد كانت القضية المضرية تمثل عند حلمى الحياة 
جميعا فهو ملهوب العاطفة كاره للانجلين ولكل شىء ينتمى 
اليهم ٠‏ وقد كانت المدارس الثانوية فى ذلك الحين والتى 
كانت تسمى التجهيزية فيها قسم يدرس علومه جمیعا باللغة 
الانجليزية وآخر يدرس علومه باللنة الفر نسية ٠‏ فاختار 
هو الدراسة باللغة الفی نسية امعانا منه فى كره الانجلیز على 
الر غم من الحاح اخوانه الذین کانوا يريدونه آن يدرس 
الاتجلیز ية لیمرف لغة أعدائه فقد یحتاج الى مجادلتهم ۰ و کان 
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جواپ حلمی القاطع : علیهم هم أن یکلمو نی بلغتى فان نم 
فلیتکلمو ! بالفر نسية آما آنا فلن أجعلهم پر غمو ننی على تعام 
لغتهم ٠‏ وحين نال حلمی شهادة التجهيزية كان يتقن اللسان 
الفىرنسى اتقانا نادر! فقد كان ذا موهبة فى اللفة و احب 
الفرنسية فکان الى جانب العلوم التى يتعلمها بالفر نسیة 
كالمغرافيا والتاريخ والطبيعة والكيمياء والحساب يقرأ فى 
الآدب الف ىر نسى بنهم شدید - 

وهكذا كان الأمر ميسورا بالنسبة اليه فى الرجوع الى 
لولس ال نبا كا كان مسر را لہ ظتی المجا ات من 
الاساتذة الفر نسیین ‏ ولم يكن عددهم قلیلا فى هذه الأيام - 
وعلى آیة حال فقد أحس حلمى نفسه سميدا كل سعادة انه 
استعلاع فى تعلیمه أن يقاطع الانجلیز والانجليزية مقاملعة 
تان وسام شی خلس تج یسیع له عمل الا ربا ا 
جیثما هيأت له الفرصة حريا وان لم تهیئها اصطنعها هو 
إصطتاعا ٠‏ 

كان حلمى مشنولا فى الحياة العامة بصرب الانجليز 
ومشغولا فى حياته اشاصة بعرب الجهل الفاضح الذى يرزح 
فيه آنوه الذی يرفض كل الرفض آن يمسك كتايا أو یفکر 
فى امتحان أو مستقبل يعتمد على علم ` 

بدأ حلمى عمله فى وزارة الداخلية واصر حفنی آن 
يتمسك بوظيفته التى يحيها ولایشکر فى ترکھا ۰ طالب 
بالشهادة الابتدائية ۰ وبلغ حفتی مشارف الشباب وأصبح 
فى البواکر الأولى من الحياة ۰ وکان طويل القامة جمیل 
القسمات بصورة لایستطیع الانسان أن یتجاهلها ۰ وهب الله 
له حب الناس ويسر الصسداقات فكل الذین زاملوه وکل 
اصدقائهم الذين عرفو هم يه آحبوه خبا شدیدا ٠‏ وقد كان 
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یستعلیع ان یجمل کل شضس منم بعتقدں آنه صدیقه الاوحد 
أو الأول على الأقل ۰ وكان کل آصدقائه يثقون يهذه الفكرة 
تقد لاتقيل الناقشة آو التفکر ۰ وھکذا آصبح محفنی آصدقاء 
فى الدارس التسهيزية طبعا ومع الستین آصبح آغلب أصدقائه 
فی المدارس العليا ومن باب أولى كان له أصدقاء كثيرون فى 
المدرسة الحربية ومدرسة البوليس - ولعل هؤلاء كانوا اشد: 
اصدقائه قربا اليه فما كان يذهب الى هاتين المدرستين الا 
الذين يريدون أن یتعجلرا الخروج الى الحياة فهم فى هذا مع 
حشنى على وفاق أى وفاق ٠‏ 

فما كانت هاتان المدرستان تحتمان أن يكون اللتحق بهما 
من حملة الیکالوریا ۰ ۱ 

وياطالما آلح حلمی على حشنی آن ينال الابتدائية لعله 
بستطيع أن يلتحق بواحدة من هاتين المدرستين ۰۰ ولكن من 
این ۰ انه یستعلیع أن يصادق أى انسان آو آى شیء الا آن. 
یصادق الکتاب ستی وان كانت صداقة مغرضة منافقة تتقطع 
آو امم‌ها اذا نال منها بغيته : عصداوة موهوية ومكتسية . 
و هگذا اصبح من الطییعی أن يكون له أصدقاء فى اکر سك 
المربية أو فى مدرسة البولیس ولکنه لم يستطع آبدا أن یخطو 
الى داخل واحدة منها تلمين! منتظما ٠‏ 

لم يستطع عمل حلمی فى وزارة الداخلية أن يجعله 
معقولا بعض الشیء فى كرهه للانجلیز ۰ فكان يكتب مقالات 
بتو قیمع مستعار «مصر ی صميم » فى الصحف الیو مية > وکانت 
السلعلات البريطائية تحاول التعرف على صاحب هذا التوقيع 
فتساب بالفشل الشديد فقد كان رؤوساء التحریی يدعون داشا 
أن المقالات تأتى اليهم فى البرید و آنهم ينشرونها دون أن 
پەس فوا اسم صاحبها ٠‏ وکانو! يعلمون طبعا آن العقاب تازل 


04 


يهم لنشرهم هذه المقالات ولكنهم کانوا يشعرون بالسعادة 
وهم يستقبلون هذا العقاب ۰ 

واستطاع حلمى عن انيق وظيفته ومقالاته آن يتمرف 
على روساء تحریں هذه الصحف ۰ وكان حفنى قد كف عن 
محاولته فى الحصول على الابتدائية فلم يجد حلمى بدا آخر 
الأمر من أن يرجو صديقه فاين وهبى رئيس تحریر مجلة 
الفن أن يعين حفنى عنده ناقدا فنيا - فالنقد لايح تاج الى 
سی سی ود اذا يعرف عل رت ابرع وخر 
المسرح من ملاهی الليل » 

ولم يكن حلمى يعلم آن حفنى وطيد الصلة فعلا بالممثلين 
والمخرجين , فقد كانت الحياة التى تجمع حلمى وحفنى فى 
بيت واحد تباعد بينهما بعد ذلك فى كل شىء ء فحلمى لایعرف 
0+ مولت "س09۰۰ 
حلمى الا أنه خائب ۰. 

وحين تجمع بينهما المائدة فحديث مقتضب » فكل منهما 
يحيا حياة غير التى يحياها الآخر فان لم يكن هناك خبر ذو 
شأن فى السياسة أو جديد يقال عن الأرض التى يملكانها 
والتى يشرف عليها حلمى لايكون بينهما حديث على مائدة 
الفداء وهى المائدة الوحيدة التى يمكن أن تجمع بينهما فی 
وجبات اليوم ٠‏ 

على آن مائدة الغداء هذه نفسها قليلا ماكانت تجمع 
بينهما فكثيرا ماكان يتغدى كلاهما خارج البيت آو یتندی 
أحدهما على الأقل فى الخارج مع صديق له ٠‏ 

وعلى مائدة الغداء قال حلمى : 

حفنی تستطيع أن تذهب غدا الى الأستاذ فایز وهبى - 


ود 


ب صاحب مجلة الفن ؟ 

س آتعرقه ۰ 

سب أعرق المجلة ٠‏ 

۔- من أين تعرقها ؟! 

س أكان لايد أن آحصل على الابتدائية حتى آعرف مجلة 
القن : 

۔ كنت أحسب أن ليس لك صلة بای قراءة ٠‏ 

ولا حتى مجلة الفن ٠‏ 

س حسنا ٠٠‏ هل تستطيع آن تكتب شیئا عن السارح 
٠و‏ الغناء والتمثيل وما الى ذلك ٠‏ 

طيعا ۰۰ آنا لى أصدقاء كثيرون بينهم ٠‏ 

ند كيف ؟ ۱ 

_ طول المعاشرة للمدرسة جعل لى آصدقاء فی كل مكان ٠‏ 

- حتی بين آهل الفن 1 

وا بين آهل الفن ٠‏ 

- لاتكمل::* * اعرف:ماننتقول ۰ 

- آنت تعرف آئی آقدار الفلون "| 

۔ ولکن هذا لن يمنعك آن تقول آن كلهم خائب مثلى ٠‏ 


و 


وفهمت هذه آیضا ۰ 

- ان لم أفهم أخى الذى فى مكان آبی فمن آفهم ٠‏ 

- لو كنت آکملت تعليمك لاخترقت كل الصفوف لتصبح 
النايغة الأول فى أى ميدان تختاره ٠‏ 

وهل يدرى آحد ياسى حلمى آين یکمن نجاحه ٠‏ 

- لك حق ۰۰ فعلا لك حق ۰۰ ان شاء الله توفق فى 
عملك الجديد ۰ 

- بفضلك ۰۰ ان شام الله ٠‏ 

ولعلت قرأت كلمة پاسی حلمی وآنت بين مصدق ومکذب 
فما هكذا پنادی الأخ آضاه الکبی فان حرفى سی اللذین 
یىثلان اختصارا لکلمة سیدی لم یمودا یتخذان نفس القيمة 
فى زمانی وزمانك الا فى بعض البلاد العر بية غين مصی ۰ 
ولکن هذین الحرفين فى ذلك الزمان کانا عنوان احترام شدید 
و توقب -.٠‏ وکان الأخ الأصضي ينادى بهما الأخ الآكبى اذا كان 
فارق السن بعیدا كما كان ای شاب فى آسرة ینادی من هم 
أكبس منه بأسمائهم مسبوقة بهذين الحمرفين * ومادمت قد 
آخذت نفسى أن آقص عليك ماکان من شأن هذين الأخوين 
فحتم على أن أقص آیضا مايعرض له الحديث من عادات الحعصر 
الذى نشا فيه ٠‏ فان لم افسل وجدت نفسك متعجبا حينا 
ورافضا أيضا وأنا حريص أن آمنع عنك التعجب وآشد 
حرصا آلا ترفض ٠‏ 

سیت 


وبدآ حفنى مستقبلا جدیدا کأنما الوسط الفنى لم یخلق 
الا ليعيش فيه حفنی ء أو كأن حفنی لم پخلق الا ليعيش فی 
هذا الوسط ۰ 


E 


انداح فرك کا زد مولود على خشية مسرح 9 وحاول بمصسن. 
المخرجين أن يستفل جمال وجهه ولکن انعدام الموهية تماما 
عنده وريما أيضا خشیته من آخیه كانت حائلا بينه وبين أن. 
يكون ممثلا - فقد یقبل حلمی أن ينقد أخضوه القن ولكند 
لايسمح أ بدا آن یصیح آخوه فنانا ۰ 

لم يكن السرح فى ذلك الحين هو ذلك الفن الرفیع الذی. 
نعرفه الیوم ٠‏ ولم يكن مستقلا كل الاستقلال عن مو اخبر 
الليل وكباريهات الرقص وياثمات الجنس “ 

وهكذا راح حفنی يتنقل بان أولئك النسوة فى زهو 
الشياب e‏ وعلى موائد المواشيي عسرف حفتی مصی كلها ۰ 
کیراء‌ها وشبايها پر عفلماءما والتسلقین حول عظمائها ا 
وعرف الناس من کل النحل والهن ہف عرف الأطياء والحامان 
والکتاب والمهتدسين وکبار الموظفين وصغارهم وضباط 
البوليس وضباط الجيش وما اكش ضباط الجيش الذین 
عر فهم هناك ٠‏ 

وعرف آیضا ٠‏ -عرف القمار ٠‏ 

وعلى هده المائدة یجتمع عالم آخں غير عالم الئاس سا 
وتعيش بجانب الحياة حياة آخری * 

وعرف الزجاجة ولم يحبها ولكنه كان يشرب ليجارى 
الجلسة ٠‏ ۱ ۱ 
وفى جلسة من هذه الجلسات سأله صديق جدید لم يكن 
رآه قبل ذلك اليوم : 

5 اسمك حفنی الوسيمى 9 
ند تعنم "_: 
اف 


س تری هل لك صلة بالأستاذ حلمى الوسيمى ٠‏ 
بن ےب 
س غير معقول ۰ 
باذا ؟ 
لا ٠»‏ لاشیء ˆ 
ألأنه چاد ٠»‏ 
س ماذا تقصد ہجاد ؟ 
۴ت اليش ,7 
۔. على كل حال ليست دهشتى لهذا ٠‏ 
ى فلماذا ٩‏ ۱ 
۰ لأنه صدیق قريب لى جدا وكثيرا مانذهب الى الساز 
وكثيزرا مانخلس معا فى بار اللواء وفى صولت ٠‏ 
فلماذا لم تأت به الى هنا ؟ 
الى هنا “١‏ مستحيل الظاهر آنك لاتمرف آخاك ٠‏ 
ل هو فى مكاق أبى ولكن المؤكد آن الذى آعرفه عنه اكش 
مما يعرفه الآخرون حتى ولو كانوا آصدقاءه ٠‏ 
الحقيقة أننى لم آغرف آن له آخا الا الآن ٠٠‏ هل أنت 
متأكد أنك أخوه ٠‏ 
ل أنا متأكد أن والدتی مثل أعلى فى الشرف ٠‏ 
وضحك الجميع وخجل محاوره بعض الثیء وغمقم 
- آنا آسف ۰۰ العفو ۰۰ ظیعا آنا لا ٠١‏ الهم ٠٠‏ الهم 
أن هناك حقيقة عن أخيك المؤكد آنك لاتمرفها' ", 


3 


الحقيقة أن سعادتك آکثرت من الشرب وجعلتنا نشغل 
الاخوان يما لايعنيهم ٠‏ 
لاتعرفها ٠‏ 
رق 

- أتعرفون من یکتبھا ؟ 

و تضافرت «لا» على الشفاه ٠٠‏ ونظر الصديق السكران 
الى حقت ٠٠‏ 

سب آتعرف آنت ؟ 

- ومن أين أعرف ؟ 

ألم أقل لك أنك لاتعرف شيئا عن آخيك ۰۰ حلمى 
الوسيمى هو مصری صميم ۰ * 

e 

قبض على حلمى وآلقی به فى السجن وفتش بيته فی 
القاهرة وفى قريته الرمايحة ٠‏ 
١‏ لسجون دون أن يوجه لهم ت تهمة معينة آو يعنى على الأقل 
بتلفیق تهمة بذاتها یسٹر بها وجهه آمام العالم * 

ومکذا لم کر غریبا الا يطول القام یحلمی فی السجن + 


مؤلفات ثروت أباظة ب 556 


ولكنه حين خرج وجد نفسه مترددا فى مواصلة العمل پوزارة 
الداخلية ولكن السلطات المحتلة كانت على قدر من الذكاء فلم 
تشأ أن تفصله ليصبح بطلا قوميا ولم تشأ أيضا آن تنقله من 
الداخلية حتى يظل تحت عينها ٠‏ وكان يعلم آن بقاءه تحت 
عيونهم سیقف حائلا بينه وبين نشاطه الآخر الذی كان آکش 
خطورة من المقالات ˆ 

ولم يشا حلمى أن يستقيل ليظل قريبا من الادارة 
المصرية ۰۰ ترك بضعة آیام دس ثم ذهب الى مقهى الکلوب 
المصرى حيث تصعب الراقبة وتحرى آلا يجلس مع شخص 
واحد بمفرده بل عمد الى جماعة كان بينهم صفوت الأشمونى 
التی يريد أن يكلمه ۰ ولم يطلب الى صفوت أن ينتحى به 
جانبا وانما جلس الى جواره بين الجالسين وراح ینظی الى 
الترد الذی يتحلق حوله الآخرون ۰ وقال صفوت : 

۔_ أرسلنا اليك لتبتعد عنا فترة ˆ 

لم يأت لى آحد ٠‏ 

۔ يحسن أن تبتعد ˆ 

۔۔ سأسافر الى الرمايحة فترة ٠‏ 

خرا تفعل ۰ 

ب سأحضر آول اچتماع ٠‏ 

موعدنا كما هو لم يتغير ٠‏ 

وهو كذلك * 


سیت 


لم تمنع عنه الأآجازة حين طلیها ۱ وذھب ا یل الر مایحة 
وراح يكتب المنشورات من هناك ۰ ولم يكن غريبا أن يرى 


٦ 


المرشدون والمخيرون فلاحا ير تدی طاقية معممة يذهب الى 
الكلوب المصرى ٠‏ ولم يكن غریبا یا آن يجلس پجانب 
الأفندية و تنتقل المناشير فى ذكاء شديد من عيسى أحد خضراء 
بلدة الرمايحة إلى وحید زنكى الذى آخذ مان صفوت فى 
الکلوپ ٠‏ 

وماهی الا ليلة حتی تکون هذه النشورات قد طیعت 
ووزعت فى القطر المصرى كله من آقصاه الى آقصاه موقعا 
عليها بتوقیع مصر ۰۰ وهل كان يكتبها الا مصر ٠‏ 

ولكن حفنى كان لاشآن له مطلتا بهذا الذى يصنمه أخوه 
وانما هو یغمس حیاته فى متع كثيرة فلایترك لظة من حساته 
لایملق‌ها الرح واليهچة : 


وت 


انتهت أجازة حلمى وعاد الى القاهرة يشم فى آرجاٹھا 
عبير قورة يكاد يراها ويوشك يهتف بها ولا يطول به 
الانتظار ٠‏ 
وسدل الحدس والتخمين ويتم ذلك اللقاء الذى بدآت به ممر 
حياتها السياسية فى العصی الحديث ٠‏ 

ومثل ريح عاصفة ء طيبة ء عاتية ولكن حنون ٠‏ مزمجرة 
ولكنها موسيقى التاريخ ۰۰ يصبح سعد وفهمى وشعراوى 
أنشودة أمل وبداية حياة لمصر وللعالم الع بى ثم لكل الدول 
التى لاتنيب عنها شمس الامبر اطور ية الكريهة 0 

وتتواكب الأحداث ويقيض على عمالقة الثورة فيسيرون 


۷ 


وتصيح مصير نارا مثل نار الحقيقة التى آلقی اليها ابراهیم 
عليه الصلاة والسلام 8 ولکن‌النار الحديثة كانت تقتل المحتل 
مع ذلك حين هی على الوطنيين برد وسلام ۰ كما آمی‌ها الله 
أن تكون على أبى الأنبياء ۰۰ ثم هی تنقلهم من فانية الى 
باقية ومن آسماء لا قيمة لها على صفحات الحياة الى خلود يغلل 
آبد الدهر والى مابعد الأيد مضيثا على جباه الحرية ٠‏ 

وفى مدرسةالحقوق يضرب الطلبة عن تلقى العلوم ويخرج 
اليهم عميد الكلية الانجليزى ۰ 

ب عليكم أن تنتظموا فى در استکم وتشر كوا السياسة 
فان آياءكم قد أرسلوكم الى هنا لتتملموا ٠‏ 

ومن بين الصفوف يخرج طالب شامخ الطول مثل مصر - 
فى صوته ثورة الآحرار » وحكمة الفلاح ٠‏ 


ان آباءنا هم هؤلاء الذين قبضتم عليهم ونحن نؤمن 
پالقضية القن يبذلون حر يتهم فی سبیلها وحياتهم اذا احتاجت 
القضية الى حياتهم + ومیهات لنا آن ندرس هنا الحقوق ٠‏ 
وحقوق آبائنا ووطنتا مضاعة « ٠‏ تحيا الثورة ٠‏ 

وتتدلع الى بروج السماء هذه الأیام المجيدة المطهرة 
بد‌ماء الشهداء والتابضشة مروح جد یل 5 و هیها الله للشعب وی 

وکان اسم هذه الروح الحديدة النورة بضیاء السماء هو 
مصر ٭ وتنعقد الاجتساعات السرية وتتخذ القرارات ۰ 
الخفاع يقتلون فيصيح الاحتلال فى مصر على فراش رصاص 
ومتفجرات 5 

وفى بعض الأحيان كان الجتمعون يقررون قتل من 


۸ 


يرون ان فى وجوده خطرا على القضية المصرية حتی وان كان 
مصريا ۰ فليست المصرية مولدا وانما هی عقيدة تنبت مع 
الولادة وی فعر تھا فى النشسن بعش تس می الننس 
كلها ٠‏ فاذا كانت البذرة خبيثة وماتت فی ركام النفعة 
واختنقت فی حمأة ا حیانة فصاحبها اذن ليس مصريا ٠‏ 
كان همؤلاء قلة نادرة بل كانوا اقل من القلة النادرة 

وكان الحكم عليهم فى جمعيات الثورة السرية لابد آن يكون 
اجماعيا . لذلك فلم تقتل هذه الجمعيات من الصم ین الا فردا 
أو اثنین - ۳" 

' او و ن وا سام ال الا ندیه 
وصاحوا بالعالم انهم يريدون آن یحافظوا على الأقليات 
باحتلالهم مصير ٠‏ 

وأدرك آقباط مصر الدور المهين الذی يريد الانجلیز أن 
يستعملوهم فيه ۰ فاذا هم ينتفضون مصریین ۰ وحين تنهار 
حجة القوی یصبح السلاح هو حجته فاذا الدمام المراقة تلقح 
الثورة بالعنفوان فتزداد على الأيام روعة وشموخا - 

و بعد فما اظنك تنتظر منی آن آروی لك آحداث الثورة 
الکیری فى مصير فآنت لاشك تعر‌فها ۰۰ وتعرف كيف آصبح 
الشعب فيها كلا واحدا ۰ واختلط المثقف بالجاهل والقادر 
بالمعسر والفلاح بصاحب الأرض والعامل بصاحب الصنع 
وسقطت كل الفوارق ۰ فتعائق الصليب والهلال و آصبح كل 
فرد فى الشعب المصرى لايعرف آن له مصلحة خاصة وانما 
مصلحة الوطن العامة هى هى ذاتها المصلحة الخاصة عند 
الجميع ۰ 


حلمى فى ثبج الأحداث وفى بوّرة العاصفة ٠‏ فهو فى 


5۹ 


الجمعيات السرية وهو يقوم يدوره الذى يختارونه له فيوما 
تراه خطيبا فى صحن الآزهر الخالد الشامخ ويوما لا تراه لأنه 
يلس انا ویتعقب جماعة من الانجلیز یقضی علیهم بالسلاح 
الذی تتفق الجمعية على استعماله ۰ فالی‌آی جمیع والجميع 
رأى وعمل 5 


قلة قليلة وقفت من الأحداث على حوافيها تملق 
و لاتشترك فالثورة عندها موضوع حديث لا حياة آمة ٠‏ 
والأمة عندها شخص غريب يوحى باسوادیت والأخبار 
المسلية ۰ فيستوى الأمن عندھا أن يكون هذا الشخص مصر 
ماضيهم وحاضرهم ومستقيلهم أو آی دولة آخری لا صلة لهم 
يها ولا سب كان ٠‏ 

كان حفنى من هؤلاء ٠‏ فقد كانت [همية الثورة عنده أن 
الأحاديث حول مائدة القمار آصبحت آكثر جمالا ورونقا 
وانفعالا أصبح فيه سحر الحدث لاموات التعليق -ابر يلقى 
ليشمل أمة بأسرها وكانت الأخبار قبل ذلك تلقى فلا تكاد تجد 
سامعا ومن أى سلة كانت تخرج الأخبار قبل الثورة غير سلة 
التفاهة ٠‏ فهنا زوجته تزور آمها وهذا يريد لاپنته عريسا 
فيومىء ولايصرح ويشير ولايبوح ۰ وذلك يريد لابته عروسا 
فيقول ویرفع صوته ٠‏ آلیس غضنفرا رئبالا أنجب ولدا بحاله 
ویرید له عروسا ۰ كانت آخبار ا تولد موءودة تموت قبل أن 
تتم خبرا أو تجد تعلیقا ٠‏ 

آما الیوم فالحبں آسطورة ۰ والكلمة تاريخ ٠‏ واللحظة 
خلود وهم يلعبون القمار ويلتذون فى نفس الوقت بجسامة 
الأحداث وبهذه الخلجات العالية الضجيج التى يصنعها الخس 
العظيم حتى فى نفس هؤلاء الذين يعيشون من الحياة على 
هامش الحياة * 
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و تمغی الأيام ويعود سعد ورفاقه من المنفى وتبيدآ 
المفاوضات ٠‏ وحلمى ورفاقه سائرون الطريق بقوة الثائر 
وذکاء السياسى ٠‏ وقد استقر الرآى عند هم أن يكون عملهم 
هو تأييد المفاوضين بالطريقة التى يراها المفاوضون . وكان 
عبد الرحمن فهمى فى مصر ذلك الزعيم العملاق الذى رفض 
أن يتقاضى ثمن الزعامة هتافا واعجابا وانما تقاضاه راحة 
ضمي وعملا خطيرا خفيا وراء الاأستار فى سبيل مصر كان 
ذلك السياسى الزاهد فى المجد الشخصى والمتعبد فى محراب 
محد الوطن هو الصلة بين المفاوضات وبين الجمماعة التى يعمل 
فيها حلمى ٠‏ 

فالعمل اذن كان متتدا متزنا لا نرق فيه ولا رعونة ٠‏ 
وكان أعضاء الجمعية يتزاورون فلم يكن معقولا آن يصطنعوا 
لأنفسهم مكانا ثابتا يلتقون فيه ٠‏ 

وقد يزور الصديق منهم صديقه على غير موعد ۰ وقد 
يزور الغنى منهم فقيرا فلم يكن ا مال بذی شآن فى علائقهم ٠‏ 
فمنهم من كان قادرا على ان يستأجر آکثر من خادم » ومنهم 
من لایستطیع آن پستآجر الا خادما واحدا آو خادمة ٠‏ فقد 
كان وجود الخادم فى المنزل ضرورة لا غنی عنها ۰ والا فمن 
يشترى من الأسواق ` 

وقد تطهو سيدة النزل أو ابنتها ولكن لابد آن يصل 
اليها الطعام الفج ليكون على يديها مطهوا " 

وحين زار حلمى بيت صديقه وزميله فى الدراسة أحمد 
عبد التعال لم يكن بالبيت فرج الخادم وكانت الأم مشغولة فى 
شئون المنزل فلم تجد وصفيه بدا من آن تجيب الطارق فلم تكن 
الأجراس معروفة فى ذلك ا مین ٠‏ ولم تقل من ؟ وانما ظنت 


VY 


أن فرج عاد من السوق ففتحت بسرعة وما آن ر آت غريبا حتى 
توارت فى لمحة وراء ضلفة الباپ » 


- آفندم 

- آحمد رك ها 

_ لا ياافتدم 

e 

: - نقول له من 

0 

ہے خاضر 

شکرا ' 

كانت اللمحة كافية لأن يرى حلمى وصفيه ٠‏ 


VY 


۳ 
ولم لا ٠‏ وتروج حلمی من وصفية وانتقل الى بيت 


جديد وثرك آخاه حقتى فى البيت ٠‏ وبدآ صديقى عدلى 
يتشكل فى عالم الغيب ٠‏ 

وكانت السيدات فى ذلك الحين يسيرات المآخذ قریبات 
الرضى فبحسب الزوجة أن تجد رجلا يحميها من ضراوة الحياة 
ويمد قلبها وروحها بدفء الطمأنينة حتی تسلم اليه حياتها 
كلها وقد كانت حياة السيدات كلها موهوبة لبيوتهن ٠‏ 
فالنجيبات منهن النجيبات من آصابت بعض تعليم فى المنزل 
الأول سواء كان هذا المنزل بيت آبیها آو بيت أخيها كشأن 
وصفية التی مات عنها آيوها وهى فی باکر الصبا وتولى 
أخوها أحمد أمرها + ولا كان واسع الآفق واسع الآمال حين 
یفک فی بلاده فقد كان مومنا بتعلیم المرآة وهکذا ذهبت. 


۳ 


وصفية الى مدرسة السنية وبقيت بها حتى آتقنت القراءة 
والكتابة واللغات أيضا ثم أصرت آمها منيرة هانم آن تكتفى 
من التعليم بما أصابت خشية آن ينصرف عنها الرجال » آو 
ذلك ماصرحت به لابنها على الآقل فقبله فى غير اقتناع ء ولو 
كانت قد ساقت له السبب الحقيقى لرفضه يغير جدال ولو آن 
الرجال فى هذه الأيام لم يكو نوا ليجرءوا أن يرفضوا لأمهاتهم 
مطلبا مهما يكن حظ الأبنام من التعليم والمكانة ومهما يكن 
حظ الأمهات من الجهل فقد استطاعت الحياة آن تملم نفسها 
لأولتك الجاهلات فهن فى شئون حياتهن وخاصة آمورهن أعلم 
من العلماء ان فات الرأى السديد هؤلاء العلماء فى هذه 
الشتون ٠‏ 

كانت منيرة هانم تری وصفية متفوقة فى الدراسة وقد 
خشيت ان أمعنت فى هذا التفوق آن تنصرف عن الزواج الى 
الدراسة فرات أن تحسم الأمر فى مهده وتقضى عليه قبل أن 
پستفحل » واصطنمت هذا السیب الذی اصطنعته لتبقی. ابنتها 
فى البیت ولم يستطع آحمد أن یجادل مکتفیا بآن وصفية 
آصبحت تستطیم أن تثقف نفسها اذا شاءت مادامت [صبحت 
تعرف الكتابة واللغات قرامة و کتابة » 


و 


مر على الزواج شهور والزوج سعید پزوچته سحادة 
يتوقعها فقد كانت آغلب الزیجات تتم دون أن یری الس‌پس 
عروسه آما هو فقد رآها وهو يعرف البیت الذی نشآت فيه 
فأبوها رجل من علماء الأزھر الأجلاء وان يكن قد رحل وهی 
طفلة الا أنه ترك نور ایمانه فى البیت وفی زوجه وفی اپنه 
[حمد صديق حلمی وزمیل دراسته منذ هما فى الضديوية 
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الثانوية حتى نالا شهادة الحقوق وعمل حلمى بالداخلية وأحمد 
بالنيابة العامة ۰ وحين تم هذا الزواج كان أحمد قاضيا ٠‏ 

ولم يكتمل العام على الزواج فقد سرعان ماقبضت عليه 
السلطات المحتلة وألقت به الى السجن وذهب آحمد الى آخته * 

۔ تعودين معى الى البيت ` 

ہس آترضی لى هذا ؟ 

ولا آرضی لك أن تعيشى وحيدة ˆ 

۔_ كنت تمرف حين زوجتنی آن زوجى قد یقبض عليه 
فى أى لظة . 

- وکنت تعرفین ۰ 

۔ وقیلت انا الزواج وقبلته انت آفاترك البیت حین 
يحدث ماتوقعه کل متا * 

_ لو كان مسافوا لجئت معك » آما وهو فی السجن 
السیاسی فلا ۰۰ [أجعل سجانه يحس ولو للحظة آنه هدم بيته 
وآن زوجته تخلت عنه ` 


- ان واجبى قبلك وقبل حلمی یحتم على آلا أتركك 
وحدلی ٠‏ 


اسف 


«۷۵ 


۔۔ وأقيم أنا آیضا معكما عند حلمى ٠‏ 

والناس اليوم لاتدرى أية تضحية كبرى قدمتها الأم 
الفظيمة منيرة هانم وهى تترك بيتها فترك البيت فى ذلك 
امین كان أمرا تقف دونه أهوال جسام ولكن الام آدر کت آن 
هذا هو وقت التضحية التى تملكها فی سبيل مصر آولا ثم من 
يعد ۰ من أجل ابنتها وزوجها البطل ٠‏ 


اعد 
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خلا حفنى بالأرض فآصبح يشرف على آرضه وآرض 
الريع كله فى شهر آو شهرين ء ثم يقف عاجزا لايدرى ماذا 
يصنع - آما آموال آخيه فقد كان يخقى عليها من نفسه ء 
وائما عليه آن يذهب بها جميعا الى آحمد بك صهر أخيه لينفق 
منها على البيت ويبقى بقية ا مال لآخيه ٠‏ 
آول لقاء لهما ٠‏ 

۔ هتا هو الريع 


۷ء 


۔۔ والله آعددت الايصال نعم ٠‏ ولو كان مالى ماأعددت 

س وانما لا أقبل مليما لاأعطى عليه ایصالا فآنا آمين على 
هذا المبلغ ولابد أن أؤدى الأمانة الى آهلها ومعها الشواهد ٠‏ 

ان صهرك يعرف طهارة يدك ٠‏ 

وأنا أيضا أعرفها ولكن ماذا آقول اذا نسيت آنت أو 
نسيت أنا قيد مبلغ الايصال آضمن ٠‏ 

- أمرك ۰۰ هذا هو الایصال * 

وهذا هو التوقيع ٠‏ 

ولكن هذا أمن لا خطر له ٠‏ 

أوهناك آمر له خطر ؟ 


ارال أن !بحت هو سو فلز الوا د 
ب. أكلها من نصييه ٠‏ 


۔ وارض حلمى ٠‏ 


كم فدانا هی ؟ 

- مائتا فدان ٠‏ 

و بكم الفدإن ۰ 

لن يزيد عن مائة جنيه ء سيتفقها على القمار فى 
شهرين آو ثلاثة . واڈا استمر الحال على هذا المتوال فالله 
اليك محبوسا عند آولاد الكلب هولاع ˆ 

هذه عشرة آلاف وعندی محاصيل يحوالى خمسة آلاف ` 

كيف ؟ 

۔۔ لاعب القمار يرضى بای مبلغ ٠‏ 

ماذا تعنى ؟ 

أخسف الثمن واشترى على آجال وحين يخرج حلمى 
بك من السجن نكون قد اشترينا الأرض كلها بر بع ثمنها ٠‏ 


۔_ لو استطعت أن آلقاه ب وهذا! مستحيل ب لن يقيل 
و نحن نحافظ على أرض أبيه فى غیابه ولا حيلة لنا الا هذه 
لآن الأرض اذا انتقلت الى يد غریبة فلن تعود ˆ 
نعم الرأى ٠‏ ولكن مصاريف البيت ٠‏ 
أمرها سهل ٠-٠‏ لا شأن لك ٠‏ 
وهو كذلك ۰ 
و 
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القماز مضمار عجيب من ميادين الحياة ۰ الداخل فيه 
يدخل الى حياة آخری بعيدة كل البعد عن حياته وعن مألوف 
أمى الناس ٠‏ وما ظنك بقوم يجتمعون حول مائدة واحدة 
وكل شخص منهم يحرص أن يخرب بيت الآخس فى صراحة 
ووضوح ء فعلى هذه المائدة لا وجود لأى آصرة من قر بی وان 
كانت قربى ابن من آبيه ولا وجود لأى معنى من مصانی 
الصداقة أو المودة ء سعار خالص بریء من آى شائبة انسانیة 
ولا يبقى الا ا مال صاحب الصرخة الوحيدةوالسيطرة المطلقة ٠‏ 
وان كان المال قوى البراثن صلب الخالب فى الحياة الا أنه 
فيها يتخفى وراء كلمة طيبة آو يستخدى آمام صلة رحم آو 


سبب من أسباب الودة آو عشبرة قديمة الا آنه فى مائدة 


م 


القمار يغلع كل الأقنعة ويعلن تفسه حاكما فزدا باطشا 
أهذا لا شريك له ولا هو يقبل أية مراجعة ٠‏ 

وعلى هذه المائدة تلتقی آصناف من الناس شتی لکل منهم 
ماله اشاص البعيد كل البعد عن عالم الآخرين الجالسين على 
نفس المائدة العاكفين على المعيود الواحد -٠‏ القمار ٠‏ تجد 
السياسى رجل الدولة الذى يوشك آن يكون عالميا وتجد 
العلبیب العالمى فعلا وتجد الهندس الذى يهن اسمه أوساط 
الفن الهندسى فى كل أتحاء المعمورة و تجد الضابط ۰ وكثيرا 
ماتجد الضباط و تجد القواد وتجد المقامس الحثرف النصاب ۰ 
وتجد الجميع يعرف عن الجميع کل شىء ولکن لا شآن لآى منهم 
بالآخر ۰ متشون على أن الصلة بینهم هی هذه الائدة ٠‏ وان 
کان لأحدهم عند أشس مذهم مسآلة آو مو ضوع فلا پاس آن 
يتضيه له كما یقضی خدمة لشخص يعرفه ۰۰ ولكن العلاقة 
تظلل واضحة ۰۰ علاقة قمار ۰ وآغلب الأمر آن من يقضى 
هذه المسألة انما يقضيها لأنه يعلم آنه ملاق الشفيع فيها كل 
يوم ولن یفلت من الماحه ٠‏ على آن هذه الخدمات لاتتجاوز فعل 
ا یں الى المنفعة الخاصة فالمصارحة بينهم تتم حين يوزع بينهم 
ورق الدور الأول فى اجتماعهم ۰ فلايستطيع رفيق المنضدة 
أن یستنل نفوذ السياسى لأن السياسى سيواجهه فى الحال ہما 
لم يتعود أن يواجه به الآخرين » وسيقول ان هذا الموضوع 
ستكسب منه كذا ولست مستعدا آن آخون الأمانة من آجلك 
أو من أجل أى آحد ۰ 

فلاعب القمار ليس من الحتم آن يكون لصا وانما قد 
يكون شر يفا قاية الشرف * صحیح آن القمار قد پجرف 
الشريف الى مهاوى الدنية ولكن هذا المنحرف ضعيف كان 
مستمدا أن يكون لصا تحت آى ضفط آو آمام آى اغراء ۰ 
وهأنتذا رأيت حفنى يآبى آن يمس مال آخیه ٠‏ 


مؤلفات ثروت أباظة ب ١٦۸٤‏ 


فالقمار هو هذه الائدة المجيبة التی تجمع الأصدقاء 
الألداء والأحباب الذين لايمانع أحد فيهم آن يقتل حبيبه 
فقرا طبعا بل هو يسعى الى ذلك جاهدا ما وسعه الذكاء والمران 
والمناورة والمداورة * 
كانت مائدة حفنى للقمار تعمر بکل هؤلاء الذين 
ضر بت بهم الثل فكان فيها حامد باشا محمد السیاسی الداهية 
الذى تولى مناصب الوزارة بل انه تولى ع ددا وقيرا من 
الوزارات ء وهو رجل شريف السمعة لم يقل عنه آحد مايشين 
وهو ذو عقلية سياسية نادرة وكان يلعب القمار بشىء من 
التعيد وبكثر من الاخلاص فى اللعب فقد كانت المائدة هی 
المكان الوحيد الذى ينسى عليه خصوماته السياسية والمؤامرات 
التی تدس عليه والتی ید ہر هأ هو وقد كانت آغلبا.صومات 
حتى ذلك امین مع الانجلیز ٠‏ وکان معه دائما سیانی آخس 
يعمل بالمضاربة فى البورصة فهو حینا منتعش النفس أو هو 
حينا آخر منتكس الخاطى والقلب > ترى فى وجهه تقلبات 
اليورصة شأن المبتدىء الذى لايستطيع آن يخفى مشاعره ء 
ولهذا لم يكن عجیبا أن يخسر عبد الفتاح صدقى بك دائما 
على المائدة فقد كان وجهه صفحة مفتوحة للأعين الخبيرة وكان 
معهم آیضا وجدی المسيرى الملازم بالحجيش فمائدة القمار 
تعترف بالفوارق فانت تجحد السياسى العجوز یجلس الى 
الضابط الصغير دون أى شعور بفارق الرتبة وكان وجدى فى 
اللعب مغامرا يبحث عن اليطولة فى ورق اللعب بعد آن تعب 
فى الیحث عنها فى آرچاء الحياة ودروب الوظيفة ٠‏ وكان 
هناك أيضا يسرى المندى اللاعب المحترف . وكان هناك 
آیضا رشدی الهدی اللاعب الحترف والقواد الحترف آیضا 
وهو الذى يعد المائدة ويدعو الیها ویدب اللقاءات بين 
اللاعبین ٠‏ وکان هناك طيعا حفنی * 


SAY. 


اذا اتفقت المشارب بین اثنين من اللاعبين فلا يآس عليهما 
أن تقوم بينهما صداقة ٠‏ وقد كان حفنى يموهبته الخارقة فى 
صنع الصداقات على صلة وحايدة يالجميع حتى ليحسب كل 
لاعب على المنضدة أنه الصديق الأول عند حفنى “ 


ولكن القمار لا صديق له فحفنى یخسر عشر لیا 
ويكسب ليلة . واذا کان جمیع اللاعيين الذين ذک تهم والذين 
لم آذکر یتبادلون آمکنتھم على المائدة فهناك دائما اثنان لايكاد 
يغيب أحد منهما عن اللعب » رشدى المهدى وحفنى الوسيمى * 
آما رشدى المهدى فتلك هى وظيفته فی الحياة ولا وظيفة له 
غيرها ء وآما حفنی فلأته لم يكن يجد شيئًا يعمله الا اللعب 
وريما لو وجد متعة آخری لترك المائدة سعيدا ۰ فهو لايعرف 
التحمس لقىء حتى ولا للقمار الذی آجمع التاریخ على أن 
من يصاب به فلا فكاك له منه ۰ ولكن حفنی ثیء آخر غير 
الناس ء لایخلمں لشیء و لایتشبت بای عادة مما يتعود التاس 
عليه ٭ دخن بعض الوقت ثم ترك الشدخین وشرب الخمسر 
ویشر بها ولكنه لایشر بها الا ليشارك الشار بین ء فهو لايذكر 
آنه جلس منفردا وطلب کاس خمن واذا مر به الشهر آو 
الشهران لم يجلس الى شاربين لم يشرب هو قطرة واحدة * 
و هکذ | شأنه مع القمار يذهب كل ليلة ليلعب فاذا وجد متعة 
آخری انقطع تماما عن اللعب ٠‏ هو لایتمسك بشیء آبدا 
ولايسمح لشىء أن يتمسك په ۰۰ ماذا تراه يفعل اذا تزوج ؟ 
تلك تجر بة ستكون ف يدة وعجيبة آیضا ۰۰ آيمكن أن یفک 
مثله فى الزواج ۰۰ من يدرى ؟ 

وهکذا باع حفنی آرضه كلها وكان مثال ا مقامر فى بيعه 
فكل ماکان یفعله أن یوقع حيث يطلب منه الاح على آن يوقع 
لايرى الى اسم البائع ولایمنیه أن یری اليه بحسبه أن یری 


AY 


المباغ معدا فى يد الحاج على حتى يوقع عجلا متسرعا ویطوی 
الحايج على العقد فی و دة وذکاء وخبرة نادرة و یصعه فى جيه 
ويقول : 

ے لد معی پاسعادة البيك 5 


ته ياحاج على ألم دعك أنت ¢ 

نعم وانما لابد أن تعد آنت آیضا ٠‏ 

ياحاج على أنت تعلم كم أثق فيك ٭ 

ولكن آنا ياسعادة البك لاأثق فى نفسى عد مائة 
مائتین ۰۰ 

ويتكرر هذا المشهد فى كل مرة لاينقص كلمة ولايزيد 
ولايختلف فى مر عن الأخرى الا فى رقم المبالغ الذی راح 
يتضاءل یوما بعد يوم وشهرا بعد شهر ٠‏ 


تحت 


۱ دعا رشدى المهدى الى عشاء پمنزله وكان حفنى بين 
المدعويين وهناك وجد حفنی دنيا جديدة تطالعه من الحياة 
لأول مرة وهو الذی خب من هذه الحياة مالم يخبره الا القلة 
النادرون ٭ 

الباشاوات هناك وقد خلموا رتبة الباشوية بل خلعوا 
رتبة الانسانية وارتدوا حیوانات حمر الوجوه من الرغبة 
والاثارة ٠‏ والمظماء بلا عظمة والنساء بلا ملابس والقامرة 
بالعرض لا بالمال ٠‏ وبالشرف لا بالنفوذ ۰ ورشدى منتعش 
النفس يضحك دائما ویعقد الصفقات بين المرآة والرجل وهو 
سعيد غاية السعادة هنىء فى قمة الهناءة ٠‏ 


EAS 


ويعجب حفنی أن رشدى لم يفقد شيئا من‌احترام المجتمع 
بل ان كل هوّلاء يقدم له الاحترام والتيجيل والاعزاز ولايعنى 
حفنی بما فى داخل النفوس وانما پحسبه دایراه فى ظاهر 
الوجوه وفى الأیدی المتدة بالمال من ناحية و بالاجلال 
و التعظیم من ناحية آخری للشخص نفسه الذی پتاجر فى 
الشرف ء ولم يعرف حفنی أن هذا الذی یتاجر بالشرف لايد 
أن یتاجں معه یشیم آخر هو الذی يهيىء له کل هذا الاجلال - 
انه كما پتاجر فى شرفه وثرف النساء یتاجر فى سمعة 
الرجال والعظماء من الرجال ٠‏ وكلما ازداد الرجل عظمة 
ازداد حرصا على سمعته ولكن آی حرص لايستطيع أن يقف 
أمام رشدى ٠‏ يالها من تجارة ٠‏ يالها من تجارة ۰ 


ماهذا الحب الذی يحظى رشدى به من آصسدقاء له بل 
ماهذا الاحترام وماهذا الاجلال ٠‏ انها مهنة تصور حفنی 
أن يكون رصيدها آى شىء الا الاحترام - قد يجنى العامل 
فيها مالا أو صداقات أو قدرة على الشفاعة آما أن ينال 
الاحترام آیضا فهذا مالم یتصور حفنى آن المهنة ترتد على 
صاحبھا به ٭ لقد كان لفظلها پختلط فى نفسه بالمهانة 
والاستقار وكل ماهو ذليل فی الحياة - فقد عرف محترفيها 
من أسفل الطبقات ولم يعرف من محترفيها فى الطبقات 
العليا الا رشدی ٠‏ القواعد فى هذه الطبقات مختلفة والوسائل 
ليست هى الوسائل والصفقات تعقد دون تصريح والاجود 
يتم تسلمها دون ايانة ولكن الهدف واحد والغایة لم تتغير ٠‏ 
هنا فى هذه الطبقة الأسماء تطلق على مسميات آخری ء فالفتاة 
أو المرأة موضوع الصفقة صديقة لا عاهرة والأجس صدية 
وليس أجرا ٠‏ ولكن الفتاة آو المرآة تذهب الى المخدع على آیة 
حال والهدیة تمل واسطة التعارف ولایسمی قوادا ولاتسمی 


Ao 


الهدية أجرا فكل شىء هنا محصن يسياج الشرف وآى عيب أن 
يحيى صديق صديقا وای بأس فى هذا المجتمع الساقط آن 
تحب المرآة رجلا فتقضى ليلة فى مخدعه ء وآى لوم فى أن 
يقبل شخص فى مثل مكانة رشدى ابن الأكرمين هدية من 
شخص آخر هو آیضا اين أكرمين ۰۰ منذ هذه السهرة آصبح 
عبد الفتاح صدقى آکش الناس تقربا الى حفنى ولم يكن هذا 
غريبا فقد كانت سنه ومكانته تمنعانه آن يصل الى الراء عن 
طریق آخر غير طاريق حفنى ۰ وقد رأى عبد الفتاح اقبال 
النساء على حفنی وحبهن له ۰ وخر له آن يتعرف بالمىرآة عن 
طريق حفنى آخی حلمی وغر القواد من أن يتعرف بها عن 
طريق رشدی فیصبح الأمس رسمیا وان كانت الرسمية 
متسترة بأسماء بريئة ۰ والظاهص. عند عيد الفتاح وأمشاله 
أهم من الواقع ٠‏ وحفنى يمثل له الشخص الأمثل ليقدمه الى 
من يحب فجمال حفنى يقتنص من النساء أشدهن مراسا 
وأعظمهن فتكا ٠‏ ومكانة حفنی الاجتماعية وما هو معروف عن 
غناه وماليس معروفا عن فقره كل هذا يجعل صداقة العظماء 
به آمرا طبيعيا لا غرابة فيه ء ولو لم يكن لأسرته من المكانة 
الا اسم أخيه بطل ثورة ۱۹ وسجين الانجلیز لكان حسبه 
وحسب أسرته مكانة ورفعة ٠‏ 

وھکذا توطدث العلائق بين عبد الفتاح رجل البورصة 
الذى يحيط دائما بكل ظروف الصفقة قبل أن يقدم عليها 
و بین حمنى الذى وجد فيه شخصا غاية فى الذکاء وسرعة 
ا حاطر مع مقدرة فائقة على التمتع بالحياة جدها وهزلها ٠‏ 
وأصبح بيت عبد الفتاح مثابة لحفنى ولم يجد عبد الفتاح 
فى ذلك بأسا فحقنى يصغره بسنوات عديدة ولا خوف على 
زوجته منه وزوجته سيدة فاضلة شريفة أنجبت بنتیها وانتهى 
مابینها وبين الأنوثة منذ مجىء آمال البنت الصفری متذ 


A 


مایقرب من خمسة عشی عاما ٭ وکانت الينت الكيرى ستاء 
فى السابعة عشرة حين تمرف على الأسرة حفنى ولم يكن حفنى 
يتعامل مع هذه الأعمار فى مألوف حياته ٠‏ فلا حرج على 
عبد الفتاح اذن ٭ أن يستقبل بيته حفنى فى أى وقت ء وقد 
استطاع حفنى بالموهية التى منحتها له السماء آن يكون 
محبوبا من السيدة كريمة المدبولى ومن ابنتيها جميعا سناء 
وآمال - وقد سعد حفتى يهذه الأسرة فقى كان عمله فى 
الصباح قليلا فما عليه الا أن يكتب كلمتين ويلقى بهما الى 
المجلة ثم یصبح فارغا لا هم له الا آن ينام فى القيلولة بضع 
ساعات يقوم بعدها ليجد الفراغ ينتظره حتی یبدا السهر 
التکاسل الذى يآبى أن یبدا قبل العاشرة ان يكن قمارا فقمار 
أو يكن حفلة فحفلة ٠‏ 

فماذا هو صانع فى الصباح ٠‏ 

وماذا هو صانع بعد تومة القيلولة الى مشارف العاشر:» 


آما بيت آخیه فلم يكن يرحب به کل الترحيب وان كان 
لايصد عنه‌فهو يذهب ليقضى واجب الأخوة ثم سريعا ماینصرف 
الى هوام آخر يحب أن يستنشقه وهو بالتأکید ليس الهواء 
الذى فى بيت حلمى ٠‏ 

ولم يكن هواء البيت عند عبد الفتاح مشوبا بما يحب 
أن يستنشق حفنى فى مألوف حياته ۰ ولكنه آيضا كان خاليا 
من التزمت الذى كان يواجهه فى بيت حلمى وزوجه وآخيها 
وآمها التى لاتترك سجادة الصلاة اذا تصادف ووجد‌هما عند 
زيارته ٠‏ 


وحفنی لم یحصل على الآأسرة منذ وعى الحياة والأسرة 
حص ع من‌دمائنا نحن الشرقيين "وقد كان حلمى هو أميرة حفنى 


AY 


جميعا ۰ أما آقار به الكثيرون فكانوا أصدقاء ولم یعاشر هم 
وما عاشروه فهو اذن واجد فى بيت عبد الفتاح كل ماتتوق 
له نفسه من شعور الأسرة ومن ترحيب فى اللشاء ومن 
سماحة فى المعاملة من بين ضحكات منطلقة لايحيسها شىء فى 
رنينها , فهى صفاء القلب الخالى والاطمئنان والاقبال على 
الحياة ٠‏ 


۸۸ 


٦ 


صاز تمریح ۲۸ فبرايں وأصيحت البلاد تتهياً 
لدستور جديد وانتخايات برلمانية وآصبح من المضحك آن 
يبقى الانجلين على معتقلين من المصريين وهم يعترفون لهم 
فى نفس الوقت بحقهم فی الحياة البرلمانية الديمقراطية ٠‏ 
۰ .. وضرج حلمى ذون أن تتم محاكمته فالقضية ستطت 
پصدور التصريح ٠‏ 

۔ ماذا فعلت يأرضك ياحفنى ؟ 

ويجيبه صمت واطراق ˆ 

سے 

-_ لقد عرفت ٠‏ ۱ 

ولكن آحب أن أستميع الاجابة ٠‏ فلست وحدی الذى 


2۹۹ 


سيسألك هذا السوّال * ستسمعه من آقار بنا جميعا وستسمعه 
من أصدقائك الذين يحت مو نك اليوم ظا نین آنك صاحب 
الضياع والأرض والمال ۰۰ ستسمعه دائما ٭ فماذا أنت 
قائل ٠‏ أجب ۰۰ ماذا أنت قائل ؟ 

۔. آنا لم آمس من مالك مليما ٠‏ 

ومتى كان لى مال ولك مال ٠‏ 

- احتجت للنقود ۰ 

فالبيع أقرب شىء اليك ٠‏ 

۔ لم تكن بجانبى ماذا كنت آفعل ؟ 
ألم تنتظر أن تقف منى هذا الوقف ؟ 

كنت فى حال يائسة *؛ 

توقف عن القمار 5 

_ كنت خسرت کثرا وأريد أن أعوض ۰ 

ب وتدور العجلة فتخسر كل شىء ٠‏ 

لم أقدر هذا 
 .‏ لآنك: لاتقدر شيئا على الاطلاق ۰ انت ابن لحظتك 
ولیکن بعد ذلك مايكون ٠‏ 

۔- آرجوك ياسى حلمى كفى ` 

- آلم تقل لذ فسك كفى وآنت تبيع كل هذه الارض ` 
أظئئتها أرضك ؟ 

مس آلیست أرضى ٩‏ 


انها آمانة فى آعناقتا ولها آصحاب ٠‏ 


آمانة ۰۰ أصحاب ٠٠‏ من آصحاپها ٭ 

أصحايها آولادنا ˆ 

قد يبيعونها هم من يدرى * 

نؤدی نحن أمانتنا والباقى نتركه على الله » فالأرض 
كلها ملكه وماتحن الا خلاثف له عليها ٠‏ 

سس ماذا ؟ 

۔ أنا آسف ۰۰ كان يجب آن آقدر آن هذا الحديث لايلقى 
اليك ٠‏ 

آکافر أنا ؟ 

لا ٠‏ مقامر فقط ٠‏ 

سأتوقف ۰ 

ب آرجو ۰۰ كم بقى معك من ثمن الأرض ؟ 

ب مأذا ؟ 

لاشك أنك سمعتنی ` 

۔ وماذا ترید من الباقى ؟ 


ب آریده ˆ 


نعم آنا ٠‏ 

آنا لا آعصی لك أمرا ٠‏ 
أعرف ذلك “ˆ 
خمسة آلاف چنیه * 
هاتها ٠‏ 

ے أمرك * 


١ 


وخرج حفنی ذاهلا وایتسم السياسى المحترف حلمى وهو 
یری الدهشة على كل نأمة جسمه حتى على قفاه الذدى کان آخر 
ما اختفی من الباپ ٠‏ 

بقى حلمی لحظات وحده ٠٠‏ لم يفقد كل انی الذی 
فيه > ٠‏ قلت هات قال حاضر < ٠»‏ وهو حتى لايعلم لماذا الا آننی 
آر ید فقط ۰ ۱ 

ویدخل آحمد الجرة ویصیح به حلمی : 

۔ أهلا آحمد باشا ٠‏ 


باشا مرة واحدة ٠‏ 


- الباشاوية مضمونة لك ياسعادة القاضى ۰۰ كل 
القضاة پبصسبعوںن مستشار ين فياشاوات 958 


وأين أثا من مسنتشاز هذه » 


۔ أنت عينت فى النيابة منذ تخرجك ورقیت الى القضاء 
وأنت صغير فان لم تصبح أنت مستشارا فمن يكون ٠‏ الهم آنا 
لا أعرف كيف أشكرك على ماصتعت مع وصفية وبع حفنی 
٠‏ أما فضل السيدة العظيمة والدتك فهو أكبر من آن 
پذکن ٠‏ 

أما عجيبة ياأخى ٠‏ آولا من وصفية هذه آليست آختی 
وهل أشك. لأنى أؤدى واجبى نصو آختی وثانیا حفنی انا 
صنعت ماصنعته معه لأننى تصورت أنك لو كنت خارج السجن 
لا فکر هو فيما أقدم عليه ۰ وآن لك علينا واجبا آکیر من 
واجب الصهر على آصهاره 0 


هد آی و اجب ياسعادة الباشا . 


ده 


س واجب الوطنى على مواطنيه ۰ آتسجن من آجل مصر 
ولانقدم كل مانملك لك ٠‏ آلسنا پشرا مصريين .٠‏ 


ے مخطلية وطنية رائمة 7 
س تنفعك فى الانتخابات ٠‏ 


- لا ياعم ۰۰ لاشآن لك آنت بالانتخابات فآنت رجل 
قضنيام ٠‏ 


سیم من سیر شیع أمايك ¢ 

ب اثنان حتی الآن آعتقد أن آحد‌هما سیتنازل ٠‏ 

ب والآخر ٠‏ 

یت مرشح الوفد 7 

ولاذا لاتتضم الى الوفد - آنت من مؤسسى لجان الشباب 
فيه ٠‏ وكنت من آعظم أبطال منظماته السرية ٠‏ 

7 العمل فى السیاسة عتدى لیس تجارة أدفع مقدما لأر بح 
مورا 7 آنا عملت مغ الوفد لأنه كان مصر كلها و كنت واحدا 
من الذين یستطیمون آن يقدموا شيئا لوطنهم ٠‏ 

ب وقد قدمت بتلمات ولسانك ومالك وحريتك ٠‏ 

ولكنى لم أعد محجبا بسياسة الوفده التى ينتهجها فد 
أصبحت سياسة شخصية يمد أن كانت قومية ٠‏ 

ب ولكنه قوة خطيرة فى الانتخابات 

ب هدا صحییح ولكنى حتى اذا لم أنجح فان هدا لن 
کت يجعلنى أغير رای فى سياسة الوفد الآن 5 المهم هناك مو صو ع 
أحب أن أكلمك فيه 

۔ انتظں حتى آفتح باب المرافعة “ 


AY: 


مس وهل حجزت القضية للحکم ۱ 

ے وماذا آعمل لك وآنت تستآذننى فى الکلام ۰ نحن 
أخوة یاحلمی 8 

وآكش والحمد لله ٠‏ حين راجعت الحسايات وجدت آنك 
أعطيت كل الريع لحفنى ثمنا لأرضه ومعنى هذا آن مصاريف. 
البيت كنت تقوم بها آنت ۰۰ 


۔ وماله ٠٠‏ بيتى ٠‏ 

وبيتى أيضا ٠‏ 

ب كنت فى السجن ٠‏ 

۔ ولكن آرضى لم تكن فى السجن معى ۰ 

أرضك ريعها ذهب لحاجة آهم ۰ 

ب لیس أهم من المعيشة ˆ 

-۔ قمت آنا بها ماذا فى هذا - 

۔ لاشیء ولکن قدر خلروفی ۰ 

۔۔ حين تقدر آنت ظروقی ٠‏ 

۔۔ ظروفاه ؟ 

أيرضيك أن آحس انا وآمى آننا انتقلنا الى بيتك 
لنعيش على حسابك ٠‏ 

۔- وأنت هل يرضيك أن آتزوج آختك ونعيش على 

كان ظرفا استثنائيا » 

ب لو لم يصنع حفنی ماصنع ماذا كنت ستفعل ٠‏ 

كنت سأعطى آختی ماتحتاجه يدها من مالك وأنفق 


نیہ 


آنا على البيت الذى آصبحت رجله حتى يخرج رجله من السجن 
الشريف ٠‏ 

هذا ظلم - ۱ 

_ هذه كلمة يقولها الناس فى بالوف حپاتهم و لاتعنی, 
شینا ولكنها اذا قيلت لقاض فهى كبيرة : 

والقاضى يكون فى بعض الأحيان ظالما لتفسه ولابد 
أن يجد من يواجهه بهذا مادام پعید | عن مئصة القضاء - آنت 
فى هذا ظالم : 

_ ظلما أحيه ` 

وهذا أظلم . 

ہے لن ؟ 

لی أنا ۰ 

۔ وما شأنك انت ٠‏ 
سے لایقسع الظلم الا على مظلوم ٠‏ وآنت لا یر ضیات أن 
الم ۰ 

۔_ لقد طال الحوار فى آمر لايحتاجه 3 

و هذا ظلم آخر - فان الظلوم وحده هو الذى يعرف 
أين ینتهی الدفاع * 

اسمع آنت خريج حقوق معى فقل ماتراہ 4 

۔ أدقع ماكنت أدفعه فى البيت وآنا فيه ٠‏ 

ب اسمع ٠‏ لقد فوضت الیکمة الأمى اليك فكن عادلا 
واخصم ثلثه مشا بل 2غ نقد كدت تعيش على حاب 
الحكومة فى السجن * 


۹4 


موافق ٠*٠‏ 
۔ وانا موافق وآمرى الى الله ولو أن الأمر لايستاهل كل 


عذ| ۰۰ 
ن ان راحة النفس لايماثلها شىء فى العالم - 
أعرف ذلك 


_ وأعرف أنك تمر‌فه “ 


٦ 


۷ 


ین شرح حفنی من حبصة آخیه احض موارا لا قبل له. 
په * كآنما كان يواجه تنینا و آنقد منه » أى شىء فيه آخافه :٠‏ 
ہو أئيس لاينطق كلمة جارحة ولايآتى بعمل غنيف ٠١‏ ولكنه 
منغ ذلك قوی صلب ای شیم فيه اخافة - ريما لأنه دائما على. 
حق وآنتی دائما افعل مایحلو لىبغس اهتمام بالحق آو بالباطل". 
هو .یضحی بعمره من أجل وطنه وآنا آتمتع يحياتى آقصی. 
ماتکون المتعة. ۰ آنهل رحیق کل ساعة فیها وتسری لظاتها فی, 
دمائی نشوة وسرورا وجذلا وفرحا ۰ آیحس هو فى جهاده يما 
آحس آنا به فى متعتی ۰ الحياة عندی ضعکۃة والحياة عنسده 
جهاه ٭ آينا عرف سرھا وبلغ مکامن الحقيقة فيها ۰ هو يمعلى 
دیناءه الیلده جمیعا وآنا آعطی دمائی. لنفسی. ٭ ریما شعن هو 
بامتعة. العطاء قدر ما آشعں آنا يمتعة الأخذ * : ۱ 


مؤلفات ثروت أباظة ‏ ۸5۷ 


هو يعتصر الحياة ليقدم للبشرية مشلا رفيعا مختلطا 
بتضحيته بكل مايمتعه وأنا آعتصی الحياة لتعطينى آكثر مما 
تطيق أن تعطيه فأنهله آنا ٠‏ آنا ٠‏ * أنهله متعة وحبا للنساء 
كل النساء ولرشفة خس أشربها فى غير رضاء عنها وانسا 
لآنها تمثل رحيق عدم البالاة بالحياة متجسما فى شراب ولعب. 
القمار لأن الحياة قمار وأنا أريد آن أمارسها و آعیشها و آذلها 
بآلا أعنى بكل ماتخبئه لى فان يكن خيرا فاهلا وان يكن شرا 
فأنا عنه لاه وعن نتائجه مشيح غير آبه ولا مهتم ومنه آنا غير 
خائف ولا متوجس ولا متحسب لخفايا الغد فيها * هو یفک 
فى الغد وما بعد الغد وأنا ابن لحظتى وآأبوها وربها وقاتلها 
قبل أن تقتلنى ٠‏ فاینا عرف حقيقة الحياة وآينا بها أكثر 
خبرا ولخبثها آکش درءا ومنعا - وآينا آذل الحياة واغتصب. 
منها مايريد أن يغتصب ٠‏ 


حين سألنى کم بقی قلت خمسة آلاف فصدقنى ٠‏ هل 
صندقتی آم آراد آن یمسدقنی انه ذكى يقبل الکذپ الذی. 
يلقى اليه مادام .يعرف آنه لن يستطيع آن يصل الى الحقيقة ٠‏ 
فيم يريد هذا المبلغ. ٠‏ لعل الانتخابات ونفقاتها.جعلته يحتاج 
الى هذا ا لال - ان كان الم كذلك فيس عدنى آن آقدم له 
العون ٠‏ فرغم أن كلا منا یقف على طرفین متناقضین من الحياة. 
الا آننی آقدره کل التقدیں ۰ آترانی آقدره آم آقدر فيه, 
الرجل الذی تمنیت أن أكونه ولم آستطع ٠‏ ترى هل مرت.ية. 
لحظة ولو لحظة عابرة تمنى أن يكوننى ولم یستطع ٠‏ مٰن: 
يدرى ۰۰ ریما 2 


مشی به الطریق والضجیج فى داخله ولیس یشغر من. 
خارج نفسه ضجیجا ولا حسا واذا هو يجد نفسه فحأة پان . 


۸ء 


رأسى حصانين ويعلو الضجيج فى هذه المرة من خارجه لا من 
داخله ٠‏ 

ہے اوک أديك ۰ 

آدق لك امرس من الصبح وآنت ولا آنت هنا ٠‏ 

قلت لك احفقل أديك ياقليل الآأدب 8 

چیا تلع من مال المؤية هنايك لام ان ورد 
په ٭ 

تما انك يارد جقا وقح ۶ تسین فی منتصف 'الشارع 

ولايهمك من العر بات الرائحة وا لائیة واذا آنقد سی 
حياتك تطول لسانك عليه ٭ ' . 

- أتظن أنك تخيفنى ببذلتك العيرة هذه ٠‏ 

ب عار8 ياقليل الأدب ٭ 

س يذلة المحمل ٠‏ 

ہس محمل ٠٠‏ قدامی على القسم م 

2 آخفتنی ٠٠‏ قدامك على القسم . 

وكان أسرع منه فى ركوب العرية فقد تنبه آنه ينبغى 
أن يحسم الموقف قبل أن تتشابك الأيدى ويتجمع الناس ٠‏ 
وصادف هن االتفكير مثيله عند الملازم شوقى سالم ۰ وحاول 
السائق أن ينهوى الموضوع 1 
١‏ سے یا آفندية لا لزوم لھذ1 5y‏ حضير اتکم ناس محش مون 

وصاح اللازم فى کبں وغيظ ۰ 


۔ امش آنت الى القسم ولا شآن لك ٠‏ لابد آن يدفع 
ثمن طول لسانه ٠‏ 

- اياك أن تزيد كلمة واحدة ۰ فى القسم قدم شكواك 
ولكن حتى نصل الى القسم تسكت تماما ٠‏ 

وهو كذلك 5 آما نشوف ۹ 
الفطرى آن أى حديث قد يشعل حريقا لاداعى له ٠‏ 

وقفت العربة عند القسم ونزل الخصمان وطیعا قصن 
الملازم الى حجرة المأمور مباشرة ودخل حفنی وراءه واذا 
ضابط الجيش ولکنه ما ان رأى حفنى حتى هب من كرسيه ٠‏ 
وصاح حفنى : 
۔ أهلا ۰۰ كيف آنت يازين ۰ 
وصاح شوقی : 
ہس آتعرفه ۰ 
والتفت زين أخبرا الى شوقی : 
۔ آهلا حضرة الضابط تفضل ۰۰ كيف آنت یاحفنی ۰ 
وحين هدأت التسایا قال شوقی فى غيل موجها کلامه 
لحفنى : 

۔ ولأنك تعرف ضباط البوليس تريد أن تأخذ الدنيا 
فى وشك 3 

وقال حفنی فى ثفة وعدم مبالاة : 


أنت الآن فى القسم ٠٠‏ اكتب شكواك واترك الأمر 
للبولیس یأخد اچر اءاتد. » 


- وهل بقی فیها اجراءات ۰۰ طلعت صاحب البولیس - 
وقال زین وهو یکتم غیظه : 


۔ ياحضيرة الضابط لا لزوم لهذا ومعرفتی بحفنی بك 
لن تمنعتى من اعطائك حقك ان كنت صاحب حق 09 


وهل عاد فيها حق ۰ 

ب سشر ی 

- وهو كذلك - 

وروی القصة وما أن انتهى منها حتى ضحك زین ` 

ألا تعرف حفنى بك ٠‏ 

عرفته بين رأسى الفرسين ٠‏ 

ف يك لوجي 

ونظى شوقى الى حفنى نظرة متفرسة * 

۔ أآنت الذی تكتب فى مجلة الفن ٠‏ 

وقهقه زین أخيرا وقد آحس أن الحرج الذى دقع فيه قد 
انجاب عنه الى غير رجعة ٠‏ 

_ هو الذى يكتب فى مجلة الفن وآخوه حلمى الوسيمى 
الوطنى الشهور ` 

۔ ولاذا لم تقل هذا من الصبع ياآخى ٠‏ 

وهل ترکت لى فرصة لأقول ؟ 

ب أوجعتنی بذلة المحمل ° 


حقك على * 

ولا حق ولا پحزنون ۰۰ الى آین أنت ذاهب ٭ 

- كدت فى طريقى لاستئجار عرية ٠‏ 

س لچرد استئجار عربة أم لتذهب بها الى مكان ممین ٠‏ 

والله كنت سافکر أين أذهب بعد أن آرکب ٠‏ 

ولا تفكر ولا حاجة ۰۰ تعال نشرب حاجه آولا ثم فكر 
على كيفك 35-5 

والمحضر ؟ 

اكتبه حين ترجع *٠‏ 

وضحك ثلاثتھم * 

على رأيك ٠‏ 

ونادى زین البلوكامين : 

آنا خارج فى مهمة ۰۰ ولن أغيب ٠‏ 

وفوجىء سائق العربة بالخصمين يخرجان وقد لف كل 
منهما ذراعه فى ذراع خصمه. ومعهما آیضا ضابط البولیس 
وركب الثلاثة عربته ۰ وصدر اليه الأمى آن يذهب الى قهوة 
ريش ۰ وزيد عدد الأصدقاء عند حفنی صديقا جدیدا 
سر عأن ماتبين له أن صداقته ستكون وطيدة يذلك الاحساس 
الخفى الذى لايعرف مأتاه الا شالق النفوس و پار پها بت 


۸ 

قوقع حفتی کل شىء الا هذا الذى فاجاه به آخوه حين 
ذهب اليه بعد الظهن يحمل مبلغ الخمسة آلاف جنية ای ادعی 
آنها كل مابقى له ٠‏ 

س آتعرف من اشترى الأرض ٠‏ 

لا والله ٠‏ 

- ألم تقر عقدا واحدا من عقود البيع ٠ ٠"‏ 

وفيم آقرآ ؟؟ الحاج على هو الذی یٹوم بالبيع وكلانا 
يعرف آمانته كل المعرفة ۰۰ 

هيه ۰۰ النهاية ۰۰ آنا الذی اشتریت الأرض - 

ووجم حفتی فى ذهول ٠‏ 

ل تقول من ! 


۰۷ 


ألم تسمع ٠‏ 

_ ولکتای ٠٠‏ ولكنك ۰ 

- نعم وآنا فى السجن اشتریتها ۰ 
ے گیف ۰۰ 


سے الايهم °" ا مھم 

ہس أرجوك ۰۰ انتظر 2 أرجوك یاسی حلمى انتظر لم 
يعد فى رأسى عقل ليسمع ٌ 

۔ فى عرضك انتظر قليلا ۰ ٠‏ 

وصنق وجاء بخيت أمين المنزل وطلب منسه كوب مام 
الفارغ -٠‏ 

_ آھذا ذهول الفرح آم العجب ام السخط ٠‏ 


أهذا فقط .مايسخطك على نفسك ٠‏ 
ج لاذا للم تقل لى هذا من قبل ؟ 

۔ وماذا كنت تفعل اذا قلت لك ؟ 

۔ أهدأ وأستريم ۰ ۰ 

- وهل كنت مضطربا حتى تهدأ ؟ 

- ومن أدراك آنٹی لم اکن مضطريا ۰ 


. لأآن. الله وهب لك أعصابا من حديد ٠‏ 

س كيف تمرف * 

مسب يعت أرضك كلها ومع ذلك لم يه.ك شىء '" 

ب وماذا يمكن ,أن يهمنى ؟ 

۔۔ آلا تخاف المستقيل ٠‏ 

ہہ و نت ,بو جود ۰۰ لا ۰۰ لا أخاف شیثا ` 

ب .نعم : تجوادت أن تجدنی دائما ٠‏ 

س وسأجدك دائما “ˆ 

۔ فهل پاتری سأجدك آنا ؟ 

سب آنت لاتحتاج الى ولن تحتاج الى ٠‏ 

سا مین ایدنر ین ؟ 

_ سس خطیم أن تکون قمة فى الذکام ولكنك [یذا لن 
تستطیع أن تمرف الغیب ٠٠‏ 

- آرچو آلا تحتاج: الى آبدا ولکن على کل حال انت آبی 
وأخى و آستاذی دمثلی الأعلى فان خنت واحدا من هؤلاء فلن 
آخون الآخض ٠-٠‏ 

وعاد الصمت مرة آخری وبدا حلمى الحديث : 

على كل حال ٠‏ الأرض ستظل ملكا لك وساسده لنفسی 
مادفعته لك منا لها من الريع حتى اذا اسكوفيته عادت الى 
ابار تك مبرة أخرى وفی هذه الرة لن تستطیع أن تبیعها 
ثانية: ۰ 


أطال الله عمری و آبقات ۷ 


وفى فترة السداد سأعطيك خمسین جنيها شهريا لتظل 
محافظا هل مظهر البذخ الذى عرفك الناين يد - 


ب هذا كثير ۶ كين چد أ 31 

- الجنيه فى يدك مليم ۰۰ آرجو أن تقدر أن المبلغ كثير 
ریت ۱ 
رید آن تبك ون لن قبل پل كما يفل الع مع يہ 
وائما ۰ 

واختطف يده وقبلها وأكمل الحديث : 

_ كما يفعل الاين مع أبيه “٠”‏ 

واضطرب حلمى هنيهة ولكنه تمكن بقوة:السیاسی أن 
يكبت عواطفه ويغير مجرى الحديث ٠‏ 

۔ آنا مسافر غدا لابدآ الحملة الانتخابية, * 

ولکن حفنى عاجله : 

ب الاتفين الوضو ع هناك آم لم يتم ˆ 

هذا المبلغ ٠‏ 

ماهذا ؟ 

آلفا جنيه ٠‏ 

۔ اذن فقد كانت سبعه ٠*٠‏ 

لم آکن آعرف فيم ٹر ید المبلغ قلت ان کان يريد أن 
یعاقبنی فالخمسة كافية آما اذا كان يريد البلغ للانتخا بات 
فالسيعة كلها له ٠‏ 


5ه 


- مهما تكن آعمالك سیئة فى حق نفسك الا آنك کاخ 
تعتبر من أبس الأخوة ٠‏ 

مہ الآن غير الموضوع اذا شنت ۰ 

س آنا مسافر غدا للانتخابات - 

آساقر معك ٠‏ 

۔. اذا 5 

سے لأکون معك ۰ 

كما تشاء - ولو أننى آفضل أن تبقى ٠‏ 

س أيقى لاذا ؟ 

سم أخثى أن تحتاج وصفية اليك ٭ 

س هل اقترب موعد الوضع ؟ 

أظن ذلك ۰ 

ب اليلد ليست يعيدة:و آنا قادر ان شاء على آن آكوان على 
علم بأخبارها دائما ٠‏ 

2 كما تريد وعلى کل آخوھا آحمد ووالدتها سيقيمان 
معها هنا ٠‏ 

اذن فأنا معك .٠‏ 

س۷" 

بعد ده 

فى مولد فجر من عام ۱۹۲۶ ولد صدیقی عدلى حلمی 
الوسيمى الذى بيدأت به ومعه هذه الرواية التی آرویها لك 
وأصيح والده الأستاذ حلمى الوسيمى عضوا بمجلس النواب 
وبدآت بالآب وابنه حياة جديدة ۰۰ وربما آيضا بدآت مصر 


نفسها حيأة جديدة ۰ 


۹ 


أها .آخی فقد أصبخ عضوا بالبرمان مضذ سنوات 
وسنوات وأصبح له ابنه عدلى فماذا آنا فى هذه الحياة ؟ مقامر 
صاحب نساء ثم ماذا ۰ وماذا تريد بعد ثم ۰۰ هو يجاهد 
فى سبيل الوطن ويشق الحياة بمخالبه ليحقق الاستقلال لبلاده 
لان استقلاله هو متمثل فی استقلال مصر آما آنا فمتمتع 
باستقلالى دون البحث عن استقلال مصر ۰۰ هو سينال مکافاته 
وسعادته اذا جلا الاحتلال وأنا آنال مکافاتی من كل لحظة حياة 
والدفع فورى » المتمة مع اللحظة بلا آجل ولا تسويفه 
ولا تعطيل ولا تأخر ۰ آنا واثق أننى تقاضيت ثمن جهدى 
٠ ۰‏ آسهر على المائدة وأتمتع وأنال متعتى مع سهرتى ٠‏ أو 
آسهر مع صاحبتی وأنال متعتى فى الصحبة نفسها آما هو 


۵ A 


فمن .یعلم أينال مايرجوه آم چهاد بلا نتيجة و شقاء بلا ثمن 
وتعب بلا فائدة ˆ 0 

آهو هکذا حقا ام تراه يجد لذته فى أنه يؤدى و اجبه 
الذى اقتنعت به نفسه واطمأن اليه ضميره ٠٠‏ آشهد أنه لايهتم 
بالشهرة ولایسعی اليها و لاینکی فيها وانما هى تسعى اليه 
گنی طس لها ولكنها ینت ما يكوق هن آمالة:: 

أينا خر من صاحيه ۰ وفيم التفكسر ؟ وهبنى آردت أن 
أكون مثله أبيدى هذا ۰ انما أحسن مالا يحسن ويحسن هو 
ما لا أحسن - هل استطيع أن أتكلم بالبر لمان وأحارب 
الانجلیز وأؤيد الحكم آو آعارضد ٠‏ وهل يستطيع هو أن يلعب 
الیو گر آو الكونكان كما آلب هل يستطيع أن يجعل آجمل 
سیدات مصير يتقن الى ابتسامة منی أو موعد ٠‏ هیهات له 
هيهات ٠‏ 

با مناسبة ماقصة هذه الآميرة المقبلة على وماذا تزيد منى 
وماذا أستطيع آن آقدم لها ٠‏ جمالى وشبابى ٠‏ آلم تجد شابا 
جميلا غری ۰۰ امجبتھا ۰۰ وأى عجيبة فى ذلك ۰۰ ومهما 
تكن أميرة فانها مازالت امرأة ٠٠‏ ولکن اللك معجب بها ۰۰ 
وماذا فى ذلك ۰ هل جنتت انه الك ٠٠‏ وآنا ماشانی به 
۰- لتكن أنت لاشآن لك به آليس أخوك مرشحا أن يكون 
وزيرا -٠‏ وما شأن الوزارة وآمرة آرادها الملك و آرادت هی 
غيره ۰ أنسيت کیف تحكم مصر ٠٠‏ لا ولكن استطيع أن 
آتناسی ۰۰ آنها آميرة ٠٠‏ وآنها امراة ۰۰ كيف ستبدو ` 
كما تبدو النساء ۰۰ آکل النساء متساویات هیهات ۰۰ لو 
كان الآمر كذلك مابحثت عن بديلات دائما ۰۰ كل امرآة لها 
مذاقها الخاص وطعمتها الخاصة ولونها المتمين ۰۰ صوت كل 
امرآة له تهدح مختلف ۰ ولكل صوت وقعه فى الأذن نغمات 


a ۹ 


تتقاصر بجانبها موسيقى عبد الوهاب وآم كلثوم ۰۰ والله 
ولا ماثة ملك سيمنعنى عن الأميرة فضيله ۰۰ فضيله ٠‏ 


EES 


كان الحفل فى قصر الأميرة فضيلة غاية فى البهاء والروعة 
ولکن حفنی الع و سی دوسا ° الا آنه فو جی ۶ 
بشوقى سلام 'ضابطل ا چیش بان المدعوين 


۔ أهلا شوقى ۰ 
۔ .أهلا حفنی ˆ 


- ماذا أتى بك ؟ 

٠ مأمورية‎ 

به ماذا ؟ 

ألم تسمع آم آنت مندهش ˆ 

۔ كنت أظن هذا من عمل البولیس ٠‏ 

ب أصبحت وجوههم معروقة وأصبعنا نحن نكلف من حين 
#خر بهذه المهمات ˆ 

۔ فی أى سلاح آنت ؟ 

آلم تذرك * 

أريد أن أتأكد ٠‏ 

۶تت 

آهلا ۰۰ تشرفنا ٠‏ 

ب حفؤلت ؟ 


۰ھ 


بر وآنت ماذا آٹی بك ؟ 

٠ مأمورية‎ 

انت الآخر > 

ب هذا عملى الرسمى ٠‏ 

ب حسيتك صحفیا ٠‏ 

هلا عملی غير الرسمى ٠‏ > 

وا 0 میب موز ۱۳۶ 
س ر پتا:یسٹں * * 

- آنا على آن آراقب أما آنت ۰۰ 

ہہ مادمت آنت الرقيب فمهمتى سهلة باذن الله ۰" 
۔ ولم لا ۰- لولاك ماجئت آنا هنا الليلة ۰۰ 

ب كيف ۰٩‏ 


وصلت اخيارية أن هناك حبیبا جد ید! و مهمتى آن 
آعرفه ۰ 


.وفيم. التعب ا ماموریة تمث والحمد لله × 
سم اياك أن تودى المآ مور ية يأمانة . 


۔ السالة كلها لا آمانة فيها ومادمت انت المقصود فقانت 
أولى بالحاپاة * 


_۔ والله صاحب 5 
هل رأيت شینا بعد ؟ 


۵۸4 


۔ الئاس لبعضها البعض ٠‏ 
مس هيص انت وأنس آمری تماما ٠‏ 
ج- تھیڈ a‏ 

بن بد جات 


الأميرة فضيلة ذات نوع من الجمال المبھی الذی لإيستطيع 
انسان مهما يكن زاهدا آن یعبره دون أن يقف أمامه حائر! 
ذاهلا وفى آحیان كثيرة يتولى الذی يراها ل الأولى توعا 
من الخشوع والرهبة ۰ قوام فارع مياد اذا فشت خيل اليك 
أن العالم كله يعزف موسيقى الهية من نوع خاص. لاتمرفها 
الأرض ولم تسمع بها ۰ شعرها ثورة كل شعرة منه تقوم 
يوظيفة لايستطيع آن يؤديها غيرها عيناها الخضراوان 
الضار بان الى الزرقة بحر وشلال ونمين وجدؤل ونظی وبرق 
ورعد ونای وعود كمان وقانون تعزف جمیمها آللمان باخ 
و بيتهوفن وشو بان وليست ۰ أنفها آمر وفمها ,اشراقة ابتسامة 
7 کپ چید‌ها قصيدة تشابکت البحور فیها قاذا هی 
بس جديد يجمع فن الغرب والشرق جميعا وجهها أنواع 
شتى من وجوه الجمال فى آتحاء المالم كله ۰: اذا طالعه 
انسان لم يستطع أن يطيل اليه النظر خاشیا أن تصيبه منه 
صاعقة تردیه وفى الوقت نفسه لايس تطيع آن يصرف عنه 
عینیه فهو عائد اليه فالصاعقة أهون يكثير من آن يحرم النظر 
الى هذا العالم التفرد من الفن وا حسال والطيبة والقسوة 
والاسماح وا حبروت والقبول والرفض * 


کل ماکان پوس“ حشتی أنها ذات جمال راشع وم ولكن 
هيهات له آن یصل من جمالها الى أعماقه ومن آين'له ٠٠‏ وکل 


۹ھ 


مايعنيه منها مایفکر فيه رجل من محترفی النساء عند امىآة 
تحب دائما أن تر ی جمالها الفادح على المحتى فين قبل الهو اة 3 
فى لحظة أو هنيهة من لحظة استطاعت أن تهمس فی أذنه 
آمرة فى دلال وحزم حاسم : 
- تأتى غدا الساعة الواحدة ظھر! ٠‏ 


س آم سموك * 


مرا لفات ثروت اباظة ب ۵٩۱۳‏ 


١ 


مجلة الفن التى يعمل بها حفنى تجمع فيها كل أصناف 
الناس وكذلك شأن الصحافة منذ ولدت الصحافة فى العالم 
فهى تجتذب بسحر لها عجيب الوانا من الناس شتى تضاربت 
مشار بهم واختلفت هوارهم وتعددت ثقافاتهم وجهالاتهم ء 
وک تا یت ا کے السحافة انال واف ي 
أغالى أو أحاول اثارة التعجب فى نفسك - وائما آقصد تماما 
ما أقول فاذا كان محرر الشسئون الفنية للممثلين فى ذلك 
الزمان عاما لا قدر الله ل يسقط بابه سقوطا فاحشا ٠‏ 
فالمفروض فى محرر هذا الياب أن يكون قمة فى السطحية 
لأنه ينبغى عليه أن ينقل الى القراء آين تصنع الممثلة ملابسها 
وأين تسهس ومع من ۰ كما يتحتم عليه أن يذكر أحداثها 
الفرامية ومغامراتها فاذا لم يكن لها أحداث فعليه آن یختلتھا 


ھ٤‎ 


اختلاقا ٠‏ والخعلة الصحفية تتحقق عنده اذا ذکی أن ممثلا 
وقع فى حب ممثلة ۰ وليس يعتيه أن يكون الممشل متزوجا 
ولایعنیه أن تكون المثلة كذلك . انما الهم أن یمتع القراء ٠‏ 
ولو كان لا قدر الله مرة آخری - على شیع من الثقافة لصا به 
بح المياع فان أصايه هذا الداع الوبيل المسمى بالحياع لما 
استطاع أن یقدم الیاب التاجح الذى یر يلام صاحب المحلة 
أن يقدمه ۰ 

وهكذا تجدنی لم أبتعد عن الق بل التزمته حين قلت لك 


أن اجهل یکون فی کثر من الأحيان ر آس مال خطیر فى عالم 
الصحافة ۰۰ 

وكما تجتذب الصحافة هؤلاء تجتذب آیضا من يريد أن 
يظهى اسمه منقوشا بحروف المطبعة ولايهم على آى مادة یظهر 
هذا الاسم انما المهم أن یظهر حتی لیضطر يعض الذين على 

ومن الصحفيين من يريد أن يتصل بصاحب سلطة أو 
صاحب جاه أو صاحب شهىة ˆ 

ومنهم من يريد آن يكون كاتبا فيبد! حياته ناقل خبر 
حتی يصل الزمن به یوما آن يكون صاحب قلم ۰ 

ومنهم غ ذلك کشر 2 فى بعضهم الاخلاص لهنته وفى 
بعضهم الرغبة أن يركب مهنته وسيلة الى غاية آخری ٠‏ 

منهم من يتخذ مهنته - كما ینیغی لها أن تکون ‏ مهنة 
الأمانة والشرف والصدق والنقد الراغب فى الاصصلاح 
والتأييد المنبعث فى الق ۰ 


۵ھ 


ومنهم پتخذ مهنته ‏ كما لاينيغى لها آن تكون ‏ سلاحا 
لقطع الطريق وفرض آتاواته على كل من لايطيع رغباته 
الشخصية فاذا هاجم هاجم لينال وان مدح مدح لينافس 
وب 

واذا آنت لم تشرب مرارا على القذی 

ظمئت وأى الباس تصبفة مشاربه 

فى كل مهنة فى الحياة أخيارها و آشرارها ء وهل المهق 
جميعا الا نبات الحياة ٠‏ صناعها هم أبناء الدنیا ٭ والدنيا 
خیں وشر ٠‏ وشرفاء ولصوص ٠‏ وأتقياء وفجرة ٠‏ وأنقياء 
وقذر ٭ 


وت 


شاع فی الصحافة سا عله الصلة التي استحکمت 
حلقاتها بين الأميرة فضيلة وحفنی ۰ ورآی حفنی عجبا ٠‏ راح 
الصحفیون من جميع الجرائد یتقاطرون على حفنى ۰ ولكن 
يتف یف اليه اثبان من العاملين معد فی اللجلة لم يكن 
واحد منهما يلقى اليه اهتماما أو يحاول أن يتعرف به ٠‏ 
ولكنهما فجاة حين عرفا بتلك الصلة الجديدة آقبلا عليه اقبالة 
غير قادرة ولا متمی‌سة * فقد كان كلاهما فى آول حياته 
الصحفية وان شئت قلت فى أول الحياة كلها ولكن هذان 
الصحفیان حقيقان أن نعرف عنهما كل شىء وانى بأمرهما على 
م اليقين ٠‏ 


فأما أولهما فهو حامد العراقى ٠‏ وليست العراقى تلك 
جنسيته وانما هی اسم والسبب فيه غاية فی الغرابة ٠٠‏ 
ی اسم ب فى 


قدمت قبل مولد أبيه جارية من العزاق أدركها قانون منع 


۹ 


الرق فصارت راقصة فى الآفراح والموالد واستمملت معها 
مغنية مصریة كان لابد لها منها حتى يتاح لها أن تسمع سيدات 
هذا العصر الغناء فقد كان لایننی عند اسریم الا الغتیات 
وكان من الطبيعى ان تطلق على هذه المغنية اسما فنيا فاطلقته 
فاذا هو سعاد العراقية ٠‏ وحين تروجت سعاد تسب ايتها الى 
الجانب الأكش شهرة فاذا اسم ابنها وجیه الصراقی لا وجیه 
القماش ۰۰ كما كان پنیفی أن يكون ۰ مع أن القماش كان 
آیضا من آهل الفن فقد كان طبال الفرقة التى تننی فيها 
الس‌اقية ولکن أين الطبال من مغنية الفرقة ٠‏ 

آنجب وچیه المراقى الذی عمل قاهیا بوش البركة 
فوزی العراقى الذی صمم أبوه أن یبعده عن الوسط تماما 
فعلمه حتی نال الشهادة الابتدائية وسعى له عند زبائن 
بالقهی حتی عين موظفا بوزارة الأوقاف و آصبح يحمل اسم 
فوزی آفندی الع راقی و آنجب فارس حديثتا هذا حامد 
السصاق وق ی این مم فط اشن اه زک 
الدنيا جمیعا فجوانحه كلها حقد وسخيمة ۰۰ ونفسه تأکل 
نفسه حتى شب ولم يشب فهو مشروع انسان لم یستمل خلقه 
ولم تكتمل نفسه * فهو قصبر غاية القصر ضام كل الضمور 
وان تهياً لك أن تطلع على داخله لوجدته آعظم قماءة من 
a‏ 

أصر أبوه أن يعلمه ويتم تعليمه وكانت دون ذلك 
أهوال ٠‏ ۰ واستنجد قوزی أفندى بكلذى آکرومة حتى استطاع 
أن يحصل على اعانة من الأوقاف كانت هی آحد المصدرين 
اللدين كان لهما الفضل فى تعلیم حامد أما المصدر الثانى فقد 
كان مبلفا من المال يجود به كل شسهر وجيه المراقی على 
حفيده نعامد ۰ وهکن! شب خامد وتعلم على موردیق من ا ال 


۷ 


عجیب ان يقترب أحدهما من الآخر وعجيب أن ينسجما فى 
مجرى واحد وكل منهما قادم من مصدر بعيد كل البعد عن 
المصدر الاخر “ فقد اجتمع على تنشنته ونر بيته وتعليمه مال 
المسدقة قادما من الاوقاف ومال السعت قادما من وش 
البركة ٠‏ 

٥ک‏ +ہ+"+ 
وكان ترتيبه متقدما فكان طبيعيا أن يسعى جهده لیعین فی 
النيابة العامة أمل خریجی الحقوق جميعا ولكن وقفت دون ذلك 
عقبات لا پستطیع أن يتخطاها به أحد حتى ولا زبائن جمده 
بوش البركة ۰ وکیف لمن كان جده قاهیا وجدته راقصة أن 
يصبح عضوا بالنيابة ۰ هیهات ٠‏ راح حامد يبحث عن وظيفة 
آخری ولكن الوظائف لم تكن ميسورة فى ذلك الحين فالأبواب 
أمامه مفلقة ٠‏ كان الحقد قد تمكن من نفس حامد وعظم 
سخطه على المجتمع ٠‏ فآی ذنب جناه هو حتى تحيطه الحياة يكل 
هذا القذر الذى يحيط به والذی يحول بينه وبين آن يبلغ 
من المكانة مايصل اليه من هم آقل علما ٠‏ 

راح حامد فى هوة الفراغ التی تطالعه من الحياة يقرآ 
وكان پروح الحقد التى طمت على نفسه یمرف مايريد أن 
يقرأ ۰ وبدأ يكتب واتجه بكتابته الى مجلة الفن فقد كان 
فيها أبواب لاتخلو من الجرأة وهو يريد حقده آن يفشو فى 
کتاباته ومقالاته بعد أن فاضت به مشاعره ٠‏ 

ومهاجمة المجتمع والستقر من شئونه آم حبيب الى نفس 
أصحاب الصحف ٠‏ فكل هجوم حبيب الى القراء * فالفاشلون 
فى المجتميع آکثر من الناجحين وقديما قال الشاعر : 

بات الطيي أكثرها فراخا 

وآم الصیفر مقہلات نیو 


P9۱A 


والفاشلون يحدوت دا نما آن یعلقو | آساب فشلهم على 
أقرب مشجب ˆ وليكن المشحب فساد المجتمع او الو ساحلة التى 
أى شع الا آن يكون الناجح آهلا للنجاح و هم آملا للفشل 
بغبائهم آو جهلهم 3 

وهكذا نشر صاحب المجلة قالات حامد ٭ وماهی الا 
بضع مقالات حتى عین حامد مح ررا لباب المجتمع فى مجلة 
الفن ومن هذا الباب گتب فی السیاسة * وحان تسر ب ای حفنی 
طلب اليه أن يسر فهك يأخيه حلمى 5 ولم یلد حفنی مانما 

ألا يطيب لك الآن آن نترك حامد قليلا لنذهب الى 
زميله الذى سعی الى -حفنی حان بلغه | تصاله بالأمسرة - انه 
حسم هتداوى * 

أما آبوه فسمسار علال تمکن من تعلیمه حدق نالا 
الابتدائية ثم تقطعت آنشاسه وآعلنه آبوه هنداوی : 

ك الابتدائية على آپامنا کانت تحعل احاصل علیها آفندی 
قد الدنيا ٠‏ 

- ولكنها على آیامنا لاترید عن الآخرة فى شىء " 

۔۔ یاابنی آلا تعرف ماذا آعمل ؟ 

5-55 تأچی غلال 7 

۔_ ياليت ٠٠‏ ياابنى آنا سمسار ۰ آوجسل الب‌ائع ا ىف 
الشتری أو المشترى الى الیائع وآخد العبولة والسسمسرم ` 

_ ولاذا لاتکون تاجرا ؟ 


8۱۹ 


_ آولا أنا لا آملت راس الال و هله وحده سبب كاف 
ثم ان التاجن عر ضة للخسارة أما الستسيان قلا یسر أبدا 5 

- ولكنك لاتملك شیتا حتى تخشى الخسارة ۰ 

۔ حتی وان كنت آملك ا ال لا أملك الجرأة ٠‏ 

ب الحرأة هی الحياة ٠‏ 

س وهی الموت أيضا ٠‏ 

- الهم آنا لاأستطيع اكمال تعليمك ٠‏ 

حاول آن تعينى فى وظيفة اذن فعملك جعلك تعرف 
الکثرین ٠‏ 

وكان عضو النواب بالداشرة ممن پبیعون قمحهم عنغ 
على يق آبيه ۰ فزكاه عند صاحب الجريدة فعين بها - وراح 
يحاول الالتصاق بالأستاذ فاين وهبى صاحب الجريدة ٠‏ 
فيه فاذا هو يتشرب اليه عن طر یق النساء 5 وأصبح هوالصلة 
بین الأستاذ فاين وبنات المواخير اللاتى وجد حياته تقوم على 
الاتصال يهن ٠‏ و آصبح من آقرب المحررين الى صاحب المجلة ٠‏ 
الا أول الدرج وربما كان حفنی وحلمى هما السلمة الثانية 
فى هذا الدرج - وهو درج من نوع عجيب یراہ حسن يؤدى 
الى السمام السابعة من الشهرة والمجد والحبروت 0 ویو اه 
المجتمع الشر یف بو دی الى آسفل حمأة من السشالة دیبیع القلم 
والضمن: والشرف وكل مايتضل بالخلق الكريم ۰ ` 

ولكن حسن حین جال بعينيه فيمن حوله آدرك آنه لا سبيل 


ع0 


لد أن ينال مكانة مرموقة فی الصحافة التى رمته القادیر اليها 
الا بآن ينال شهادة وان يتقن لغة آخری - وان كانت صنته 
بفایز تمکنه الیوم من نثی مقالاته وتقريه مما یظن أنه 
شهرة ومجد فقد كان من الذکاء بحیث يدرك أن الکتابة هی 
عرض عقل الانسان على بشر کثر » واذا لم يكن مایمرض 
عميقا ذا قيمة فلابد على الأقل آن يكون جذابا فاذا هو ظل 
محصورا فى دائرة الثقافة الابتدائية دمایکنبه الآخرون فى 
شتی الصحف فلا مستقيل له ٠‏ التحق حسن يمدرسة من 
مدارس اللغات وراح يتعلم اللغة الانجليزية وفى نفس الوقت 
راح یذ اکر لينال شهادة التوجيهية أو اليكالوريا من المنزل ٭ 
فقد كان حسن يمام أنه اذا لم يتسلح بالشهادة وباللغة 
فلا سلاح له فى الحياة » وحين تصرف بحفنی كان قد نال 
شهادة البكالوريا وكانت أنفاسه قد تقطعت فاكتفى بها 
وانصرف عن اكمال الجامعة واعتمد على آن اتقانه للغفة 
الانجليزية قد يعوضه عن الشهادة العالية واعتمد آیضا على 
آن الناس مع الزمن ينسون ما حصل عليه الانسان من شهادات 
وخاصة اذا كان هذا الانسان يعمل فى الصحافة وليس فى 
وظيقة رسمیة فی حکومة ۰ 

كان کل من حامد وحسن آصسغر کثرا من حفنی ۰۰ 
وهکذ! استطاعا أن پلازماه سلازمة الظل وتعرف کلاهما 
بحلمی الذی آصبح وزیرا فکان مصدر معلومات سياسية 
لکلیهما وکانا پقسمان العلومات بینهما ویس‌ض کل منهما 
بعلوماته ويعلق علیها کل بطریقته ۰ آما حسامد فیخبث 
اساقدین وآما بحسن فيديماجوجية التجار الب‌احثین عن 
الایهار عن طریق تضخیم الهائثف و تعظیم التافه واكسابه 
مین الأمور ما لا تستحقه. من آهمية وخطورة ٠‏ 


۹ھ 


١١ 


طغى املك واستکیر وتجمعت حوله ثلة من آصاغر 
الناس وحقرائهم الباحثين عن ا ال لأنفسهم وللملك عن أى 
طريق وبأى وسيلة » آما هم فوضعاء ويعلمون أن بقاء أى 
فرد الى جانب السلطان آمر لايطول آمده ء وآنهم ان كانوا 
نجوما اليوم فهم فى غد قريب مبعدون فهم يهتبلون فرصة 
قربهم هذا لیشفطوا مايتاح لهم وما لا يتاح من اموال » آما 
الملك فقد كان پشعر فى بيته بالمهانة وحقارة الشآن وكان 
يريد أن يثيت لنفسه آنه ذكى وخطير وآنه يستطيع آن یسخر 
ممن يشاء وما درى المسكين أنه یسخر أول مایسخر من نفسه. 
فان احدا مهما يكن ذکاژه لايستطيع آن پسخر من شمپ ای 
شەب فما !ا غطب ان كان هذا الشعب هو الشعب ا ممصری الذی 
خاض مھ أهوال الجياة مالم يخضه شعب آخر ٠‏ والذی اقتعد 


ANY 


قمة التار یخ فی صدر التاریخ ودوج الطفاة وندوخوہ على مور 
الالاف من السنين ٠‏ فليس فی العالم اجمع شمب خبر الحياة 
وخس ته المياة مشل الشعب المصرى فهيهات آن یسک ملهہ 
ساخر 5 


قد يخدعه مخادع ولكن هيهات آن يستطيع المخادع أن 
یعدع المثققين منه والمتعلمین » اما الذين لم يتلقوا من التعليم 
حظا فهم يتلقون من الحياة صنعتهم فى الحياة ء فالفلاح المصرى 
پزرع بأدوات قدماء المصريين وينتج انتاج القرن العشر ین 
۰ رأيت فلاحا يمسك بقطعة الطين من الأرض ویضعھا على 
لسانه ثم يقول وکانه أستاذ فى آعلى الجامعات : 

۔ هذه الأرض لاتصلح لزراعة القطن ٠‏ 

ورانا الات سر سات فة ارب الال 
وسيارات مصر جميعها تس بغير قطع غيار منالخارج والمبانى 
تقوم دون أن يستقدموا لها الحديد آو آدوات السباكة من 
الغرب الذى كان مشفولا بحريه ولا عيور بالبهر الابیض 
المتوسط الذی كان لايخدم الا سفاکی الدماء من الجانبين 
التحار بين ٭ 

فاذا ظن سياسى آنه يخادع هؤلاء فلأنهم كانوا مشخولين 
عنه باتقان صنعتهم ولیس يعنيهم أمره فی قليل أو كثير 
وكأنهم كانوا يريدون أن يقولوا له فى تلك الايتسامة الطيبة 
العذية : 

- آترید أن تضك علينا وماله ؟ اضحك ولكن آتن كنأ 
نحن لنقوم بواجينا نحو صنعتنا ٠‏ 

وهكذا أصبح الملك لصا وهو فى غير حاجة الى مال 
وجلا له أن یذاع عنه أنه فى میدان النسام صند‌ید لايشق 


ارت 


له غبار ليخفى بذلك حقيقة آمره ٠‏ وماكان فى حاجة الى 
اخفائها فما يعنى الناس عنه فى هذا الميدان شىء ولكته غباء 
تمكن منه وخرج به عن طبيعة الأمور وربما كان له العذر فى 
ذلك بما كان يلقاه فى أسرته من أهوال ٠‏ 

حاول الملك أن يعدو على أموال الدولة فى الوزارة التى 
كان يحمل عبئها حلمى باشا ٠‏ وكان الملك يظن أن انعامه 
عليه بالباشوية سيجعله يقبل محاولة الملك آن ينال آموال 
الدولة ولكن فآله خاب ۰ ورفض حلمى آن تتنازل وزارته 
عن حقها فى ا مال العام فیصبح مالا خاصا للملك ٠‏ 

وآصر الملك وأصر حلمى ٠‏ وأحرج رئيس الوزارة ولكن 
حلمى الذی لم يآبه بغضب الملك كان آکثر اهمالا رح 
رئيس الوزرام ٠‏ 


وأوشك رئيس الوزراء أن يستقيل ولكن الأحداث 


فقد حدث فى ذلك امین آن پد[ اليهود فى انتهاب دولة 
نلسطین مؤيدين يالاميراطورية التى كانت ماتزال حتی ذلك 
فى موقف غاية فی الج 0 فهى من ناحية زعيمة المالم 
الس‌بی والاسلامی » وها هی ذى دولة عر بية بآکملھا يحاول 
عدو وقح آن يستولى عليها ويقيم عليها دولة يهودية » ومن 
ناحيسة آخری كانت می هذه الزعيمسة دولة محتلة 
بالامبراطورية البريطانية التى تحمى العدوان اليهودى الذى 
لم يسبق. له مثيل فى التاريخ ۰ 

وحاول الملك أن ینتھز الفرصة ليلهى الناس عن فضائحة 


دوش 


ويحيى الحلم القديم الذى راود آچداده آن يصيح خليفة على 
العرب جميعا متناسيا طبیعة التاريخ و الدول ورفض كل دولة 
أن تكون تابعة فى حكمها الى ای دولة آخری مهما تكن هذه 
الدولة جه وه بل وزع ایشا : 

آر اد املك أن یجبر الوزارة على دخول الحرب پغب آی 
استعداد وعرض الم على مجلس الوزراء وانقسم الرآی 
وکان ر آی حلمی آن نسآل وزير الدفاع وکان وزير الدفاع 
من أتباع الملك فاذا هو يقول وهو يعلم آنه كاذب : 

ان هذه الحرب تعتیں نزهة حر بية للجيش المصرى وآنه 
يستطيع أن يقضى على القوات الاسرائيلية فيما لايزيد عن 
أسبوعان * 

وحينئذ قال حلمى : 

_ مادام الأمن كذلك فان الجيش المصرى لن يجد فرصة 
مثل هذه ليمحو عن نفسه ذلك الاسم المقيت من آنه جيش 
المحمل الذى لا عمل له الا الخروج فى الاستعراضات ليكون 
أشبه شىء بعارضات الأزياء ۰ ومصر عليها آن تواجه قدرها 
الدی آلقاه التار یخ على كاهلها فهى زعيمة العالم الصی‌بی 
والاسلامى > ومصر يجب آن تجعل الحتل يحس آنه غير آمن 
ف احتلاله ولعله يعجل بالرحيل بعد آن انتهت المفاوضات 
الأخرة بالفشل شأنها شأن كل المفاوضات السابقة عليها ٠‏ 

ورفعت الجلسة دون أخذ الرأىفاذا حلمی یقدم استضالته 
الى رئیس الوزراء ويطلب اليه رئيس الوزراء أن یؤجلھا الى 
فئرة قصارة ويقول حلمى : 

أنا أعلم أن الوزیر عليه أن يخضع لرآى الأغلبية فى 
مجلس الوزراء ۰۰ ولکنی أعلم آيضا آن موضوع الخلاف اذا 


۰۵ 


کان من الخطورة بهذا الکان فان ضمبری پحتم على آن أقدم 
استقالتى لاش مصمم على رآیی و آر ی آن بقائى فى الوزارة 
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تس 


ویقول رئيس الوزراء : 

۔ انك محق فيما تقول ولکن لاتنس آن مجلس الوزراء 
لم يقل رأيه بعد فابق عليك استقالتك حتی یصدر الجلس 
قرارہ فان کان مالفا لرأيك آصبح من حقك آن تشدم 


وانتظر حفنى وقطع الشعب المصرى الطريق على آى ر آی 
فقد تطوعت الآلوف من الشباب بل تطوع آیضا الكثيرون من 
رجال امیش ووجدت الکومة نفسها مرغمة أن تعلن المرب 
حتى تستطيع آن تقدم لهم السلاح علانية وقامت ارب 
واكتسح امیش المصرى أعداءه ۰ ولكن الامس‌اطورية 
البريطانية أدركت آنها لو آتاحت هذا النصی لمصسر فمصيرها 
فى مصر أصبح مقضيا عليه وهی فى الوقت نفسه كانت 
تريد لدولة اسرائیل آن تقوم لتكون قاعدة لها فى المنطقة اذا 
اضطرتها الظروف أن تجلو عن الیلاد التى تحتلها وكانت 
تدرك فى نفس الوقت أن شمسها تنحسر عن السالم وآن 
شمس الامبراطورية الأمريكية الجديدة :تطفىء أضسواءها 
فكان من الطبیعی أن تحاول لندن وهی تلملم ثيايها من 
الشرق أن تفس فيه هذه الشوكة لتستعملها عند الحاجة اليها * 


وتتابعت الأحداث ٠‏ ۰ 


۳۹ 


رم 


این صدیقی النی حدثتك عنه عندما بدآت هذه 
الرواية آلا تری معى أنه تلخی کثرا عن الظهور ۰ لا على 
ولا عليك ولا هليه ٠‏ فما كان صديقى حتى الآن ذا مكان فى 
المياة حتی يمثل مكانا فى هذه الرواية ۰ وآنت على كل حال 
قد تعرقت عليه ولكنك لم تلتفت الى آمره ولا عنيت به فهکذا 
انت أيها القارئة يد من الزواتى أن يضع لك كل شخصية 
فی اطلار ويلح عليك أن تتعرف بها والروائی عادة لایفعل 
ذلك الا اذا كان يحتاح الى هذه الشخصية وهو آیضا لايفعل 
ذلك الا حین يرى آن الموقف قد حان لشخصيته آن تظهر ٠‏ وقد 
آلعت لك عن عدلى قبل الآن ۰۰ متی كان ذلك ؟ عليك آنت 
أن تتن كر ٠‏ ان عدلى هو الاين الوحيد الذى آنجبه حلمى الذى 
آصبح حلمی باشا وقد كان عدلی یحبو فی حنایا السنین لیتعلم 


۷ھ 


وحين تعرف حامد وحسن الصحفيان الى أبيه الباشا كانت 
سنه تقارب سنهما ۰ فلم يكن غريبا أن يسعى كل منهما الى 
التعرف اليه وتوثيق هذه المعرفة وكان عدلى من ذلك النوع 
من الناس الذین یحبون أن يعرفوا الناس وینزلوا کل انسان 
فى منزلته ۰۰ وأدرك حامد أن عدلى لايمكن آن يكون متفقا 
معه فى الرآى فهو من الفئة التى لاتحقد وانما يحقد عليها 
الحاقدون فعمل جهده آن يجعل الجاتب الذى يبدو لعدلى منه 
مناقضا تماما لوجهه الحقيقى واستطاع فى نفس الوقت آن 
تون غدل اة يما کر ان کف الفلسفة و ال اند 
والتاریخ ٠‏ أما حسن فقد علم أن عدلى لايحتاج الى فتیات 
الواخر وهو فى نفس الوقت لایحب أن تکون هذه الصسصفة 
معروفة عنه فى بيت حلمى ولكنه استطاع أن يجتذب عدلى 
بحديثه المنمق وينفاقه ويسكب المديح من غي تحفظ على 
والده حلمی باشا ٠‏ 

وقد أثمرت هذه الصداقة منفعة خامد وحسن على 
وا 

آما حامد فقد كأن يريد أن پسافر الى الخارج يأى وسيلة 
من الوسائل » وقد أدرك أن حفنى لايستطيع أن يكون شفيعا 
له عند فاين ليأمس له پرحلة الىالعالم الخارجى لبری مالا يستطيع 
أن يراه بماله الخاص * 

وقد استطاع هو أن يقنع فايز أنه لو جعل له مراسلا فی 
لندن وآخر فى باریس لسبق المجلات المصرية فى عرض آنباء 
العالم * وقد اقتنع فایز يهذه الفكرة وخاصة بعد آن آصبحت 
مجلته عامة لاتقصر اهتمامها على القن وحده ۰ وطمع حامد 
أن يكون هو واحدا من هذين الراسلین ٠‏ ولكنه وجد فى 
فايز فتورا عن الاستجابة لمطلبه وفى دربة الكلاب على الشم 


o۸ 


أدرك آن حلمى باشا لو أوصى به عند قاين فان قاين لن 
يستطيع أن یتضاضی عن رجاء الوزیر ۰ وتكلم حامد مع 
صديقه عدلى و آصیح حامد مندوب المجلة فى پاریس ` 

آما حسن فقد آراد أن يكون مندوب المجلة فى صرب 
فلسطين ولكن فایز لايستطيع آن یستغتی عن خدمات حسن 
فى القاهرة فهو الذى یوجر له الشقق وماينتفع به فى هذه 
الشقق وهو الذى يعد له كل مايحتاجه الأمر فى آمسپاته , 
ولكن حسن كان مصيرا على أن یقفز حواجز الزمن وكان يدرك 
أنه اذا لم يصنع فى الصحافة مايخقى الآخرون أن یصنعوه 
فلا فلاح له ۰ ومادام قد صنع مايخجل الآخرون أن یقوموا 
به فمن الطبيعى آلا يقف شىء أمامه يعد ذلك ˆ 

وتوجه الى عدلى برجائه وتقرر آن يكون حسن مندوب 
الجلة فى المرب ۰ 


پوت 


لم يكن حفنى ليعنى بهذه المرب فی شیء الا أنه فوجیء 
بشوقى سلام يأتى اليه على غیں موعد يبيته | 


أنا وقعت من السما * 

وآنا ألقاك ٠‏ 

۔ ڑنا مسافر الى فلسطين بعد يوميث * 

يانهار اسود ٠‏ 

ولا اسود ولا حاجة كل اخوانى مسافرون * 
_ من اخوانك هولام ˆ 


ليس هذا هو المهم ˆ 


مؤلفات ثروت أباظة +٢۹‏ 


ےه فما هو المهم لذن ° 


٠ أحلام‎ 

ب طيعا وهل أعرف غبرھا ٠‏ 
۔_ الآن لا * 

اذن ھی ` 

وما شأن أحلام بفلسطين ٠‏ 


س ماذا جرى لك ۰۰ یااخی انت تفهمها وهى طائرة ٠‏ 

ولكن هذه ليست طائرة ۰۰ هذه غير واضحة الروؤية 
متللقا ˆ 

فى شقتى الخاصة طيما “ˆ 

بل هباب ` 

لاذا ؟ 

_ کانت‌قالت لزوجها انها ستذهب الى آمها ف ىالاسكندرية 
بسا مته خد آجازة آمس وذهب الى الاسکندر ية ولم يجدها 
۰ أحد آصدقائی ٠٠‏ ماذا اقول ٠٠‏ آحد اخوانی وشی بی * 

ے آجد اخوانكت ٭ 

۔ ضابط زميلى كل نفسه حقد يحقد على آی سعادة مهما 
يكن مصدر هذه السحادة * المهم لیس هنذا وقته أرسل ورقة 
مجهولة الى الزوج يخبره عن عنوان الشقة ۰۰ 


o: 


5 د ,وكيف عرقت آن: صديقك هذا هو الذى ارسل 
الورقة ۰ 

س من حظى الأسود له صديق فی نفس العمارة التى بها 
الشقة ومن حظلى الأسود أنه جاء يزور صديقه هذا فرآنى 
مع أحلام - فهو الوحيد الذی كشف أمرى ۰۰ ياأخى ليس 
57 هو المهم 3 


فى آی داهية ٠‏ 
۔ ألم يأت الزوج الى الشقة ٩‏ 


0 وه ۰ 


سب تثيل 30 أتى 
وأین کنتما ٩‏ 

بب كنا فی آول الشارع قادمین الى الممارة حبن رآينا 

سيار تن أمام الياب فأدركت كل شي ۶ ۱ 

۔ والآن ؟ 

ابحث لی عن مخباً ٠‏ 

- هیا بنا ٭ 

ال أين ؟ 

الى العزية * 

اهيأ ۰ مه 

ے ثحت فى السيارة 59 


¥ 


س سآذهب أنا فى سيار تی وتلحق بی أنت فی سیار تكه 3 

ے لاخ ٩۰۰‏ 

حتى تکون عندنا حرية الحركة ٠‏ 

_ لك حق فان صدیق الحقد الذی کلمتت عضه يعرف 
صلتی بك ولاتستبعد أن يرسل ورقة ليرشد الزوج عن 
الم بة 9 

هيا * 

وقبيل الفروب شهد منزل الوسبيمى ببلدتهم الرمايحة 
سيارتان ينزل عنهما ثلاثة نفر وجرى عبد ا معين خادم المنزل 
ففتع الباب وقال حفنى : 

۔. كيف حالك یاعبد ا معین * 

۔ يخس ياسمادة البك ربنا يبارك فيك ٠‏ 

وصاح شوقى : 

ب اسمه عيد المعين ؟ 

وقال عبد ا لمعین ٭ 

۔ خادمكت ياسعادة البك * 

قال شوقى : 

ربنا پستر ۰۰ آخشی آن يكون هو عبد المعين صاحب 
المثل المشهور ٠‏ 

وضحك حفنى قائلا : 

لاٹخف فهو عند الشدة يعجبك ۰۰ اعمل لا عشاء 
ياعبد المعين ٠‏ 


۳ھ 


س وچهن حجرتی لشوقى بك والست زوجته و انا جهز لى 
حجرة من حجر الضیوق ۰ 

ب آمرك ياياك ۰۰ سعادتك ستتعشی هنا آم فى الدور 
الأعلى ؟ 

۔ هتنا ؟ 

وصاح شوقى : 

۔۔ فى الدور الأعلى ۰۰ فى الدور الأعلى آنا فى عرضك ٠‏ 

و نفس اليه حفنى وسكت لظة ثم آدرك مايعتيه وقال : 

۔ وهو كذلك فى الدور الأعلى ۰ واسمع یاعبد العین 
قل لسعدون يفتح الجراج : 

ہے أمرك يابك ٭ 

وحين انصرف عبد المعين قال حفنی : 

۔ ادخل سيارتك فى ا جراج وقل لهم أن هتركوه مفتوحا 

معقول ۰۰ ال جراج بعيد عن مدخل البيت ٠‏ 

ليها + 

كان الليل حالك الللمة وكانت آلة الانارة قد توقفت 
نماما فى عزبة الوسيمى وأصبح البيت قطعة من ظلام 
تجرقٌ الأشعة المتخافتة من ضوء مصباح الغساز المتروكة فى 
البهو أن تعدو على حلكته أو آن تبدد شیئا من قتامته ٠‏ 

ولكن ضوء سيارة اخترق الظلام واعتدى على هذه الحلكة 
پنور جرىء جرآة صاحب الق ء وهب الثلاثة فى بيت 
الوسيمى وهم يعرفون من صاحب السيارة والتور ٠‏ 

واقتحم حفنى الجرة على شوقى وأحلام والقى أوامره 
فی سرعة وحسم : 

ot 


۔ أحلام خذى بدلتی هذه والبسيها وانت اليس هدومك 
وانزلا فورا من باب الخدم الى ا جراج وهتآشغل آنا عبد الصادق 
حتی تخرجا بالسيارة الى مصر واذهب آنت پاشوقی الى بيتك 
أما نت ياأحلام فعودی الى بيتك واتفقى مع صديقة لك فى 
أى بلد أن تقول انها دعتك فذهيت اليها ٠‏ آسرعا ٠ ٠‏ اسمعى 
أليس لك صاحية ليست فى القاهرة ٠‏ 

التصورة ˆ 

حلوة 55 هيا 5 

۱ و بسر عة نادى عبد المعين وأمره آن يرتب فراش شوقی 

وآن یترك فراشه مهوشا كما هو ونزل ای الطابق الأول ٠‏ 

۔۔ أهلا عبد الصادق بك ٠‏ ۱ 

- أهلا بك ياحفنى بك ۰۰ آھکذا ٠‏ 

ب آھکذا ماذا ؟ 
أتقبل أن تكون هذه صنعتك ٩‏ 

- ياترى آنت متاکد آئك قصدت الى الشخص المطلوب 4 

د لها فى اه > 

وین هو الشخص الطلوب ؟ 

متمق ا 
- فی عزبتی والساعة تقترب من الثائية صباحا ٠‏ 
۔ أتظن آننی أفعل مثل هذا الا لسبب خطير ؟ 
۔ متصل بی انا ٠‏ 
طبعا ۰۰۰ أين زوجتى ياحفنى ۰۰ أين أحلام ؟ 


o£ 


وأنا ماشأنى ٠‏ 

2 آنت :تخفيهم عندكت ٠‏ 

واذا کان هذا صحيحا فكيف عرفت ۷٦‏ 

ل اقرا * ٠:‏ 

ولم يكن حفنی فى حاجة الى أن يقرا فقد أدرك ان توقع 
شوقی قد صح فاخن الور قة ثم رفع بصر و الى عید الصادق : 

۔ ورقة من مجهول تجعلك تأتى فى الثانية صياحا الى 
بیت ونس من ونر اع. الدو له لتتهم. أنخاه أنه پشسشس على جس یو 
زنا ها م 

۔ كان على آخی الوز پر أن پبقی بیته و بیت آخیه شر ينأ < 

وهل سمعت عن حلمی غير ذلك 3 

ہہ عفن حلمى لا ۰۰ أما عن آخی حلمى فانه يستطيع أن 
یپصتع أى شىء ٠٠‏ 

س تهمة مثل هذه عند نا نحن الفلاحین لا يمو ها الا للدم 
ياعيد الصادق باك ۰ 

اذا لم تکن صحیحة ۰ 

آنت تحتاج إلى اثبات ` 

سے اسمح لى أن آم بغرف البيت ۰ 

- الطابق الأسفل نعم ۰۰ آما الطابق الآعلى فهيهات أن 
تخطو اليه رجل غريبة ٠‏ 

سب ماغريب الا الشيطان ياسمادة البك ياأها سعادة 
الياشا ٠‏ 

یت اخر س 0 


۴ھ 


۔۔ تخفيهما فى الطابق الأعلى وتقول لاتطوّه رجل لا وحياة 
والدك لئن لم أصعد الى الطابق الأعلى لأبلغن البوليس فورا ٠‏ 

آتظن أن البوليس پجرو على التهجم على بيت وزير 
و عسو نو اب دون ۳۳ پالتفتیش ورفع امصانة من مجلس 
النو اب آیضا » 

آیلغ وزی الداخلية ووزیر الحقانية ۰۰ ثرفی 
پاهوه ۰۰ شرفی ياعالم ٠‏ 

أتظن آنك تصون شرفك بهذه الضجة ˆ 

۔- هذا شانی آنا ٠‏ 

س أسمع ياعبد الصادق ۰۰ آنا لاأخثى التهديد ولكن 
لأتنى انسان وادرك الحالة التى آنت فيها سآصعد معك الى 
الطابق الأعلى ولكن قل لى ۰۰ اذا لم نجد آحدا كيف ستعتذر ٠‏ 

سيم الذی جملت تشدر حالتى من الثورة سيجعلك تسدر 
حالتی من الحجل ٠٠‏ 

مب وهو كذلك ۰۰ تفضل ` 


رطيعا لم پجدا أحدا ٠٠‏ 
هام ین 


اعد 


1۳ 


ربما خيل اليك بما قدمته لك عن حفنى أنك عرفته 
من كل جوانبه ولكن هيهات ٠‏ فان حفنی هذا دنيا یاکملها 
وهيهات لأحد أن يحيط يدنيا - بحر هو متلاطم الأمواج لايق 
له قرار - وأعجب مافيه أنه لايتحمس لٹیء فى الوجسود 
ولايأخذ شیئا مأخذ الجد الا متع الحياة وليس يعنيه مصدر المتعة 
واثما يعنيه أن يحصل عليها فى آى مظنة لها ٠‏ 

وقد رأيناه یبیع أرضه لیلعب القمار ولم يكن ذلك منه 
تحمسا للقمار وانما احتقارا للتملك مع خب شديد للمال 
لا ليكنزه وانما لينفقه ويستمتع به ء ولیس يهمه أن ينفق 
كل مايملك فى سبيل لحظة واحدة من المتعة الحقيقية ٠‏ وهو 
لایعرف فى الدنیا مشاعر فهو لم يستطع أن یکره احسد! ٠‏ 


وشعوره نحو آخیه شعور من نوع عجيب فهو يعلم أن انتسابه 


۷ھ 


الى آخیه هذا يمكنه أن يحصل على آنواع من المتعة هيهات أن 
يستطيع الوصول اليها اذا لم يكن آخا لحلمى باشا - 

ولكن حلمى يظل مع هذا پالنسبة لحفنى جزءا من کیانه. 
ولو كان فة يرق الب ما اف آخاۃ حلفي ولكفيةه 
لایشعں بهذا الب ولا هو يعرف معناه ولکنه يعرف آنه مستعد 
أن يبذل كل جهده من آجل أخيه من غير حب * 00 مایبذله 
لایفسد عليه متعة من متعة " وأحسب أن حفنى لو أحس آن 
قطعة من جسمه ستقف حائلا بينه وبين متعته لاستننی عنها 
وكأنه يلقى سيجارة شر بها الى عرض الطریق ٠‏ وهکذ! عاص 
حشنی كل هذه الأحداث التى مرت بها مصر لم یشترك یوما فی 
مناقشة يحس أنها ستعکی مزاجه أو تجعله آخر الأمن یشک 
بعد فى تیہر نا ا لت لم يكن متا ان کا مول 
الأصدقاء . ولاذا لا وأين سيجدون شخصا يوافق كل الآراء 
المتعارضة دون أى مناقشة لها . بل ريما وجد الكلمة المو يدة 
للرأيين المتناقضين فان یکن آخوه من حزب معارض للوفد فهو 
لایعرف اور وأصدقاوه من كل الأحزاب و کلهم وی عند 
تأییدا لرأيه فى الحياة ٠‏ 

رت اسر شون کر مکی سیت ان ری اس 
وتزداد.توثقا بين حفنی وعبد الفتاح صدقی وتستمر ھہذ: 
الصداقة رغم فارق السن بينهما ء ولكن صلات حفنى لاتعترفن 
بفوارق الأعمار ولا پفوارق الطيقات فهو كما يعرف حامد 
وحسن وهما من سن ابن آخیه عدلى الذى هدهد ملقولته وهو 
وليد يعرف عيد ٠‏ الفتاح مدني الذى ك0 يما یقرب من 
عشرين عاما ٠‏ 


وبعد. فهل تراك عرفت حفنی ۰ هيهات لك أن تعرفه 
وكيف. لات أن تصل الى أغواره اذا كنت آنا و آنا مصس در ع 


oA 


رن عنه لا آستطیع آن آدعی آننی بلغت من حقنيقته كل 


حشقة 


وحسبى وحسيك أن اروی لك ماخاض من آحدات لعلك 
تقف علی شیع اسار من حقیقتهة 7 ور بسا سألت نفسك 
وماذا يهمذى من آمر حفنی 0 فاذا فعلت فاند ی أحزن جزنا 
شد‌یدا فانما حمّنى لون من آلوان الانسانية ومانحن اذا لم 
نعرف آنفسنا وکل آنسان هو جانب متا و نحن جاتب منه , 
هو يمثل لو نا من الفصيلة التی نکو نها" نحن البشر فاذا كلت 
لاتعرف نفسك مصورة فى الآخرين فماذا یمکن آن تمرف ٠‏ 

لا عليك ولا على فانى أقص وشأنك وما أقول ولك أن 
ترى فيه ماتشاء من رأى ٠‏ 

HR 

لم يكن حلمى قد اشترك فى الوزارة بعد ء حين التفت 
عبد الفتاح صدقى الى حفنى وهو يقدم له فنجان قهوته : 

- قل لی ياحقنى ۰۰ الى متی تظل تلعپ. القمار ٠‏ 

- كلنا يقاس ياعبد الفتاح بك ٠‏ 

۔ لم نختلف ولكن قمار عن قمان يختلف ۰ 

_۔ كله قمار 7 

- تظل تلعب اللیل كله و تجهد نفسك و تتعب آعصابك 
لا ألعب لأكسب 2 

فلماذا تلعب ؟ 

۳ لاہ أجد متعة فى اللعب فاذا فقدت التمة ر کت 
اللعب ۱ 


۹ھ 


ل ولا تريد أن تكسب ٠‏ 

- ليس للفلوس عتدى أى معنی الا أن تكون وسيلة 
لأنيسط وأعيش كما أحب آن أعيش ٠‏ 

اک ی 

أتظن هذا ؟ 

أنا محترف وأعرف ما آقول ٠‏ 

د ولماذا ابا فى البورصة؟ 

ےکھد 

۔ وماذا أفعل بالمكسب ؟ 

ب ستتزوج یوما ٠‏ 

۔ آنظن ذلك ٩‏ ۱ 

ب اسمع آنت تمرف خالتك كريمة عن المعرفة ٠‏ 


۔ آنا آتکلم عن ال حاضر ٠‏ 

ب آنا لم آنظر الیها من هذه الناحية ٠‏ 

ب وهل يستطيع آحد آن ینظر الیها من هذه التاحية ؟ 
ماذا تقصد ؟ 

۔- وأنت تمرف طبعا مغامراتی ٠‏ 

كلها على يدى ٠‏ 

۔ اتعرف لو ارتفعت حرارة خالتك کریمة نطف درجة 


أصاب بالجنون ٠‏ 


0 


سس هو الب اذن ؟ 

ہس واکٹی ۰۰ هو الحياة ۰۰ حیاتی وحياة بناتى وکل 
ما لى فى الوجود 1 

۔ وتريدنى أن آتزوج ؟ 

ب طبعا ٠‏ 

آتریدنی أن أجن ٩‏ 

لا ٠‏ * وانما [ريدك أن تعیش 

58 الزواج مسئولية وآنا ياعيد الفتاح بك آرقض 
السئولية ٠‏ 

۔۔ آنت اليوم شاب فکر فى يوم تصیح فيه فى مثل سنى 
آنا بدون كريمة وسناء لا آساوی شيئا ٠‏ 

آما آنا فقار بت الأر بعین آما آنت فتساوی کثر | من 
غير أحد ۰ 
التى أجدها حين أشغل نفسى بأمورهم ولاتمرف المتعة التى 
أحس يها وأنا آتکلم مع كريمة عما سنصنعه لسناء حين 
تتزوج ولأمال ˆ 

ب ولكن لا أنسى الشقاء الذى ساد البيت يوم مات لطيف 
خطيب سناء ٠‏ 

أنت رجل مقامر ولكى تكسب لابد أن تخسر 5 

۔ آنا أريد أن أكسب فقط ٠‏ 

. المتعة الحقيقية هی الکسب بعد الخسارة آما المكسب 
الستس فیورث اللالة ٠‏ * المتعة العميقة هى الخسارة والمكسب 
معا ۰۰ هکذا الحياة ۰ 


۱ 


ب آظن أن هذه متعة لا أحب أن [أعرفها ٠‏ 

اننمنم آبّت ستتزوج یوما ٠‏ 

لا آظن ٠‏ 

ب ستری * 

ب انتظری حتی نسری ۰۰ الهم ناذا لاتعسل معى فى 
اليورصة ۰ 

أعمل * 

۔ حقا ۰ 

س ولم لا ٠‏ 


وعمل حفنی فی البور صة وعن هذا الطر یق استطاع آن 
يجد'وظيفة لعدلن فی‌البورصة بعد آن تخرج فى كلية التجارة ٠‏ 
وكان اليوم الواحد من العمل فى البورصة يقدم لعدلى من 
الخبرة فى الجال الاقتصادى ماتقدمه عشرات السنوات فى آى 
عمل آخں بهذا الميدان ٭ 


وعين حلمی وزيرا وحاول حفنى أن يستخدم وظيفة 
آخیه ليصل الى معلومات يستفيد فيها فى اليورصة فكان 
الفشل نصييه دائما مهما يكن ذكاء حفنى فهو لايستطيع آن 
یصار ع داهية فى السياسة مثل حلمى ٠‏ 

والثفت حلمى الى عدلى فوجده مازال عبيطا عبط الشباب 
فى سنة المؤمنين بالشرف والخلق وآسرار الدولة .وواجبات 
الیمل فانضرف عنهما كليهما واتجه الى صداقاته وطالا 
آسعفته صداقاته ۰۰ وازدادت ثروة حلمى وكاد ينشغل تماما 
عن مائدة القمار وانحصرت متعته فی الحفلات الصاخية التي 


o 
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پشر ج د ها دائما يامرأة لایعنیه من أمرها أن تكون متزوجة 


او غير متروجة - 


. RRR 

كان الحفل رائعا فى بيت رشدى المهدى فقد ترك الشقة 
التی کان يسكن بها وابتنى لنفسه فيلا آنيقة جعلت آعماله 
نتسع والمال ينهمر عليه انهمارا وكانت الحفلات التى يقيمها 
نی قيلته تدر عليه آرباحا ذيالية فقد كان یو هم کنر من 
الوجهاء آن الفلة مقامة له خصيصا ليعرفه بالفتاة التى يريد 
آن يتحرف.. يها . ومکد! كان پاخد مصاریف الفلة مضاعفة 
قمسة آضماف او ستة أو أحيانا سبعة قبل أن تقام الفلة ٠‏ 
دکان من الطبیمی أن يكون حفنی الوسيمى وعبد الفتاح 
سدقی عضوين دائمين فى كل حفل يقيمه رشدى ا مھدی ء أما 
سفنی فلسمعته السائية ولب الأصدقاء له وآنا عبد الاح 
فلأنه هو ایضا كان يقيم الحفلات فی بيت رشدی الهدی 
ساب التامن آو آن رشدی يوهمه بهذا على الأقل ٠‏ 

نان حفنى مت تعرف بالأميرة فضيلة قد علا نجمه بین 
النساء بصو رة خيالية ۰ وأصبحت كل فتاة من اللواتى لایمنین 
كثيرا پالشرف تعمنی أن تکون ص ديقة لذلك الفتی الذی 
صاحب الأميرة فضیلة فترة من الزمان ٠‏ 

وكان فى هذه الحفلة فى تلك الليلة فتاة آو قل. سيدة او 
اذا كنت تريد الدقة فى الوصف فقل امرآة اسمها وسيلة 
الدهرى ۰۰ وكانت لها قصة ۰۰ أما قصتها فلا شأن لها يما 
ارویه لك ولكننى مع ذلك آجد نفسى مسوقا لقصها عليك ۰۰ 
اذا كنا اتفتنا أننا نسعى لمعرفة البشى الذی تنتسب اليه ۰۰ 
آم ترانا لم نتفق ا هم كانت وسيلة ۰۰ آتحب أن آروی لك 


o 


أنا قصتها آم آترکها هى ترويها لك فآنا حريص على آلا آقص 
عليك قصة واحدة مرتين * وفى هذه الحادئة التى سأقدمها 
اليك والتى وقعت بين حفنی ووسيلة ستسمع القصة منها هی 
فلماذا لا أكتفى بنقل آنباء هذه الواقعة اليك وآترك وسيلة 
تقص عليك قصتها ٠‏ والحقيقة أنها فيما قالته كانت صادقة ٠‏ 
لا لأن الصدق من طبيعتها ولكن لأنها لم تكن محتاجة لکذب 
على من تروى له القصة ٠‏ 

كان رشدى المهدى يقدم خدماته للجنسین معا - فکما 
سحيب ارجات الرجال كاد کلت ایس لات تام 
وقد طلبت اليه وسيلة أن يعرفها بحفنى وكانت هذه الحفلة 
هى الموعد الذى حدده لها لينفذ رغيتها ٠‏ 

وسيلة سيدة غاية فى الجمال تركت الثلاثين من عمرها 
منذ سنوات قلائل وهى زوجة الدکتور فتوح عبد القادر وهو 
طبيب واسع الشهرة فی آمراض النسام والولادة ۰۰ ووسيلة 
هی زوجته الثانية ۰ وهی تتمتع بشهرة قريبة من شهرة زوجها 
فى ميدان الفامرات وان كانت لالسنة تتناقل شهرة زوجها فى 
علانية وصوت جھیں فهى تتناقل سمعة زوجته بنفس السعة 
ولكن خفية وفى صوت هامس ٠‏ 

قال رشدى ا مھدی : 

س حفنى بك لابد آنك تمرف وسيلة هانم ٠‏ 

ب بشهرة الجمال وان لم يسبق لى الشرف ٠‏ 

وقالت وسيلة : 

ے أما آنا فأعرفك بشهرات آخری عديدة * 

وقال رشدى المهدى : 

اذن فلا مكان لی بينكما ˆ 


olf 


خیبر هو واسع الخيرة ٠‏ لقند آتم مأموريته وانصرف 
ليقوم بالأعمال الأخرى الكثيرة ا متراکمة على كتفيه آم يجدر 
بنا أن نقول المتراكمة على رأسه ٠‏ 

- غريبة أننا لم نلتق قبل الآن ٠‏ 

- پل لا غرابة فأنا آعرف آن الدکتور مشغول وأنك 
لاتکشرین من الذهاب الى الحفلات ٠‏ 

۔ آنت تسف عنی الكش ٠‏ 

اذا لم أعرف عن هذا الحمال کل آخبار ه فالموت أولى 
بی * 

ے أعوذ بالله ٠<‏ لا ۰۰ اطمئن ۰۰ انك جدير بالحياة 
فأنت تمرف كل شىء تقريبا ٠‏ 

۔ اذن فهناك أشياء لا أعرفها ٠‏ 


ے طيعا ۰۰ وهل يستطيع أحد أن یسرف كل شیء عن 


الآخرين ` 
- اذن فأنا منتظر أن تخبرینی أنت عما لا آعرف ٠‏ 
ای 


ا 

۔ وهل تظن آن آحدا يعرف كل شىء عن نفسه ؟ 
۔۔ الآن عرفت شیئا لم اکن أعرفه ٠‏ 

_ آأھکذا؟ 

- أنت فيلسوفة أيضا ٠‏ 


۔- وهل شفت حاجة ؟ 
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- آرید أن آشوف ۰ 
ب وماله 4 


س متی أحببت ٠‏ 

۔- آنا آحب من الآن ٠‏ 

س من الآن ؟! 

س من الآن ٠‏ 

ب والملة ؟ 

س فى ستين داهية الحفلة ومائة حفلة ٠‏ 

فا 

هیا * 

ور وت 

كانا فی سریر حفنی عاريين تماما - 

س ها أنت شفت ٠‏ 

ب وما أجمل ماشفت ٠‏ 

- ولكن آتظن أنك عرفت عنى كل شیء ٠‏ 

ب عرفت آهم شیم ٠‏ 

يتهيألك ˆ 

وعلا صوت جرس الباب يدق قى اصرار متصل فشحب 
وجه حفنی و ابتسمت. وسيلة وقال حفنی : 

آنا لا آنتظر آحدا ٠‏ ۱ 

وقالت وسيلة فى عدم مبالاة وقی هدوء : 

سے آما آنا فآنتظر ٠‏ 


سہ غير معقول ۰ 


س فعلا غير معقول ٠‏ 

- ضعى شیثا على نفسك وادخلى الحجرة المجاورة - 

سم لاتخف * ٠‏ 

ب آنا خائف فعلا ۰۰ افعلى باقلته لك ٠‏ 

وقالت وسيلة فى غير عناية - 

ب أمرك ٠٠‏ ولكن لاتخف ۰ 

وكان قد وضع على نقسه أحد معاطفه المنزلية وخرج 
وهو یربط حزامه وا چرس مصر على آلا يصمت وفتح حفنى 
الباب ليرى أمامه الدكتور فتوح ولم يخطئه فهو رجل شهر 
وقد رآه اكش من مرة فى آکثر من مناسية ۰ وقال الدكتور 
وهو على الباب : 

ب أين وسيلة ؟ 

وكان حفنی مشدوها حائرا فهو مع ممارسته الطبويلة 
للمغامرة لم يلتق بمواقف مثل هذا الذی يعبانيه فى لحظته 
تلك : 

۔ آلا تدخل پادکتور ٩‏ 

لا آرید أن آدخل ٠‏ 

. ل أظن لايعقل أن دکتور فی مثل شهرتك وسنكت ۰ 

_ لاشأن لك بسنى ٠‏ 

فى مثل مكانتك يناقش آمرا مثل هذا على باب شقة - 

ويدخل الدكتور وینلق حفنى الباب وهو يقول ٠‏ 

تفضل أقعد ٠‏ 

والتفت اليه فاذا بيد الدکتور مسدس وروع حفنی ٠‏ 

ب ماهذا يادكتور ۰۰ آهو فيلم سینما ؟ 
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أريد زوجتی ٠‏ 

وقال حفنى وهو يتصنع الشجاعة وان كان فی دخيلة 
نفسه قد زلزل الهلع كيانه كله وفى لظات تصور ماقد ینشی 
فی غده عنه وعن أخيه وعن الدکتور الشهير وعن وسيلة ٠‏ 

ب ادخل هذه اللعية فى جيبك - 

- آنا أقتلك واقتلها و آقتل نفسى ٠‏ 

أقتلك ۰ 

ودخلت وسيلة وهى تضع على نفسها معطفا منزليا من 
معاطف حفنى وقالت فى حسم : 

قم يافتوح واذهب الى البيت ٠‏ 

اذن فأنت هنا * 

س قم يافتوح ٠‏ 

وتوقع حفنى آن ينطلق النار من المسدس ليقتل وسيلة 
وهی فى وقفتها هذه المتحدية وفى ملبسها هذا الذی يدعو 
آلف رصاصة أن تنطلق ولكن الذى حدث شىء مختلف تماما 
ارتخى المسدس فى يد الدكتور - وانخرط العملاق الأشم فى 
بكاء منهار مستخز واعتمد رآسه بذراعه وتقطعت جمله ٠‏ 

نعم هی تمرف آننی لن آفعل شيئا ۰۰ هی متأكدة ٠٠‏ 
لأنی آحبها ۰۰ أحبها ۰۰ ضعفى الوحید فى حیاتی ٠‏ 

وقالت وسيلة التى آصبحت مثل صخرة ناطقة ٠‏ 

ل بل آنت تمرف أنه ليس ضعفك الوحید ٠ ٠‏ قم ولاتجمل 
من دم نفسك أضحوكة فانت رجل محترم ٠‏ 


۸ 


وقال الزوج وهو ینشج : 

- وهل يمكن لمن يتزوجك أن يكون محترما ؟ 
وقالت الصخرة : 

ب اذا احترم هو نقسه ° 

- سأطلقك ۰۰ سأطلقك ٠‏ 

اذهب الآن الى البيت ٠ ٠‏ هيا ٠‏ 


المسدس فی ذراعه ا مر تخیة وخرج وقبل آن يغلق حقنى الياب 
وراعه صاحت وسیلة 
ضع هذا البتاع فى جيبك ٠‏ 


ورآه حفنی وهو یصدع بالأمر مثل آلة ضغط صاحيها 
على الزر الناسب للحركة التی يريدها منها ۰ وآغلق حفنی 
الباب و ار تمی على کرسی مرتمدا مایزال یکاد ء لایصدق 
ما رآه منك لظات ۰ و آحضرت له وسيلة بعض الاء وراحت 
ترش على راسه كولونيا وهی تضحك ضحكا شدیدا و هی 
تقول : 

لم آکن آتصور آنك خواف الى هذه الدرجة ٠‏ 


55 شواف 0م یاست انت مش واشده بالك من اللى 


حصل ولا دا کان حلم * 


بل حقيقة ٠‏ 
_ أمال ربنا عمل الخوف ليه اذا لم يكن للموقف الذی كنا 


عمله لغيرك الذین لایغامرون مع زوجات الآخرين " 
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طول عمری آغامی مع زوجات الآخرين ولم يحصل لى 
كىء من هذا مطلقا - 

آلست نت الذى اردت أن تعرف عنى :کل شیء ۰ 

: . 6 

ألم تنيسط ؟ 

وهل هناك انبساط فى العالم يساوى هذا الذى كنا 


فید © 
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اھدآ ٠٠‏ اھدا - 

ہس انما قول لى انت ۰۰ ماكل هذا الهدوء ؟ 

۔. ألم تمرف ؟ 

۔ أكاد أعرف ٠‏ 

ماذا ؟ 

س ليست هذه المرة الآولى - 

س ولا آظنها ستكون الأخرة ٠‏ 

مس ماحكايتك ؟ 

س هذا الرجل تزوجنی من اثنتی عشرة سنة ۰ كنت 
أنا لم آکمل العشرين وكان هو فى الستين وقد جاوزها ۰۰ 
الزواج الحقيقى لم يدم بيننا أكش من سنتين ٠‏ 

ولاذا قبلت الزواج منه ؟ 

- اہی كان غنيا واضاع آمواله كلها وطمع آن يمينه هذا 
الرجل على الياة والینت منا لاتملك من آمر نفسها شیٹثا ۰۰ 

. اذن ٭ 


وت 


وكنت فى أول الأمس آحاذر أن يعرف ولكنه أعرف وفى کل 
مس 5 أتعرف بشخص جل یں تتكرر هذه التمثيلية 5 

اتا سيقعل معك حان تعردین الى النزل 

ے آنا عادة لا أعود فى نفس الليلة التی يقدم فيها هذا 
العرض الذی شهدته ٠‏ ۱ 

اذن ۰ 

۔ هل عندك مانع أن أقيم معك بضعة آیام ؟ 

أهلا وسهلا ۰ ولكن ماذا بعد يضعة الآيام هذه ؟ 

.. آعود الى المنزل ۰ 

۔ وژوجك ؟ 

5 یستقبلنی وكانى عائدة من مشوار لم پستخرق آکشر 
آنی آخونه وآنا آعرف آنه يعرف ولایذکر أحد منا للاخس 
شينًا ˆ 


۔ ولاذا لم تقولى لى هذا قبل آن تدهمنى المفاجأة التى 
كدت فیها أن أفقد حياتى ؟ 

سے من وسلا س * 

من الخوف ˆ 

ب احببت انا أيضا ان أعرف شيتا عن مقدار شجاعتك ٠‏ 

ساياست وهل قلت لك انی جنرال ؟ 

س انت فى حجرة الوم آعظم من جنرال ٠‏ 

سب فى حجرءة النوم انما امام السدس انا اقل من قطة ٠‏ 


یں عرفنا 5 


ب الحمد لله انکم عرفتم ٠‏ 
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وفى اليوم التالى ووسيلة لاتزال فى بيته قصد الى بيت 
عبد الفتاح صدقی ۰ 

۔ لايد أن آتزوج فورا ۰ 

مأذا ؟ 

- آلم تسمع ؟ 

كلمتك مائة مرة أن تتزوج وكنت ترفض ٠‏ 

والآن قبلت ˆ 

أنا عندى المروسة ولكن لن آخبرك عنها الا اذا قلت 
لى ما الذى غير رأيك بهده السرعة ٠‏ 


۔ أنا الآن فى الار بعين واستطيع أن أكون زوجا صالحا 
لسنوات عدیدة ولا آر ید إن ينزل على قضاء الله بالزواج 
و آنا آکبر من هذه السن » 


مغ كاذم معقول 2 

ے مشت أن آصاب وأنا فى انشیخو خد بحمی الزواح 
وأصبح أضحوكة أمام نفسی وآمام زوجتی ۰ 

۔۔ لايك أن شيا قد حصل لك بالأمس ۰ 

۔ حصل أو لم یحصل لایهم ۰ آنا أريد آن أتزوج ۰ 


وآنا عندی عروستك ٠‏ 


1 


س من ؟ 
ب اینتی سنام ٠‏ 

- أنا فى عرض النبى ۰۰ آنا اعرف سناء وهی طفلة - 

۔- أنت دخلت بيتى منذ کم سنة ٤‏ 

أظن منف حوالى عشر سنوات ٠‏ 

_ هو كذلك فملا ٠٠‏ سناء كان عندها فى ذلك المين 
سبعة عشر عاما ٠‏ 

ناكما + 

ب ملبعا ۰۰ آنت لم تكن تنظر لها لأنك كنت فى الثلاثين 
من عمرك وقملمت السمكة وذيلها ٠‏ 

ب وهى تأخرت فى الزواج لأنها كانت مخطوبة لابن 
عمتها ٠‏ 

وآنت تعرف أنه استشهد فى فلسطين وآنا آريد آن 
[خرجھا من حزنها عليه ٠‏ 

لایز ال الضرق بینی و بینها حوالى ثلاثة عشر عاما ۰ 

سے كل زو اجتنا تنمتع بهذا الفرق ٠‏ 

ب والاه معقول ۰ ولکن كيف تقبلنی زوجا وانت 
تعرف عنى ماتمرف * 

سب آذت شيدت من النسوان وانا أطمئن على ابنتى بين 
يدى رجل فى مثل تج بتك ` 

على بركة الله ٠‏ 

۔_ نقر [ الفاتحة ٠‏ 

۔۔ بل لابد آن يقرآها عنى حلمى آخی ٠‏ 

۔ هكذا يكون کلام العائلات وهو كذلك ٠‏ 

وتزوج حفنى من سناع ` 


oo 
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حین عاد حسن من الجبهة كانت تحيط يه آجواء غريبة 
كل الغرابة على الذين يعرذونه ٠‏ فقد آاصبح يحاول آن 
يضفى على نفسه نوعا من الاهمية ۰ وأصيح فاين يهتم بأمره 
بعضس الاهتمام ء الاس الذى لم يكن أحد يتصور آن يحدث 
آبد! ٠‏ بل والأعجب من ذلك أنه آصبیح يشارك فایز سهراته 
بعد أن كان يدها له فشعل دون آن یجرد على انتشکر فى 
مشاركته فيها ٠‏ 

وقد أصيح شديد العتایة بملبسه فى الحدود التى تتيحها 
له دخوله المختلفة ٠‏ والتى مازالت قليلة مع ذلك ٠‏ 

وقد توثقت صلة حسن بالامرالای وهبى عبد المولى وصار 
يتردد على بيته فى انتظام ٭ وكان للأميرالاى وهبى ابنة فى 
الثلائين من عمرها وكانت تکس حسن بیعض سنوات ولكنه 


یہ 


وجد أن فرصة زواجه منها لن تتکرر ومن آین له آن يجد ابنة 
أميرالاى الا آن تكون زوجة سابقة مات عنها زوجها وترك لها 

ب ياترى ياسعادة البك اطمع فى هذا الشرف ؟ 

والله ياحسن يااينى تمرف أن بنتى كانت متزوجة 
وقد آمب لها وحدها الحق أن تقبل الزواج مرة آخری أو 
ترفضبا. “ 

ب البركة فيك ياسعادة البك. ٠‏ 

ووافقت الست بديعة وهبى على الزواج وطیما لم يفكر 
حسن أن يدعو أباه الى العرس ولکنه دعا اليه ۔۔ طبعا س حلمى 
ياشا و آخاه حفنی وعبد الفتاح صدقى وعدلى ۰ ودعا آیضا 
شخصا ر بما تکون قد نسیته و هو حامد العراقى الذی عاد من 
فو‌نسا ومعد زوجة فرنسية فقد انتهز فرصة وجوده فى 
باريس ووثق أنهم هناك لن يعرفوا شيئا عن جده أو جدته 
أو الطريقة التى تعلم يها وأين يمكن أن تتوه هذه الأعراق 
العميقة الجذور فى تربة وش البركة اذا لم يدركها التيه فى 
باریس ٭ 

وهکذا تزوج هو أيضا وشهدت زوجته مادلين زواج 
زميله حسن ۰ وقدم فایز الى حسن مائة جنیه هدية زواج له 
استطاع أن يشترى منها حلة العرس - وبدآت مطالع حيأة 
جديدة تسفر عن وجهها لحسن بعد وجه شائه تم تكن الحياة 
تطالعه الا به ٠‏ وحين انتهى العرس جلست أسرة الأميرالاى 
وهبی يك تدك ماکان من آمر المدعوين ومن آمں الراقصة 
ومن آمر النقوط ٠‏ وان لم يكن الحفل كبير! ولكن الحديث عنه 
كان موفورا ٠‏ وغمزت الست حكمت اليازرجى زوجة وهبى 
الزوجها بعينها وتلقى الاشارة وآحسن فهمها ` 


۵ ۵ ۵ 


- الا قل لى ياحسن يابنى ؟ 
نعم ياسعادة البك ٠‏ 


وقالت الست حكمت : 

- یاآخی قل ياعمى ٠‏ 

وقال حسن فى نفاق يجرى فی عروقه مجرى الدم 2 

- لايمكن ياست هانم آين آنا من كلمة عمى هذه ؟ 

وضحك الأميرالاى وهبى فقد كان لقب يك حبیبا الى 
نفسه دائما وأکمل حديثه ٠‏ 

متى تحب أن تتم الدخلة ؟ 

۔ متى تأمس بديعة هانم ٠‏ 

وقال وهبى : 

۔- بيدك آن تكون الليلة و بيدك آن تكون بعد آشهر * 

اجعلها الليلة آنا فى عرضك ياسعادة البك ٠‏ 

وضعك الجميع ووضدت بديعبة على وجهها خمارا من 
سیاء وقال وهبى : 

۔ هل تعر على أن تسكن فى شقة وحدك آنت وعروسك؟ 

- والله الأمى اليها واليك ٠‏ 

- أنت تمرف أن ابنها نبيه محتاج من يرعاه وهنا سته 
تستطيع أن تكون الى جانبه دائما والبيت هنا کبیر وتستطيع 
أن تعيش معنا وهكذا لاتحرم خالتك حكمت من بنتها الوحيدة 
ومن حفيدها * 

۔ وهل يمكن أن أتمنى آحسن من هذا ۰۰ كل مافىالأمر 


مه 


أننى مواعیدی صعية كصحفى وسعادتك تمرف وآخشی آن 
أزعجكم ٠‏ 

- لا ازعاج فى الأمر سنجعل حجرتك على السام مباشرة 
اتخرج وتدخل وقتما تشاء ٠٠‏ 

وهو كذلك آمس کم 5 

اذهب اذن وأحضر ملابسك ٠‏ 

آلم آقل لك آن الحياة اصبحت تطالعه بوجه لم يكن 


اپتصسور أنه سس أه من هذاه الياة 5 
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جين اندلع حريق القاهرة لم يأت على القاهرة وحدها: 
وانما اتى على آموال حفنى وعبد الفتاح مصطفى فى لفحة 
واحدة ٠‏ فالبورصة لم تكن تتوقع هذا الحريق فاذا هی تجايه 
به وكأنه حيوان شرس جائع وجد طعامه ٠‏ والال آکش شىء. 
چبتا فما الخملب اذا واچه الرعب نفسه واشریق والدمار 
ا لخد لايبقى على شیء ۰ 

ونزل الحدث على عبد الفتاح مصطفی بالهول الوبیل ٠‏ 
فهو انسان طبیمی ضاعت ثروته كلها التى شقى فى جمعها 
ملول عمره ۰ فای عجيبة آن یصاب بالهول بل ای محيبة آن 
یصاب پالفالج ۰ آما حفنی فالأمر معه مختلف کل الاختلاف 
لقد استقبل الأنباء وكأنه یسمم آمرا لیس يعنيه فى شىء فقد. 
ا مال الذی کسبه فى البورصة وفقد الأرض التی ترکها له. 


جر 6۵ 


أبوه وأنقذها له آضوه وکانسا كان ينقذها لتعتسنھا 
البورصة و آصبح "مصبره و مهار زوجته وابنه فواز ا موع 
والمسفية وهوان الفقر وذلة الأخذ وهو الذی تمود اله 
ؤعزة الغنى وكبرياء السطام ۰ ولکن لو أنه كان اھتز آقل هزة 
#صبح انسانا آخر غس حفنی الذى نعرفه ٠‏ 

ولا استحق منا أن نتیح له هذه الساحة الس‌يضة مما 
تقدمه لك هذه الرواية ٠‏ 

وقف حفنی للعا صفة مثل ا جيل وانتظر حتی | نسر 
عزیف الرپاح عنها مخلفا وراءه الخراب وعبد الفتاح صدقی 
وقد آصبح جزءا من شىء لا حياة فيه ولا رجام منه ۱ 

وكان حلمى على علم بالأمر وكان يتعرف من أخيه فى کل 
لحظة على آثباء الخراب الذى يحل به ٠‏ واعتصرت الرجل 
الوطنى أيد عنیفة من الأسى فهو حل بن آشد الحزن على عاصمة 
وطنه التى يمثل خرابها خراب مصی جميعا وحزين من أجل 

کان حلمى قد ترك الوزارة ومکذا آعفته الظروف آن 
يكون فى يسة لوقف السئول آمام مسكوليته 0 

كان من الطبیعی أن يطلب حفنى ليؤافيه بمنزله : 

_ آنا آتقدت أرضك مرة وآظننى قادرا على انقاذها مرة 


آخری ˆ 

ل ياأخى ر ہنا يطيل عمرك 4 أظنك فى هذه المرة 
لاتستطيع ` 

ب كيف ؟ 


_ الدين الذى تحمله الأرض اکٹر من ثمنها عشرات 
المرات » 


ووه 


سے وماذا ٹنوی أن تفعل ٩‏ 

هل رأيتنى عمرك أشكو قلة المال ؟ 

ا کان لايمكن أن تشكو قلة المال وآنت على ماكنت عليه 
من غنى ٠‏ أما الآن فالأفر يختلف ٠‏ ' 

- توکل على الله ٠‏ 

كم عندك الآن ؟ 

۔ مایکفینی ٠‏ 

لايمكن ۰ فلوسك كلها كانت فی البنك ٠٠‏ 

ل معى مایکفینی ياسى حلمى ٠‏ 

ے طيب ٠ ٠‏ خذ هذه خمسمائة جنیه ودين يها حالك م 
أو ابقها معك اذا كان معك مايكفيك حقا - 

لن أرفضها ٠‏ فهذه يد آحب دائما آن آخذ متها آطال 
الله عمرك ٠‏ 

حين عاد حلمى الى بيته أصبح يعرف طريقه تمام المعرفة - 
فهو حين تزوج كان قد انتقل الى شقة فاخرة ضخمة عريضة 
الاستقبال تستطيع أن تتسع لمائتين فى ليلة واحدة ٠‏ وقد 
آثثها له حموه يأحسن الأثاث 9 وهكذا بدا حلمى يعطى 
أوامره * وقد اتخذ موقف المسكولية عن بیته و بیت حمبه 
شأن كل المقامرين قد كتب عمارة لكل فتاة كما كتب عمارة 
لزوجته فهم يستطيعون أن يعيشوا فى ستر وان لم يكن فى 
رخاء ٠‏ ولكن حفنى لم يكن يملك شیئا وهو حريص آن ينال 
المتعة التى رصد حياته لها فكيف اذن سيبرر تصی‌فاته المقبلة 
اذا لم يتظاهر أنه يصنع فی سبيل فواز وآمه بل ويزداد جر آة 


۰ھ 


على الق فيد عى آنه نظ أيضنا الى مصلحة حماته ومصلحة 
آمال ٭ 

وحاولت سناء أن تذكره أن دخل والدته وآختها من 
العمارتين سيكفيهما بل ان دخلها هی من العمارة سبيكون 
قادرا على مواجهة الحياة ء وذكنه قال فى حسم : 

سے لقند تعودتم جمیعا علی العيش فى سعة وهيهات أن 
تستطيدوا العيش ذ ی قلة ٠‏ 
۔ وماذا تريد أن تفمل 5 
ب نذهب لنعیش مع آبيك فى بيته ٠‏ 
۔ هل البيت باق له ؟ 
۔ اته قد کیا باسمت و اسم آمال فى العام الاضی 5 


ہے و دعل ذلك ۷ 


ے لاشثیء ٠١‏ | لا تکون عیشتنا واحدة ٠‏ و تجد والدتت 


وأختك رجلا معهما تعتمدان عليه ٠‏ 
هل وافقتا ؟ 
ان آمك هی التى طلبت هذا ٠‏ 
قالها الرجل فی بساعلة وهدوء ولو كنت شاهدا الحوار 


يينه وبين كريمة +٠‏ ومالى لا |7 تيح لك أن تسمعه ٠‏ 
قالت كريمة : 


- آهکذا ينتهى عبد الفتاح صدقى ياحفنى ؟ 
س هيك الفتاح صدقى لاينتهى أبدا ياكريمة هانم ۸ 
۔ آلا قرى اليه ؟ 


مه لفات تروت أباظة سے e‏ 


شدة وتزول ۰ انما آنا آری أن تنتقلى به الى بيتنا ء 
الم قد يحتاج لوجودى معه ٠‏ رہما احتاج الى طبيب فی الليل 
أكون الى جانيكم ٠‏ 

رينا يابنى يطيل لنا عمرك ٠‏ وهل أصبح لنا غيرك 
۰ لاوالنبی ۰ لم يضيح لنا برك ۰ 

فما رآيك ؟ 

وکیف يمكن نقله پابنی وآنا كيف آذهب معه ؟ 

۔- بیتی كبر وأنت تعرفين ٠‏ ۱ 

ل لکن اسمع ۰" آليس بيتنا آکبر ۰۰ لاذا لاتأتى آنت 
وستاء وفواز وتعيشون معنا ٠‏ أولا آجد آنا رجلا آطمئن به 
ونوحد المعيشة ٠‏ 

ب أترين هذا ؟ 

أليس هذا هو المعقول ؟ 

سے أمرك ۰ 

وانتهى الوار ٠‏ 

ولكن حفنى الجبار يقول لسناء أن كريمة هانم هى التى 
طلبت ٠‏ وھذا فى ظاهره حق ۰ ولكنها طلبت لأنه جعلها هو 
تطلب ۰۰ هكذا حفنى ۰۰ آتذکر حين قلت لك آنك لن تستطيع. 
آن تلم بجوانبه ٠‏ 

وقالت سناء : 

ولكن ماذا ستفعل ہبپتنا هذا ؟ 

ب ياستى لاتفکری فيه الآن ٠‏ 

طيعا يجب ألا تفكى فيه الآن أو بعد الآن فما كانت 
النقلة الا لما یکی هو فيه بشأن هذا البيت ٭ 
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رشدی المهدى . ويدآ حفنى نفسه یقضی على رشدى المهدى 
فى صنعته التى عاش عمره كله بها ولها 9 

وعاد المال پنھمر على حفنی وان كان انهماره من آنهار 
آخری ولكن الرجل لم يكن يعنى أقل عناية بمصادر ا مال الذى 
يصل اليه ٠‏ 

وكان شوقى سلام يأتى المحفلات حفنى با نتظام لا یخصلیء 
وكان يآتى معه فى كل مرة بأربعة نفر تصرف بهم حفنى 
وأدرك بذكاته الخارق آنهم يدبرون شیئا » ولكنه أيضا آدر كت 
بذكائه الخارق أنهم لايريدونه آن يعلم عنه شيئا فصمت وقد 
فطن أنه لو أظهر هم على ما يحسه فريما امتنعوا عن المجىء 5 

وفى صباح يوم دق جرس التليفون فى بيت عبد الفتاح 
صدقى الذى أصيح بيت حفنی الوسیمی 5 

آنا شوقی ۳ 

ك آملا شوقی سح 

س آين ستذهب فى الصباح - 

تے الا مكان 5 

۔ اذن فاذهب الى جرو بی 1 

۔۔ ولاذا لاتأتى آنت الى هنا ؟ 

ب اسمع ماأقوله ولاتناقش ۰۰ الساعة الحادية عشرة 
فى چروبی عدلى * 


سلام عليكم ٠‏ 
ب وعلیکم السلام 2 


۔ تذهب الى آخيك فورا وتطلب منه آن يبيع مايستطيع 
من ارض ۰ 

ے ماذا تقول ؟ 

ب ماتسمع ` 


تک وما الذى بحعله یصد‌قنی 0 


۔ آخوك سیاسی وهو يرى ١‏ مالة بعین الغيب وسيعرف آن 
الكلام لیس تخريفا - 
سے كل أرضيه ٠‏ 
ان استعلاع ٠‏ 
وان لم يستطع ٠‏ 
لايبقى منها غير خمسمائة فدان ۰۰ خمسمائة على 
الأكثر ٠‏ 
نت 
وقال حلمی باشا : 
خمسمائة فدان * 
على الآكش ٠‏ 
أترى هذا معقوله ˆ 
اسمح ووكلنى واترك الآمن لى ٠‏ 
اننی أملك آكش من آلف وخمسمائة فدان ٠‏ 
- هذا شأنى » 
۔ تعال غدا خذ التوكيل ۰ 
يفك 
ذهب حفنى الى العزبة وصحب معه عدلى ٠‏ وراحا يبيعان 
الأرض متظاهرين أن حلمى باشا يريد آن ينقذ آخاه * 


۹ 


واستطاعا قمعلا أن یبیعا كل ماين يد عن ال+#مسماتة مدان 
7٥‏ وال و هاما ال خلس باه الث مها ف 
خزانة بيته وانتظر الأحداث ٠‏ 


ولم يطل به الانتظار ٠‏ 


وحين صدر قانون الاصلاح الزراعی الأول كانت الأرض 
التى يملكها لاتزيد عما فرضه القانون الا مائتی فدان 
استطاع أن يبيعها بسهولة مطيقا نفس القانون الذى كان 
يسمح لن تزيد آرضه عن النصاب أن يبيعها ٠‏ 


ھ٠‎ 
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خان قامت الثورة كان حفنی صدیقا للاغلبية الكاثرة 
متھا - وقد چاءه شوقى الذى یتصدر منها مكانا مرموقا فى 
ليلة من لیا ی بيته التى ازدادت ازدهارا مع الأحداث الحديدة 


وقال شوقی : 
قل لى یاحفنی هل آساء آخوك حلمی الى الصحفى حسن 
هند‌اوی ۰ 


آساء ٠‏ * انه هو الذی جعله یذ هب مندوبا عن الجلفی 
حرب فلسطین وهو الذی ۰۰ النهاية لا أحب أن أذكر ماصنعه 
معد ولا ماکان یعطیه له من ۰۰ الهم ٠٠‏ 


هل آنت چاد ؟ 
ہے امن معروف ٠‏ اسال أى صحفی يخبرك ۰۰ ناذا ؟ 
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ب طيب وحسن العراقى هل آساء له آخوك ٩‏ 


ے گل الاساءة ۰ 

سکیف ؟ 

هو الذی رجا قایز حتى يكون مندوب المجلة فی 
باریس ٭ 

أ عحسة 2 


ب ماذا. حصيل: ؟ 

س أنت لاتتصور كيف كان كل منهما یصر اليوم على آن 
يلقى أخوك فى السجن مع المعتقلين السياسيين ٠‏ 

ب هل هذا معقول ۰۰ ماذا قالا ؟ 

- قالا ان الوجوه القديمة لابد أن تتغر وأن الناس لايد 
أن تعرف أنحياة جديدة فى الطريق ٭ولابد لهؤلاء السياسيين 
آن يختفوا من الحياة ¢ وقلت لهم حتی الشرفاء ¢ فقال حسن 
وخاصة الشر فاع لأن شولاء هم الذين يحشى منهم على الوضع 
الحديد . وأيد حامد كلامه فى صیاغة آيدولجية و آلفاظ 
رنانة ۳ 

۔ یانهار آسود وبعد ٠‏ 

۔ ولا یود ولا قبل رج أصررت أنا و آاصدقاو كت الذ ین 
تعر فهم فاستثنى أخوك من الاعتقال ٠‏ 


وت 


وهکذا اجتاز حلمى باشا كل ماوقع على زملائه من ضير 
و أحسن الستيادى المحنك أن الياة فى مصر تغيرت ورای أن خي 


متشاد أن +7 


۷ھ 


ینظر الى ابهلاء والمنتفعين فیجدهم آصحاب رآی يقال 
و پنشر وینفذ : وهو الذی کانت مصر عنده عقيدة كأنها 
دين يحرم من أن يقول رایه ٠‏ - هذا الق البسیط الذی ینبغی 
أن يتمتع به كل فرد من أفسراد الشعب اسر ۰۰ ولكن آین 
امرية فى بلد آصبح آخوه حغنى هو الذی يحميه فيها » ولم 
يكن يعرف عن حفنى الا أنه انسان فشل ثى كل ماعهد اليه 
من الحياة ۰ ولم يرق اليه النجاح الساحق الذى يحققه حفن 
فى كل ليلة فى البيت الذى شهد زواجه وشهد مولد ابنه فواز 
الذى أسماه على اسم چده وكأنه انسان يعرف كيف ینتمی الى 


آسرة عريقة ۰ 


ولكن أصدقاء حلمى كثيرون ٠‏ وما لم يرق اليه فى شهر 
بلغه نبؤه بعد آشهر وكأنما كان هذا الذى بلفه ستار الختام 
لحياته ۰ فقد حللب أخاه فى التليفون وأمره آن يحضير اليه 
فورا ٠‏ وكان آمر حلمى عند حفتی معناہ النقاذ ٠‏ فما أسرع 
ماقصد اليه وجلس منه تلك الجلسة التى تمودها معه ولم 
يستطع آن ينيرها وكأنه مازال ذلك التلميذ الذى لم يستطع 
أن ينال الشهادة الابتدائية ٠‏ 


كان حلمى قد استطاع أن يقف صلبا شامخا آمام كل 
ما مر به وبمصر ٠‏ ولكنه فى هذه المرة لم يستطع أن يبقى على 
هدوئه ۰ كانت عيناه تلتمعان بدموع يمنعها الكبر أن تسيل 
فانفجرت نبضا على شفتيه ورعشة فى يديه لم يتح له آن 


يتحكم فيها وتخلج لسانه فى فمه ٠‏ 


93۸ 


- احقا ياحفنى ۰ - احقا ۰ 

كاذ ات ل 

س آحقا ۰۰ آحتا ٠.٠‏ 

وآثرت روحه أن تخرج الى بارئها قبل آن تخرج الكلمة 
التى تجمدت على لسانه الى حفنی ٠‏ 

ومات حلمى ٠٠‏ ومات عهد ٠‏ 


۷ 


انفرد عدلى بين كل لداته من آبناء الأثرياء بآن ا مال 
كان موفورا لديه فلم يشك الفقر ولا القلة وكان له فى عمه 
حماية أى حماية ولكنه كان غير مرتاح قط كان يقول لى : 

الله وحده يعلم كيف استطاع عمى حفنى آن يحصل على 
هذه الأسرار التی حفظ بها ثروتنا ٠‏ 

وكنت آحس أنه كان يريد أن يتمرف متى على سدی 
انتشار الحقيقة التى يتناقلها الناس عن عمه ٠‏ كنت واثقا 
أنه يعرف ولايريد أن يعرف وكنت أشفق عليه آن آظهره على 
مايقوله الناس وكنت آختار لنفسى طريقا ملتويا ۰ 

۔۔ ياأخى وأى عجيبة أن يحمى آخ آموال آخيه ٠‏ 


مھ 


لست من هذا آعجب وانما أريد أن أعرف كيف وصل 
آلى هذه الآسرار 5 

ب من أصدقائه ٠‏ 

558 مانوغ هذه الصداقة وباذا وراءه وما مداها ٩‏ 

س وفيم يعنيك هد | بداو لقد أنقذه أبوك مرة من اش اب 
وآنقذ هو اباك مرة فى مقابلها ٠‏ 


ولم يكن شیء یجمل عدلى يسكت عن هذا التساؤل كلما 
خلا به وبى مكان » 


RR 


لم يكن عدلى يستطيع أن يعيش دون أن يعمل فقد التحق 
بالوظيفة منذ تخرجه ولم يكن فى التحاقه بالوظيفة آمسرا 
پستحق منه انعام نظر أو امعان فكى فهو حاصل على شهادة 
التجارة العلیا وعين فى الدرجة التی يعين بها کل زملاثه و کان 
تعیینه فى البورصة لن عمه كان يعمل بها وصداقاته فيها 
مشهرة معلنة لاتحتاج الى الیحث عمسا وراءها ان كان شىء 
وراءها ٠‏ 

ومرت على وفاة أبيه سنة وبعضص السنة وهو مقيم فى 
بیته مع والدته التى بيدأت تلح عليه أن يتزوج شآن كل أم 
لھا ابن وحید زتزیں ان رن ان ساب الى اعقييمه 
سمٹثدة فى حفيد يوحى اليها ببعض طمأنینة أن حلمى الوسيمى 

وكان عدلى يرى أن زواجه آمر طبيعى فهو لیس من دواد 
'اللیل ولا هو عر بيد ولا صاحب لهو فسنة الحيأة سنته والطر یق 


01 


الذى رسمه المجتمع هو طریقه لايريد أن يخرج عنه ولا آن 
يغير الكون أو يحطم ماجرى عليه عرف الحياة ٠‏ 

وقد وجد فى اينة خاله احمد نشيدته فهى فتاة متعلمة 
حصلت على شهادة التداب وذات جمال ناضر نقی وقلب يافع 
طازج مقبلة على الحياة اقبالة طهورا رصينة ء وهو منها ومن 
أسرتها فى امان أى آمان ٠‏ أمها كانت منه بمنزلة الأم وابوها 
أبوه ٠‏ وهما أسرتان لاتجمعهما صلة الرحم وحدها وائما 
يجمعهما أيضا قانون مجتمع واحد وخلق متشابه ء فهما وان 
كانا يعيشان فى بيتين الا أنهما فى تكوين آخلاقهم وتفكيرهم 
بيت واحد ٠‏ حتى لقد كان كل بيت منهما يطلق على البيت. 
الآخر كلمة البيت الثانى فلا يقال بيت الباشا ولا يقال بيت. 
أحمد بك فى آى من المنزلين وانما يقال البيت الثانى ٠‏ فهما 
اذن بيت واحد ٠‏ فزواج عدلى من حورية آم يكاد يكون مقررا 
بالأمں الواقع حتى أنه لو لم يحدث لكان شذوذا عن الطبيعة. 
الكونية لا معنى له ولا داعى اليه ٠‏ وكان من الطبيعى أيضا 
أن تقيم حورية مع عمتها فى نفس البيت ` 

HEE 

حين أغلقت البورصة أبوايها كان عدلى قد آنجب ولده 
الأول منذ سنوات وكان من الطبيعى أن يسميه حلمى 0 ولم 
يطق عدلى أن يعمل فى الوظيفة التى نقل اليها فقد كان 
لايصنع شیئا الا أن يقبض ا مرتب فى آخر كل شهر وهذا آم 
بايا وة کا :ان ریت مدل تفش أن کون ويلا فل 
حقیقی وليس يرضى أن يتوارى آمام الناس وراء وظيفة 
بلا عمل ٠‏ 

كان قد تسف وهو فى البورصة على آکبر المحاسبين شانا 
وقد اختار منهم مكتب الدكتور فكرى الدهشان فقد كان 


۲ھ 


ایانس اليه وكان يحس منه أما نة منقطعة النظير كما أنه كان 
يعجب بعلمه النظرى والعملى جميعا ٠‏ 

وقد كان الدكتور فكرى من الذين یعچبون بوالده كل 
الاعجاب ولم يكن یخفی اعجابه ھ۔ذا كلما دعا الحديث آن 
.يبديه * قصد اليه ٠‏ 

۔ يادكتور آرپد أن أعمل معك ٠‏ 

ہس دوثترك الحكومة ؟ 

ب آذت بالذات تعرف معنی أن یتناول الانسان مر تبا 
دون أن يعمل فى مقابله شینا وآنت بالذات تدرك معنى آن 
يكون الانسان فى ريمان شيايه وفى استقبال القادم من الأيام 
دون آن يعد نفسه لذلك پالعمل والجهد ۰ 

- ولکن ياعدلى يابنى عمل المحاسبين فى مصر أصبح 
محدودا كما تعرف ۰ 

ہہ وهل طلبت منك مرتبا ؟ 

ب اذا كنت أنت لاتقبل أن تنال آجرا بلا عمل فاننى آنا 
آيضا لا آقبل آن يعمل محاسب فی مكتبى يلا آجر ٠‏ 

آنت تعلم آنتی والحمد لله موفور ٠‏ 

۔- لايعنينى هذا فى شیء ۰۰ أنت ستعمل معى فلابد آن 
تنال مرتبا ٠‏ 

۔_ اذن فأنت ترفض أن آعمل معك ؟ 

وهل تتصور هذا ٩‏ 

هذا مافهمته من کلامكت ٠‏ 

۔ ان ماقلته واقع لاشآن له بعملك معى فان مجرد ايدام 
رغبتك فى العمل معى یعتبر كأنك عملت فعلا فانت تمرف 
.رأيى فيك وفى المرحوم والدك ٠‏ 


oY 


ے اذن ° 


ولس انا لن اجه کراب ليكول اال کی کی 
77 
ب ماذا ؟ 


سب هذا هو اسدید ۰۰ لقد فتحت مکتبا فى الکویت. 
و آعتقد أنه سیشغلنی بعض الوقت عن الکتب هنا ٠‏ والعمل. 
ا حسابی فى مصر كما قلت لك آصبح نادرا أو آقل من 
النادر وخاصة فى المكاتب الكييرة مثل مكتبى وكنت فكرت آن. 
أقفل المكتب هنا ولكنى سرعان ماطردت الفكرة فقد آحسست. 
آنها آشبه ماتكون بالانتحار فالدنيا ياعدلى ليست فلوسا فقط 
وها أنت تبحث عن عمل مع أنك تستطيع أن تعيش على دخلك 
وهذا المكتب يمثل عندى كفاح عمرى كله فآنا اذن ساترکھ 
فى رعايتك وآسافں أنا لانشاء مكتب الكويت وسنكون على 
اتصال دائم اما بان تاتی انت الى الكويت آو بأن آجىء آنا الى 
القاهرة ٠٠‏ مارأيك ۰ 


۷ سأقدم استقالتى غدا ان شاعم الله من الحكومة وان 
کنت مند‌هشا مما سمعت ۰ 

س دمم الد مشة 03 

سے آنت بلا ولد وقد كونت اسما عظیما ولاشك آنك 
كو نت ثروة ففيم اذن سفرك الى الكو يت وهذا الجهد 5 
علیهم لایصدق على قير هم ٠‏ پارجل آلم تأت الى هر با من 
الفرا غ ٩‏ 


ى “آنا اسف لك حق ٭ 


OVE 


۱۸ 


كانت الحياة الجديدة هی آصلح حياة لحسن هنداوی ٠‏ 
وكأنما تم كل هذا الذى تم لیصبح حسن هنداوى فى 
الذوابة العليا من القمة » والحقيقة أنه كان يعرف طريقه كل 
المعرفة فاذا هو حوت شرس ۰ يحرص كل الحرص أن يمزق 
بأسنانه الحادة المتراكبة کل من كان ذا فضل عليه فى ماضيه ٠‏ 
استطاع أن يزج بفاين الى السجن أو آوحی الى مستمعيه آن 
عدلى لاحديث له الا الهجوم والتنقص واعتقل عدلى ولكنه لم 
يبت ليلته فى المعتقل فقد أدركه عمه مرة أخرى وخرج بعد 
عشر ساعات من اعتقاله فصداقات حفنى لم تكن مقصورة 
على فئة يعيتها انما هی تنداح و تتسع فتشمل كل ذى سلطان 
فى آی وقت ٭ وکانما كانت شقة حفني مظهرا لایکتمل 
سلطان ذى السلطان الا يه ء فلم يكن عجیبا آن يكون محاطا 


۵۰ھ 


يسياج من الأمان يستطيع أن یمد عنه وعن كل من يهتم به 
اى عادية ٠‏ 

ولكن العجيب أو ربسا لم يكن عجييا أن حسن لم يحاول 
یوما آن يمد آباه بشىء بعينه على الحياة مع آن المال كان يجرى 
بين يديه سيلا لم يطف یوما بأحلامه ٠‏ ويعد أن کان يعيش 
مع الأمر الاى فى بیته ابتنى هو لننسه فيلا خاصة وطبعا 
آقامت فيها زوجته وحدها دون آهلها ودون ابنها وانما آقامت 
معهما ابنته التى أسماها جميلة - 

أما حامد فقد فشا هو والاخر واعتلى مكانا سامقا ريما 
لايطاول مكانه حسن الا أنه ليس بعيد! عنه كل اليعد ۰ وقد 
كان حامد بحاسته وبقدرته الفائقة على النفاق حريصا أن 
یجعل حسن راضيا عنه دائما كل الرضا ٠‏ 


ھت 


كان عدلى جالسا فی سمبرامیس فی انتظار صديقه 
الصحفی فخرى عبد النبى الذی كان يعمل تحت رئاسة حسن ٠‏ 
وجاء فخرى وهو ملتاع خائف لايطيق أن يخفى من لوعته آو 
خوفه شيئا ولم ینتظر عدلى آن یساله بل عاجله ۰ 

ا ا 

ماذا ۰۰ قل ؟ 

۔ قرآت اليوم نمیا لعم حسن هنداوى ٠‏ 

نعم قرأته ۰ 

- أنت آیضا ۰ 

- وها العجیب فی هذا ؟ 


كلام 


ہہ يبدو أن آحدا لم يقرآه الا آنا وانت ٠‏ 

۔۔ كيف ؟ 

2 كان من الطبيعى أن آذهب الى العز اء كلمت زملائی 
فاذا هم جمیعا پر فضون الذهاب 0 منهم من ید عی المرض 
ومنهم من یدعی الشجاعة والمزوف عن النفاق ٠‏ فقلت آذهب 
وحدی والامی لله ٠‏ البلدة ليست بعيدة عن القاهرة استاجرت 
سيارة أجرة وذهبت ۰ ۰ وياليتنى ماذهيت ۰ 

وقال عدلى وطيف ابتسامة يتماوج على فمه ٠‏ 

فعلا ياليتك ماذهبت ˆ 

أنت أيضا تعرف ۰ 

۔ أأطلب منك أن تمزيه وأنا أعرف آنه حاول أن 
يعتقلك 3 
السبب ٭ 

۔۔ فلماذا ٩‏ 

ہس آکمل حكايتك 

ب ذهبت فوجدت العسزاء بلا سرادق ولا حتى كراسى 
وانما جلسنا على الأرض و تحتنا شريط من الحصير ۰ وكان 
جواتيه جميعا ˆ 

ب هذا هو السبب الذى رقض زملاؤك الذهاب من 
أجله ٠‏ 


مؤلفات ثروت أباظة ‏ لالاه 


أكلهم يعرفون ۰۰ آليس هناك خائب غيرى ٠‏ 

س وفیم خوفك ٠‏ 

ب أن يعرف آننی عزيته ٠‏ 

وضحك عدلى وقهقه م انغسرط فى اليكاء فى حزن 
شديد وآخذ فخرى وكأنما خشی أن يكون صاحيه قد أصابه 
مس من الجنون ٠‏ 

الله ٠ ٠‏ عدلى ۰۰ عدلى ماذا بك ؟ 

وتماسك عدلى وصمت وناوله صديقه كوب ماء وشرب 
ٹم تكلم وکانما ینمی نفسه ٠‏ 

أهذه هی مصير ٠ ٠‏ يخاف فيه الشخص أن يعرف رئيسه 
آنه عزاه وعرف أنه سافل مع آبیه وضیع ساقط المروءة ٠‏ 
كان من الطبيعى أن يخاف الشخص اذا لم يقم بواجب العزاء 
أما أن تخاف ‏ وأنت محق ‏ لأنك قمت پالواجب فواضيعة 
مصر ٠‏ ولا يخاف الشخص الذى لم يقم بواجيه آو ببعض 
واجبه نحو أبيه أصل وجوده وصاحب اسمه ٠‏ وتكون أنت 
يامن قمت بواجبك مرؤوسا ويكون الآخی رئيسا ۰۰ فلأى 
شىء صنع البكاء اذا لم يكن صنع لهذا الذی ترويه ٠‏ وهو 
أهون مانراه ٠‏ 


ھت 


كيف أعيش فی مصر ٠‏ لقد جربت آن آنافق وفشلت ٠٠‏ 
لا شجاعة منى ولكن طبيعة تكوينى ترفض أن تتيح لى هذه 
الميزة التى تتمتع بها الكثرة الكاثرة ممن آعرفهم ٠‏ 

مازلت آذکی ذلك اليوم الذی قمت به فيه بمراجعة دفاتر 


۷۸م 


لايعرقه أحد ٠‏ ريما كان له هو الآخرعم كعمى ٠‏ المهم راجعت 
دفاتره ڈو جسدات أنه لعن من أكين اللصوص الذين سمح 
عنهم ٠‏ ووقنت آمام دفاتره حائرا ۰ مکتب الدکتور فکری 
لیس فيه مثل هذا وان كان فيه ماعملت معه آو لما قبل هو أن 
المفرد فهدا قرار يجب أن يتخذه صاحب المكتب نفسه الموجود 
الآن بالكويت ٠‏ 


رجل الأعمال الشھیں مرچان علوان الذى نجا من التامیم سیه 


كان على أن القى مرجصان ۶ وجاء الرجسل فى الموعد 
الحدی * 


- انت ياعدلى باك رجل سمعتك مثل الجنيه الذهب ٠‏ 

ب آلف شك ٠‏ 

۔ وليس هذا غريبا على من له أصلك واسم آبيك نار 
على علم ٠‏ 


۔ آلف شکر يامرجان بك ٠‏ 


. وآنا والحمد لله رجل لا آقبل مليما حراما ٠٠‏ وآنت 
اطلعت على دفاتری ومثلك لاتخفى عليه خافية ولو كان فيها 
لا قدر الله شىء لاترضى عنه ۰۰ 

ومضی الرجل يتحدث عن الشرف الذى يتمتع به وعفة 
اليد وكيف أنه لاياكل على الحكومة مليما واحدا ۰۰ وثبت 
آنه يملك مع ذمة اللص جرآته على الحق ۰ وعزمت فى نفسى 
أن آؤیں کل كلمة يقولها عن نفسه و بدأت أرتب الحديث ٠‏ 
آستغفر الله يامرجان بك آنت رجل فوق كل الشبهات ولایجرڈ 
أحد أن يشك فى ذمتك ۰ الى آخر هذا الحديث الذی تواضع 


9۷۹ 


المنافقون على قوله لکل اللصوص فأنا أعرفه ولست آغیاه ٠‏ 
كان الهم فقط أن آقوله ٠‏ فأنا لم آقله قط لمن لايستحقه ٠‏ 
ظللت آتمرن على الكلام طوال الفترة التى يتكلم فيها مرجان 
عن ضميره اليقظ ويده الشر یفة وذمته النقية ۰ ولم يكن 
حديثه قصيرا فالفترة التى أتيحت لى للتمرين لم تكن قصيرة 
حتى اذا سكت مرجان وجدتنى أقول فى عفوية وانطلاق دون 
أى ريث من تفکیں ٠‏ 

- القيقة یامرجان بك انك أكبى لص التقيت: به فى 
حياتى ٠‏ ہی 6 ۱ 

وسكت ء وجوبه الرجل لحظة ثمانفجر ضاحكا باعلی صوت 

له ووجدتنى أقول : 

وازداد ضحك الرجل ٠‏ حتى اذا هب[ الضحك قال : 

العجيبة أن هذه هى الحقيقة ولكنى أسمعها لأول مرة 
وقد كنت آفکر ماذا آنا صانع اذا جابھنی بها آحد ٠‏ 

ولم أجد شیئا أقوله وكان الرجل غایة فى الذکاء فقد 
سرعان ما استرد وجهه ملامح الجد ٠‏ 

۔ ان الحكومة التى تسرق الأفراد لابد آن يسرقها 
الأفراد ٠‏ 

ب الحكومة شخصية معنوية تمثل الشعب آجمع وأموالها 
يمثلون آنفسهم ولا يمثلون مصر ٠‏ وعلينا آن نؤدى واجينا 
نحو بلدنا حتى لو كان هناك من لايؤدى هذا الواجب ٠‏ 

۔- اذن فانت ترفض الدفاتر ٠‏ 


۸۰ 


آنا شخصيا لن آکون مسئولا عنها آما رفضها أو 
قبولها فمن حق صاحب المكتب الدکتور فكرى وحده ۰ 

سے آنا أعرف مكانتك عنده ومادمت آنت رفضتها فهو 
أيضا سيرفضها ۰ فدعتى آخذها ويادار ما دخلك شر ٠‏ 

۔_ هذا اليك ٠‏ 

آتصدقنی ان قلت لك شيئا ˆ 

سے هذا يتوقف على ماستقوله ٠‏ 

آنا معجب بك غایة الاعجاب » 

آلف شك ۰ 

۔ ولكنى لا آتمنی أن تعمل معى ولا أن تعمل لى ٠‏ 

۔_ الآن صدقتك ˆ 

ولم أعجب من الدكتور فكرى حين رد على رسالتى التى 
قصصت له فيها ما كان من آم مرجان ووجدته سعيدا 
بموقفى كل السعادة ولكن الدکشور فكرى فى الكويت ٠‏ 
فكيف أعيش آنا فی مصر ۰ ومع من آستطيع آن آعمل ٠‏ بل 
مع من أتكلم ٠٠‏ کلام الناس فی مصر همس بل لقد انقطع 
الهمس خشية أن تشى النفس بالنفس * مع من آعيش * مع 
زوجتی ٠‏ وابنى وآمی ۰ ولکن الحياة لائستقیم الا مسع 
الحياة ٠‏ اذا لم آر الى الناس وآچلس الیهم وآعیش حیاتی 
كما ینبغی لانسان فى مجتمع آن يعيش فما الحياة ۰ هذه 
مصری آنا وهی مصر كل انسان فيها * فكيف تنحسر ملكيتها 
وتصبح مقصورة على عمى حتفى ومن يذهب الى شقته فى 
خوافى الظلام الذى لا یغفی شيئا ٠‏ 

كيف أعيش فی مصر ۰۰ واذا آنا استطعت فما مصير 


۸1 


الحياة فأى الطریقین سپس فيه وآى النجدين سیهتدی اليه ٠‏ 
أهو سائر فى لريقى وطريق جده آم هو آخذ سمته الى طریق 
عمی - ان الدماع التی فی عر وق حفنی هی الدماء التی فى 
عسو قی ٠‏ وهى نفسها التى فى عروق ابنی حلمی ۰ ففی 
نفسه فجورها وتقواها ٠٠‏ 

ان البیت الذى نشآ أبى ونشانی هو البيت الذى نشا 
حفنی وهو ذفسه الذى سينشأاً فى اجوائه وتماليمه حلمى 
الحقيد فما مسار 6 5 

واذا كان عمی حفنی قد اختار حلر یقه والحياة فى مصر 
فيها الجانبان فما مصبر حلمى وهو لن يجد الا جاتيا واحدا 
هو جاذب عمی حفنی ورواد اليه 7 


سیت 


جاءنى عدلى وعرض على حيرته تلك ووجد عندی 
المت المطبق فقوله كله حق 5 و الله و دده یعلم مصائر 
الئاس ۰ ولا آستطیع آنا ولا آعتشسد آن غيرى يستطيع أن 
يطمئنه ۰ ولم آجد شیئا اجیب به حيرته الا أن آساله ٠‏ 

م ماذا تثوقع ؟ 

- فی أى شأن ٠‏ 

ب فى شآن مصر ٠‏ 

وصمت قليلا وقال : 

س لم يبق الا الكارثة 2 

وذهلت وأكمل : 


تال 


ب لكل آم مستفری ولکل قورة نهاية * ومادایت الامور 
قد بلغت هذا المدى فلايد أن تنكشف عن قمة الهاوية اذا جاز 


. آهذا ما تتوقعه ˆ 


ب لايد للسائی أن یقف ولايد للصاعد آن يبلغ القمه 
او يهوى ونحن صاعدون قدما على جبل من آوهام وفساد 
وليس للفساد قمه الا الهاوية ء 

وما لبثت أن جاعت 1۷ تحمل فى طواياها کل ماتنباً 
بد عسدلی ۰ وكان أبنه حلمى قد تخعلی الحلقة الآولى من 
حياته ٠‏ ولكن عدلى لقينى والدموع فى عينيه وهو يقول : 

انها ليست على مصر الحاضر وحدها وانما على مصر 
الغد آیضا ٠‏ 

مب اعوذ بال 

ب لو رایت حلمى ابنی وكيف أصيب فى سنه هذه 
الباکرہ باتهيار عصبی * 

کل الشياب كذلك ٠‏ 


ب الشياب نعم لأنهم شهدوا غير ماكانوا يسمعون ورآوا 
عكس كل ما كانوا يتوقعون ۰ آما حلمى فهو لم يصبح شابا 
يعد ۰ فما مصس جيله اذا آشرقت حياتهم على الحصروب 
و افتتسو | مستقبلهم پالخر اب ٠‏ 


2 


لست آدری آى الأسباب كان هو الآقوى عند عدلى حين 
قرر أن یسافر الى الكويت ٠‏ 


QA 


فقد حدث أن أصيب الدكتور فكرى بازمة قلبية فى 
الكويت وحين شفى منها قرر آن يعود الى مصر وعرض على 
عدلى آن يقوم هو بأعمال مكتب الكويت ٠‏ 

۔- يابنى ياعدلى آنا ليس لی آولاد ومكتب الكويت يدر 
مكاسب طائله وحرام أن آقفله دون آن تستفيد منه فلماذا 
لا تذهب تقوم پشانه ويكون لك نصف الأرباح والنصف لى 
طول حياتى حتى اذا أختارنى الله الى جواره تكون آنت قد 
تعرفت على الناس هناك وبارك الله لك فى المكتب جمیعه ء 
وفى مكتب مصر أيضا ۰ 

وقبل عدلى ۰۰ هل من أجل الال ٠٠‏ لقد كان عضده 
ما يكفيه ۰۰ أكان يريد آن يهرب من مصی ۰۰ آم يريد أن 
يهرب من نفسه فى مصس ٠‏ ولكنه سيلقى مصر ونفسه فى 
الكويت أو فى آی مكان ٠‏ ولو كان استشارنى ما نصحت له 
بالذهاب » ولكن الانسان لا يستشير الا اذا كان مترددا فهو 
اذن لم يتردد وغادر مصر الى الكويت وتركنى آنا آقول لعله 
كان يريد أن يعمل أى شىء غير السكون والصمت والجمود 
فليس هناك سبب واحد يجعله یترك مصير وزوجته واینه 
وأمه الا أنه كان يريد أن يصنع أى شیء ۰۰ آی شىء حتى 
ولو كان هذا الثیء ترك نفسه الى مالا يدرى ۰۰ لعله كان 
يريد أن يبحث عن نفس آخری لاتضيق عليه الخناق ولاتلهيه 
بعذاب القلق ٠‏ 

ريما هرب من الترجح بين الأمل واليأس الى احدى 
الراحتين ۰ مسكين عدلى فما كان يعرف الى الهدوء سبيلا ٠‏ 
ولو كان على غير ماهو عليه لكان الهدوء ملك يمينه ورهن 
اشارته ٠‏ 


oA 


۹ 


سمعنا من قصة ذلك المهندس الذى استدعاه صاحب 
أحد المصانع ليرى رأيه فى آلة توقفت عن العمل وكانت الآلة 
تساوی ملايين الجنیهات‌وکان الصنع‌قد آخذ قراره بالاستفتاع 
عنها وشراء غيرها الا آن القائمين بام المصنع آرادوا أن 
يكو نوا على ثقة من قرارهم فاستقدموا هذا الهندس لیعطی 
رآيه ولیصدر قرار المصتع النهائی ۰ ورآى الهندس الآلة 
وقال فى بساطة : 

أستطيع اصلاحها ويمكن آن تعمل بعد ذلك عدة 
سنوات أخرى ۰ 

ووافق صاحب الصنم ولکن الهندس طلب آجر اصلاحها 
للآلة خمسین آلف جنيه ولم يجد صاحب الصنع بدا من 
الموافقة - 
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و لیس الهندس حلة العمل وآمسك پعض المفاتيح وواجه 
۱ ور بط مسمارا هنا وآخر هتاك واستغرق عمله ساعة 
أو بعض الساعة وضغط۔ على زر الآلة فعملت وعادت وکأنها 
قادمة لتو ها من مصسنعها - وخلع حلته وذهب الى صاحب 
الآلة وحللب أجره ٠‏ ولكن صاحب ااصنع بعد آن دارت الآلة 
ذات الجنيهات اللایین استكش أن يدفع خمسین آلف جنيه من 
أجل ساعة عمل واحدة وقال للمهندس : 

أتريد خمسان آلف جنيه من آچل عمل ساعة واحدة ٠‏ 

ولكن الهندس قال له فى ثقة : 

۔ لا ياسيدى اننى اتقاضى خمسين آلف جنيه من آجل 
عمل خمسين سنه فالخبرة التى قدمتها لاك فى ساعة واحدة 
اكتسبتها انا فى خمسين سنة ٠‏ 

وآمام هذا المنطق الحاسم لم يجد صاحب الصنم مناصا 
أن یدفع .الأجى الذی اتفق عليه 

ولكق ہش لوق ال یا سال لت امن ,یشک سامت 
الصسنتع > وقليلة هی الدول التى تفکر بتفکیر المهندس * 
فاخبرة التی تقدمها مصر الى الدول الس‌بية هی خبرة آلاف 
السنین تلقوها من آجدادهم الذین بنوا الأهرام مارين بکل 
ما مرت به مصی من تجارب فالصانع الصری لا مثیل له فى 
العالم والعلماء المی‌یون يقفون مع علماء العالم على قمة 
واحدة والمثقف المصرى هو منارة المالم العر بى آچمع ۰ 

فمالى أرى النساس فی الكويت تعاملنا نحن المصريين 
المقيمين. فيها هذه المعاملة وقد شهدتهم یستقبلون الآدباء 
الصر یین والعلماء والفنانين أعظم استقبال ويحتفون بهم كل 
الاحتفاء ويجلونهم غاية الاجلال ٠٠‏ 


ONT 


ولكن المقيم عند هم لا یلقی من هذا شیئا ٠‏ وآعرف آن 
الشعب الكويتى مثله مثل الشعوب الم بية جميعا يحب مصر 
والمصريين غایة الحب ولم لاو قد تعلمواعلی مدر سیهم وحفظوا 
شعی هم و غنو! غناءهم ٠‏ قما بالهم اذن اذا آقام معھم ا اصریون 
تکبروا وشمخوا علیهم بآنوف عربية من شآنها آن تصرف 
الكبرياء ولا يجوز لها آن تعرف التکبر ۰ پذکروننا ببیت 
الش القدیم : 

وکان بنو عمی یقولون مرحيسا 

قلما رآونی معدما مات مرحسا 

وعلم الله ما آصسبحت مصير معدمة الا بظروف قاهىة 
فرضت علیها فرضا ولم تختر‌ها وعلى آية حال فقد انفقت 
مصير على الحروب المر بية ما.آبهظ مقدراتها بقدر ما ابهظها 
المتلفون الذین اضاعوا اموالها واذکی البيت القديم آیضا : 


يعرنى بالدین قسومی وانمبا 
دیونی فى اشیاء تکسبهم حمدا 
(كان ذنبنا أن حاربنا نحن وخلطنا با مال دماءنا دفاعا 
عن العرب آم كان ذنبنا أن تولی آنا من جلب علینا هزيمة 
۷ وااذا اعتبرت هزيمة ۱۷ هزيمة لصی وحدها ولم 
تعتبر هزيمة للعرب أجمعين ٠‏ 
يعيروننا فى الكويت وفى المراق وفى دول الخليج 
پالهزيمة ونصلى نحن المصريين مرارة الخجل والهوان وأصبح 
لم اکن من جنساتها علم الله 
وانی بحرها اليوم صال 
أمن أجل هذا اثلقاء مركت وحيدى حلمى وزوجتی 


۷ء( 


الحبيبه حورية وآمی التى تتلهف على فى غيبتى و تخشی أن 
یوافیها الأجل وأنا عنها بعيد ٠‏ 

ولكنى قبلت ماعرضے على الدكتور فكرى وان كنت 
آستطیع أن أضيع حق نفسى فما آنا بمستطيع آن آضیع حق 
رجل وهب لی ثقته واعتمد على ۰ فما هكذا نشآت وما بهذا 
یرضی أبى ٠‏ 

فلأصلاها اذن آیاما قاتمة ولأقضى للدكتور فکری حقه 
على ٠‏ بل ان هنا فى الكويت آيضا قوما وضعوا ثقتهم فی 
ما أحسب أنه يجوز لى آن أتخلى عن ثقتهم قبل آن آربی هنا 
ممن يساعدو ننى من يطيق آن يحمل هذه الثقة ويؤدى الآمانة 
التى أؤديها ۰ وليظن منهم من يظن آننى الى ا مال آسمی فانا 
آعرف ما فى نفسى وحسبى هذا ارضاء لها “ 

وليس السعى فى سبيل ا ال آمرا تأپاه الكرامه ۰ 

أنا هنا أعرف كيف أعامل من يسىء الى فان من كان 
عزيزا فى قومه يعرف كيف يكون عزيزا فى آى قوم ٠‏ 

وآنا آضع كرامتى فى مكان لا يستطيع آن يرقى اليه 
أنسان فاذا تطاول آحد على فانما الى نفسه يسىء وليس لى ٠‏ 
وتعجبنى كلمة قالها معاوية لابنه يزيد حين رآه يضرب غلاما 
له «أتعلمه الأدب بأن تضيع أنت أدبك» ولم يضرب يزيد غلاما 
له بعد ذلك قط ۰ وأنا هنا لست على استعداد آن أعلم أحدا 
الأدب وأفقد فى سبيل ذلك آدبى فلاتذرع بالحلم وليقضى 
ال أمرا كان مفعولا ٠‏ 

RRR 
تتابعت الأحداث فى مصر وكان عدلى یمود الى أهله‎ 


۰۸۸ 


أسبوعا فى كل شهر وكان يعد مكتبه فى الكويت ليقلب الامی 
ویزور بعد ذلك مكتب الكويت آسبوعا فى كل شهر فقد کان 
حلمی يشب عن الطوق وكان عدلى مصرا آن يكون الى جانب 
اينه فى هذه الفترة التى يتكون فيها آساسه فقد كان عدلى 
يرى أن يقوم هو بواجبه نحو ابنه ويترك المستقبل لمن عنده 
ام الکتاب 


حدثت تورة مایو واسترد شعب مص قدرا کی | مق 
حريته وبدآ الناس يتنفسون جھرا بعد ان كانوا يتنفسون 
خفیة واصبح کل فرد فى مصر يحاول ان یذکر الآخرين 
پنفسه بعد ان کان کل فرد فى مصر یتمنی لو ینساہ 
الآخرون * 

كان عدلى فى مكتبه بالكويت حين طلبته السيدة آلفت 
حشمت بنت آخی الدکتور فکری لتخبرہ ان الدكتور فكرى 
قد عاودته الأزمة القلبية ٠‏ وانها تکلمه دون علم عمها ولکنها 
تدرك العلاقة بینهما وآحست آنه ینبنی علیها آن تخبره ` 

ووصل عدلی الى القاهرة فی آول طائرة ولم یقصد الى 
پیته وانما سار غ من قوره ومعه حقأئبه الى بيت استاذه 
وكان الأطباء قد متعوا الدخول الى حص له ولكن السيدة 
آلفت استثنت عدلى من هذا المنع وطفرت الى وجه الرجل 
فرحه حب لا تطفر الا على وجه أب يرى آبنه * 

۔ كيف انت يا عدلى * 

_ طمآننا الله عليك يا دكتور ˆ 

سے اطمكن “ˆ 


ے آرجو ألا تتکلم 5 


۰۸۹ 


اذا مت ذهبت الى مكان سعيت عمرى آن اذهب اليه 
و آن عشت فأنا مطمئن يوجودك الى چانبی ۶ 

_ آطال الله عمرك ۰ 

— ایهم ٠٠‏ مصير الآن بس * * ومابنيته آنا سیصبیح 
فى ید آمینه - لم آعش عبثا يا عدل یابنی وهل هناك أجمل. 
من أن بحس الانسان أنه لم يعش عبثا 2 


سأتركك لأنك تتكلم كثيرا ٠‏ 

وما له دعنى آتکلم فاننی سأصمت طویلا * 

_ اتركك بخير ۰۰ هل تأمس پشیء ٠‏ 

ے شف بالك من نفك ومن ابنك حلمی ۰ اجعله. 
يصبح مثل أبيك أو مثلك على الأقل " 

وهل بيدى ؟ 

سے حاول ٠‏ 

ب آنا سعيد اننی رأيتك ٠‏ 

۔ وسترانی دائما ٠‏ 

ے ربما وانما أعتقد أنك انت لن ترانى ٠‏ 

وخرج عدلى وكأنما كان الرجل يطلع على وجه الغيب. 
فقد كان هذا آخر لقاء بينهما ˆ 


واستمرت أعمال المكتبين فى مصر والكويت على حالهما 

تتغر فقد كان زيائن الکتب قد عرفوا عدلى وآطمانوا الى 
عمله فلم پترك آحد منهم آيا من الکتبین ۳ 

وکانت ألفت ميسورة الحال وكان زوجها میسور الحال. 
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أيضا ولكن عدلى آصر آن يكون لها مرتب ثابت من المكتب. 
فاذا هی تلقاه : 

ہے ماهذا الیلغ الذی ار سلته الى ؟ 

آهو قلیل ؟ 

ے هو غيل مشهوم ٠‏ 

سب انه مرتب شهرى آعتقد آنك تستحقينه من مكتب. 
عمك ۰ 

- لم یصبح المكتب مكتب عمى 9 

س هو الذى أنشآه ٠‏ 

ب ولكنك الآن تقوم بشانه وأنت تعلم آنتی والسمد 

- أعلم ذلك كل العلم ولكن انا آقوم بما آراه عدلا ٠‏ 

س هل من العدل أن تعمل انت واتناول آنا مرتبا ؟ 

لولا عمك ما عملت ٠»‏ 

سب لقد ورثت کل آمواله فقد باعها لى منذ سنوات دون 
آن يتلقى ثمنا لها آما المكتب فقد كانت ارادته آن يؤول 
اليك ٠‏ 

ب أعلم ذلك ٠‏ 

۔ فما هذا المرتب الذى تريد آن تجريه على ؟ 

ب آریح به ضميرى ۰ 

۔ قهل فكرت فی ضميرى ؟ 

ب اسمعی يا آلفت هانم هذا نقاش اشعر معه بنوع من 


السعادة انقطعت عن الشعور بها منذ ستوات ٠‏ 


۱۹۱ 


والعجيبة آننی انا آیضا اشع يجو آصبح غریبا على 
زماتنا » 

فما رآيك آن يكون هذا المبلغ الذی قدرته لك نواة 
شیء طيب بيننا ؟ 

س كم هو ؟ 

- ألم تعديه ؟ 

-_ لا والله وجدت نقودا فى ظرف ومعها بطاقة منك 
فجئت اليك من فوری ٠‏ 

أنت ست عظيمة ٠‏ 

وأنت رجل عظيم ٠‏ 

ب البلغ مائة جنيه ٠‏ 

هذا کش ٠‏ 

اسمعى ما رآيك لو آنك ادخرت المبلغ ثم نلتقى كل 
عام مثل هذا الشهر و نقرر جهة الب التى نقدمه اليها ٠‏ 

م موافقه 2 

ا عظیم ٠‏ 

۔ ولکن انتظی ۰۰ باسم من يكون التبرع ؟ 

ب ياسمك طيعا . 

۔- أكون قد ادعيت لنفسی فضلا ليس لى ۰ 

ب وجد تھا * 

٠ فقلها‎ 

- پاسم المرحوم الدكتور فكرى الدهشان ٠‏ 

هو ماقلت ۰ 


۲۰ 


ان الذی یبنی مجده على [کتاف الآخرين یزول مجده 
بزو الهم ٠‏ فمجدك أن لم تصنعه يداك على آساس من الکناءة 
والعمل الجاد هو سراب قد يفرح به الرائى ولكن اذا يلغته 
الحقيقة وجدته وهما من الوهم وهباء من الهباء ٠‏ 

ولكن الذین يخدعون أنفسهم مساكين فهم آول من يصدق 
آنفسهم حين تخدعهم ۰ وهم فى خداعهم هذا يعمون عن 
الحق ويطيشون عنه ويظنون آن مجدهم هم صانعوه وهيهات 
لهم أن يتبينوا الحقيقة من أنهم نباتات متسلقة على أشخاص. 
آخری ۰ فاذا شاء حظهم التعس وزال هؤلاء الآخرون طالعتهم 
الحقيقة صريحه صارخه لا قبل لهم بمواجهتها ولا قبل لهم 
بتجاملها وويل لهم من آنفسهم حينذاك ۰ فالنقس المزقة 
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والحقيقة التى تكشف الوهم وتجعل الدجل ينماع الى زوال 
ويتهافت الى تلاش وينهار الى هباء تجمل الواهمين الدجالين 
فى سعار من الجنون يتخبطهم الشيطان فيعرف الناس عنهم 
اعماق الاعماق التی كان ينشيها الوهم ويذود عنها الدجل 
الرؤية الصادقة - 


وقد ینیب الحق عن الظهور بعض الوقت ولكنه فى 
موعده قادم لاشك ۰ وهو فى قدومه موكب له طبل وزمر 
وزفاف كفيل ان يجمل الخداعمهتك الاستار والدجل مفضوحا 
ليس له من غطاء ولا وقاء ٠‏ 


لهذا لم اعجب وانا فى الكويت حين كنت اقرآ مقالات 
حسن فالعهد الجديد پرفض ان يعطيه ما كان يعطيه العهد 
الاضی ۰ فاذا هو يبالغ فى مديح الماضى وهو فى مديحه 
لايملك أدلة من واقع ٠‏ فالهزيمة ماحقة والجراح من النفوس 
والجسوم مازالت تنزف وليس هناك نظرية واضحة المعالم 
يستطيع ان يتخفى وراءها كما كان يتخفى حامد وراء 
نظرية ٠‏ وهكذا أصبح موقف حسن مضحكا ٠‏ وكلما کتب 
ازداد الناس ضحكا منه ولكته ضحك موجع مژلم كله سخرية 
من ذلك الذی خدعهم حينا ثم تكشف آمره عن بلياتشو كانت 
الأصباغ تفطى وجه ثم ازالتها مياه ا حریة فاذا هم يتبينون 
أن الوجه لم يكن وجهه وانما كان وجه الآخرين ˆ 

ان الشيوعيين حين يدافعون عن رآيهم يجدون نظريه 
مهما تكن فاسدة سفاحة قاتله للانسان فى الانسان الا انها 
على كل حال نظرية اعتنقها سناکون وفرضوها على دول * 
وهكذا كان حامد يستطيع أن يقول ويجد ما يقول ٭ آما 
حسن فعن أى شیء يدافع ۰۰ ليس فى يده الا وقائع كلها 
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عسف ويطش وجيروت واعتداء على كل ما هو انسانى فى 
الانسان جسما كان أو روحا أو كرامة ٠‏ 

ووجد حسن مدخله الى الحديث من باب ضيق حشر 
نفسه فيه فلم يخرج فقد راح يدافع عن الهزيمة ويبين آنها 
آمر لا يمكن تلافيه وآن التفكير فى حرب آخری انتما هو 
الخراب الآخذ الشامل الذى لاخراب مثله ۰ ويقرآ الجيش 
هذا الكلام فیزداد سخطا على حسن ويقرآ العرب هذا الحديث 
فيزدادون اشمئزازا من الكاتب ورفضا له ٠‏ 

فقد كانت الحرب هى الأمل الوحيد يتحدثون به وقد 
كنت آنا بعد الهزيمة واثقا آنه لا حرب هناك ۰ وكيف تكون 
الحرب مع جيش هزم الجيش المصرى فى ساعات والجيش 
السورى فى دقائق ٠‏ 

ولكنى مع ذلك كنت لا آمیت الأمل فى نفس محدثى * 
وآذکر بيت الشص : 

اذا تمنیت نمت اللیل مغتبطبا 

ان النی رأس أموال الف‌الیس 

وقد كنت اعتقد اعتقادا راسغا آننا [صبحنا آکش هوانا 
ذخ کل شا ی الال عه 

أما آنا فلست كاتيا وآنا لا آنشر رآيى على التاس فمن 
حقى أن أظن ما آشاء واعتقد ما آرید آن آعتقد مادام هذا 
الظن وذلك الاعتقاد حبيسين فى نفسی لایخرجان منها الى 
کلام منشور فى صحف ` 

اما الکاتب فانه وان كان واجيه آن یکون انذارا للناس 
ونورا لهم ومصباحا على دهم , وكشفا لاسهم الا أنه 
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لايجوز أن. يكون لهم حسرة وبأسا ٠‏ فاذا توجس وجب عليه 
أن يذكر مكان الأمن واذا حذر تحتم عليه آن يبين طلريق 
الرشاد ۰ أما أن يكون ارتكاسة مع الحكام ومعولا مع الخراب 
وهزيمة مع الهزيمة فهذا ما لا يرضاه أحد من كاتب 
ولا يرضاه أحد له ۰ 

وقد كان حسن ار تکاسة وحطاماومعولا وخراپا وهزيمة 
فى وقت معا ٠‏ 

فى آول رمضان جئت الى القاهرة لأقضى الش‌هر مع 
حورية وحلمی ومع أمى ۰ وبدآ الشهر ۰۰ بدا طبيعيا ولكن 
ماكادت تمضى منه أيام ستة حتى انفجر فى العالم العر‌بی 
ذلك ابر الذى قلب موازين العالم أجمع ٠‏ 


مصر تعب القناة ٠»‏ 


كان حلمی فى تلك السن التى تبهرها الأنباء ولا تطل 
الى ما وراءها فاذا الفتى يكاد يجن من الفرح فهو رائح غاد 
فى البيت وفى يده الراديو أو وهو ممسك به وعيناهما على 
التلیفزیون التصق بهما والتصقتا به ٠‏ 


آما زوجتى فهى خائفة على الشباب الذی يحارب وهی 
فى نفس الوقت فرحة سعيدة ۰ فهى تعتقد أنه لم يكن لنا 
سبيل الى استعادة الحياة الا بحرب أخرى ولتكن نتيجتها 
ماتكون ٠‏ آما أمى فلا تترك كرمى الصلاة على السجادة فقد 
كانت لاتستطيع آن تصلى الا وهى جالسة وهى تدعو الله 
فى تجرد كامل لوجهه سبحانه آن یحمی آبناء مصر 
المحار بين ٠‏ 

أما آنا فقد كان آمری عجيبا ۰۰ لد توقعت هزيمة 
محققة : والآن وأنا أفكى بعد كل هذه السنوات آجدنی كنت : 
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محقا فى تفكيرى ۰۰ والا فكيف لجيش هزم منذ ست سنوات 
فقط فى ست ساعات آن يعود الى حرب آشد شراسة بنشس 
الرجال ونفس السلاح ويريد آن ینتصر ۰ 

لتقد كان فى الحرب الأولى مع العدو على أرض واحدة 
لا تفصله عنه حدود من طبيعة او من صنع الانسان - والآن 
يريد أن يعبر القنال ويحطم خط برليف وما فيه من السنة 
لهب مثلوها لنا كنار چهنم م ينتصي ˆ 

آینهزم ولا حدود بینه وبين عدوه وينتصر وبینه و بین 
عدوه حواجن من پحار وجبال ونران ۰۰ هیهات ۹٩‏ 

ولکن ۰ الآن * لاد أن آقول اذا لم يكن امیش قب 
انتصی وأمامه كل هذه العقبات لما حقق المعجزة وقد شاء 
ربك من فوق سماوات سبع أن يقول لمیاده آمنوا ب بى قان 
آکن قد قطعت عنكم رسالات السماء فانی آرحم كمس أن 
أقطع عنكم معجزاتها ٠‏ 

و تمت المعجزة 

ویماری فیها آقوام فى نفوسهم احن وأحقاد مثل حسن 
وحامد ولکتها معجزة ۰ وما لهذین ولامثالهما الا یماروا - 
والا قماذا كنا تر ید متهم أن یقولوا ۰۰ آعیدوا الینا شلالات 
الأموال التى كانت تنسكب علينا وآيات المجد التى كانت 
تحپط بسا وطقوس الاجلال التى كانت تفرش نحت 
أقدامنا ٠‏ 

وما لهم آلا يماروا وقد خسروا بانتصار مصر طريقهم 
الى خراب ممر * 

استعاد حلمى ابنى نقسه وأحس آنه انسان مكتمل وفى 
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يوم وقف اطلاق النار فوجئنا به على المائدة يقف والدمع فى 
عينيه ويصيح بأعلى صوته ٠٠‏ انا مصرى ۰۰ بايا آنا مصری 
# تزا ره یا ا یم 

كانت بداية مشرقة لعامه الدرسی فقد کان فى الثانوية 
العامة وقد اختار هو دون آی تدخل من آحد آن یکون فى 
القسم العلمی ۰ وکانت درجاته العلمية تتیح لى آن آستبشر 
خيرا باختیاره هذا - 

وكان حلمى فى الأجازة قد وثق صلته بقريتنا الرمايحة 
وقد آغراه فريد ين الحاج سعدون الذی آصبح يشرف على 
أرضنا بعد أبيه آن یر بی بعض عجول بدلا من آن يترك 
العزبة خالية من البهائم تماما ٠‏ وقد احببت آن يرتيط عدلى 
بالرمايحه وشجعت تحمسه الراهق وفرح وبدأ مشروعه ٠‏ 
وقد كان الفتى يعرف حقوقه وواجياته وكنت واثقا أن 
اشتناله بالعجول لن يشفله عن الدروس وكنت آمزح معه 
قائلا : 


۔ ياعدلى يابنى العجول لاتفنى عن العقول * 
ويبتسم فى ثقة ويقول : 
سب لاتخف ˆ 


RRR 


انتهى شهر رمضان وعدت الى الكويت لأقضى بها 
أسبوعين ۰۰ لقد عادت مصر الى مکانها بل انها عادت الى 
آرفع مكان تبوأته فى تاریخها ء وما لها آلا تعود وقد حققت 
الم الوحیت ف العمين الدیک ولكن عديبة +« آم راغا 
ليست عجيبة ۰ لقد كانت الهزيمة هزيمة مصی وحدها ولكن 
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و بقدرة قادر آم ترانی يجب أن آقول بقدرة ظالم أصبح 
النصر تمرم العرب أجمعين دن لايس قليكن كذلك ۰ وهل 
مصر والعرب الا كما قال الشاص : 


وهبل انا الا من عغزیة ان غوت 
غویت وان ترشد غزیة أرشيد 

وانتهی الأسيوعان ٠‏ وركبت الطائرة عسائدا الى 
القاهرة - شعور عجريب يتولانى كلما عدت من الخارج الى 
مصر - مهما يكن المكان الذى كنت فيه والذى آعود منه الى 
مصر < آنا دائما مشوق اليها بكل حال هی عليه “ آنا مشوق 
اليها والظلم يتنشاها ویتخشانی معها ومشوق الیها وحشی 
وحقوق المصريين مكفولة ۰ مشوق اليها حتى بعد آن خامرها 
ماخامی‌ها من طريق غير سوی وماع متفجر وکهر باء مقطوعة 
وتلیفون لاینطق ٠‏ بل ريما آنا آشد شوقا الیها وهی فى 
تلك الحال من شوقی الیها ومی لاتعانى ۰ وهل نعرف قيمة 
الام الا اذا مرضت الام ٠‏ وهل تحبھا فى مآلوف آیامنا قدر 
مانحبها وهی تعانی ٠‏ وأبنا الخالدة تعانى فنحن أبناءها 
اعظم لها حبا واکش الیها لهنة وآشد علیها حرصا ٠‏ 

لقینی حلمی فى البیت وما ھدآ بی القام حتی وجدته 
پنتهن فرصة صمت ویسار ع قائلا فى لهنة وقد وضع لى أنه 
كان یختزن مایقوله منذ آیام و ینتظر نی متعجلا عسودتی 
لیعرض على مايمرض * 

يابابا من الفزوض ان ياتى الى العجول طبيب بيطرى 
ليرى ان كانت قد بلغت الحجم الذی تستحق مسه مت 
المخصصة لها من العلف أم لا ٠‏ وقد جاء الطبيب ورآى 
العجول وقرر آنها لاتستحق بعد تلك الحصة وقبلت رأيه 
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کامں مقرر ولم آناقشه وخرج الطبیب من المنزل هو 
الذى يعمل معه ولكن ماهى الا دقائق حتى عاد الى التمارجی 
ليهمس فى آذنی اذا كنت تريد أن يقرر الدکتور حصة 
العلف فادفع خمسة جنيهات عن كل رآس وسالته لمن 
قال للدكتور قلت أهى تمنة أو ضريبة حكومية مثلا قال لا 
وانما هی اكرامية للدکتور » قلت ولك قال اللی تشوفه قلت 
ولكن الاكرامية من الاكرام والاكرام لايكون بالعافية قال 
والله أمرك قلت آترکنی آفکر فى الأم ۰ والحقيقة أن 
البلغ بسيط لايستحق التفكير ولكننى يابابا لا أتصور أن 
أبدآ حياتى بالرشوة وفى نفس الوقت آرفض آن يقع على 
ظلم لأننى رفضت آن آقدم رشوة ۰۰ ماذا آفعل ٠‏ 

ولا أدرى ان كان قد ظهر على وجهى ماشقيت يه من 
ذلك الحديث أم لم یظهر ء فجعت فجيعة کبری ۰ ليس الأمن 
غمريبا على ولكننى شأن الناس أرى الشىء وهو بعيد ولاأتوقع 
أن يلاقينى آنا فى طريقى ٠‏ ماذا آنا قائل لابتی الآن أأقول 
أقبل أن تكون راشيا ٠‏ أهذه هى المثل العليا التى يريد أب 
هثلى أن يرسيها فى نفس اينه ۰ وماذا سيكون آمری امام 
ابنى وهو پرفض لنفسه أن يكون راشيا وآنا آقبل له هذا - 
آم أقول له أرفض وهو يريد آن يخوض الحياة وقد بدا 
خوضها فعلا بتلك العجول التى يربيها ٠‏ وكيف يستطيع 
خوضها وهو بكل هذه الطهارة ويل لمر مما من پمصی ٠‏ _ 

قد يصلح الطريق فيها للسيارة ولكن ما آظن أنه 
سیصلح للمثل العليا ۰ وقد لاتنقطع فيها الكهرباء ولكن نور 
الشرف سیتأخر عن الانارة ۰ وقد يتحدث التليفون ولكن 
شقة عمى مازالت تعمل ومازال التليفون يستعمل فی 
اقامة لياليها ٠‏ 
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قلت لحلمى فى حسم : 

- حلمى مادمت قد دخلت الى الحياة فينبغى آن تقرر 
طريقك فیها وحدك ۰۰ انظر آنت ماذا ترید آنت آن تفعل 
وافعله ٠‏ 

قال الفتى فى حسم : 

_ بابا ۰۰ آنا لن آدفع مليما واحدا وليكن بعد ذلك 
مايكون ٠‏ 

قلت فى نفسی : لهفى عليك يابنى ۰۰ لقد اخترت 
طریقك لاشك فی ذلك فاللهم يارب العالین ياحق یاصدل 
یاسبحانك ثبته على هذا الطریق وان لقى فيه مالقى الحسين 
ابن على * 

وقررت أن أقيم فى مصبر ٠‏ هنا بجانب اپنی فانه فی 
هذا الطريق سيحتاجنى لأکون له نسمة هواء فى هجيره 
ونفحة دفء فى جلیده ۰ ۰ آنا هنا - 
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قال لى عدلى : 


ماذا آصنع الآن ۰۰ ان عمى حفنى يرسل الى كثيرا 
من الز بائن وكلهم أصدقاوه وكلهم من ذوى الصداقات ذات 
النفوذ ٠‏ وأنا لا أحب صداقاته هذه ولا آصرف ماتخفى 
ولا آدری آقبل آم آرفش ۰ 

وأسقط فی یدی فان كان هو یدری ماوراء هذه 
الصداقات أو كان لايريد أن يدريها فآنا أدريها کل الدراية 
فان قلت له آقبل خنت نفسى وخنته وان قلت له آرفض 
أقفلت من دونه بابا واسعا من أيواب الرزق ۰ وليس الرزق 
له وحده فربما كان فى وفرة تغنيه عن المال وتغنينى عن 
الحرة ولكن الرزق أيضا للشباب الكثيرين الذين يعملون معه 
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والذين يريدون أن يتعرفوا على همؤلاء الناس ويش قوا 
طریقهم فى الحياة كما شفه استاذهم عدلى ۰ ولم آجد شیئا 
أقوله الا أن سألته : 

ب آلم تخس نی عن موقفك من مرجان حين آراد لکتب 
الدكتور فكرى آن يكون مسئولا عن حساياته » 

سم آمازلت تذکی - 

سس وآئت آیضا يجب أن تذکر ٠‏ 

۔- فهمت ماأتعني ` 

۔ فلا حيرة اذن + 

فيما يختص پالز بائن لم تعد هناك حيرة ١‏ 

اذن * 

ل حبرتی لن تنتم هام لن تنتھ . 

وعرفت ماکان یقصدہ تماما ولكننى آيضا كنت سعيدا 
يتخلصى من الاجابة على سژاله ولم آشآ آن آوقع نفسى فى 
حار 8 جدايدة معه " 
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شمل السلام مصر واتهمها من اتهمها آنها باعت القضية 
بقبضة من الرمال وعلم الله آن مص لم تبع القضية وانما 
أقامتها على آسس من المنطق والعقل بعد آن ظلت أعواما 
لاشىء الا هتافات وشعارات وصراخا لا مفنى له ولا قوام 
ولا عمق ۰ وعلم اللة آن هذه الرمال انما هى آرض مصریة 
عزيزة على مصر ٠‏ ولست آدری لماذا تكون آرض مصر وحدهاً 
هى الرخيصة وكل ارض غير آرضھا عرض وشرف وكرامة 
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ومستقبل وماض وحاضر وتاريخ ۰ لم آذهب الى الكويت 
وان كان مكتبى ظل يعمل به تحت اسمى ۰ و آصبح من بين 
تلاميذى الذى مرنتهم هناك من يستطيع آن يقوم بالعمل خير 
قيام ومن أعتقد آنه نال الثقة فى نفسه ومن الزيائن ٠‏ 
دترکت آمر المكتب لم آعد آفکر فيه واستغرقنى عمل المكتب 
فى القاهرة فقد نشطت الحركة الاقتصادية فى مصر يصورة 
لم آر لها مثيلا فى حياتى واتسع مكتبى اتساعا لم أكن 
أنتظره ولكن الذى يحيرنى هو النظام الذى يقوم عليه 
الاقتصاد فى مصر ٠‏ فهو نظام فريد فى العالم لا شبيه له ٠‏ 
فهو باليقين والقطع ليس نظاما شيوعيا وهو آیضا ليس 
نظاما اشتراكيا ۰ وهو أيضا لیس نظاما رآسمالیا ۰ انما 
هر خليط من هذا جميعه ٠‏ يآخذ من کل نظام بطرف 
والنظريات ليست على استعداد أن تقبل معها نظاما جديدا 
خلقته الظروف الشاذة فى حياة مصی ولم تخلقه التيارات 
الطبيعية التى تولدت عنها النظريات الأخرى مانجح منها 
دماثبت فشله ٠‏ والذى لاشك فيه آن هذا النظام المضطرب 
الذى كان الأقتصاد الصری يمانيه هو ابن شرعى للنظام 
السياسى المترجح الذى كان يحكم مصر ۰ فلا كان النظام فى 
مصر ديكتاتوريا كاملا يترأسه حاكم باطش مخيف ليس 
يبقى لأعدائه من باقية وليس يرعى فيهم حق اله آو كرامة 
انسان أو شرف آدمية ٠‏ ولا كان النظام أيضا دیموقراطیا 
مطلقا ومن أين له بالديموقراطية وقد قتلت آصولها مضت 
ربغ قرن ولم تعد لها آدوات ولا آحزاب ولا أشخاص * 


وبيد السرية الوليدة وآثار الديكتاتورية قتل رئيس 
النظام وتضرت الأوضاع فی مصر بعص الٹیء فيقيت وجوه 
على ارح و آخری تبدلت پقوم آخر ين انما الذى عناتى 


2 


بالذات أن شقة عمى قد آقفلت آيوابها و بدا عمی يبحث عم 
يؤجرها منه ايجارا مفروشا - ولكن آن يكون وجوه القوم 
الذين کانوا يعمرون شقة عمى قد غابوا عن الواجهة فان 
أذنا بهم يملأون أرجاء معير منتشرين فى کل مرفق من 
مرافقها ما لهم عنها من متصرف * 

قالت له : 

أتقص على كل هذا وكاننى لا أعرقه ٠‏ 

- بل أعرف آنك تعرفه ۰۰ بل وتعرفه كل العرفة ٠‏ 

08۷ أتعبت نفسك ٠‏ 

لابد من شکوی لذى مروءة ` 

_ آشکر لك حسن ظنك ٠<‏ ولكن ماذا بعد الشكوى + 

_ انا جواب منك أو آظل آنا على حيرتى ٠‏ 

ب وفیم مراب وآنا لا آعرف يعد ما السؤال * 

سس ابتى * 

ماله ˆ 

_ لقد انتهى من دراسة الطب ٠‏ 

ب وهذه أيضا أعرفها ٠‏ 

_ والأطباء فئة فيهم الملائكة وفيهم الوحوش الكاسرة 
السفاحة السفاكة * 

هو ماقلت * 

ب وحلمى اینی يحمل دم جدى ۰ وهذا الدم آخرج أبى 
واخرج عمى ٠‏ فالى آی فصيلة من الفصیلتین .سينتسي 


No 


حلمى وهل طس يقه مسيعة الذئاب الکاسرة ام مسابح 
الملائكة ٠٠‏ لكم آخاف عليه ٠-‏ ان الذى أشاهده فى مصر 
لايفرش الطريق الى مسابح الملائكة وهو مهيا كل التهیو أن 
یجعله الى الوحوش يميل ٠‏ 

- آولم يكن الأ معك أشد عسفا وجورا وظلما - 

م لو كنت واثقا آنه سيصبح مثلى ما احترت ۰ 

۔ ومن الذی يستطيع أن يعرف الغكد » 

# وأخاف عليه آن تطالعه سمعة عمى حيثما اتجه ٠‏ 

ل وأى شیء تخشاه من هذه السمعة کی آتخشی آن تكون 
عائقا له آم تخشی أن تكون طريقا له مفروشا بالورد 
والرياحين والزثبق الذى كان يملأ شقة عمك ٠‏ 

ب آخاف عليه من الأمرين كليهما *٠‏ فكل من الفرضين 
أشد هوانا من صاحبه ٠‏ 

- هل طلالمتك انت سمعة عمك ! 

ب لست آذکن * 

فلماذا تخشاها عليه وهی لم تهددك آنت وأنت الى 
عمك أقرب من ولدك اليه 8٠‏ 

الحيرة تقتلنى ٠‏ 

۔ ألم تشم أنك أديت واجبك ٠‏ 

ہے گی اسان ن سے ھتہ ا 

۔ أتحس أن هناك شيئا كان يجب أن تصنعه ولم تصنعه 


س لا آغلن ٠‏ 


ب أفلا ترك اسر لله الذى آلزم كل انسان طائره فی 
عنقه ٠‏ اترك ابنك يلزم طيره والزم آنت طيرك وتوكل على 


ال 


الله ٭ 

وصمت عدلى ٠‏ ولكن آكان صمت الطمانينه وزوال 
الحيرة لا آظن ۰۰ بل واثق آنه على حيرته ماتزال مسلط عليه 
ما كثب على الانسان الا يعرف ماذا يكسب قدا ٠‏ ذلك 
القانون الذى يتمثل فيه عذاب الحياة وتتمشل فيه متعتها 
أيضا ٠‏ 


۷ 


۱ لم رس 


نقسوش من ذهب ٠‏ 


خوط السماء ٠‏ 


١ 


۲ 


ضوع 


بکالورپوس التجسارة 
مدرسة جديدة ٠‏ 

انطلاق ٠٠٠‏ أم قيود ٠‏ 
البحث عن كرامة ٠‏ 
وحيد فى الزحام ٠‏ 
هل المكتبة کتب ٠‏ 
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ود لی ياس ٠‏ 
ا حسابات ۰ 
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